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على سبیل التقديم 


تواصل سلسلة "تاريخ المصريين" تألقها. في ثوما الخديدء حيث أصبح غلافها 
ميزّاء وحجمها مقبولاً من قطاع عريض من القراء» مع رخص السعرء وغنى الغعوى. ' 
وقد صدر حت الآن أربع عشرة كتابا من الشكل الجديد في أقل من عامينء وقد 
غطت جوانب مخلفة من تاريخ مصر بعصوره الثلالة: القدم والوسيط والحديث» 
وناقشت موضوعات متنوعة في الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك 
الغقافية. 


وقد تميزت الكتب التي قدمناها بان أغلبها عبارة عن رسائل للماجستير 
والدكتوراه قدمها باحثون مغمورون م تتح هم فرصة النشر في أماكن أخرى» هذا 
بالإضافة إلى حرصنا على تدعيم تلك انجموعة من الرسائل بدشر مجموعة من الكتب 
القديعة لرواد حركة التوير» وبعض أعمال كبار المؤرخين» حتى لا تبدو السلسلة 
خاصة بمجموعة الشباب فقط, وإن كنا لا نمانع في أن تكون شبابية خالصة طلا 
سيقدم الشباب مستوى راقيًا من الكتابات التاريخية. 


واليوم نقدم كتابا ميزا لمؤرخ كبر هو الأستاذ الدكتور علي شلبي والكتاب 
هو "مصر الفتاة ودورها في السياسة الملصرية" › وإذا كان المؤرخ غني عن التعريف»› 
فإن الكتاب بالرغم من ميته الكبيرة ؛ إلا أنه م بحظ بفرصة نشر واسعة» حيث سبق 
أن ذشر في طبعة محدودة مدذ نحو عشرين عامًاء وم تلبث أن نفدت دون أن يدري ها 
كثر من الباحدين والمهتمين بالتاريخ. ولذلك كان من الضروري أن نعيد تقديه 
جمهور القراء والباحثين ل هذه السلسلة واسعة الانتشار. 


۸ تاريخ المصريین (۲۸۷) 


والكتاب يناقش أحوال مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية من حلال 
تجربة حزب مصر الفتاة» وهي تجربة رائدة وغنية» حيث انتقل الحزب بين عدة 
تيارات سياسية من جاعة فاشستية ذات تشكيلات شبه عسكرية » إلى حصزب ذو 
ميول اشتراكيةء وقد تناول الفكر النظري للحزب قضايا مصر ومشكلاما السياسية 
والاجتماعية المختلفةء كما ساهم الحزب في الأحداث السياسية المختلفة التي شهدما 
مصر خلال النصف اللاي من القرن التاسع عشر. 

وقد سامت الصحف المنتمية إلى الحزب في مناقشة وعلاج كثير من مشكلات 
مصر الاجتماعية والاقتصاديةء وتبنى الحخزب عدد من المشروعات التي تعاج تلك 
القضايا مغل "مشرو ع القرش" الذي نتج عنه إنشاء مصنع للطرابيش» كما حارب 
الخزب الإقطاع وتبنى سياسة إصلاح نظام الملكية الزراعيةء قبل أن تتبناها ثورة يوليو . 
۲ ۹ . وخلاصة القول فإن هذا الكتاب يعتبر إضافة مهمة للمكتبة العربية» ويسد 
ثغرة كانت واسعة في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر قل ثورة 
یولیو .۱۹٥۲‏ 

وخعاماً لا يفوتني أن أشكر أسرة تحرير سلسلة "تاريخ المصربين" على ما بذلوه 
من جهد في إخراج هذا الكتاب» وأخص بالذكر الدكتور عماد هلال الذي بذل 
مجهوداً كبيرا في مراجعة الكتاب وإخراجه هذا الشكل الطيب. 


والٹه وتاریخح أمتنا من وراء القصد 


د. محمد صابر عرب 


مصر الفتاة ودورها فى السياسة المصرية 
1۹61-۳ 


مقدمة: 

ظهرت حركة مصر الفتاة في الجتمع المسصري في الفلايات من القرن 
المشرين» وكان ظهورها معاصرًا لتيارات فكرية معينة وفدت من أوربا بعد أن 
انتشرت جا في تلك الفترة وما سبقهاء وكان ها صداها المسموع في مصرء فتألفست 
جعية مصر الفتاة برئاسة أحمد حسين في خريف عام ۱۹۳۴۳ محاولة الأخذ مذا التيار 
الفكري وباستخدام أساليبه التي اتخذها في جال تطبيق أفكاره. 

وفي حقيقة الأمرء فإن هذه التيارات الفكرية التي انتشرت في أوربا واعتمدت 
على عنصر الشباب بحماسته المحدفقة وسرعته في التأثر والإعان المطلق بفكرها الذي 
أرادت أن تدشره» وهي أفكار جديدة كانت غير مألوفة ولا ممستخدمة في ذلك 
الوقت» فقد لفات بعض الدول الأوربية للأخذ بمذه الأفكار حت يتاح ها استعادة 
وضعها السابق وتجديد شباب دوها عن طريق الشباب وحاسته» ورعا كان الإخفاق 
والهزعة القاسية التي منيت ها أانيا في الحرب العالمية الأولى دافعًا ها للستغني عبداً 
سيادة العنصر الجرماي» وهي دعوة عنصرية عرقية لعلها مرتبطة بناحية نفسية طبيعية 
تصاب ها أية كيانات عندما تتعرض لغزة عنيفة» وليس هناك أقوى مسن رد فمل 
الحرب وظروفها على اجتمعات المختلفة. 

هيات ظروف المرب التي تعرضت ها تلك الدول الفرصة لظهور أنظمة 
سياسية تنادي بضرورة بعث مجد روما في إيطاليا وسيادة العنصر الجرماي في ألمانيياء 


۱۰ تاريخ المصريين (۸۷؟) 


وقد استطاعت تلك النظم الأوربية - في فترة وجيزة - أن تحقق نجاحًا منقطع النظير 
في الوصول إلى نحقيق الغايات التي كرست نفصها في أجلهاء لعمدل ذلك في اللجساح 
الذي حققه موسوليني في إيطاليا بعد استيلاته على السلطة في عام ۱۹۲۲ حيسث 
فض بإيطاليا خضة اندهش ها الشرق والغرب مما في ذلك الوقت. كذلك امسستطاع 
هتلر أن يقفز إلى السلطة في عام ۱۹۳۴ وأن يعيد لألانيا جزءا من هيبتها بد أن 
مزقت الحرب العالمية الأولى أوصاها. فكان ذلك النجاح الذي شهدته هاتان الدولتان 
في ظل أنظمة حكم ديكتاتورية تقوم على الفرد كما تقوم على طبيمة عسكرية 
استخدمت قوقا في الوصول إلى الحكم وتغيير شكل الجتمع» كانت مثار إعجاب هن . 
معظم دول العالم» إلى الخد الذي رأت فيها بعض الدول والشعوب نماذج تحتذى. 

انتشرت موجة الإعجاب جا حققته تلك الأنظمة السياسية في معطم دول 
العام» وكان ها صداها المسموع في مصرء فظهرت جا تجمعات سياسية أعجبت بتلك 
الأنظمة وعا حققته من منجزات لدوهاء فكان منها جمعية مصر الفتاة وجاعة الإخوان 
المسلمين والحزب الوطني وحتى حرب الوفد الحزب الشعي الجماهيري الذي يؤمن 
بالديعقراطية إعاا مطلقًاء تعرض في فرة من الفعرات للأخذ بأساليب تطيسق تلك 
الأفكار فلم يستطع أن يقاوم موجة الإعجاب بلك الأنظمة الأوربية. 

وعلى الرغم من أمية دراسة حركة مصر الفتاة ودورها في السياسة المسصرية 
كح ركة سياسية ذات اتجاهات إصلاحية ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فثات 
وعناصر الشعب المخحلفة, إلا أله كان دون ذلك عدة محاذير تمع من دراستها 
والتعرض هاء فمنها أن معظم قادة تلك ار كة وأعضاؤها مازال معظمهم على قيد 
الياةء ومنها أن معظم وثائق تلك الفترة مازالت في بطون الأرشسيفات الحفوظة 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۱۱ 
بوزارة الداخلية والتي م يكشف النقاب عنها حت الآن» وهي. تشكل الادة الأصلية 
لدراسة هذه الأحراب واجماعات السياسية» ومنها أن دراسة هذه اموضوعات 
المعاصرة دونه صعوبات كثرة ومتعددة. 

وفي نفس الوقت الذي كانت تلاك الحاذير تمدع دراسة الموضوع فقد كان 
بمضها عاملاً مشجمًا في نفس الوقت لدراستهء فان زعماء الحركة وقادقًا الأحياء 
يضيفون أبعادًا جديدة وتفسيرات ممينة للأحداث المختلفة التي رمت 4ا الح ركةء كما 
أن التقاء المؤرخ بالشخصيات التي يؤرخ ها والتي شاركت في الياة السياسية يضيف 
أبعادا جديدة أيضًا إلى تصوره للموضوع ولشخصية القائمين بالحركة التي يعاجها في 
دراستهء فالوثائق والمؤلفات ومختلف المصادر تعطي مادة جامدة على المؤرخ أن يحاول 
تحليلها وتفسيرهاء أمًا مناقشة الموضوعات مع من شاركوا في أحداثها ربا أعطت 
صورة أوضح لتفسيرها وتحليلهاء ومن هذا المنطلق كان بقاء معظم قادة وأعسضاء 
الح ركة أحياء عاملاً مشجعًا على دراستها. 

أمًا لماذا تم اختيار ذلك الموضوع وتحديده بالفترة الزمنية المذكورة؟ فن ذلك 
راجع إلى أن الح ركة الوطنية المصرية قد حظيت ببعض الدراسات العلمية التي قام ما 
بعض المؤرخين والمهتمين بتاريخ مضر» وعلى الأخص الدراسة التي قام 4ا الدكتور 
عبد العظيم رمضان في رسالتيه للماجستير والدكتوراه والتي تعرض فيهما لدراسة 
حكمة مصر الفتاة كرافد من رواد ال ركة الوطنية وقد اعتبره رافدًا مماديًا لاط 
الوطني الذي سلكته الجماهير» كذلك تام أحد المؤرخين الأمريكيين بدراسة بعنوان 
"حزب مصر الفتاة والقومية المصرية في الفترة من ۱۹۳۳ - "۹٤٥١‏ ليل درجة 
الدكترراه لي التاريخ الحديث من جاممة "متشجان" بالولايات المححدة الأمريكية عاج 
فيه ا ركة مععمدًا أساسًا على الدوريات المنحتلفة وبمض الكتابات عنها وإن نم يرجع 


۱۲ تاریخ_المصریین (۲۸۷) ۱ 


إلى المصادر الأصلية التي كان متاحًا الإطلاع عليها فيما يختص بالموضوع سواء كانت 
الوثائق العربية أو الوثائق الريطانية» ولكنه م يفعل واقتصر على أرشيف الخارجية 
الألمانية الذي صور ونقل إلى أرشيف الولايات المححدة الأمريكيةء وني اعتقادي آله له 
يضم هن الوثائق عن تاريخ مصر إلا القليلء فإذا كان الموضوع مصر الفتاة فهو أقل 
القليل. ولكن على العموم فقد جاءت دراسته إضافة جديدة لتاريخ مصر وكان له 
فضل الريادة في هذا انجال. 

وإزاء ما أورده الدكتور عبد العظيم رمضان وأعتبر فيه مصر الفتاة حركة 
معادية للخط الوطني ودراسة "جان كوفسكي* خركتها مع عدم استناده إلى المصادر 
الأصليةء كان ولابد من التصدي ممذا الموضوع ودراسته وبيان مختلسف جوانبه في 
ضوء المادة الأصلية المحاحة من الوثائق العربية والأجنبية هذا من ناحيةء ومن ناحية 
أخرى فان دراسة مصر الفتاة كحركة ظهرت في انجحمع المصري رأى فيها البعض 
تعبیرًا عن تیار فکري وفد من وربا واعتنقه آفرادها وحاولوا نشره وتطبیق أفکاره في 
مصر» کان ذلك في حد ذاته هو الدافع الأساسي لي للقيام بتلك الدراسة وبیان مدی 
صحة ذلك وهل كانت مصر الفتاة في حقيقة أمرها تعبيرًا عن ذلك التيار الفاشي 
الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في أوربا في العشرينات والكلالينات من القرن السشرين؟ 
ولعل فصول هذا البحث تجيب على هذا السؤال. 

أ عن تحديد الموضوع بالفترة الزمنية فیما بین سني ۱۹۳۳ ۱۹٤١‏ 
فالتاريخ الأول هو التاريخ الذي أنشأ فيه أحمد حسين جمعية مصر الفعاة كتطوير 
طبيعي "لمشروع القرش" فأعلن قيامها في ۲١‏ أكتوبر ۱۹۳۳ء فهي بداية لمصر الفتاة 
كح ركة سياسية إصلاحية في الجتمع المصري. أما التاريخ الثا فهو التاريخ الذي 


E. Gl 
أجهضت فيه الح ركة تمامًا في فترة الحرب العالمية الثانية وعلى وجه التحديد بعد أن‎ 
أسفرت الحركة عن عدائها السافر وكشفت النقاب عن وجهها الصحيبح ضد‎ 
الإلجليزء وقد ندل ذلك في تأيبدها خركة رشيد عالي الكيلاي في المسراق في مسايو‎ 
فكان ذلك في حد ذاته مبررا كي تشتد السلطات الإنجليزية في مصر في‎ ۹ 
معاملتها وإصدار الأوامر باعتقال رئيسها ومعظم أعضائها وبذلك تجمد نشاطها عام‎ 
فلا حزب ولا أعضاء ولا جريدةء ولا نشاط من أي نوع هذه الحركة خلال الفترة‎ 
الرمنية الباقية من الحرب تقريبًا حتى استعادت نشاطها من جديد في خريف عام‎ 
ولعل التاريخ الذي اتحذناه فاية لمرحلة الدراسة بعد فاية للحركة ولتطورها‎ . ٤ 
في مرحلة معينة.‎ 
ما عن دراسة هذه الخحركة كأحد الكيانات السياسية التي شاركت بدور فعال‎ 
في الحركة الوطنية المصرية في تاريخ مصر المعاصرء تعد دراستها بل دراسة التساريخ‎ 
المعاصر على وجه العموم دراسة شاقة تتطلب امريد من الجهد والمرأة في الصدي‎ 
لموضوعات مازالت حية في أذهان الجحماهير بل ربما شاركوا في أحداتها بنصيب» فمن‎ 
هنا تأ صعوبة دراسة هذه الموضوعات المعاصرة. هذا فضلاً عن أن معظم ولائق هذه‎ 
الفعرة ا معاصرة مازالت ل يكشف النقاب عنها بعد. وعلى الرغم من تلك الصعوبات‎ 
فقد أمكن التوصل إلى عديد من المصادر والوثائق التي تلقي أضواء ساطعة على‎ 
حركة مصر الفتاة وبيان الجوانب المختلفة في حركتها وكفاحها خلال فترة البحث‎ 
) وما بعدها.‎ 


وقد اعتمد هذا البحث على المصادر الآنية وهي: 


۱٤‏ تاريخ المصريين (۸۷؟) 


ولاتق دار القضاء العالي الحفوظة بالمححف القضائي ومنها قضية الاعتداء على 
النحاس باشا من جائب عز الدين عبد القادر عضر مجلس جهاد مصر الفاة في ۲۸ 
نوفمبر ١۹۳۷‏ وترجع أهية هذه القضية في مما الرضوع لأفا ضمت مفلسف 
الأوراق والتقارير التي قدمت عن حركة مصر الفداة منذ ڊشاقا عام ۱۹۴۳۴ زحسق 
وقوع الحادث في عام ۱۹۳۷ء كما أا ضمت اضر التحقيتى والتفعصيش وقسرار ‏ 
الإحالة المتقدم من النيابة العمومية والمرافعة والحكم في القضية وجموعة كسبيرة مسن 
أوراق مصر الفتاة اخاصة وتتكون من ثلاث عافظ كبيرة هي الأحراز في القضية. 

كما كانت مجموعة ولثائق عابدين الحفوظة بدار الرثاتق القرميسة ذات أ#ية 
قصوى هذا البحث» فقد ضمت تقارير الأمن العام عن ية وحزب مصر الفعاة في 
الفترة من ٤١-١۹۳۳‏ 1۹ء وكذلك بعض التقارير السياسية إلى جانسب تقارير : 
البوليس المخحصوص بالسرايات الملكية في الفترة من ۱۹٤١-۹۹۴۳‏ هذا فضلاً 
عن جموعة وثائق عن الانقلابات الدستورية في مسصر لي الفعسرة مسن -٠۹۲6‏ 
۴۵9-. 

كما استطعت الحصول على وثائق الارجية البريطانية وتضم جموعة تقسارير 
ادوب السامي أو السفير البريطان إلى وزارة الخارجية البريطانية خلال الفترة وهي 
تقدم الكثير هذا البحث كما هو وارد في صفحاته المخلفة. 

كما اععمد هذا البحث على ولائق اليئة العامة للإصلاح الزراعي» سجلات 
الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعيء هذا إلى جانب بعض الوثائق المنشورة عن حركة 
مصر الفتاة طوال الفترةء كما قدمت مضابط #جلس النواب بعض الادة الأصلية عن 
هذا الموضوع عام .۱۹۳١١‏ هذا بالإضافة إلى العديد من المصادر والمراجع المخعلفة 


د. على شلبي: مصر الفتاة 1٥‏ 
التي تناولت الموضوع خلال فترة البحث وعلى الأخحص البحث الذي قدمه الباحث 
الأمريكي "جان كوفسكي" جخامعة متشجان للحصول على درجة الدكتوراه في 
التاريخ الحديث عام ۱۹۹۷ فقد استطعت الخحصول على نسخة مصورة منهء هذا 
بالإضافة إلى معظم دوريات تلك الفعرة من صحف ومجلات مختلفة. 

وعند محاولة وضع خطة العمل في البحث ومنهجه راودتني فكرة تقسسيم 
الموضوع إلى مراحل زمنية ارتبطت بتلورات في حياة حركة مر الفتاةء ولكن تبين 
لي أن هذا المنهج في التقسيم سيفقدها وحدة الموضوع الواحد وأخيرًا استقر الرأي 
على تقسيم البحث تقسيمًا موضوعياء وعلى الرغم ما يعانيه الباحث من صعوبات في 
الكتابة ملترمًا ذا التقسيم الموضوعي وذلك لتداخل الموادث والموضوعات بين كل 
موضوع والموضوع الآخر إلا لها تعد طريقة أمدل لمعابغة مثل هذا الموضوع. 
وقد قسمت جي على الطريقة المذكورة إلى مقدمة وعشر فصول وخاتمة» 
فكان الفصل الأرل منها بعنوان "الظروف التاريية لدشأة مصر الفتاة" تداولت فيه 
الأرضاع السياسية والاقتصادية والاجماعية والتيارات الفكرية التي سادت في 
أعقاب تصریج ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ وحتی إعلان قيام هعية مسصر الفعاة في عام 
۴ ., أما الفصل اللاي بعنوان "مقدمات مصر الفتاة" تناولت فيه نشأة أجد 
حسين رئيس اجمعية ونشاطه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قبل إعلاما. كما 
تناول الفصل الثالث "تطور مصر الفتاة" وهو يتناول مراحل القطور التي مرت با 
الحركة من عية مصر الفتاة إلى حرب مصمر الفتاة في عام ۱۹۳۷ إلى الحزب الوطني 
الإسلامي عام ٤١‏ ۱۹ وفيه عرضت للظروف التاريخية التي سبقت ولحقت القتطور. ‏ . 
م الفصل الرابع فقد تناول "الميكل التظيمي لمصر الفتاة" وقد قسمته إلى 
أربعة أقسام رئيسية تناولت المستوى المركزي والمستوى الإقليمي والدشكيلات شبه 


۱۹ تاريخ المصريین (۲۸۷) 


العسكرية وأخيرا الموارد المالية لمصر الفتاة طوال فترة البحث. ولكي ستكمل اهيكل 
التظيمي صورته فقد كان الفصل الخامس عن "صحافة مصر الفتاة" وفيه تناولست 
الصحف والجلات التي استخدمتها مصر الفتاة طوال فترة البحث واعبرقا جزءًا 
متممًا للهيكل التنظيمي فقد كانت إحدى أدوات مصر الفتاة الستي استخدمتها في 
تنفيذ برناجها ونقل تعليمامًا إلى أعضائها. 

ما الفصل السادس فقد تناول "الفكر النظري لمصر الفتاة" وقد تبلورت 
أفكارها في أربعة أفكار رئيسية هي فكرة القومية المصرية وفكرة العروبة وفكرة 
الجامعة الإسلامية إلى جانب فكرة تحقيق العدالة الاجتماعيةء كما تساول الفصل 
السابع "الت ركيب الاجتماعي لقيادة حركة مصر الفتاة" والتي جاء تركيبها مطابققا 
لواقع الجحمع المصري الاجعماعي وإن غلب عليها عنصر الشباب. 

أمًا الفصول من النامن إلى العاشر فقد تناولت موقف القوى السياسية في مصر 
من مصر الفتاة والعلاقات بينهما طوال فترة البحث. فكان الفصل اللامن بعنوان 
"مصر الفتاة والقصر" وقد تداولت فيه علاقة مصر الفتاة بالقصر ووزاراته المختلفة 
وبيان إلى أي مدى ربطت مصر الفتاة نفسها بالقصر ودوائره. 

اما الفصل التاسع فكان بعنوان "مصر الفتاة والأحزاب" وقد تناولست فيه 
علاقتها بمختلف الأحزاب المصرية القائمة في تلك الفترة» وكيف أن مصر الفتاة قد 
ربطت نفسها بأحراب الأقلية بعد أن فشلت في الحصول على اعتراف الوفد مما 
وبشرعية قيامها بدورها في السياسة المصرية. وكان الفصل العاشر والأخير بعنسوان 
"مصر الفتاة والمسأالة الوطنية" عرضت فيه لموقف مصر من الأجانب عامة والإنجليسز 
الحتلين للبلاد خاصة وبيان العلاقات بينهماء كما تعرضت لبيان علاقة مصر الفتساة 


د. على شلي: مصر الفتاة 1۷ 
بكل من إيطاليا وأمانياء وكذلك علاقتها بالدول العربية ومدى اهتمامها بقضايا تلك 
الدول إعائا منها بتكوين اخلف العربي الذي كان الحلقة الثانية في سلسلة أفكارها. 

ولا يسعني في النهاية إلا أن أنقدم إموفور الشكر لكل من قم لي مساعدة في 
إخراج هذا البحث» وأخص بالشكر السادة الزملاء بدار الوثائق القومية وم ركز 
وثائق وتاريخ مصر المعاصرء والسيد أمين المتحف القضائي بدار القسضاء المالي» 
والزملاء الدكتور عاصم الدسوقي والدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن والدكتور علي 
بركات فقد ساعدوي كشرٌا وكانت مكتباقم عوًا لي كما أشكر الصديق الأستاذ 
زهير الشايب لا قدمه لي من مساعدة في ترجمة بعض الولائق باللغة الفرنسية. كما 
أشكر الأستاذ أحمد حسين والأستاذ فتحي رضوان والدكتور نور الدين طراف وبع 
من أتيح لي مقابلتهم من قادة مصر الفتاةء فقد منحون الكثير من العون وأتاحوا في 
الكثير من وقتهم وجهدهم. 

كما أنقدم بشكري إلى أستاذي الد كتور أحمد عبد الرحيم مصطفى لا بذله من 
اهتمام في متابعة مراحل هذا البحث» كما أقدم شكري خالصًا إلى الدكتور صلاح 
العقاد والدكتور جال زکریا قاسم لما تجشماه من عناء في فحص هذا البحسث 
ومناقشته. 

أا أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد عزت عبد الكرم مؤسس "مار التاريخ 
الحدیث بجامعة عين نمس والذي أسعدي الحظ يإشرافه على هذا البحث» فقد منحني 
سيادته . ثرا من الوقت والمهدء وكان لتوجيهاته السديدة أكبر الأثر في إخراج هذا 
البحث على هذه الصورة. رجه الله رة واسعة وجعل مثواه الجنة بين اللصديقين 
والشهداء جزاء ما قدمه لوطنه ولأبنائه الباحلين والمؤرخين. 


)۳۸۷( تاريخ المصرین‎ A 

وإي لأرجو أن أكون قد وفقت في إضافة لبنة متواضعة إلى تاريخ الحركة 
الوطنية المصريةء وأن يکون التوفيق حليفي في إلقاء الضوء على حركة مصر الفتاة 
ودورها في السياسة المصرية في فترة البحث» توضيحًا تاريخ مصر المعاصر وخدمسة 
لأجبالنا الشابة ومصرنا البيبة. 

والله ولي التوفيق؛ 
مديدة الصحفیین في ٤‏ أکتوبر ۱۹۸۱ 
دکتور علي شلي 


الفصل الأول 
الظروف التاريخية لنشأة مصر الفتاة 

كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتيارات الفكرية التي 
ظهرت في المع المصري عقب صدور تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ ذات أثر بير في 
تغيير صورة ذلك اجتمع. لقد تحدد وضع مصر السياسي بعد صدور التصريح - 
الذي وضع العلاقة بين مصر والجلترا في إطار معين ن فاعترف التصريح إمصر دولة 
مستقلة ذات سيادة - وإِنْ كان ذلك من ناحية الشكل فقط - ومنحها حق إقامة 
حياة برلانية مرت بمراحل مختلفة من الصراع على السلطة بين الأحسزاب القائمسةء 
فتعرضت خلال الجحماهير لأشكال من الضغوط مرة على يد الملكية الأوتوقراطية 
ومرة أخرى على يد حكومات الأقلية التي عرفت "بوزارات الانقلاب". هذا فضلاً 
عما كانت تمارسه الجلترا مستغلة الظروف الموضوعية إلى أبعد حد» وما شاركت به 
من جهد في الاعتداء على الدستور والياة البرلانية. 

عرضت تلك الضغوط وذلك الصراع التجربة الدستورية برمتها زات عنيفة 
كادت تطيح ما وهي مازالت في مهدهاء فقد كان الدستور أحد الأماي التي حققها 
الشعب المصري بجهاده بعد كفاحه الطويلء فلم يكن من السهل عليه أن يفرط فيما 
حققه بجهاده» فساد الصراع بینه وبين من یریدون سلب مکاسبه التي حصل علیها 
فدخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل النضال الوطني. فإلى جانب طلب الاستقلال 
للبلادء كان مطلب الحفاظ على اليا النيابية سليمة مع احترام الدستور لا يقل أهمية 
عنه بل ربُما تقدم عليه. 

ومن خلال ذلك الصراع الذي ساد بين الأحزاب المصرية القائمة في ذلك 
الوقت على السلطةء فإن الجماهير قد تعرضت لزيد من الضغط والاضطهاد 


۰ تاریخ المصریین ( ۲۸۷) 


فأاحدث ذلك شرخا كبيرًا في وحدة الأمة التي برزت في ثورة 1۹١1۹ء‏ فأدى ذلك 
إلى ظهور أنظمة سياسية جديدة ترفض أسلوب المفاوضات التي إرتضاها المصريون 
كاساس يكن عن طريقه تحديد علاقة مصر بانجلتراء ولكنها كانت تؤمن باستخدام 
القوة كأساس يمكن عن طريقه إخراج الانجليز من مصر» وكانت مصر الفتاة من بين 
تلك الأنظمة اخديدة. 

وكما أحدث تصريح فبراير تغييرًا في شكل الجتمع المصري من الناحيسة 
السياسيةء فكان ولابد لكي يتحقق الاستقرار السياسي للبلادء أن يصاحبه تفيير في 
الأوضاع الاقتصادية هاء ولكن في خلال تلك الفترة التى تلت صدور التصريح» فإن 
العام قد تعرض لأزمة اقتصادية. طاحدة شديدة الوقع والأثر عليه وهو مازال يعساج 
الآثار الاقتصادية الضارة التي ترتبت على الحرب العالمية الأولى» فلم يكد بخرج من 
تلك الآثار حتى فاجأته تلك الأزمة عند فاية العشرينات من ذلك القرنء ونا كانت 
مصر جزءا حيويًا وهامًا من العام فکان ولابد وان يظهر للآزمة صداها المسسموع 
فيهاء فقد تأثر جا الجتمع المصري تأثرًّا كبيرٌاء وعانت منها الطبقات الكادحة من 
الشعب من الفلاحين والعمالء ولم يقتصر أثرها عليهما بل تعرضت الطبقات الأخرى 
لأزمات غير محدودة من جرائهاء ومهم الملاك والتجار من مصريين وأجانب. 

وإلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصاديةء فقد برزت إلى السطح في تلك 
الفترة المشكلة الاجتماعية وبشكل ملح» خأصة بعد أن استقرت الأوضاع السياسية 
بححديد العلاقة بين مصر وانجلترا إلى حد ماء ولكن الأحزاب السياسية القائمة في 
ذلك الوقت جاءت برامجها خلرًا من المشكلة الاجتماعيةء فقد أصبحت تلك المشكلة 
مطروحة دون أن تلقى عناية من القوى السياسية المختلفة. وبالإضافة إلى تلمك 
الجوانب الثلاثة فقد برزت تيارات فكرية مختلفة تناولت شخصية مصر تحاول إبرازها 
على ما عداها. 


د. على شلي: مصر الفتاة ۲١‏ 


وفي ضوء الواقع السياسي الذي أوضح مدى اهراز الياة السياسية بفعسل 
الخياة الحزبية القائمة وتطاحن الأحزاب فيما بينها والصراع على السلطة» ووجود 
فراغ سياسي» فلم يكن هناك تنظيمات سياسية تسستهوى الشباب وتسستوعب 
حركتهم بعيدا عن تلك الإطارات الحزبية التي كانت قائمة. هذا فضلاعن أن 
أسلوب المفاوضات المصرية البريطانية م يكن ليرضي الشباب ول يقنعهم كإطار يمكن 
عن طريقه تحديد علاقة مصر بانجلتراء فإذا أضفنا إلى ذلك دور انجلترا في الانقلابات 
الدستورية التي تعرضت ها البلادء والتي أخرت تقدمها وتطورها السياسي» وأمكننا 
تفسير ظهور حركة مصر الفعاة في ذلك الوقت. 

في ظل تلك الظروف» أو الوضع السياسي والاقصادي والاجتماعي 
والفكري برزت مصر الفتاة كاحتجاج صارخ على الخحياة السياسية والاجتماعية في 
مصر. وهذه الظروف هي المفتاح الحقيقي لفهم حركتها وتقييمها في التاريخ المصري 
الحديث خلال فترة البحث. 

منح تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ مصر اسنقلالاً شكليّاء ولكن فى نفس الوقت 
منحت البلاد حت إنشاء برلان يعمتع بحق الإشراف على السياسة والإدارة في حكومة 
مسئولة على الطريقة الدسعورية. وعلى الرغم تما أوجده صدور التصريح من ردود 
فعل داخل النجتمع المصري» حيث أعلست القوى السياسية والشعبية استياءها مه - 
إلا من قلة من الشعب رحبت بصدوره". فمصر بعد صدوره أ يتعد كوا محمية, 
فانجلترا ما تزال تضطلع عهمة الدفاع عنهاء كما بقى وضعها يازاء الدول الأجنبية 
على ما کان عليه قبل التصریح”. 

وعلى العموم فقد وافقت الجلترا على إصدار التصريح لألها توقعت أله يهدئ 
من ثائرة المصرين الذين أسرفوا في استعمال أسلوب الاغتيالات. وي حقيقة الأمر 
ومهما كان رأي القوى السياسية والشعبية في التصريح فقد كان مكسبًا لمصر إذ أنمى 


۲۲ تاريخ المصريین ( ۲۸۷) 


الحماية بعد أن اعترفت جا الدولء فهو يعد خطوة للأمام في تاريخ العلاقات بين مصر 
وانجلترا“. هذا فضلاً عن أنه قد كفل للمصريين تولي شئومم بأنفسهم. 

وفي أعقاب صدور التصريح ولى عبد الخالق ثروت الوزارة وعهد إليه 
السلطان فؤاد اتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع دستور للبلادء ونی ٠١‏ مارس ٠١۹۲۲‏ 
أعلن السلطان فؤاد استقلال البلاد واتخذ لقب ملك مصرء وني ۳ أبريل ألففت 
الوزارة دة لوضع الدستور عرفت بلجنة الثلاثين. وقد انقسمت الأحزاب السياسية 
القائمة يإزائهاء فالوفد وعلى رأسه سعد زغلول يرى أن وضع الدستور لاإبد وأن 
يجيء على يد جمعية منتخبة لا معينةء حقى لا يكون منحة يسهل التلاعب اء وقد 
رفض الوفد أن يشترك في عضويتهاء وأطلق عليها سعد "نة الأشقياء" كما رفض 
الحزب الوطني أيضًا الاشتراك فيها". 

وفي ذلك الوقت بدأ التفكير في تأليف "حزب الأحرار الدستوريين" وذلك 
راجع إلى أن املك فؤاد قد أثار عدة عقبات أمام نة وضع الدستور وأمام لحة 
وضع الدستور وأمام الوزارة من أجل مزيد من السلطات له فدفع ذلك ثروت إلى 
جمع أنصار الوزارة للوقوف صفًا واحدًا في وجه حاولات الملك ولا كان هؤلاء هم 
الذين وضعوا الدستور وقاموا بصياغتهء فقد كان طبيعيًا أن يعملوا على هايته. وعند 
تأليف الحزب تقرر أن ينضم إليه جميع أعضاء جنة الدستورء وعدد آخر من ذوي 
النفوذ وكان كديرون منهم أعضاء في "الحزب الديقراطي" أو في "جعية مصر 
المستقلة"". وهكذا جع الحزب عدا من كبار المصريرن أكثرهم من أعضاء حزب 
الأمة القديم» أو من أبنائهم وذويهم منضمًا إليهم فريق من المقفين العحررين“ 

قوبل تأليف حزب الأحرار الدستوريين بالوجوم والاستنكار من الطبقات 
الشعبيةء فقد هاجته الصحف المصرية حت قبل أن يعلن عن تاأليفهء واقمته بأنسه 
سيفرط في حقوق الوطن". وعلى الرغم من أن مبادئ الخزب تنص على استكمال 
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الاستقلال وتأييد النظام الدستوري» فإن الجماهير م تكن لترضى عن..... يعد إلى 
أذهافا حزب الأمة القدم. ولكن على العموم فيمكن القول بأنه كان حزب موازنسة 
وتلظيف في السياسة المصرية” “. وقد ضم إلى عضويته أيضًا بعضن النفصلين عن 
الوفد ومعظمهم من المخالفين لسعدء ولذلك مل مذ تأليفه طابع المسداء لسسعد 
والوفد". 

وعلى الرغم من أن الحزب قد أعلن قيامه للدفاع عن الدستورء فقد تمرض 
مشروع الدستور للمسخ والتشويه والبعر على يد وزارات القصر. قد حارولست 
. وزارة توفيق نسيم - التي أعقبت وزارة ثروت - العمل على زيادة سلطات الملك. 
وفي عهد وزارة جى إبراهيم التي جاءت بعدهاء ارتفعت الأصوات محجة على أي 
بتر أو تعديل لمشروع الدستورء وكان أقوى هذه الاحتجاجات الخطاب الذي أرسله 
عبد العزيز فهمي إلى جى إبراهيم طالبه فيه يإاصدار الدستور كما وضحته اللجنةء 
فصدر الدستور بعد أن حذف منه بعض النصوص الخاصة بالسودان» وأعقب ذلك 
إجراء الانعخابات في ٠١‏ يناير ۱۹١ ٤‏ والتي أسفرت عن أغلبية مطلقة للوفدء فكان 
بديهيا أن يعرض الملك على سعد تأليف الوزارة فقبلها في نفس الوم ۲۸ يناير 
ATT:‏ 

حصل الوفد على الأغلبية المطلقة التي أتاحت له أن يقبل مسنولية الحكم 
كحق من حقوق الشعب الأصيلةء والوسيلة المباشرة لاستكمال استقلال مصر 
والعناية بشئون البلاد الداخلية. فتالفت وزارة سعد زغلول» وقد اعتبر االبعض أن 
قبوله الوزارة يعد اعترافًا بتصريح ۲۸ فبرايرء أمًا البعض الآخر فقد اعتبره تعبيرا عن 
إرادة الأمة. أا سعد نفسه فقد أعلن منذ البداية آله سيواصل التنصل من تصريح 
فيراير» فأكد في مجلس النواب أن السودان جزء من مصر يستحيل فصلهء فاعلست 
الحكومة البريطانية من جنبها عن إصرارها على عدم التخلي عن السودان”. وفي 
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ذلك الوقت ..... وزارة العمال الحكم في انجلتراء وبدا من السهل بدء المفاوضات 
الرمية بين سعد وماكدونالد ¬ وزير خارجيتها ¬ ولكن سير المغاوضات قد أكد 
لسعد أفا فاشلةء فقد تعسك كل من الطرفين بموقفهء فلم تمض أيام على بدايتها حق 
قطعها سعد وعاد إلى القاهر ليؤكد من جديد عزمه على عد التخلي عن أي حق من 
"الحقوق المقدسة" لمصر في وادي النيإ“. 
وبعد أن فشلت المفاوضات اشتد سعد في معاملة الاحتلال وظاهره مجلس 
النواب في موقفهء فقد انتهز فرصة مناقشة الميزانيةء فصوت على قرار يإلغاء مساامة 
مصر في نفقات جيش الاحتلال البريطاي مع المطالبة بالجلاء عن الأراضي المصريةء 
وعلى قرار آخر بتعديل مرتبات المستشارين الانجليز. كما ظهرت على حين غرة 
معاعب أخرى لتريد من حدة التوتر بين المندوب السامي البريطاي والإدارة المصرية. 
ومن الحتمل أن تكون حكومة لندن قد فكرت منذ ذلك الوقت في إبعاد سعد عن 
۱ ”. فقد أدركت الحكومة البريطانية أن استمراره في الحكم مع ما يتمتع به 
وحزبه من أغلبية مطلقة في البرلان سيكون مغار متاعب لبريطانيا ورجاها في مصر. 
كان فشل المغاوضات وما اتخذ من إجراءات اعتبرقا السلطات البريطانية 
معادية ها ما ينبىئ عن قرب سقوط الوزارة. هذا فضلاً عن أن المعارضة قد نشطت» 
فأضرب الأزهريون وعين القصر حسن دشات وكيلاً للديوان الملكي دون علم 
الوزارة ودون إقرارها هذا التعيين» فتقدم سعد باستقالته قائلاً أنه لا يستطيع أن يعمل 
في الظلام". وقد اجتمع مجلسا البرلمان وجددا الثقة بسعدء ومن ثم بذلت محاولات 
وجهود كبيرة كي يعدل سعد عن استقالته» ولكنه أصر عليها إلا إذا أجيبت مطالب 
الوزارة التي اضطر الملك فؤاد أن يسلم ما وأن يقبل الاقتصار على حدود دوره 
كحاكم دستوري للبلاد ليست لآرائه من فاعلية إلا إذا صادقت عليها الوزارة» 


O» 


فأعلن سعد أنه باق في السلطة "بفضل الله وإرادة الأمة" وعدل عن استقالته . 
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وبعد هذا الكسب الحقق الذي أحرزته وزارة سعد ضد أوتوقراطية الملك فؤاد 
فقد تعرضت لادث أفقدها ما كسبت بل يزيد عليه» فكان مقتل السيرلي ستاك - 
سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان - في ۱۹ نوفمبر عام ۱۹۲١‏ هو الحك 
الذي جعل المندوب السامي يتشدد في موقفه من وزازة سعدء وكأغفا قد واففه 
الفرصة تمامًا لاإطاحة بتلك الوزارةء فكانت تصرفاته عقب الخادث توضح ذلك. 
وهكذا التقى الطرفان» القصر والانجليز للعمل ضد سعد ووزارته فقدم استقالته في 
٤‏ نوفمبر ٤‏ ۱۹۲. وقد احج البرلان على التصرفات الالجليزية المنافية لاسستقلال 
البلاد وأبلغ الاحتجاج إلى بر انات العام ومجلس عصية الأمي“'. 
وباستقالة وزارة سعد تبدا الجولة الأول من الصراع ہیں الوطنيین والإنجلیز من 
ناحية وبينهم وبين القصر من ناحية أخرى. كما تبداً أيضًا حاولات الاعتداء علسى 
الدستور الذي منح للبلاد وهو مازال في المهد. كل ذلك استدعى وقوف السياسيين 
صفًا واحدًا لمقاومة الخطر الداهم الذي يهدد البلاد" » ولكن وزارة زيور التي 
جاءت في أعقاب وزارة سعد عملت على ترضية الجلترا والاستجابة لكل مطالبها - 
التي تقدمت جا بعد حادث مقتل السردار - وقد عير زيور عن تلك السياسة بأففا 
حاولة لإعادة صفو العلاقات مع الحكومة البريطانيةء وإسرانًا منه في الوصول إلى 
تلك الغاية وإرضاء لارعة الملك فؤاد الأوتوقراطيةء فقد طالب بحل مجلس النواب» 
وصدر المرسوم الملكي بالحل "» وهكذا تخلص الملك فؤاد من البرلان الوفدي كما 
تخلص من الوزارة الوفدية من قبل. 
وبعد أن تحقق للملك فؤاد ما أرادء سعى إلى خلق أحزاب سياسية جديدة 
تسند حكمه الاستبدادي» فبعد أن اصطدم بالوفد حاول أن يضم الأحرار 
الدستورين إلى صفه» وقد نجح في ذلك بعض الشيءء وحين لم يسيطر عليهم سعى 


٠‏ إلى تأليف حزب جديد هو "حزب الاتحاد". فعهد إلى حسن نشأت بتأليفه» وقد 
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اشتهر لدى الدوائر الشعبية على أنه "حزب الملك" وأطلق عليه سعد زغلول "حزب 
الشيطان" وقد يات هذا الخزب كل أسباب النجاح فقد خصصت له اعتمادات 
مالية ضخمةء هذا فضلاً عن صحيفتي "الاتحاد" و"الليبرتية" عبرا عنه وكلسان حال 
له. إلا أن الحزب ل يكن يضم بين أعضائه أحدًا من البارزين. وقد كان القصد مسن 
إنشائه هو دعم سلطة املك ؤأن يحكم مراسيم بدلا من الحكومات البرلانية. وعلى 
ما يبدو من الظروف التي نشا فيها الخزب وأشخاص أعضائه وموقف قوى الشعب 
منه أن الحزب قد ولد میتًاء وان دل تاليفه على شيء فاغا یدل على مدی الرعات 
الأوتوقراطية التي كانت توجه القصر بعد الاستقلال"". 

وفي ظل تلك الظروف أجرت وزارة زيور الانعنحابات فأسفرت عن أغلبيسة 
للوفد - م یکن یریدها زیور ¬ واجتمع البرلان یوم ۲۴ مارس ۱۹۲8ء فعقدم زيور 
إلى الملك في نفس اليوم طالبا حل مجلس النواب مرة أخرى» موضحًا أنه جرد انعقاد 
الجلس الحديد ظهرت فيه روح عدائية حيث اختار لرئاسته سعد زغاول» وا أن هذا 
التصرف من جانب الجلس يجعل مهمة زيور صعبة ¬ على حد قوله - فتقدم باستقالة 
وزارته"". وعندما عرضت الاستقالة على الملك فؤاد رفض قبرهاء وإئمسا صدر 
امرسوم بحل انجلس في نفس اليوم". 

كان زيور أقل صلاحية يما يكسب القيام بالدور الذي فرض عليه فلم ينجح 
في أن يحول دون حدوث الانقسامات بين أعضاء وزارته من الأحرار والاتحادينء 
ذلك أن آراء ومفاهیم کلا الحزبین كانت متباينة إلى حد کبیر» فالاتحادیون یرون في 
الصراع ضد الوفد تدعيم للحكم الفردي الذي يسعى إليه القصر. والأحرار 
الدستوريون لم يكن إغفال العمل بالدستور باللسبة هم سوى إجراء وقتي» فتململوا 
من انتلاف أدركوا أنه أكثر أضرارًا بعصا حزمم وعمصاح مصر. وكانت أزمة 
كتاب علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" أحد الأسباب التي عجلت بنهاية 
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هذا الائتلاف وخروج الدستوريين ا وكان أن فرض الملك فؤاد على البلاد 
وزارة قصر حقيقيةء فعين في المناصب التي خلت رجالا معروفين بالولاء له» فأصبحت 
. الوزارة أداة في يد المللك. كان ذلك بادرة وحدة بين الأحزاب ضد الحكومة والقصرء 
فاجتمع بالنادي السعدي في فاية عام ۱۹۲٠١‏ مثلون عن الوفد والأحرار الدستوريين 
والحخزب الوطنيء واتخذوا قرارات منها مواجهة حكومة زيور والتصدي فا. وقد ظل 
الائتلاف قائہا حتی عقدوا مؤترا وطنیًا فی فبرایسر ۱۹۲٩‏ قرروا فيه دخحول 
الانتخابات من جديد حتى تظهر إرادة الأمة بعد أن سبق لمم الإعلان عن 
مقاطعحي"". 

أجرت وزارة زيور الانتخابات فأسفرت عن ثالث فوز مدو للوفد في مايو عام 
.٦‏ فتقدم زیور باستقالته في ۷ یونیه ٦1۹۲ء‏ وكان على الملك فؤاد أن يقبلها 
معترفا باهزجة في أول محاولاته لإحياء أوتوقراطية جده محمد علي . وباستقالة زيور 
تنتهي المولة الأولى - التي أراد فيها الملك فؤاد أن يستبد بالحكم - بفشل ذريسع 
وذلك نتيجة اتحاد القوى الوطنية في مناهضة الملك هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإن الحكومة البريطانية قد أصبحت أكثر اقتناعًا بأن زيور رغم نواياه الطيبة تجاه 
بريطانيا م يكن بالرجل الذي يستطيع أن يستأنف المفاوضات معها. وقد أقنعها ذلك 
بأن استفناف المفاوضات رها لعودة اللياة النيابيةء وبذلك التقت سياسة الأحزاب 
امؤتلفة مع سياسة حكومة لندن“". 

ظل الائتلاف قائمًا فكان ذلك طابع الوزارات التي جاءت في أعققاب وزارة 
زيور» فوزارات عدلي وعبد الخالق ثروت ومصطفى النحاس كانت تعبيرّا عن هذا 
الاتجاه في تلك الفترة لواجهة أوتوقراطية القصر. وقد سنحت الفرصة لتلك 
الوزارات أن تسعى لمفاوضات جديدة» فقد جرت مفاوضات بين ثروت وتشمبرلن 
وأسفرت عن مشروع معاهدة في صیف عام ۱۹۲۷ء ولكنه كان لا يتفق في أساسه 
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ونصوصه مع استقلال البلاد فرفض. وفي أثناء إجراء تلك المغاوضات توفي سعد 
زغلول» إلا أن الائتلاف ظل قائمًاء وخلفه مصطفى النحاس في زعامة الوفدء وتولى 
الوزارة خلقًا لثروت» وفي عهد وزارته حدثت أزمات بينها وبين السلطات البريطانيةء 
فبدا الانتلاف يتعثر في ذلك الوقت وبدا في الأفق أن حاولة جديدة تجري بين القصر 
والأحرار الدستوريين للاعتداء مرة أخرى على الدستور. 

کان القصر یری أن الدستور يحول دون تدخله في الحکم أو انفراده به - وهو 
ها كان يسعى إليه مدذ بدء التجربة الدستورية في مصر - فقد كان يترقب الفرص 
لتعطيله. أما الأحرار الدستوريون فكان هدفهم الوزارة والمناصب» فإن م يصلوا إليها 
عن طريق الدستور فليصلوا إليها عن طريق تعطيله"". فقد اتفق على آن يسستقيل 
الوزراء الدستورين واحدًا بعد الآخرء وبذلك يتصدع بناء وزارة النحاس من ناحية 
شكلها الائتلافي فيقيلها الملك. إلا أن الذي أحرج مركز الوزارة بدرجة كبيرة ان 
استقالة أحمد خشبة وزير القانية الوفدي. هذا فضلاً عن الحملة الصحفية التي شنتها 
الصحافة المعارضة للوفد حول وثائق قضية الأمير أحمد سيف الدين. وبذلك 
یت المؤامرة لإقامة الوزارة فأقاها الملك فؤاد في ٠١‏ يونيه ۱۹۲۸ . وإن 
كانت من أكثر الوزارات الائتلافية السابقة حرصًا على حقوق البلاد وصيانة 
دستورها. 

وياقامة وزارة النحاس تظهر بوادر الانقلاب الثاي على الدستورء والذي يمثل 
الجولة الثانية من الصراع بين الملك والوطنيين. الملمك يحاول أن يؤكد حكمه 
الأوتوقراطي والوطنيون حريصون على أن يكون دور املك في الحكم لا ينعد کونه 
ملا دستوريًا ملك ولا يحکم. 

وبداً الانقلاب الثاي على الدستور بأن أسند الملك إلى محمد محمود تأليف 
الوزارة فألفها في ۲۷ يونيه 1۹۲۸ء وقد كان ذلك مكافاة له ولخزبه على الدور 
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الذي قام به في صدع الانتلاف وإقالة وزارة اللحاس. وبذلك جن الأحرار 
الدستوريون ار غرسهم. وقد ضمت وزارته كلاً من الأحرار والدسعوريين 
والاتحاديين. وهكذا عاد هذان الزبان للتآمر على الدستور كما فعلافي عام 
.٥‏ فطالبت الوزارة بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر ثم أعقبت ذلك بطلب حل 
البر لان بمجلسيه وتعطيل الياة النيابة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد"". 

وقد انقسمت الصحافة البريطانية يإزاء هذا الانقلاب إلى فريقين. الفريسق 
الأول ينعي على النحاس تصرفاته إزاء بريطانياء ورفض مشروع ثروت تشمبرلنء 
ويشني على اختيار محمد محمود لرئاسة الوزارة". أما الفريق الآخر فقد أخذ جانب 
الدفاع عن النحاس بقوله: "إن إقالة اللحاس باشا وتعيين محمد محمود باشا وحل 
البرلان المزمع كلها حركات مدبرة في ملة لسياسة كلف اللورد لويد بتنفيذها... 
وهي سياسة ترمي إلى إحباط الحركة الوطنية” * هذا وإن كانت الحكومة البريطانية 
قد صرحت على لسان وزير خارجیتها أنه لا دخل ها با حدث في مصرء وإن کان 
هذا الوزير نفسه قد أدلى - فيما بعد - بعصريحات تنم عن إقرار حكومعه ذا 
الانقلاب". 

قوبل الانقلاب على الدستور للمرة الثانية بالسخط والاستنكار» فهو حرمان 
للأمة من حقوقها التي كسبتها بعد نضال مرير. فدشط الوفد أبث الدعوى بين 
أنصاره لتجديد الثقة بزعيمه» وفي نفس الوقت للتنديد بأعمال وزارة حمد حمود. 
فلم تكد تحل البرلان حت وقفت الأمة مواقف تنم عن تمسكها بدستورها كحق مسن 
حقوقهاء فوجه الوفد نداء في ۲۲ يوليو عام ۱۹۲۸ دعا فيه الأمة إلى النضال من 
أجل دستورهاء كما أصدر الحزب الوطني بيائا احج فيه على تعطيل الدسستور"". 
كذلك أصدر النواب والشيوخ قراراتما من مازل مراد الشريعي بعدم الثقة بالوزارة 
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وبطلان حل الجلسين على أن يجتمعا في يوم السبت الثالث من شهر نسوفمبر عام 
14۸ 

تولت وزارة محمد محمود الحكم وهي على ثقة تامة أا غير مثلة للأمة ولا هي 
وليدة إرادقاء وني سبيل ذلك جات إلى إهدار الحريات وإلى سياسة الأضطهاد لتثبيت 
مرکزها. وقد عبر أنصارها عن هذه السياسة "باليد الحديدية" فأسرفت في الاضطهاد 
بالوانه المختلفةء فهب الشعب يكافح من أجل الدستور ومن أجل حريته» وأخحذت 
الوفود تتقدم بعرائضها إلى الملك طالبة إعادة الياة النيابيةء كما جاءت إلى القصر 
الملكي لتقديها فاعتدى البوليس عليهاء وقد تعرض بعض النواب والشيوخ للاعتداء. 
كما هب طلبة المدارس محتجين مضربين متظاهرين» فأاصدر محمد محمود قانون حفظ 
النظام في معاهد التعليم. وهو يهدف بذلك إلى عزل الطلبة عن السياسة وهم في 
مقدمة القوى الوطنية البارزة آنذاكا“ . 

تولت وزارة العمال الحكم في إنجلترا عقب انتخابات مايو ۱۹۲۹ء وقد 
أعربت عن رغبتها في التفاوض بشأن المسألة المصريةء فأسفرت المفاوضات عن 
مشروع معاهدة عاد به محمد محمود إلى مصرء وعندما أعلنت نصوصه علق الوفد 
النظر فيها على إعادة الياة النيابية كي تقول الأمة كلمتها فيه تحت قبة البرلان» 
ولكن محمد محمود بذل جهودًا ضخمة كي يحظى بالتصديق على مشروع معاهدته» 
فلجا إلى أسلوب الترويج له في الداخل» فتالف لذلك الغرض جاعات وعقدت 
اجتماعات وبدذلت محاولات للتقرب من جاهير الشعب خاصة الفلاحين والعممال 
بطرح مشروعات ضخمة للإصلاحات الاجتماعيةء وبذل الكثير من الوعود الغرية 
هم ورغم ذلك فقد كانت الإنجازات ضئيلة وتكدست المشروعات وانتهى الأمر جا 


۳۹ 
إلى زوايا السيان ". 
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وعلى الرغم من موقف الوفد من المشروع» إلا أنه قد لقي قبولاً من جانسب 
بعض القوى» فقد اعتبر الحزب الوطن أنه يفضل المشروعات التي تقدمعه - كما 
صرح بذلك حافظ رمضان» كما وافق عليه حزب الاتحاد إلى جانب بعض الأفراد 
من ذوي اليشية الذين أعربوا عن رضائهم عنه ووصفوه بأنه حسن في جلته» كذلك 
سارع في قبول المشروع غالبية المستقلين في الرأي الذين ألفوا جماعة أطلقوا عليهها 
"جماعة الشباب ار أنصار المعاهدة"“. وعلى الرغم من ذلك فلم يستطع الأحرار 
الدستوريون استمالة المعارضة الوفديةء كما أن الحكومة البريطانية قد عبرت عن 
رغبتها في أن يصدق برلان منتخب على مشروع معاهدة جديدة» هذا فضلاً عن أن 
العلاقة بين محمد محمود والملك فاد م تكن طببة على طول الخط. كل ذلك جعسل 
مركز الوزارة في حرج آکثر فتقدم محمد محمود باستقالته في ۲٠‏ أکتوبر ۱۹۲۹ قبل 
إتغام السنوات الغلاث التي حددها لوزارته مسجلا بذلك فشلاً ذريعا.في تجربة 
الاعتداء على الدستور. كما قدم عظة للملك فؤاد كي يعدل للمرة الثانية عن إقامة 
نظام فردي يعمل لصاله» فأسند إلى عدلي يكن تاليف وزارة انتقالية تجري 
الانتنحابات تمهيدا لعردة الياة النيابية من جديد - وقد أسفرت الانتخابات عن فوز 
كبير للوفد فحصل على ۲٠۲‏ مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها ۲٠٠١‏ مقعدًا. 
فمهد الملك إلى النحاس بتاليف الوزارة"“. 

منح جلسا البرلان وزارة النحاس تفويضًا في ٦‏ فبراير عام ۱۹۳١‏ بالدخول 
في هفاوضات مع الحكومة البريطانية لتسوية المسألة المصريةء وقد بدأها اللحاس 
وهندرسونء إلا أن هذه المغاوضات قطعت بين الطرفين بسبب عدم الاتففاق على 
المادة الخاصة بالسودان» فاستغل الأحرار الدستوريون ذلك الوضع وطالبوا السك 
ياقالة الوزارة واسڪباف تجربة محمد محمود هن جديد"“ وکان الققصريرى أن 
الظروف بعد فشل المفاوضات سانحة لبدء الانقلاب الثالث على الدستورء» فوضحع 
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العراقيل في وجه وزارة النحاس» واشتدت الأزمة بينهما فقدم النحاس اسستقالته في 
۷ يونيه ۱۹۳١‏ فأسند الملك إلى إماعيل صدقي بطل الانقلاب الدستوري الثالك 
تاليف الوزارة. 

اتبع إماعيل صدقي منهج سابقيه في الاعتداء على الدستورء فأاجل انعقاد 
البرلان شهراء ثم استصدر مرسومًا بفض الدورة البرلائية في ١١‏ يوليو ١1۹۳ء‏ وفي 
٢‏ أكتوبر صدر الأمر الملكية بإلغاء دستور ۱۹۲۳ وبحل مجلسي النواب والشيوخ. 
ووضع صدقي دستور ۱۹۳۰ ليكون أكثر طواعية له وللقصر› فدستور ۱۹۲۳ 
كان العدو الأول للقصرء فمنذ تطبيقه والملك فزاد دائب السعي في محاولة الاعتداء 
عليه لأن العمل به يتيح للأغلبية البرلالية الممثلة في حزب الوفد أن تول الحكم 
فتتصدى للارعة الأوتوقراطية للملك فؤاد. وقد استطاع في المرتين السابقتين أن يعمل 
على تعطيلهء أمًا هذه المرة فقد اعتمد على شخصية صدقي التي تعد أكسر جرأة 
ومقدرة عن سابقیه فقضی تامًا على دستور ۱۹۲۳ واستبدل به دستورًا جدیدا بعد 
أن احق به قانوًا جديا للانتخاب. 

قوبل إلغاء دستور ۱۹۲۳ بالاحتجاج الشديد من كل القوى السياسية داخل 
مصر» فقد احتج الوفد والحزب الوطني» وقرر الأحرار الدستوريون أفمم لا يبؤييدون 
الوزارة في إصدار الدستور الجديدء وإزاء هذا الموقف من جانب القوى السياسية - 
وقبل أن تجري وزارة صدقي الانتخابات وفقًا للدستور وقانون الانتخاب الجديسد» 
فقد كانت النتيجة الطبيعية لذلك هي تاليف "حزب الشعب" فی نوفمبر ۱۹۳۰ فقد 
قرر صدقي تأليف حزب يستند إليه في فرض النظام الذي وضعه على مصرء وقسد 
استطاع أن يضم إليه بعض أعضاء مجلس إدارة الأحرار الدستوريين» هذا فضلاً عن 
عدد من الاتحاديين إلى جانب بعض الباشوات» كما أرغم بعض العمد والمشايخ على 
عضويته قسرًا» على أن يساهم رجال الإدارة بأقصى جهودهم في ضم أعضاء وأنصار 
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للحزب ابدید. کما صدرت الأوامر بتألیف ان له في کل مركز من الراکز” 
هذا وقد تول إماعيل صدقي رياسته بنفسه وأصدر جريدة "الشعب" كلسان حال 
له. وقد كشف قانون الخزب عن صبغته فمن بين مواده مادة تنص على تأييد النظام 
الدستوري وانحافظة على سلطة الأمة وحقوق العرض”“. ولعل هذا الخزب يعيد إلى 
الأذهان تجربة حسن نشات في تأليف حزب الاتحاد عام ۱۹٠١‏ “. وقد أوجده 
صدقي ليكون سنده في اللياة الدستورية الصورية التي يريد إقامتها. 

أعلن حزبا الوفد والأحرار الدستوريين مقاطعة الانتخابات» وها يهدفان مسن 
وراء ذلك إلى سحب القاعدة الشعبية من تحت النظام الحديد حتى لا يستقر أبداء 
هذا فضلاً عن عدم تثيله للشعب فيصبح غير قادر على الانفاق مع الحكومسة 
البريطانية بشأن المسالة المصريةء وقد وقعا لذلك ميثاقًا عرف "باليثاق القومي" في 
۱ مارس ۱۹۳۱ وأ مياه "عهد الله والوطن". اما الحزب الوطني فقد انقسمت 
جنته الإدارية على نفسها حول الانتخابات بين هؤيد ومعارض لدخوهاء ولكنها في 
النهاية قررت خوض غمارها على الرغم من موقفه السابق هن الدستور“. 

وعلى الرغم نما تعرضت له الجماهير الشعبية من عنت على يد حكومسة 
صدقي» فقد استطاع أعضاء الوفد الطواف بالأقاليم لتوعية الجماهير لمقاطعمة 
انتخابات صدقي» فكان الشعب يستقبلهم استقبالا حافلاً رغم رصاص البوليس» 
كما قامت المظاهرات العادية لصدقي في كل مكان» في بلبيس وبورسعيد والإسماعيلية 
والسويس وزادت حدقا في مدينة الإسكندرية حت بلغ عدد القعلى عشرين قيلاً 
هذا فضلاً عن خسمائة جريح» فأصر الشعب على مقاطعة الانتخابات التي فرضها 
صدقي وقدم كثير من العمد والمشايخ استقالام احتجاجاء كما شاركت الطبقات 
العاملة في احتجاجها على ما قامت به وزارة صدقي» فأضرب عمال عنابر بولاق 
والورش الأميرية في الاشتراك في الانتخابات وتظاهروا اجتجاجًا فقوبلت مظاهراقم 
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منتهى القسوة والعض". وهكذا أراد صدقي أن يقيم حكمًا يستند على أسلوب 
الاضطهاد والبطش» بعد أن أعلنت الأمة استنكارها ها قام به من خطوات على طريق 
سلب حريتها التي كسبتها بعد كفاح طويل وذلك بإلغائه دستورها الذي كفل ها 
هذه اخرية. 

استمرت وزارة صدتي في اضطهادها للوطنيرن وتضيبتى اناق عليهم» فوقعت 
باليلاد حرادث دموية مععددةء ولكن الاتجاه المضاد لتيار الحركة الوطنية الذي مدلها 
صدقي وغيره كان لا يستطيع الصمرد طريااً أمام كفاح الوطنيين المتراصسل» هذا 
فضلاً عن أن تجربة حكم الشعرب قهرّا م تصمد لاختبار الزمن. فقد كان حكم . 
صدقي ممل بين طياته نقاط ضعفه التي عجلت هي رعدم شعبيته بانسدحاره» فقد 
بدأت تظهر فضائح مالية مست بعض الوزراء المشت ركين في الحكم» ثم حدث ما هو 
أخطر من ذلك إذ م يتردد صدقي نفسه في أن يصطدم بترايد سلطات الملك» كما أن 
الأزمة الاقتصادية كانت ما تزال قائمة وتعاي منها البلادء فقدم صدقي استقالته في 
۱۹ صبتمبر ۱۹۴۳۲۴ بعد حکم شبه دیکتاتوري استمر أکٹر من سنوات ثلاث» فکان 
ذلك بثابة إدانة ضمنية لنظام ۱۹١١‏ وجهها إليه صدقي نفسه“. وهكذا يسجل 
الانقلاب الفالث الذي أطاح بدستور ۱۹۲١‏ فشلاً أيضًا وتنتهي الجولة الثالفة ضده 
فيواصل الوطنيون كفاحهم لاستعادته وتشتد الأمة في كفاحها من أجله ولكنه لا 
يعود إليه إلا على أثر "لورة" تام 14 الشباب فی خریف عام .٠۹۴١‏ 

وهكذا إن الأوضاع السياسية التي مرت ها البلاد في أعقاب تسصريیح ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ کانت تعان اهتزارًا حادًاء فقد كان تطبيتق التجربة الدمستورية في 
البلاد مثار خلافات ومنازعات حادة بين الأحزاب القائمة في ذلك الوقتت. وقد 
ظهرت تلك الائات جلية أثناء إجراء الانتخابات التي قدف الأحزاب من وراء 
الفوز فيها بأغلبية للوصول إلى الحكم» وبذلك اشتد الصراع بينها للوصول إليسه» 
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فشغلهم ذلك ببعضهم ولعه قد استنفد جرء من طاقتهم التي يوجهوفا ضد الحسل 
الأجبي» وكان من نتيجة الصراع أيضًا أن كرت المهاترات الزبيةء كما ألقيست 
الاقامات على أشخاص المعارضين. هذا فضا عن أسلوب الترغيب والترهيب الذي 
استخدم عند تأليف أحزاب سياسية جديدة لا تستدد إلى أي سند شعي» ممدف 
مساندة أنظمة حكم استبدادية تعمل على زيادة سلطات العرش بالاعتداء على الياة 
الدستورية التي جاءت نتيجة لتصريح فبراير. 

كما كان الصراع بين القصر والوطنيين أحد مظاهر ذلك الاهتزاز السياسيء 
فالقصر يعمل جاهدًا على نقل مقاليد الأمور إلى ساحته» ولكنه أن له ذلك إلا 
بالاعتداء على الدستورء والوطنيون حريصون كل الحرص للحفاظ على مكاسبهم 
التي كفلها مم الدستور. فإذا أضفنا إلى ذلك دور انجلترا في الانقلابات التي تععمرض 
ها الدستورء فهي إن م تكن وراء حدوثها فلا أقل من أا قد أحسنت استغلاها إلى 
أبعد الحدود لصالها. ولعل كل ذلك يوضح مدى الاهتراز الذي كانت تعاي مه 
الخياة السياسية المصرية في أعقاب تصريح فبرايرء فقد أحدث ذلك الاهتراز فراغا 
سياسيًا كبررًا» فإن حركة الأحزاب السياسية القائمة ) تكن لتستوعب حركة 
الشباب فتعبر عن آماهم وأمانيهم ووجهة نظرهم في حل المسألة المصريةء فكان ذلك 
مبررًا كافيًا كي تظهر تجمعات سياسية تعتمد في المقام الأول على عنصر الشباب 
الذي رفض ويإاصرار الأسلوب الذي ارتضته الأحزاب القائمة حل المسألة المصرية 
وهو أسلوب المفاوضات وإنما آمن باستخدام القوة لها وإكراه الستعمل على 
الجلاء عن البلاد. وقد كانت جمعية مصر الفتاة التي ظهرت في خریف عام ١۱۹۳۳‏ 
أحد تلك التجمعات كما سنرى. وهكذا فإذا كانت تلك هي صورة الحياة السياسية 
في مصر في تلك الفترة فمن الأمية بمكان أن نتعرف على الوضع الاقتصادي ليها 


ِ 


أيضًا. 


)۲۸۷ ( تاریخ المصریین‎ ۳٢ 


کان للاعتراف باستقلال البلاد ~ كما جاء في تصريح فبرایر ۲ = نتائج 
هامةء إذ أخذ المسئولون عن السياسة المصرية يدركون بوضوح أن هذا الكسب 
السياسي لإثبات له إلا إذا صحبه نوع من الاستقلال الاقتصادي» فسرت هذه 
الروح بين أفراد الشعب» وأصبح تشجيع الصناعة الحلية والمصنوعات المصرية مسن 
الأهداف والأماين الوطنية“. كانت هذه الروح شعبية ورسمية» فعلى النطساق 
الشعي» فإنه منذ عام ۱۹۲١‏ دعا محمد طلعت حرب إلى تأسيس شركة أنشأت بنك 
مصر» وهو أول مؤسسة مصرفية مصرية› أنشأته متواضعًا برأسمال قدره ۸٠‏ ألف 
جنيه. أنشأته والناس في ريب من مقدرته على منافسة المؤسسات المصرفية الأجنبية 
الكثيرة الموجودة في البلاد' “. وقد اشترط في عقد تأسيس البنك أن يكون حملة 
الأسهم من المصريينء فكفل له ذلك الصبغة القوميةء وأخذ البنك يؤدي رسالته 
وينمو مع الأيام فأنشا فروعًا له في معظم مدن القطر الماممةء وتضاعف رأسماله 
واتسعت معاملاته على مر الستين". 

أصبح البنك النواة الاقتصادية والالية لنهضة الصناعات الوطنية فقد أنشأً عدة 
شركات مساهمة مصريةء كان البنك أداة تمويل وتوجيه هاء وحققت تلك الشركات 
نجاحًا ملحوظًاء فأدى نجاحها إلى تشجيع المصرين على استدمار أمواهم في الصناعة 
والتجارة"“. فاسس الصریون ش ر کات صناعية وتجارية حققت قدرا من النجاح» 
بعد أن كانت الأرض وحدها جال لاستشمار أمواهم وخاصة عندما ارتفعت أسعار 
القطن ارتفاعًا أدى إلى استدمار رءوس الأموال في الزر اعة. ما على الصعيد . 
الرمي» فكانت الحكومية تساير الرغبة القومية في تشجيع الصناعةء فأنشأت مصلحة 
التجارة والصناعة عام ١1۹۲ء‏ وقررت مبدأ التسليف الصداعي الحكومي. إلا أن 
الأزمة الاقتصادية اجتاحت العام» فكان ها ألرها الواضح في مصر نما جعل المصريين 
حكومة وشعبًا يتخذون من التدابير المختلفة ما بخفف من وطاة تلك الأزمةء في محاولة 
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من جانبهم أن يتلمسوا طريقًا للخروج بالبلاد من تلك الأزمة الطاحنةء والتي تحمل 
العبء الأكبر من أثارها الطبقات الكادحة من العمال والفلاحين. 

م تكد الدول الاستعمارية تنتهي من فترة التجديد والتعمير بعد الحرب العالمية 
الأولى في عام ۱۹۲۷ء حتى دخلت تلك الدول في أزمة جديدة وصلت إلى الذروة 
في السنوات ما بین ۱۹۳۳-۱۹۲۹ . ففي شهر اکتوبر ۱۹۲۹ حدث الافيار 
المالي الكبير في أسعار الأوراق المالية في بورصة نيويورك مؤذكا بمحدوث أزمة 
اقتصاديةء م تلبث أن اجتاحت العام أهع» وقد كانت من الشدة والعنف بدرجة م 
يعرف فا العام مثيلاً من قبل» فلقد هبطت الدخول هبوطًا کبیرًاء كما هبط مستوى 
العمالةء وهبطت الأسعار وساد البؤس والفاقة سائر الجتمعات الصناعية والزر اعية 
على السواء. وكان هذه الأزمة صداها المسموع في مصرء ولكن مظاهرها اختلفت 
في الدول الزراعية عنها في الدول الصناعيةء فالأزمة تظهر في الدول السصناعية في 
شكل هبوط واضح في الدخول والإنتاج وتفاقم البطالةء وفي الجتمعات الزراعية في 
شكل صعوبة في تصريف الخاصلات الزراعية وانخفاض كبير في أسعاره”“. 

ففي مصر النخفض سعر القطن الخفاضًا كبيرًاء فبيع حصول عام ۱۹۲۹ بسعر 
٠‏ جنها إسترلينيًا للقنطار مقابل ۲٠‏ جنيه في العام السابق. وبیع محصول ٠۹۳۰‏ 
بسعر ٠١‏ جنيهاء وحصول ۱۹۳١‏ بسعر عشرة جنيهات للقنطار. وعلى الرغم من 
انخفاض الأسعار» فقد كان الطلب غلى الحصول ضعيفًا فلم تستطع مسصر تسسويق 
محصوفا هند فزاد ذلك من حدة الأزمةء فاخحذت بآلات القطن تتكدس عامًا بعد عام 
حتى بلغ الجموع في عام ۱۹۳١‏ أكثر من أربعة ملايين قنطار""“ وقد ترتب على 
ذلك انخفاض في مستويات المعيشة وسوء حال السواد الأعظم من سكان البلاد' 
. فظهرت في البلاد موجة رسمية وشعبية للتخفيف من وطاة الأزمة. 
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فعلى النطاق الرسمي - بعد أن اشتدت الأزمة في نوفمير ۱۹۲۹ء والخفاض 
أسعار القطن انخفاضًا كبيرًا» وتحت ضغط وإخاح المنتجين - قررت الحكومة التدخل 
في سوق القطن مشترية فبلغت مشتريات الحكومة من القطن ثلاثة ملايين قنطاراء 
وهي أكبر صفقة عقدقا الحكومةء وم تكن مصر وحدها هي الت اتبعمت تلك 
السياسةء بل أن الولايات المححدة اتبعت هي الأخرى نفس السياسة» وكان من نتيجة 
هذا التدخحل من جانب الحكومة أن ارتفع سعر القطع في مصر عنه في دول العام 
المنتجة لهء ما أدى إلى إعاقة بيع الحصول كله لامتناع الغرالين عن الشراء وتوقعوا 
أن الحكومة المصرية لن تستطيع الاستمرار في سياسة رفع الأسعارء ونتيجة لذلك 
هبطت آيمة الصادرات بحوالي عشرين مليولًا من الجنيهات» وفي وقت بقيت فيه 
الواردات عند نفس المستوى السابق» نما أدى إلى ظهور عجز كير في الميزان 
التجاري. 

وقد أثبتت الدراسات التي قام ما الاقتصاديون أن سياسة التداخل الحكومي في 
السوق مشترية غير مجديةء ولكنها تلحق بالاقتصاد الأهلي ضررا بلياء فالقطن 
المصري ينضع للأسعار العالمية للأقطانء وخاصة سعر القطن الأمريكي وليس التحكم 
في الأسعار ما يعد مسالة داخلية" “. وقد اتبعت وزارة النحاس الثانية ۱۹۳۰ هذه 
السياسة للتخفيف عن السواد الأعظم من جاهير الشعب وهم الفلاحون منتجو 
القطن» هذا فضلاً عن كبار ملاك الأراضي الزراعية الذي ألرت الأزمة عليهم إلى 
بعل حد. 

وفي هذا الجال أيضًاء قامت وزارة إسماعيل صدقي بعدة دراسات - قام مما 
وكيل وزارة الماليةء بمدف وضع سياسة مستدية لعلاج الأزمة الاقصصاديةء فأاعد 
مذكرة في هذا الشأن اقترح فيها العدول عن سياسة التدخل وترك الأسعار حرةء 
فاتبعت حكومة صدقي هذه السياسة الجديدة في سبتمبر 1۹۲٠١‏ فأدى ذلك إلى 
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أطراد انخفاض أسعار القطنء فلجات الحكومة إلى خفض نفقات إنعاج القطن» فزادت 
المبالغ التي تقرضها للزراع بفائدة محعدلة فأنشأت بنك الدسسليف الزراعي هذا 
الغرض““. وكذلك مدت أجل استحقاق الأموال التي قدمتها للزراع» وشجعت ٠‏ 
إنشاء جحيات تحاونية جديدة. وساعد عدم وجود نقابات للعمال السزراعين علسى 
اخفاض أجورهم» وعلى الرغم من هذه الجهود التي بذلتها الحكومة الت الالة 
تسوء في البلاد بسبب استمرار هبوط الأسعار» ونقص غلة الفدان» وفرض الحكومة 
الأمريكية الرسوم العالية على واردات الأقطان طريلة التيلة. هذا بالؤضافة إلى زيادة 
محصول القطن الأمريكي في الموسم الزراعي ۱۹۳۹/۱۹۳۰ . وإ تنج مسعر مسن 
حدوث كارلة حققة إلا نرو ج الجلترا عن قاعدة اذهب“ 

كان خرو ج الجلعرا عن قاعدة الذهب ألره الواضح في مصرء فقد كان انيه 
اللصري مرتبطًا باجنيه الإلجليزي فهو يبه في تقاباته» ومن ثم كانت مصر تسیر على 
نظام الصرف بالإسترليني وبينما كانت أسعار القطن مستمرة في الاأخفاض» إذ 
بانجلعرا تخرج عن قاعدة الذهب» ونتيجة لذلك تدهورت قيمة اجنيسه الإسسترليني 
بعقدار ۳١‏ وتبع ذلك النخفاض في قيمة انيه المصري» فساعد هذا على تايف 
وقع الأزمة بعض الشيء» فارتفعت أسعار القطن المصري جرالي ۲١‏ من سسعره 
كما أفاد هذا العاحفيض في تنفيف المبء اللخقيقي للدين اخارجي» فقد أصرت 
الحكومة على سداد الأقساط والفوائد بالإسترليني إذ أها عقدت تلك الققروض 
بالعملة الأجبية ". إلا أن هذه الإجراءات السريعة التي أت إليها الجهات الرمية 
يكن فا ألر كير في تي حدة الأزمةء ما جمل المكومة تميد التظر في سياسة 
مصر الاقتصادية برمتها. 

ففي جال الزراعة: حاولت الحكومة أن توجد نوعا من التوازن في الإنتساج 
الزراعي» يرمي إلى إضحااى 8 ة القطن على الاقصاد الصري» فاشتدت العنايية 
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بزراعة الحبوب والخضر والفاكهة حى يحدد التوازن المشود. ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء بل بذلت جهود كبيرة لتحسين الإنتاج الرراعي» وهو ما يسسمى بالتوسع 
الرأسي في الإنتاج» أي إعطاء مزيد من الإنتاج من نفس مساحة الأرض المستغلة. 
كذلك عنيت الحكومة بمكافحة الآفات. ووجه اهتمام خاص لتنفيذ بعض مشروعات 
الري ذات المنفعة العامة ففي ۱۹۳۳ تمت التعلية الثانية حزان أسوان لتوفير الميساه 
اللازمة للرراعة بعد زمن الفيضان» واهتمت اليكومة أيضًا بمشروعات ا إو 
أا كانت دون حاجة الأراضي”'. 

ما في جال الصناعة: فقد أوجدت الأزمة الاقصصادية نوا من القلسق 
الاقتصادي داخل مصر, إذ أوضحت المتاعب التي تتعرض ها البلاد نتيجة الاعماد 
على القطن» إلى توطيد العزم على ضرورة تنويع أوجه النشاط الاقتصادي يادخحال 
التصنيع» كما أن نمو السكان وسرعة تزايدهم أدت إلى فائض كبر في العممال 
الرراعيينء فليس هناك من سبيل للعخفيف من حدة المشكلة السكانية إلا بتحويل 
جزء منهم إلى عمال صناعيين» حيث مستوى الأجور أعلى منها في جال الرراعة. 
وقد اتخذت الحكومة بعض الإجراءات في هذا الجال لتدعيم الصناعة الناشئةء فما أن 
انتهى أجل العاهدات التجارية التي غلت أيدي مصر ردحًا طويلاً من الزمن إلا 
وسارعت إلى تغيير السياسة الحم ركيةء فعرضت في ۱۷ فبراير ۱١۹١١‏ تعريفة ج ركية 
جديدة تعر بح نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث» فقد كان المدف مها اة 
الصناعة المصرية من المنافسة الأجنبية. وني حقيقة الأمر فإنه يعكن اعتبار تاريخ فرض 
هذه التعزيفة الحديدةء هو بدء قيام الصناعة الحديثة ذات الإنتاج الكبير في مصر. 

وكذلك فقد استقدمت الخكومة المصرية الخبراء الأجانب لدراسة أوضاع 
الصناعة في فصرء ومنحت السلف بفائدة معتدلة» وأصدرت أوامرها إلى المصاخح 
الحكومية بتفضيل المنتجات المصرية حتى لو زادت أغاها عن ميلاقا الأجنبية بسبة 
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.٠١‏ هذا وإن كانت هذه الإجراءات قد هيأت للصناعة نوعا من الاستقرارء فإن 
خروج البلاد عن قاعدة الذهب وما كان له من أثر في رفع أسعار القطن» جعسل 
الطلب يتزايد على بعض السلع فحقق ذلك رواجًا مؤقا لبعض السلع..وبرغم كل 
هذا فقد ظلت الصناعة المصرية دون ما كان يرجى ها من تطورء› فلا زالت تلقى 
منافسة قوية من الصناعة الأجنبية. وفي الحقيقة فإن فمضة الصناعة المصرية أخسذت 
واضحة للعيان منذ التعديل الحم ركي في عام ١1۹۳ء‏ ولكنها كأي فمضة كانت في 
حاجة إلى الوقت الكافي لنجاحها وثباش". 
وفي جال التجارة: فقد ازدادت الحاجة إلى المعاجر نتيجة للنمو السكان في 
مصر وتعدد مطالب السكان وتدوعها. فنمت المنشآت التي تقوم جخدمة التجارة 
الداخليةء ولقد كان للأزمة الاقتصادية آثار واضحة على تجارة مصر الخارجية» 
فهبطت الصادرات رالواردات هبوطًا مفاجتاء حت بدت بوادر التحسن في عام 
۴۳ . فاطردت الزيادة في الصادرات والواردات لأن الأحرال الاقصادية في 
مصر أخذت تستقر تدرعيًا بعد هذا التاريخ. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قامت 
يإجراء بعض التعديلات على النظام الضريي» إلا أن يدها م تكن حرة تامًا في هسذا 
الجال لقيام الامتيازات الأجنبيةء وتركز رءوس الأموال في يد الأجانب الحمتعين إعظلة 
الامتيازات الأجنبية. كذلك سعت الحكومة للعخلص من تبعية النقد المصري للنقد 
الإنجليزي الذي جعل الاقتصاد المصري يتالر تارا مباشرًا بالتقلبات التي تصيب اخياة 
الاقصادية في إلجلتراء ففكرت مصر في التخلص من هذه التبعية قي مجال النظام. 
النقدي“. 
وعلى الرغم نما قامت به الدولة في جال الزراعية والصناعة والتجارة 
للتخفيف من حدة الأزمة فقد برزت في خلال الأزمة الاقتصادية قضية هامة برزت 
على سطح الأحداث الارية في مصر وهي قضية اللروة العقارية الأفراد مسن 
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الأجانب. فقد عقد الكدير من ملاك الأراضي قروضًا مع البنوك المقارية لآاجال 
طويلة» وذلك عقب الحرب العالمية الأولى. وعندما حلت الأزمة الاقتصادية بالبلاد 
واشتدت وطاقًا نتيجة للكارثة القطنية في عام ١1۹۳ء‏ فقد عجز المدينون من الملاك 
عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة عليهم» فلجا الدائنون إلى السير في إجراءات 
بيع الأراضي الضامنة لديوفم» بارع ملكيتها لصاخهم» فكدرت القضايا أمام الحاكم 
المختلطة بصفة خاصةء وانتشر بيع الأراضي إجباريا ففزع المللاك مسستنجدين 
Te‏ 

تقدم الاقتصاديون بأبجالهم يقترحون الخلول للخلاص من تلك الأزمة التي 
دد الثروة القومية للبلاد» فأفسحت الصحف أفرها لتلك الأجحاث ولمناقشة الأزمة 
العقارية والعمل على تلافیي "° وقد أدت الإجراءات التي قام 4ا الدائدون الأجانب 
إلى امخفاض سعر الأرض» فبيعت الأراضي بأقل من قيمتها بكثرء فأصبح ذلك خطرًا 
يهدد الكيان الاجتماعي» فقررت الحكومة أن تستجيب لنداء الملاك. فعدخلت لل 
هذه المشكلةء فأنشأت البنك العقاري الزراعي المصريء وكذلك أنشأات بسك 
التسليف الزراعي - کما سبق أن ذکرنا = في صیف عام ۱۹۳۱۹ فتعاون البنكسان 
على حل مشكلة الديون العقارية بوقف البيوع الجبريةء فتدخلت الدولة لدى الدائنين 
في عام ۱۹۳١‏ ودفعت الأقساط المتأخرة نيابة عن المدينين واعتمدت لذلك القرض 
مليونا من الجنيهات. وهكذا أنقذت هذا الجحرء الكبير من ثروة البلاد العقارية مسن 
الضياع"". 

ومهما كان من أمرء فعلى الرغم من هذه التدابير التي اتخذها حكومة إسماعيل 
صدقي للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصاديةء ووقعها على الشعب الملصريء فقسد 
عانت منها البلاد الكثيرء ووقع العبء الأكبر على العمال والفلاحين وساءت أحوال 
معيشتهم فانضمت جوعهم إلى حركة المقاومة ضد حكومة إماعيل صدقي. وقد 
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ابلتهم حكومة صدتي بالحديد والنار فتحولت المعركة إلى "شبه حرب أهلية" على 
حد تعبرر صدڌي ق وهكذا وبرغم الجهود المبذولة من جانب حكومة صدقي 
وعلى ها يتمتع به صدقي نفسه من عقلية اقتصادية متازةء فقد عجزت كل تلك 
الجهود عن أن تجعل الأزمة تنفرج تامًا. 

وعندما تولى عبد الفتاح يى تأليف الوزارة عقب استقالة صدقي» ذكسر أن 
أكثر ما يشغل وزارته هو معالجحة الأزمة الاقتصادية» ومع هذا فإن ما قامت به وزارته 
في هذا الشأن ل يعد إصدار القانون الذي أقره البرلان بتخفيض إيجار الأطيان 
الرراعية لعام ۱۹۳۴١‏ بقدار للالة أعشار قيمتهاء وكذلك فقد خصصت مبلغ مليوي 
جنيه لسداد بعض المستحقات على المزارعين". وكان من نتيجة عجر هذه الوزارة 
عن معاة الأزمة كما عجرت سابقتهاء أن حاول حزب الأحرار الدستوريين التقرب 
من حزب الوفد لوضع سياسة اقعصادية مشت ركة ينفذافا لمعالجة أسياب الأزمة من 
ناحية) وكمحاولة للإطاحة بوزارة عبد الفتاح جى هن ناحية أخرى. 

أرسل الأحرار الدستوريين مذكرة إلى حزب الوفد حول المعنى السابق» فكان 
رد الوفد المصري على مذكرقم "يشارك الوفد المصري حزب الأحرار الدسستورين 
. شعوره فيما وصلت إليه حالة الأزمة الاقتصادية في البلاد من سوء عجزت عن 
معاجختها بطبيعة الخال الحكومات التي تولدت إدارة شئوفا بدون إرادة الأمة وعشيئة 
الغاصبين.. وكان بود الوفد المصري.. أن يقابل فكرة الأحرار في الوقست اللحاضر 
بالارتياح لولا أن ترديد هذه الفكرة يدحا بعد محادثات ذاع خبرها في طول البلاد 
وعرضها بين صدقي باشا وحزمم للتعاون اقتصاديًا نحاربة الوزارة الحاضرة" ويتعجب 
النحاس فيقول: "كيف ينسى الأحرار ما جناه صدقي على البلاد فيمدون يدهم إليه" 
وقد رفض الوفد هذه الفكرة قائلاً: "كما أن الوفد لا بحب أن يقع في سياسة خاطئة 
مليها صدقي باشا ويرعاها خدمة لأغراضه الشخصية*"". 
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وكان رد الفعل واضحًا لدى القوى الاجتماعية في مصرء فقد قام بض 
الوطنيين من الشباب بنشر أفكار شابة للنهوض بالصناعة الوطنية وهايتها من منافسة 
الصناعة الأجنبية غا فارتفعمت صيحات منلصة في هذا الشأن» وتألفت هذا الففرض 
ججمعيات وطرحت أفكار اقتصادية جديدة» كان الهدف منها تحرير الاقتصاد المسصري 
من ربقة الاستعمارء ومن ذلك جعية "المصري للمصري" التي أسسها سلامة موسسى 
عام ۹۳١‏ وقد اشترط قانون الجمعية على الأعضاء ألا يشتروا سلعة أجنبية مادام 
هناك ما يقابلها من السلعة المصريةء وأن يقاطعون المصنوعات الإنجليزيةء وأن يتجروا 
مع التجار المصريين دون الأجانب حى يمكن أن يتحقق استقلالنا ونجعل مصر ملتقى 
المصريين*“". وقد لقيت حر كة مقاطعة البضائع الأجنبية حماسة كبيرة بين أفراد 
الشعب بحسهم القومي» وقد تألفت هذه الجمعية لجان في مختلف كليات ابمامعة". 
وقد نظمت الممعية حملة بالصحف أدت إلى ذشر الوعي الاققصادي بين أفراد 
الشعب» فاقبلوا على تشجيع المصنوعات الوطنية. ولكن عندما تعرضست الجمعية' 
لإماعيل صدقي بالمجوم» فقد أمر بغلق أكثر من عشر مجلات من الجلات التي كانت 
تقوم بدشر أفكارها. وبذلك انتهت هذه الحركة - التي تعبر عن تيار شعي - تحت 
وطأة الضغط الذي مارسته حكومة صدقي لإسكات أصو ات المعار ضین فی“ 

كانت الأوضاع الاقتصادية التي سادت الجتمع المصري خلال الفعرة» ذات أثر 
فعال على النواحي السياسية والاجتماعيةء فقد انخفضت أسعار الحاصلات الزراعية 
وخاصة القطن عماد الاقتصاد المصري» هذا فضلاً عن الصعوبة في تصزيفهاء وعلى 
الرغم هن الجهود الضخمة التي بذلت من جائب وزارة إماعيل صدقي للتخفيف من 
وقع الأزمة على الشعب المصري» فقد زادت حالة الطبقات الكادحة من العمال 
والفلاحين سواء» ولعل هذا يدعونا إلى دراسة الأوضاع الاجتماعية التي سادت 
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الجتمع المصري في أعقاب تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲١‏ الذي منح البلاد الاسستقلال 
الشكليء فهل كان هذا الاستقلال أثر على الأوضاع الاجتماعية؟ 

ترتب على الأوضاع الاقتصادية - التي سبق أن ذكرناها - للمجتمع المصري 
خلال فعرة البحث نتائج اجتماعية فيما يتعلق بالوضع الطبقي والاجتماعي بصفة 
عامة» فقد تركزت روات البلاد في يد القلة من كبار الملاك وغيرهي هذا فضلاً عن 
أن تلك القلة من أصحاب الأروات هم المسيطرون على الياة الاقعصادية اللمصريةء 
فهم الذين يمدلون كبار ملاك الأراضي الزراعية» ولي نفس الوقت فهم أصحاب 
المصانع والشركات الصناعية أو على الأقل ححلة أسهمهاء كما أفم حتكرو التجارة 
الداخلية والخارجية فهم بذلك يارسون سيطرة كاملة على الاقتصاد المصريء ما كان 
من نتانجه سوء توزيع الدخل القومي وانخفاض أجور العمال الزراعيين والصناعيين ما 
آدی إلى انخفاض مستوی معيشتهم. ‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأحزاب السياسية قد أغفلت حققة وضع 
الطبقات الاجتماعية الكادحة» فقد خلت برامجها جيعًا من النص على معالحة هذه 
المسألةء فقد كانت الأحزاب السياسية تعبر عن أفكار ومصاخ البرجوازية اللصرية 
التي تولت قيادة تلك الأحزاب» وحتى حرب الوفد, الحزب الشعي من بين الأحزاب 
المصريةء م تحظ المشكلة الاجتماعية باهتمامه» وقد كانت الأحراب السياسية يا 
تتفق في إغفاها لتلك المشكلةء كما تتفق أيضًا في أن تحد من نشاط العمال السياسي 
فهي تخشاه» وفي نفس الوقت تحارب انتشار الأفكار الاجتماعية بصفة عامة» في 
تعتبر انتشار تلك الأفكار بين العمال بثابة البركان الذي سينفجر في يوم من الأيام 
فيطيح جاء وبأنظمتها القائمة» فحاربت تلك الأفكار حربًا شعواء» فتعرض معتنقوها 
للاضطهاد والسجن والتشريدء وكان رد الفعل لذلك أن انتشرت تلك الأفكار سراء 
فلما كان تأسيس حزب سياسي هم يعبر عن تلك الأفكار باسم "الحخزب الاشتراكي ' 
المصري" وما حدث داخله من انقسامات وما تعرض له من أزمات م تالف "خزرب 
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الشيوعي المصري" من بين أعضائهء إلا أن البرجوازية المصرية قد وقفت حائلاً دون 
نمو الأفكار الاجتماعية في مصر إلى جانب عوامل أخرى. 

شهدت الشهور التي أعقبت الحرب العالية الأولى حركة عمالية نشطة» ولكن 
الموج السياسي الذي بدأ مع حركة الوفد م يلبث أن جرف هذه الحركة لصاح 
القضية الوطنيةء فقد أدرك العمال أن الرأسمالية الأجنبية المستغلة التي يعملون في ظلها 
أنغا تستمد شراستها وعنفها من وجود الاحتلال البريطاي» ولمذا امخرطوا في تأيبسد 
الثورة والاشتراك فيها دون أي تحفظ ودون أي شروط”". وقد رحب العمال بان 
ينخرطوا في صفوف اجماهير المؤيدة لحزب الوفد الذي تولى قيادة اللورة التي 
اشت ركوا فيهاء فحزب الوفد كان مه الدائم أن يظل الممفل الوحيد للأزمة» في 
مواجهة خصومة السياسيين» وفي مواجهة الححل فإنه م يستطع إهمال آمال وتطلعات 
الطبقة العاملة التي ظلت تنحه تأييدها وبالتالي الأصوات الانتخابية» وحيث كان 
العمال متفرقين في أرجاء مصر كافةء وحيث كان عددهم لا يزال قليلاً إلى حد له 
يستطيعون معه أن يخرجوا من بينهم واحدًا لينوب عنهم لي البرلانء لذلك فإفم ما 
كان ينبغي مم أن يكونوا آخر من يمنح تأييده للحزب الكبير الذي التفوا حوله 
حماس منذ عام ۹١۱۹ء‏ وكان التاييد بالدسبة هم هو الوسيلة الوحيدة لإماع 
صوقَم داخل مجلسي البرلان وللعمل على تحقيق مطالبهم الأساسية"“ 

وعلى الرغم من أن حزب الوفد كان ميالاً إلى الاستجابة للمطالب الشعبية 
إلا أنه بجحكم تکوينه كان بعيدًا عن تبني الأفكار الاجتماعيةء فلم يكن سعد زغلول 
يرى بنفسه حاجة إلى التغلغل في أعماق المشاكل الاجتماعية ليستقي مها برنا بجا 
اجتماعيا يحفظ حرارة الجماهير من التسرب» فقد أدرك سعد زغلول أن المصريين 
ليسوا بحاجة لأكثر من برنامج سياسي قوي“ وعلى الرغم من هذا فعددما تسولى 
سعد زغلول رياسة الوزارة عام ٤‏ ١۱۹۲ء‏ اعتقد العمال أفم سينالون من أول حكومة 
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شعبية للبلاد الاعتراف بوجودهم كقوة في الوطنء واعتقدوا أن الحكومة التي تولت 
السلطة نتيجة تضحيات العمال والفلاحين والجماهير الشعبية .في الثورة ستستجيب 
طالب العمال العادلةء فاتجهوا إلى تنظيم صفوفهم» وتألفت عدة اتىحادات نقابية» 
وتقدم العمال بطالبهم إلى وزارة سعد بشأن الأجور وعدد ساعات العممل» فلمسا 
رفضت الحكومة مطالبهم» نظموا خلال شهري فبرایر ومارس سنة ۱۹۲٤‏ إضرابًا 
عامًا في الإسكندرية والقاهرة واحتلوا خلاله بعض المصانع وحاولوا طرد أصسحاما 
منهاء تدخلت الحكومة فقمعت الإضرابات واعتقلت عددًا كبيرًا من زعماء العمال 
واقمتهم بالشيوعية". 

بدا الوفد حلة لإبعاد القادة اليساريين عن مراكز القيادة في النقابات - محاولة . 
منه لاحتواء حركة العمال - وقد اممك رؤساء ان الوفد في ادن والأقاليم في 
العمل على نجاح تلك الحملة فكانت المرحلة الأولى التي اتبعها. الوفد هي مرحلة 
إغلاق الباب في وجه اليسار لقيادة الحركة العماليةء ومن ثم تمثلت المرحلة الثانية في 
فح الباب للبرجوازية كي تقود الح ركةء فلم يكن من باب الصدفة تدخحل الحكومة في 
قمع إضراب العمال والقبض على زعمائهم في ۳ مارس .۱۹۲١‏ مم تتصمضح خطة 
الوفد أكثر فأكثر فيعلن عن تأسيس (النقابة العامة للعمال) التي تحولت فيما بعد إلى 
اتعاد عام للعمال» وقد تولى قيادة تلك الح ركة عبد الرحمن فهمي بتكليف من سعد 
زغلول. وفي ۸ أبريل صدرت مجلة وفدية باسم "العمال" وفي ٠١‏ يونيو تصدر مجلة 
٠‏ عمالية أخرى باسم "اتاد العمال*"". 

هكذا خيل للوفد أن الأوضاع قد قيأت له لكي يتولى قيادة الح ركة العمالية 
فلاشلك وأن إسهام الوفد في عملية تكوين الاتحاد قد جذب إليه كشرا من القسوى» 
وقد تر كزت الجهود داخحل الاتحاد لإغلاق الباب في وجه اليسار. ولكن إغلاق الباب 
في وجه اليسار كان خطوة لابد وأن تتبعها خطوة أخرى تستهدف بث الفكر 
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البرجوازي في صفوف العمالء وقد بذلك عبد الرمن فهمي كل ما لديه من جهد» 
في تحاولة إفراغ هذا التجمع العمالي من أي محتوى ثوري وطلائه بطلاء معتدل غاية 
الاعتدال. وهنا أدرك العمال أن الوفد م يتح فم اتخاذ أية خطوة جادة للحصول على 
مطالبهم العادلةء فانفضوا من حوله سريعًا كما تجمعوا من قبل» وباعتقال عبد الر من 
فهمي عقب حادث مقتل السردارء وما أن جاء زيور إلى الحكم حت امار هذا الاتحاد 
مسجلا الفشدل الأول حاولة البرجوازية قيادة النضال الطبقي للعمال'“. 

وهكذا كان موقف حكومة سعد من قضايا العمال الاجتماعيةء فالوفد هو 
مشل البرجوازية المصرية م يكن ليتبنى قضايا العمال هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
فإن الأفكار الاجتماعية م تكن لنمو داخل اجتمع المصري» في وقت اسنغرق فيه 
النضال الوطني جهود الجماهيرء فلم تجد تلك الأفكار رواجًا في الريف المصري حيث 
توجد الغالبية الجحماهيرية الكبرى. وما ذلك إلا لطبيعة البيئة الريفية عا فيها من جهل 
وتأخر ومعتقدات تواكلية تسود نفوس الفلاحين» وقد استغل خصوم تلك الأفكار 
أقوى سلطان على النفوس» وهو الدينء في حاربتها لأنه جتمع زراعي ولأن السدين 
الإسلامي يحمي الملكية الفردية". كما کان وجود الاستعمال البريطاي عاملاً قويًا 
في مقاومة الأفكار الاجتماعية في مصر وفي تشديد المقاومة الحكومية ضدها. 

إن القضايا الاجتماعية التي كانت مطروحة داخل اجتمع المصري من جانسب 
الطبقات الكادحة للمطالبة بحقوقهم لم تحظ بعناية القوى السياسية القائمة في تلك 
الفعرةء فالأحزاب السياسية رغم ما تعتنقه من أيديولوجيات تخالف ما يتطلبه التغيير 
الاجعماعي» فقد كانت تثل القيادات البرجوازية هذا من ناحيةء ومن ناحية أحرى 
فرعا شغلها الاهتمام بالمسألة الوطنية وحاولة إحراز تقدم فيها عن الاهتمام بالققضية 
الاجتماعية. والقصر بطبيعة تكوينه م يكن ذا صلة من أي نوع بقضايا الشعب 
الاجتماعية» والاستعمار كقوة سياسية تفوق القوتين سالفتي الذكرء م يكن يرى من 
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عاملاً قويًا في مقاومة الأفكار الاجتماعية التي ترمي إلى ترقية الطبقات الكادحة مسن 
أبناء الجتمع المصر ي العمال والفلاحين» وبذلك تأخرت القضية الاجتماعية عسن 
سواها من القضايا. وننقل بعد هذا لدراسة التيارات الفكرية التي كانت سائدة في 
تلك الفترة. 

شهد الجتمع المصري تيارات فكرية ختلفة خلال الفترةء ففي أواخر القسرن 
التاسع عشر ظهرت تيارات منها التيار الإسلامي والتيار اللببرالي وتار الفكرة 
العربيةء وتيار الرابطة الشرقية - وإن كان امتدادًا للتيار الإسلامي - وتيار القومية 
المصرية وأخيرًا تيار الفكر الاشتراكي. ومن المفيد أن نعرض لتلك التيارات من خلال 
الفترة التي شهدت دشأقا وتطورها في أعقاب الحرب العالمية الأولى حت ظهور 
إرهاصات جعية مصر الفتاة كتعبير عملي عن تيار فكري برز في الجتمع المصري. 

كان التيار الإسلامي يرى ربط الح ركة الوطنية المصرية بحركة الجامعسة 
الإسلامية التي دعا إليها الأفغاي والتي وجدت في سلطان تركيا عبد الحميد اللاي 
عضدًا ها خحاصة وأنه حاول أن يحي الخلافة الإسلامية في شخصه. وفي ذلك الوقت 
كانت قد ظهرت في مصر حر كة دفاع عن الإسلامء ارتبطت بردود الفعل التي أثارها 
الاحتلال البريطاي وزحف المؤثرات الغربية. وقد تمعل ذلك الاتجاه بوضوح في 
مصطفى كامل والخزب الوطني”"“» الذي كان يرى ارتباط مصر بالدولة العثمانية 
على اعتبار أا أقوى الدول الإسلامية في ذلك الوقت. وقد تأثر مسصطفى كامل 
بالفكر السياسي لدى الأفغاي فقد رأى في الإسلام الجذوة التي يجب أن تحرك وتدعم 
القومية المصرية التي أخذت تصطبغ بالأيديولوجيات الغربيةء وهذا فقد نقد مصطفى 
كامل الاتجاهات العربية في المشرق العربي التي كانت تدعو إلى الانفشصال عن 
تركيا”“. وكان تيار الفكرة العربية يعني توحيد البلاد العربية ولم شتاقا يرجع إلى 
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الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ولكن اتجاه مصطفى كامل والحزب السوطني 
جعل الفكرة العربية لا تظهر إلى حيز الوجود لارتباط مصر بتركيا وحركة الجامعسة 
الإسلاميةء ولكن ذلك لم ينع وجود العروبة في قيام روابط لقافية واقتصادية وسياسية 
في شعور المصريين وضمائرهم. وهكذا فقد عرقل التيار الإسلامي المرتبط بحركة 
اججامعة الإسلامية ظهور تيار الفكرة العربية في مصر حت إعلان قيام جعيسة مسصر 
الفتاةء فقد كانت أول تنظيم سياسي مصري يتضمن برنامجه الدعوى إلى الوحسدة 
المرية**. 

وقد ارتبط بالتيار الإسلامي تيار آخر هو التيار الشرقي ¬ خاصة وأفما 
يتخذان من العقيدة الإسلامية أساسًا لقيام الوحدة الإسلامية الشرقية - وفي حقيقسة 
الأمر فإن مصر في أعقاب الخحرب العالية الأولىء كانت قحم بأحداث سوريا وفلسطين 
والريف وبرقةء إلا أن هذا الاهتمام كان من قبيل التضامن الديني» وما يدل على 
ذلك أن بعض المصريرن رأوا في أواخر العشرينات احتمال اتحاد البلدان الشرقية هن 
اليابان إلى احيط الأطلنطي» وهو الاتجاه الذي عبرت عنه مجلة "الرابطة الشرقية" 
ورغم أم عددًا كبيرًا من المصريرن قد أبدوا حاسة لأن تلعب بلادهم دورا شرق 
إسلاميًا إلا أن هذا التيار ظل غامضًا وختلطًا لفعرة طويلة"“. 

3 التيار الليبراليء فقد جاء إلى مصر نتيجة لتأثرها بثقافة وحضارة الفرب» 
فعلى الرغم من أن التقفين المصرين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائسل القرن 
العشرين» كانوا لا يزالون في مجموعهم معادين للغرب الذي اعتبروه خطرا على 
مقوماقم التقليديةء فإفم رحبوا بالحضارة الغربية وأعجبوا بالغرب إعجابا شديداء 
وأحبوا في أوربا ليبراليتها ونظمها الديعقراطية وروحها الإنسانية وتساوي الناس فيهاء 
وآهنوا بضرورة اتخاذ الجتمع الأوربي مغلا بححذی إلى درجة أن مصر كانت تشل جزءا 


من حضارة البحر المحوسط التي ملت أوربا والشرق الأدن» وقد عبر عن هذا الرأي 
قبيل الحرب العالمية الأولى كل من لطفي السيد وقاسم أمين وطه حسين. 

وني ذلك الوقت بدأ الين تلقوا تعليمًا أوربيًا ينادون بتطبيق العلم واللقافة 
الأوربية الحديثة على مجتمعهم بمدف إصلاحه ومن هنا جاء اعتناقهم للمفهوم الأوربي 
العلماي ا خاص بالدولة القوميةء هذا نجدهم يأخذون عن أوربا التنظيمات الحربية 
السياسية الحديغة. وباختصار فإن ظهور الوطنية الحلية وولائهم ها دون اعتبار للعقيدة 
أصبح أساسًا للعمل السياسي»› بدلا من الولاء الإسلامي الواسع. ولا كان الأساس 
الفقاني الذي قام عليه هذا الاتجاه الليبرالي العلماي أوربيًاء فمن الطبيعي أن يكون 
زعماء هذا التطور السياسي أقل عداء لانجلترا. 

وقد تم قبول أسس الحضارة الغربية وسر تفوقهاء فإن وجود الماعة القومية 
التي تحكم نفسها بنفسها على ضوء مصالهاء وفصل الدين عن السياسة ونظام 
الحكم الديمقراطي» وقوة الفضائل السياسيةء وقد عبر عن هذه الآراء في أوائل القرن 
العشرين كل من أحد فتحي زغلول وأحد لطفي السيد وفي خلال الشرينات 
والدلائينات أحد أمين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم وإبراهيم المازي وطه حسين»› 
وحاولوا أن جعلوا مص شخصية ثقافية متميزة خاصة ها فزودوها بأفكار قومية 
تستند إلى أجاد الحضإرتين الفرعونية والعربية. وكان هدفها الحفاظ على ولاء الفرد 
ضمن الحدود الإقليمية للدولة الإقليمية"“. 

كان حزب الأمة ياف حول "الجريدة" التي كان أحمد لطفي السيد شرف 
على تحريرهاء والتي كان ظهورها بداية التبلور الكامل لفكرة القومية المصرية. وقد 
اشترك مع "اللواء" في طلب الاستقلال» إلا أن اللواء كانت تدعو إليه مشوبًا بروح 
الجامعة الإسلامية والارتباط بتركياء أمًا "الحريدة" فقد رأت إلا سبيل لذلك إلا بجهود 
الملصريين وحدهم» ومن هنا حاولتها لإنغاء الشخصية المصرية بقدر المستطاع» والنظر 
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إلى الأمور السياسية من زاوية مصر وحدهاء هذا إلى أخذها ادى الليبرالية في 
مختلف النواحي منتهية إلى المطالية بالدستور فهي تعده ضماًا ضد قيام الاسستبداد 
الفردي““. وللطفي السيد وجاعة الجريدة الفضل الأول في تحويل الحركة الوطنية 
المصرية نحو الوجهة الديعقراطية ذات الطابع العلمي المدروس “^ 

ذابت كل تلك التيارات وانتهت في أثناء ثورة 1۹1۹ء حيث وقفت الأمة 
كلها في مواجهة المستعمرء ولكن في أعقاب تلك الثورةء فإن الوحدة السياسية التي 
تعتعت 4ا البلاد قد تفتت بعد أن تبدد المد الفوري الذي أشاعته الفلورة. فأحذت 
تظهر تكتلات سياسية تعد امتدادًا للك التي كانت قائمة قبيل الحرب الأولى مع 
الاختلاف في التفاصيل. حقيقة أن سعد زغلول قد استطاع أن يجمع الشعب تحت 
زعاهته أثناء الثورة» ولكن كان من الصعب عليه أن يستمر في زعامة كل الفتات التي 
تصدت للعمل السياسي. فقد تحولت الفئات التي كانت تلف حول حزب الأمة 
واجريدة إلى جانب عدلي يكن والأحرار الدستوريين الذين يعترفون بتصريح فبرايسر 
باعتباره خطوة غو الاستقلال» وهذا الحزب يتبع قاعدة الاعتدال مع الإنجليز لحل 
المسألة المصرية» ففشل الحرب مذ البداية فلجأا أحيائا إلى القصر وأحيائا إلى 
الإنجلير"". 

حقيقة أن سعد زغلول حاول أن يثبت دعائم الياة الدستوريةء إلا أن القصر 
استطاع أن يستعيد رور الزمن الأرض التي فقدها وأن يسخر الدستور والساسة 
خدمة مصالحه» وكان من نتيجة ذلك الصدام بين الوفد والقصرء وبالإضافة إلى 
الأحقاد الكامنة والمنافسة داخل الخزب. أن ضعف الوفد رور الزمن بخروج أعضائه 
المهيمنين وانضمامهم إلى الأحزاب الأخرى أو تاأليفهم أحزابًا جديدة . علسى أن 
زحف المؤثرات الغربية على الخياة النيابية المصرية بعد دستور ۱۹۲۳ء هو المسئول 
عن اختلافها بعض الشيء عما كانت عليه قبيل عام .۱۹١٤‏ على أنه من المفيد أن 
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تشير إلى أن النظام الليبرالي الذي طبق في مصر في أعقاب دستور ۱۹۲۳ كان نظام 
سياسا لا يتصل عاضي البلاد أو حاضرها. ففشل ذلك النظام لأسباب ا 

ومهما تكن أسباب فشل التجربة الليبرالية في مصرء فقد ظهر لذلك رد فعل 
إسلامي قوي ظهر واضحًا حين نشر كتابًا "في الشعر الجاهلي" لطه حسين و"الإسلام 
وأصول الحكم" لعلي عبد الرازق لا تضمناه من آراء أثارت رد الفعل القوي» وكما 
مهد ذلك للهجوم على المؤثرات الغربية على اعتبار أن هذين الكتابين بفعل تأثرها 
على الجحمع المصري""“ وفي ذلك الوقت قام صراع بين التقليدين والعصريين» وكان 
لآراء الأفغاي ومحمد عبده والتي قام بشرحها وتفسيرها رشيد رضا الأثر الأكبر من 
نشأة الاتجاه إلى الدفاع عن الإسلام» وتفسيره الدين الإسلامي تفسيرًا قوميًا متطرفا 
في الياة السياسية المصرية وفي التكوين الثقافي والروحي للشباب» ومن ثم ظهور عدد 
كبير من الجحمعيات الدينية في أواخر العشرينات جعلت هدفها الدفاع عن الدين 
والقومية في نفس الوقت» وكانت النتيجة هذا المد الديني ظهور تسشكيلات دينيسة 
سياسية كالإخوان المسلمين ومصر الفتاة فيما بعد“ . 

كانت حركة الإخوان المسلمين حركة سياسية دينية نشأت كرد فعل للفشل 
السياسي والاجتماعي للنظام الليبرالي» وقد ظهرت في أواخر العمشرينات بزعامة 
حسن البناء وهي لا ترى الأخذ بالأساليب الحديثة للتنظيم السياسي» فهي تدعو إلى 
إصلاح ديني سلفي» وإن طالبت في نفس الوقت باستقلال مصر التام. على أن 
وطنيتها ظلت إسلامية أكثر منها مصرية أو عربيةء فكانت غايتها القصوى إعادة بناء 
اجحمع في نطاق جامعة إسلامية عصرية تلعب دورها في تحقيق سلام العا). وقد قدم 
الإخوان أنفسهم باعتبارهم بديلاً لحكم الساسة العلمانيين» وكان نجاحهم في اجتذاب 
الطبقات الدنيا فشم لجوؤها إلى العنف فيما بعد دليلاً على فشل النظام الليبرالي 
الوطني في الجال الاجتماعي. وقد كان البنا يهدف جركته إلى القضاء على عادات 
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الغرب الفكرية التي تغلغلت بالتدريج في الجتمع الإسلامي. كما كان يسعى إلى 
استنصال شأفة أشكال العادات الاجتماعية المستقاة من الغرب» وكان يعادي القومية 
التي رأى أا زحفت من الغرب واعتبر الإسلام ذا رسالة عالية"". 

كان الاتجاه العام في مصر غير مستعد للاندماج في الفكر الغربي» فقد تضمن 
ذلك الاتجاه توجيه اهجوم إلى النظم والقيم الغربية. ما أدى إلى اهراز هيبة القيادة 
السياسية للطبقة الحاكمة في ظل النظام الدستوري» وظهور حركات راديكالية 
جديدة منها مصر الفتاة وتنظيمات أخرى كانت تدعو إلى العودة إلى الإسلام باعتباره . 
يفي بحاجات مصر الأساسية في الجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويقيلها 
من عثرقاء وفي نفس الوقت كانت الفاشية قد أحرزت انتصارات باهرة في كل من 
إيطالیا وألمانیاء ما کان له صداه المسموع في مصر. وقد بذلك موسولیني جهده في 
تأسيس المدارس الإيطالية في عدد من المدن المصرية بمدف تلقن اللاب مصريين 
وإيطاليين أجاد الفاشست. وكان من نتيجة ذلك غو الاتجاهات الفاشية لدى مسصر 
الفتاة والخزب الوطني وحزب الوفدء وكان تنظيم أحمد حسين يمثل الارعات الوطنية 
المحطرفة مزوجة بالتعصب الديني وكره الأجانب. ولعل ذلك يدعونا إلى دراسسة 
بدايات ظهور ذلك التيار الفكري الذي ينادي باستخدام القوة لإعادة جد صر 
مستلهمًا أفكاره من منابع فاشية حققت نجاحًا في إعادة جد روماء فكان لإبد وأن 
ينادي هذا التيار ياعادة جد مصر متتبعًا حطوات موسوليني في هذا الصدد. 

كان نمو الوطنية المصرية بشعاراقًا ورموزها وأسانيدها التاريخية قد أدى إلى 
حجب اليول العربية» وعلى الرغم من وجود الاتجاه الإسلامي مثلاً في حركة الجامعة 
الإسلاميةء فإن مكافحة الاحتلال القائم قد نما الشعور الوطني المصري» كمابرز 
الاتجاه الفرعوي وبناصة لدى الأقباط المصريين الذين اعتبر بعسضهم زعمائهم 
ومفكريهم أنفسهم الورثة الشرعيين لمصر الفرعونية. وهذه الزعة الفرعونية قد اشتد 
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ساعدها في أعقاب لورة ۱۹١١‏ وبروز المفهوم العلمان للشخصية القوميةء ثم 
اكتشاف هقبرة توت عنخ آمون في عام ۱۹۲۲. فقد خيل للمراقبين أن هذا 
الاكتشاف وما أثاره من أحاسيس قد أفسح النجال "لبعث مجد مصر" خاصة وأنه جاء 
في أعقاب انتفاضة الشعب المصري". كما انتشرت الأسماء الفرعونية داخل المع 
الملصري» وأصبح العام كله يرتج عجد مصر الفرعون» فصدرت الكتب بشت اللغات 
عن حضارة مصر الفرعونية» واصطبغ طابع الحياة الفنية بطابع فرعوي فامتلأت 
المسارح بالروايات التي تتغنى بعجد مصر الفرعوي . وقد عبرت مصر الفتاة عسن 
هذا الاتجاه بوضوح فیما بعد كما سنری. 

كما شهد انجحمع اللصري في تلك الفترة ظهور تيار الفكر الاشتراكي فقد 
عرفت مصر الفكر الاشتراكي باعتباره جزءا من الفكر الأوربي الذي يتغلغفل في 
حياها الثقافية مذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرينء وقد جاء دخوله إليها 
على يد العناصر الأوربية الأصل وظل قاصرًا عليهاء لأن المستوى المادي والفكري 
للعامل المصري م يكن قد نضج بالصورة التي تؤهله لمقبل المبادى الاشتراكية» ولأن 
المغقفين المصريين كانوا ينتمون إلى أبناء وملاك الأراضي والبورجوازيين الذين م ييدوا 
اهتمامًا بالمشاكل الاجتماعية. على أن نشوب الثورة الاشتراكية في روسيا في عام 
۷ وقيام الدولية الثانية في عام ۱۹۹۹ كان له أثره في نمو الاتجاهات الاشتراكية 
في مصر. وعلى حين»رأى بعض المنقفين التندميين من المصريين ضرورة السعي إلى 
نشر الفكر الاشتراكي» قرر بعضهم الآخر أن ظروف مصر الاجتماعية والاقصادية 
غير ملائمة مذه الحاولة. على أن ذلك لم يحل دون تاليف الايا الشيوعية في القاهرة 
والإسكندرية حيث قام الدعاة الشيوعيون ببث الدعوة بين الممال الفسيين مسن 
الأجانب وبين النقفين المصريين الذين درسوا في جامعات أوربا““ 
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وقد جرت ماولة لبلورة ذلك الاتجاه الاشتراكي في شكل منظم يرعاه وينميهء 
فكان أن تألف "ا لزب الديمقراطي" بعد الحرب العالمية الأولى"". وني عام ٠۹۲۰‏ 
جرت محاولة أكثر تقدمًا لبلورة ذلك الاتجاه وتحديد ملاحهء فقد ت صدى جوزيف 
روزنتال اليهودي المصري المنتمي إلى أصل إيطالي لتأليف أول حرب اشتراكي مدينة 
الإسكندريةء وقد اعتمد في بنائه على العناصر الأجنبية التي تتواجد في الإسكندرية 
بأعداد كبيرة» وقد نشر بيان الحزب التأسيسي موقعًا عليه من كل من سلامة موسى 
وعلي العناني ومحمد عبد الله عنان ومحمود حسني العرابي ‏ وقوبل تأليف الحزب 
الاشتراكي المصري باهجوم العنيف من جانب مختلف الطبقات» من منطلق ديني 
وخشية من انتشار تلك المبادئ التي يدشرها فتهدد الملكية الفردية" ‏ وقد استنكر 
البعض ظهور ذلك مبررًا استدكاره بأن قضية التحرر الوطني تأي في المقام الأول قبل 
قضية التحرر الاجتماعي التي هي أثر من آثار ذلك التيار. 

تعرض ذلك التيار هزات عنيفة منها أن الخزب الاشتراكي الذي يعد تعسبيرًا 
عنه قد انقسم على نفسه فخرج الماقفون المصريون» كما تعرض للانقسام مرة أخرى 
بطرد روزنتال مؤسسه منه في ۲۹ دیسمیر ۱۹۲۲ ومن څم تول الحزب بعد ذلك 
إلى "الحزب الشيوعي المصري" وأصبح فرعا للدولية الثالعة. ومن ثم أخذ هذا ايار 
يسجل نوا مطردًاء فاصطبغ نشاط الحزب بالشيوعية» وما أن اشتد ساعده حق 
كانت الأوضاع في مصر تسجل تغيرًا في وضعها السياسي بصدور الدستور وتسولى 
الشعب الحكم» فمارس الخزب نشاطه بحرية إلى حد ماء ومن خلال مارسته لدشاطه 
وبتوجيهات منه فقد احتل العمال المصانع» فلم جد وزارة سعد مناصًا من الوقوف في 
وجه تلك الخ ركة بکل قوقًا ومحارقاء فألقت القبض على كل زعماء الحزب وقدمتهم 
للمحاكمة في عام ۱۹۲١ ٤‏ ما أدى إلى ضعف ذلك التيار. 
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كان تيار الفكر الاشتراكي يحمل أسباب ضعفه» فققد مزقت الخلافات 
الأيديولوجية كيان الخزب الذي يله هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الظروف 
التي أحاطت بدشأة ذلك التيار كانت عقبة في سبيل انتشاره في مصر على اعتبار أا 
دولة زراعية والأفكار الاشتراكية لا تروج في البلدان الزراعية ولأن الدين الإسلامي 
يحمي الملكية الفردية وينافي المبادئ الشيوعيةء ومن ناحية ثالثة فإن الوجود البريطاي 
في مصر كان عاملاً قويًا في مقاومة ذلك التيار الفكر وتشديد المقاومة ضد معتنقيه 


()1۲( 


ومحاولة نشر أفكاره 

عرضضنا للتيارات الفكرية التي سادت انمع المصري وتتبعناها مذ نشأقا 
تقريبًا وحقى منتصف الللالينيات من القرن العشرين» ولعل وجود كل تلك التيارات 
على تنوعها على سطح الحياة في مصر كان ذا أثر واضح على نشاطها السسياسي 
والاجتماعي» فقد كان عدم تحقيق مصر لاستقلاطا التام ما جعلها قوج بعديد مسن 
التيارات الفكرية التي تحاول وضع الخلول العملية لاستكمال الاستقلال وتحديسد 
شخصية مصر. وقد اخعلفت وجهات النظر وتباينت الوسائل التي ر مها كل تيار من 
هذه التيارات للوصول إلى تلك الغاية. 

كانت تلك هي الظروف التاريخية التي نشأت في أحضافا جعية مصر الفتاة 
التي أعلن أحمد حسين رنيسها عن قيامها في ۲١‏ أكتوبر ۱۹۳۳. ومن الطريف أن 
نذكر هنا أن ظهور اسم مصر الفتاة في تاريخ مصر الحديث م يكن على يد أ جمد 
حسين وجعية مصر الفتاةء بل إن هذا الاسم قد ظهر لأول مرة في تاريخ صر - 
على ضوء ما لدينا من معلومات - عام ۱۸۷۹ على يد مجموعة من الشبان المحقفين 
في مدينة الإسكندرية انتظموا في جمعية كل من محمد أمين (نائبا للرئيس الذي م تشر 
إليه المصادر المختلفة) ومحمود واصف (سكرتيرًا) وعبد الله الندم وأديب إسحاق 
وسليم النقاش (أعضاء). كما اتخذت ها صحيفة تعبر عنها باسم "مصر الفتاة" في 
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أواخر عام ۱۸۷۹ وبعد أن استمرت تلك الصحيفة في الصدور بعام تولى أديسب 
إسحاق رئاسة تحريرها وشا ركه الندم في ذلك" ''. 

أمّا عن صحيفة "مصر الفتاة" فلم يرد ذكرها إلا في كتاب الدكتور عبد 
اللطيف حهزة, أمّا بقية المصادر. الأخرى بالإضافة إلى ما أسفر عنه البحسث فيمكن 
ترجيح هذا الرأي وهو أن جال الدين الأفغايٍ قد ساعد أديب إسحاق في الحصول 
على امتياز إصدار جريدة "مصر" عام ۱۸۷۷ والتي اشتهرت بقالاتقا في التعريف 
بالوطنية والدعوة إلى الحرية» وهي الجريدة الأولى التي وردت فيها كلمة "مصر 
الفتاة" ومن المرجح أن تكون جريدة "مصر" هي التي كانت تعبر عن أفكار تلك 
الجمعية داخل صفحامًاء خاصة وأن أديب إسحاق صاحب امتيازها كان أحد أعضاء 
هذه المحمعية. أمًا هذه الحمعية فقد توقف نشاطها في عام ۱۸۸٠‏ وذلك بانسضمام 
معظم أعضائها إلى الخزب الوطني"'. 

وفي عام ۹١۸‏ يرز اسم مصر الفتاة إلى الوجود مرة أخرى كإحدى صحف 
الحزب الوطني فيصدر العدد الأول منها في أول ديسمبر من نفس العام" '. وقد 
مرت تلك الصحيفة بأطوار مختلفة فقد انتقلت ملكيتها إلى يد أجني لتحمتع بغطاء 
الحماية وتنجو من المصادرة لنهجها مُجًا متطرفا في معالجة القضايا إلى أن عطلت مانا 
في آبریل عام ٩٩۱۱‏ 

وقد امل استخدام ات همر اة بعد مسد على ري الحزب 
الوطني وخاصة في قول مصطفى كامل "أريد أن أوقظ في مصر المرمة مصر الفعاة" 
حتی استخدم مرة أخری فیما بعد على لسان امد حسین فی عام ۱۹۲۹ ''. 
عاد فاستخدمه بعد ذلك اما لتنظيمه السياسي الذي أقامه في ۲۱ أکتوبر ۱۹۴۴ - 
كما سبق القول - باسم "جمعية مصر الفتاة""'". 
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عرضنا للظروف التاريخية لدشأة جعية مصر الفتاة ولأول مرة استخدم فيها 
الاسمء وعليا أن نعرض شاط جمد حسین = رئيس الجمعية - ولنشاطه السياسي 
والاقتصادي الذي سبق إعلان قيام الحمعية والتي تعد بحق مقدمات مصر الفتاة. 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ أحد عبد الرحجن مصطفى: تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدةء القاهرة» دار 
المعارف» ۰۱۹٩۷‏ ص۹١٠‏ . ا 

. أحد شفيق: مذكران في نصف قرن ج". القاهرةء دار مجلتي للطبع واللشر» د.ت» ص‎ )١( 
. ۲۹۱-۲۹۰ صض‎ 

(۳) أحد عبد الرحيم مصطفى: المصدر السابق» ص۸١١.‏ 

. ۱۹۷۳ حسین مؤنس: تصریح ۲۸ فبرایر ولد مينًا. آخر ساعةء ۱۲ سبتمبر‎ )٤( 

(ه) عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر 1۹۳١-١۹١۸‏ القاهرةء دار 
الكاتب العریي» د.ت. ص۲٤".‏ 

() أحد عبد الرحيم مصطفى: المصدر السابقء ص٤١٠.‏ 

(۷) تالفت جعية "مصر المستقلة" في أثناء مفاوضات عدلي - كيرزون» وكانت تؤيد عدل في 
مفاوضاته وقد تولی رناستها الدکتور حافظ عفيفي. 

(۸) عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص ص ۳۷۹-۳۷۸. 

)٩(‏ نفس الکان. 

)٠١(‏ محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ۱۹۳۹-۱۸۸۲ء القاهرةء مكنبة 
النهضة المصرية» ۱۹۵۲ ص١١١.‏ 

.١ ٤١ص أحمد عبد الرحيم مصطفى: المصدر السابق›‎ )٩( 

)١۲(‏ عبد الرححن الرافعي: في أعقاب الثورة المصريةء ط۲ القاهرة» مكبة اللهضة المسصريةء 
۹ ص۲٤۱‏ . 

(۱۳) مارسیل كولومب: تطور مصر ۱۹١١-۹۹۲٤‏ ترجمة زهير الشايب» القاهرة» مكبة 
سعید رآفت» ۱۹۷۲ ص٣۳۰‏ . 
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نفس المكان. 

شهدي عطة: الشافعي: تطور الحركة الوطية المصرية ۱۹٠١۹-۹۸۸۲‏ القاهرة الدار 
المصرية للکتب» ۱۹١۷‏ ص۷۷. 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص ص٤٠-ه ٠‏ . 

أمد عبد الرحيم مصطفى: المصدر السابق» ص۳١٠‏ . 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص۸٦ه.‏ 

دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» البرلانء خحطاب أحمد زيور إلى الملك فؤاد بطلب حل 
جلس الدواب بتاریخ ۲٤‏ ديسمبر سنة ٤‏ ۱۹۲. 

جمد عبد الرحيم مصطفى: المصدر السابق» ص١١٠‏ . 

نفس المكان. 

دار الولاتق القومية: وثانق عابدين. البرلان» كاب الاستقالة المرفوع من أحمد زيور إلى 
املك فؤاد بتاریخ ۲۳ مارس .۱۹۲١‏ 

نفسه: كتاب زيور إلى الملك فزاد بطلب حل تجلس النواب بتاریخ ۲۳ مارس .٠۹۲١‏ 


مارسیل کولومب: المصدر السابق» ص ص۷٥۹-۰ه.‏ 
دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» تقارير الأمن العام تقریر بتاریخ ۱۱ دیسمیر ۱۹۲۰٩‏ 


وآخر ۱۹ فبرایر ۱۹۲۰٩‏ . 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص۹٥.‏ 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص٠ .٠‏ 

عبد الرهن الرافعي: في أعقاب الثورة المصريةء ج۲ القاهرة» مكتبة النهضة اللصرية 
۹ء ص٥ .٤‏ 

شنت الصحافة المعارضة حملة عنيفة على النحاس» فدشرت يوم ۲۲ يونيه ۱۹۲۸ وثيقة 
الاتفاق على الأتعاب الذي كان قد عقده النحاس وويصا واصف وجعفر فخري في فبراير 
۷ للدفاع عن الأمير أحمد سيف الدين ورفع الحجر عن أملاكهء وقد أشارت تلك 
الصحف إلى أن قيمة الأتعاب مبلغ. ۱١١‏ ألف جنيه واقمت النحاس بالمبالغة في الأتعاب» 
واستغلال سلطته» وقد ثبعت براءة النحاس وزميليه فيما بعل . 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص1۸۲. 
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عبد الرحمن الرافعي: المصدر السابق» ج۲ ص ص١٠-١ه.‏ 

الأهرام: اول یولیو ۱۹۲۸ء آقول مجلة ”آفریکان وورلد" لندن في ۳۰ یونیه ۱۹۲۸ . 
الأهرام» ۳ یولیو ۱۹۲۸ أقوال صحيفة "سنداي وورکر" لندن في اول یولیو ۱۹۲۸. 
عبد الرحمن الرافعي: المصدر السابق ج۲» ص۴٠‏ . 

نفسه: ص ص .0۸-٥4‏ 

دار الولائق القومية: وائق عابدین› تقاریر الأمن العام تقریر بتاریخ ۲۹ یولیو ۱۹۲۸ء 
عن اجتماع النواب والشيوخ في دار مراد الشريعي. 

شهدي عطية الشافعي: المصدر السابق» ص۷۸. 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص٤۲۳.‏ 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص ص١٠۷-١١۷.‏ 

عبد الرمن الرافعي: المصدر السابقء ج۲ ص١٠٠.‏ 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص۷۱۹. 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابقء ص٤٤۷.‏ 

.۷٤ ٥ص نفسه»‎ 

عبد الرهن الرافعي» المصدر السابق ج۲ ص٤٤٠.‏ 

عبد الرحمن الرافعي: المصدر السابق ج۲› ص٤ .٠٤‏ 

شهدي عطية الشافعي: المصدر السابق» ص۷۸. 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص۷۲. 

راشد البراوي» محمد همزة عليش: التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحديث» ط٤.‏ 
القاهرةء مكتبة النهضة المصریةء »۱۹٤٩‏ ص٤۹١۱.‏ 

محمد حسين هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج١‏ القاهرة» مكابة النهضة المسصريةء 
۱ ص۹٩۲۹.‏ ۰ 
رؤوف عباس: ال ركة العمالية في مصر ۸۹۹١-۲١١۱ء‏ القاهرةء دار الكاتب الفمري› 
۸ ›؛, ص٤‏ ۷. 

كان المصريون يحجمون عن العمل بالتجارةء فاشتغل ها التجار الأجانب وصارت حكرا 
عليهم» فكانت النتيجة المباشرة هذا العمل أن قل عدد أفراد الطبقة الوسسطى وضعف 
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بذلك نفوذها الاجتماعي والسياسي» فالطبقة الوسطى هي عماد الديمقراطية وهي الستي 
ضمنت بقاء حکمهاء انظر» حافظ عفيفي» على هامش السياسة المصريةء القاهرة» مطبعمة 
دار الكتب المصريةء ۱۹۳۸ ص١٠۲.‏ 

رؤوف عباس: المصدر السابق» ص۷ه. 

إبراهيم عامر: ثورة مصر القوميةء القاهرة» دار الندرم» ۱۹۰۷ ص‌۹١٠.‏ 

جال الدين سعيد: التطور الاقتصادي في مصر› القاهرة» مطبعة لحة البيان العسر ي“ 
6 صض۱۸. 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص۴١۴.‏ 

جال الدين سعيد: المصدر السابق» ص۱۸. 

كان إنشاء بنك التسليف الزراعي من بنات أفكار وزارة اللحاس ۱۹۳١۰‏ وأعدت 
مشروع أنشاته» ولكنها استقالت قبل أن يرفع المشروع إلى القصر. وقدأثارهذا 
امشروع نقمة الدوانر المالية الأجنبية أو المتمصرة التي رأت فيه ما يغل يدها عن استغلال 
البلاد وأهلها. عبد الرحمن الرافعيء المصدر السابق ج۲› ص١۳١٠.‏ 

راشد البراوي» عليش: المصدر السابق» ص ص۰۹ ۲۱۹۱-۲۱. 

جمال الدين سعيد: المصدر السابق» ص٤۲.‏ 

راشد البراوي» عليش: المصدر السابق» ص۲۱۷. 

جال الدين سعيد: المصدر السابق» ص ص۳۴-۴۳۲. 

راشد البراوي» عليش: المصدر السابقء ص۲۳۷. 

جال الدين سعيد: المصدر السابق» ص٤‏ 1. 

أمين مصطفى عفيفي عبد الله: تاريخ مصر الاقتصادي والالي في الممصر الحديث ط٣‏ 
القاهرةء مكتية الأنجلو المصريةء ٤٥۹٠ء‏ ص۷١٤٠.‏ 

أحمد العمري: الأزمة الاقتصادية والديون العقاريةء الأهرام» ۱٩١‏ یولیو ۱۹۳۱. 

جال الدين سعيد: المصدر السابق» ص1۸. 

إبراهيم عامر: المصدر السابق» ص١٠۷.‏ 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص١۳٠۷.‏ 

عبد الرمن الرافعي: المصدر السابق» ج۳ ص۱۸۳. 
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۵. على شلي: مصر الفعاة 1۳ 


دار الوثانق القرمية: ولاق عابدین. تقارير سباسيةء تقریر بتاریخ ۲۳ أکتوبر ۱۹۳۴۳» 
يتضمن مذكرة الأحرار ورد الوفد عليها. 

رؤوف عباس: المصدر السابق» صه۷. 

سلامة موسى: تربية صلامة موسى ط۲» القاهرة» سلامة موصى للنشر والتوزيسع» د.ت» 
ص‌۱۹۷. 

نفس المكان. i‏ 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص١١ه.‏ 

مارسيل كولومب: المصدر السابق» ص۲۳۱. 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص۲١ه.‏ 

إبراهيم عامر: المععدر السابق» ص٤1.‏ 

رفعت السعرد: البسار المصري 1۹٤٠١-١۱۹۲١‏ بيروت» دار الطليعة للطباعة واللشرء 
۲ ص۲۸ . 

نفسه» ص ص ۴۷-۲۹. 

عبد العظيم رمضان: المصدر السابق» ص۰١٠٠.‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في الحديثةء القاهرة» معهد البحوث و 
الدراسات العريية» ۱۹۷۴ ص ص .٤١-٤١‏ 

زفسه»ء ص٣٤.‏ : 

عاصم أحمد الدسوقي: مصر في الحرب العالمية الثانية» القاهرةء معهد البحوث والدراسات 
العربية ١1۹۷ء‏ ص۱۸۸ (رسالة ماجستير غير مدشورة). 

انظر الفصل السادس بعنوان "الفكر النظري لمصر الفاة" لزيد من التفاصيل عن الفكرة 
العربية. 

أححد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر الحديثةء ص۸۹. 

أحد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر الخديدة ص ص۸٤-٠٠.‏ 
نفسه» ص٦٥‏ . 

نفسه» ص۷٥‏ . 


أجد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر الحديدةء ص١٠‏ . 
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(۹۲) نفسه» ص ص1٩-1۹.‏ 

(۹۳) أحد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر» ص١٥۷.‏ 

۰ نفسه» ص ص۷۸-۷۷.‎ )۹٤( 

.۸5-۸۳ نفسه» ص ص‎ )٩( 

)٩٩(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق» ص۸۸. 

(۹۷) أحد حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين› بيروت» المكنبة المصريةء ١۱۹۷ء‏ 
ص۲۸. . 

(۹۸) أحد عبد الرحيم مصطفى: تطور الفكر السياسي في مصر الحديئةء ص۲ ۹. 

(۹۹4) عبد العظيم رمضان: المصدر السابقء ص١٠ه.‏ 

.٠٣ص مد عبد الرحيم مصطفى: المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ عبد العظيم رمضان: المصدر السابقء ص۱۱۷. 

(۱۰۲)نفسه» ص .٥٦۰‏ 

(۳١١)عبد‏ اللطيف حزة: المدخل إلى فن التحرير الصحفي» القاهرةء دار الفکر العری» ٩٥۱۹ء‏ 
ص٥"‏ . 

)٠١٤(‏ سامي عزيز: الصحافة المصرية وموقفها من الاحتلال الإلجليزي» الققاهرة, دار الكاب 
العریی» »۱۹٩۸‏ ص۲۲ . 

(ه ١١)الحزب‏ الوطني المذ كور عبارة عن جمعية سرية للضباط ظهرت في عام ›1۸٦۷‏ وكان 
غرضها اغتيال اديو إماعيل» ثم أعلنت هذه الحمعية عن نفسها عام ۱۸۷۹ واطلقت 
على نفسها يومعذ "ازب الوطني" انظرء عبد اللطيف حهزة, المصدر السابقء» ص١".‏ 

(١۰٠)مصر‏ الفتاة. آول دیسمبر ۱۹۰۸ . 

(۷١١)يونان‏ لبيب رزق: أثر قانون المطبوعات في الحركة الوطلية قبل الحسرب العامة الأولى 
۱۹٠۲-۹‏ جلة المعية المصرية للدراسات التارجنية ع٤‏ ٠ء‏ ص۲۷۷. 

(۰۸١)السیاسة‏ ول سبتمیر ۱۹۲٩۹‏ . 

(۰۹)الصرخة» ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۳. 


الفصل الثانى 
مقدمات مصر الفتاة 

تجدر الإشارة هنا إلى أن جعية مصر الفتاة تعد نتاجًا طبيغيًا للظروف التارجخية 
التي مر ها الجتمع المصري» والتي تناولناها في الفصل السابق» كما كان لأحمد حسين 
رئيسها نشاطًا سياسيًا واجتماعيًا سبق إعلاماء ومن الأهمية بمكان أن نمرض هذا 
الدشاط والذي يعد بحق إرهاصات لقيام الجمعية» ولعله من المفيد أن نلقي نظرة على 
نشأة أحمد حسين رئيس الجمعية وصاحب فكرة إنشائهاء رعا ساعدتنا في تحديد الخط 
السياسي الذي سيسلكه في كفاحه حتى فاية فعرة الدراسة. 

ولد أحمد حسين بمدينة القاهرة فی ۸ مارس عام ١١۱۹ء‏ وهو ابسن محمود 
حسين الذي كان يشغل وظيفة كاتب حسابات في بعض الدوائر الزراعية» وهي مهنة 
أورثه إياها والده» وقد ولد حمود حسين في بلدة "كفر البطيخ" محافظة دمياط 
وكان والده ويدعى حسين يعمل كاتبًا للحسابات بالدوائر الزراعية» وعندما فقد 
بصره تولی ابنه حمود القیام مهام وظیفته بدلا منه» وإلی جانب عمله في الحسابات»› 
فقد افتح "تابا" يعلم فيه الصبية القراءة والكتابة واخساب. وقد أمضى محمود 
حسين شبابه كاتا للحسابات في الدوائر» وكان أن نقل إلى "منود" ليعمل في دائرة 
السيد (بك) عبد العال. وفي ذلك الوقت تزوج من والدة أحمد حسين وهي من قرية 
"ميت النصارى" قرب منود وكانت تمت بصلة قربى لمصطفى النحاس (باشا). م 
انتقل والده للعمل في دائرة عزيز عزت رباشا) ثم عين "باشكاتبًا" لدائرة الأمير كمال 
الدين حسين في نجع حمادي عام ۱۹١١‏ عندما ثارت الفتنة بين الأقباط والمسلمين. 
وقد كان تولى أحد المسلمين أعمال الحسابات في دوائر الأمراء يعد حدثًا في ذلك 
الوقت» فقد كانت تلك الوظيفة قفا على الأقباط. 
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وعندما انفرجت الأزمة وخدمت الفعدة عاد الأقباط إلى تولي مناصبهم في 
دوائر الأمير كمال الدين حسين» فاستغنى عن محمود حسين وغيره من اللوظفين 
المسلمين. ومن ثم اختير ليكون كاتبًا لحسابات الديوان السلطان» عندما عين 
السلطان حسين كامل سلطاًا.على مصر. ومن ثم استقر به امقام في القاهرة» حيث 
ولد جا ابنه أحمد - كما سبق القول - وأمضى با سنوات حياته الدراسيةء فسالتحق 
"بالكتاب" ثم بالمدرسة الأولية فالمدرسة الابتدائية حيث التقى بزميله وصديقه فتحي 
رضوان فيما بعدء فقد تكونت بينهما صداقة تحولت إلى مشاركة في العمل السياسي 
والكفاح امتدت حق عام .۱۹4١‏ وفي المدرسة الابحدائية ألف أحد حسين وفتحي 
رضوان وهما في السنة الالغة جمعية دينية باسم "معية نصر الدين الإسلامي" كان 
على رأسها أحمد حسينء وغرضها نشر تماليم الدين والحض على الفضيلةء وقد أعدا 
منشورات تعبر عن هذا الغرض وارتادا المساجد لشرح غرض جيعتهما والمدف منهاء 
ولكن ناظر المدرسة هاله ما يفعلون فطلب منهما حل الجمعية وترك هذا الممسل 
لاملماء والمشايخ والفقهاء". 

حصل أحمد حسين على شهادة الابتدائيةء ومن خم الحو بعدرسة الخديوية 
الثانويةء وفي تلك الفترة كان قد اشتد إعجابه بالتمخي > فقد شهد الكشر مسن 
الروايات التي كانت تعرض على المسارح المصريةء كان يدعوه إليها هو ووالده أحد 
أصدقاء والده الذي كان يعمل في شركة "ترقية التمشيل العربي"» وعندها التحسق 
بالمدرسة الثانوية وجد الفرصة سانحة أمامه كي يخرج ذلك الإعجاب إلى النور» فققد 
أصبح نشيطًا جذ في فن التمثيل المسرحي» فشارك في أدوار كثيرة كممثل ومخرج 
ومؤلف روايات» إلى أن أصبح رئيس فريق التمثيل بالمدرسةء والذي كان يسشرف 
عليه محمود مراد كاتب المسرحيات المغمورء والذي من أهم أعماله رواية "جد 


د. على شلي: مصر الفتاة 1Y‏ 


رمسيس” وهي تبرز الاتجاه نحو الأخذ بالفرعونيةء فهي تتغنى بأجاد الفراعنة وقد 
شارك أحمد حسين بنصيب في تيلها فتولى أحد أدوار البطولة فيها“. 

وني نفس الوقت الذي كان فيه أحمد حسين يتولى رئاسة فريق التمشيل بالمدرسة 
الخديوية انضم للعمل بعسرح رمسيس ووضع رواية من تأليفه هي "بو مسلم 
الخراساي". ومن م تقدم لسابقة للالتحاق بعهد التمعيل» وكان يرأس نة المسابقة 
زكي طليمات» ولكن اللجنة استبعدته ¬ ولو اتيحت له هذه الفرصة والتحق جعهد 
التمثيل لتغير مجرى حياته ولأصبح أحد أبطال الحركة المسرحية في مصر على حد 
تعبير فتحي رضوان“. وفي ذلك الوقت تفرغ أحمد حسين لدراسته إلى جانب عمله 
بفريق التمثيل بالمدرسة حيث كانت شهرته على مستوى وزارة المعارف كلها. فققد 
أخذت الوزارة قحم به وبعدرسة الخديوية لنهضتها المسرحيةء فقد كانت ترسل الوفود 
الأجنبية من زوارها إلى المدرسة لمشاهدة عروض فرقتهاء وقد حضر علي الشمنسي 
(باشا) وزير المعارف في وزارة النحاس الأولى عام ۱۹۲۸ أحد هذه العسروض 
فأعجب بتمثيل أحمد حسين وطلب لقاءه بمكتبه. وعندما توجه أحد حسين وناظر 
المدرسة إلى لقاء الشمسي (باشا) عرض عليه إرساله في بعثة حكومية يتلقى فيها فسن 
التمثيل في الخارج» .. كان مقدرًا هذا المشروع أن يري الور لولا سقوط الوزارة. 
وفي ذلك الوقت وكنتيجة لدشاط أححمد حسين المتزايد في فن التمثيل عهد إليه ناظر 
المدرسة (لبيب الكرداي) بتحرير مجلة المدرسة وإدارة جعية الحاضرات. إلا أنه وقسع 
صدام بين أحمد حسين والناظر فأعلن بعده اعتراله لکل نشاط". وکان ذلك وهو في 
"البكالوريا" عام ۱۹۲۹ء كما ذكر أحمد حسين "كان ذلك بداية تركي للتميل 
وانخراطي في الياة العامة والاهعمام بالسياسة*" وفي ذلك العام التحق بكلية 
الحقوق. 
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سبق اهتمام أحمد حسين بالسياسة والانخراط في الياة العامة خطوات أخرى» 
فقد أعجب أجد حسين في تلك الفترة بالتيار الفرعوي الذي ظهر في تلك الفترةء 
والذي ينادي يإعادة جد مصرء كما كان للمسرحيات التي اشترك فيها أكبر الأثر في 
تعميق هذا الإعجاب في نفسه هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد قام مع زملائه 
في المدرسة برحلة لريارة الآثار المصرية في الأقصر وأسوانء فكانت تلك الزيارة وما 
طبعته في نفسه من آثار وما أوقفته على مدى عظمة مصر والمصريينء كانت توا 
هذا الاتجاه الفرعوي لديهء إذ كما يقول أنه كرس نفسه وحياته لبعث مجد مسصر 
الفرعوي. وقد أتاحت الظروف والأوضاع السياسية التي مرت ها البلاد الفرصة 
لأحمد حسين كي يعبر عن اتجاهه الفرعوي» فعندما عاد محمد محمود (باشا) من لندن 
عام ۱۹۲۹ وهو يحمل مشروع المعاهدة الذي وضعه مع هندرسون وزير الخارجية 
البريطانيةء كان أحد حسين من الذين دعوا المصريين لقبول ذلك المشروع مطاا 
محمد محمود بأن يعمل على إعادة جد مصرء فكان ذلك أو مشاركة فعالة له في 
النشاط السياسي. 

وعندما عاد محمد محمود من لندن في شهر أغسطس عام ۱۹۲۹ يحمل 
مشرو ع المعاهدة الذي توصل إليه مع هندرسون» ليعرضه على الشعب المسصري» 
وكما سبق أن ذكرناء فقد لقي المشروع قبولاً من بعض الدوائر ورفضا من البعض 
الآخر وتحفظًا من دوائر أخرى» وفي ظل تلك الظروف كان الأحرار الدستوريون 
يبذلون أقصى جهودهم للترويج هذا المشروع» فسعوا إلى تاليف جاعة لتأيبد مشروع 
المعاهدة عرفت "بجماعة الشباب الحر أنصار المعاهدة" أسندت رياستها إلى حافظ 
حمود واشترك في عضويتها أحمد حسين عندما عرض عليه ذلك حسن صبحي أحد 
المتصلين عحمد محمود لكي يعمل لناصرة المعاهدة والدعوى لقبوفا“. ولم يتردد أجد 
حسین في قبول هذا العرض على حد تعبیره هو" . 
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شارك أحمد حسين بجهوده في تلك الحماعة لأنه رأى أن محمد محمود قد عاد 
إلى مصر بعشروع معاهدة يفضل جيع المشروعات السابقة عليه. فتألفت هذه الجماعة 
وبدأت تدشر بياناقا في جريدة "السياسة"» فصدر أول بيان ها في ۲١‏ أغسطس عام 
۹ أعلنت فيه أا بعيدة عن الأحزاب تمامًا وأا تعبر عن رأي الشباب» وأن 
رائدها في تأييد المعاهدة هي الفرصة الوحيدة للسير بالبلاد إلى الأمام» وفي ختام بيافا 
وجهت نداء للشباب بان ينضووا تحت لوائه “. ومن ثم أخحذت هذه الجماعة تسعى 
لتعيين شخصية كبيرة مسقلة على رأسها فحاولت إقناع الأمير عمر طوسون 
برعايتها مستندة في هذا على ما أعلنه الأمير من أن المشروع "حسن في جملته" ولكن 
الأمير لم يشأ أن ينغمس في هذه المسألة. فعقدت الجماعة اجتماعًا بمازل إبراهيم (بك) 
فتحي بالعباسية» حضره عدد من كبار الأعيان والمفكرين والأدباء يتقدمهم عبد 
الخالق مدكور رباشا) واللواء أحد فطينء ونصبت عبد الخالق مدكور رئيا ها 
بالقاهرة وتولى جحد كامل الحامي سکرتیریتها" ". ومن ثم بدأت تتوالی أخبار تاليف 
اللجان الفرعية للجماعة في الأقاليم على صفحات جريدة السياسة. وقد حرصت 
هذه اللجان على إعلان شكرها لحمد محمود بطل المعاهدة وزعيم البلاد. كما اقذ 
بعضها الشعار الذي أصبح فيما بعد شعار مصر الفتاة "مصر فوق الجميع*". 
بدأ أحمد حسين نشاطه في الجحماعة عهاجة الوفد لموقفه من مشروع العامدة» 
وكان ذلك في ۲٤‏ اُغسطس ۱۹۲۹ء ووصفه في مقال له» بأنه موقف لا یغبط علیه» 
وليس فيه ما يشرفه في قليل أو كثيرء ومن ثم ألفى خطبة في احتفال إقامة شبان 
الأحرار الدستوریین فی ۳۱ اغسطس ۱۹۲۹ وقد ذکر في خطبته هذه أن مصر في 
حاجة إلى زعيم يؤمن بالعمل وحده ولن يكون هذا الرعيم الأول إلا من دم فرعوي 
تنساب فيه دماء رمسيس وميناء ولابد أن هذه الإشارة قد أرضت محمد ممحمود 


باعتباره مصريًا صميمًا من أحشاء صعيد ا وقد ضمنت الخطبة ما يوضح 
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فكرة أحمد حسين في العمل على إعادة جد مصر فقال: "وأذن فبلسان الشباب الحرء 
بلسان مصر الفتاة أسالك أن تكون زعيمًا للشباب في الوزارة أو خحارجها على 
السواء لا تظنن وقد جت بالمعاهدة أن عملك قد انتهى فإنه م يكد يبدأء فإلى العمل 
إذن والشباب يؤيدك فلتكن لنا كموسوليني في إيطاليا"”"» ثم هعف قائلاً فلتجى 
مصر» مصر فوق الجميعء فليجى زعيم الشباب. ثم قدم لحمد محمود طاقة باسم 
الشباب ار فقبلها مروا" ". وقد ركز أحد حسين في هذه الخطبة على جد مصر 
التليد ووجوب بعث هذا اجد من جديد على يد ذلك الزعيم الذي أشار إلله - 
٠‏ يقصد محمد محمود ¬ وعندما لم تجد هذه الحاولات لإقرار مشروع المعاهدة. ولا م 
یستجب محمد حمود لمطالب امد حسین بان یکون لمصر کموسولیني في إیطالیا لأنه 
يرفض أن يكون هكذاء على الرغم ما لتق بالخياة السياسية على عهده من تعطيل 
للدستور وحل للبرلانء إلا أن محمد محمود كان يعلن أن هذا جرد إجراء وقتي تعود 
بعده الخياة النيابية إلى سابق عهدها. في ظل تلك الظروف تصدى أد حسسين في 
العام التالي ليقوم بالدور الذي طالب به محمد مود بتفسه. ۰ 

وني عام ۱۹۳١١‏ تصدى أحمد حسين لذلك العملء فيصدر في مارس من نفس 
العام مجلة "الصرخة" وكتب في العدد الثاني منها داعيًا إلى تكوين "ميليشا فرعونية" 
ذاكرا أنه "مذه الطريقة استقلت الممالك وارتقت» فمن قبل كانت إيطاليا الفعحاةء 
ورومانيا الفتاة وألانيا الفتاة وأيرلندا الفتاة وتركيا الفتاةء كل أمة أرادت استقلالاً أو 
موضًا أو مجدًا اتبعت هذا الطريق. طريق الشباب الملتهب بحماسة الإان. فما أحرانا 
بتكوين مصر الفتاة لنعيد لمصر بمجتها ومجدها" . وني العدد الثالث من الجلة يدعو 
إلى تكوين "جيش الخلاص" لينفذ فكرته في إعادة جد مصر هترجا تجربة الدول التي 
ذكرها"". إلا أن هذه الدعوة التي دعا إليها أ مد حسين ورفاقه ) تلق قبولاً لدى 
الشباب» فتوقف عن إصدار الجلة بعد ذللع"'. 
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وبعد فشل تجربة العمل مع محمد محمود وتصدى أحمد حسين للعمل بنفسه 
وعدم نجاحه فيه في ذلك الوقت كانت وزارة صدقي قد تولت الحکم في ۲۰ يونيه 
٠١‏ ونظرًا لما عاثته حكومة صدقي من فساد في البلادء تمثل بشكل حاد في 
الصراع بين الوطنيين من جانب» وبين إماعيل صدقي والسراي والسلطات الإلجليزية 
من جانب آخر. بدأ أمد حسين يبتعد عن المسرح السياسي تامًاء ففي ذلك الوقت 
کان قد تعرف إلى كلمن كمال الدين صلاح ومصطفى عبد الله الوكيل في نفس 
العام الذي التحقوا فيه بالجامعة. وقد فكر في أن يقوم برحلته لزيارة باريس في صيف 
ذلك العام - وكان هذا مكفولاً للطلبة في المطلة الصيفية - ولكن والده عارض في 
آمر سفره» ولکنه استطاع إقناعه بان لن یکلفه شیئاء وقد سساعده زميله فتحي 
رضوان ببعض نفقات الرحلة ". وقد أتاحت له هذه الرحلة مشاهدة مشروعات 


جديدة وأفكار جديدة في باريس كانت ذات أثر بارز في تغير جرى كفاحه إلى حد 
ماء وهذا ما سنوضحه بعد قلیل. 

وفي نفس العام بدأت جاعة الأصدقاء أحجمد حسين ورفاقه ففحي رضران 
وكمال الدين صلاح ومصطفى الوكيل يطرحون أفكارًا جديدة حول إعادة مجد 
مصر» وفي ظل تلك الأفكار رشح فتحي رضوان نفسه لعضوية انحاد الطلاب على 
أساس برنامج إصلاحي محددء وقد وقف زملائه خلفه یساندونه ویژیدونه» ولکنه )م 
يجح في تلك الانتخابات وإن كانت تلك الحماعة قد عرف أعضاؤها بأفم أصحاب 
. أفكار جديدة. فقد بدأوا يفكرون في أساليب جديدة لإحياء المعاي الوطنية بين طلاب 
الجامعة خاصة وبين الشباب عامةء فقد أعلنوا عن عزمهم على الاحتفال بهء فاقترح 
فمحي رضوان أن يتوجه الشباب إلى ساحة المرم وعلى ضرء النيران المشتعلة يقضون 
الليل في شبه معسكر يتبادلون فيه المناظرات»› وكذلك القيام ببعض المشاهد التمثيلية 
المستوحاة من تاريخ مصر وقد قاموا بنشر الفكرة بين الطلبة وقد شجعهم على ذلك 
أمین اولي" . وفي یوم ۱۴ نوفمبر م يلب دعوقم إلا عدد قليل لا يعد أصابع اليد 


)۲۸۷( تاربخ المصریین‎ VY 


الواحدة"". ومن ثم عندما م تحظ هذه الفكرة بالقبول بين الشباب سعى أحمد حسين 
وفتحي رضوان إلى مسائل أخرى بعيدًا عن السياسة. 

أ العام الدراسي التالی ۱۹۳۱/۱۹۳۰ فإنه يبدو هادا نوعا بالنسبة لكل 
من امد حسين وفتحي رضوان فيذ کر "جان کوفسکي" أن کلاهما کان عضرا 
بجمعية الشبان المسلمين. وقد جانبه الصواب في هذا الصدد إذ أنمما قد اتخذا من 
مقر جمعية الشبان المسلمين مسرحا لنشاطهم في إلقاء الحاضرات وعقد اللدوات 
فقطء ولكدهما م ينضما إلى عضوية الجمعيةء وقد كان ذلك بناء على خطهما في 
الابتعاد عن أحوال السياسة الجارية فلا يعني هذا عضويتهما للجمعية» وعلى الرغم 
من خطة أحمد حسين في الابتعاد عن السياسة فإنه كان من أشد المعجبين ياسماعل 
صدقي على نفس الصورة التي أعجب جا محمد محمود متصورًا امم دعاة إصلاح» 
کما أعجب بطلعت حرب وفوق کل هؤلاء کان إعجابه بعوسولیني ورعا أنه أراد أن 
يرى فيهم صورة موسوليني. ولكن ذلك الإعجاب )م يجعل أحد حسين يجيد عن 
خطته» فشغل نفسه هو مفتحي رضوان إعسائل أخرى بعيدًا عن السياسةء فقد عاد 
مد حسين هن رحاته إلى باريس وفي رأسه فكرة مشروع القرش وهو ما سنعرض 
له. ما فتحي رضوان فقد كانت الدعوى لعقد مؤتر للطلبة الشرقيين هي شغله 
الشاغل في ذلك الوقت» وقد شارك كل منهما الآخر في مشروعه. 

اعتنق فتعحي رضوان فكرة عقد مؤتر للطلبة الشرقيين بعد دراسته لشخصية 
غاندي وقراءاته المتعددة عنه. هذا بالإضافة إلى أن الظروف قد ساقت إليه 
أشخاصًا من دول شرقية من يتلقون العلم في الجامعة المصرية وفي الجامعة الأمريكيةء 
فأفضى إليهم بفكرته فرحبوا جا. ومن ناحية ثالثة فإنه أحس بأن ال ركات الوطنية في 
العام العربي كانت هزيلة فكريًا وثقافياء وأا وحدها غير قادرة على مواجهة 
الاستعمار الإنجليزي والفرنسي في المنطقةء ففكر في إقامة المؤعر بمدف توسيع دانرة ' 


د. على شلي: مصر الفعاة ۷r‏ 


الروابط بين العام العربي والدول الشرقيةء ولعل ذلك يوضح أن فكرة المؤتعر فكرة 

ضياسية وطنيةء ولكنه حاول أن يلبسها ثوبا لقافيًا اقتصر على العمل في جال الطلبة 
و" 

ثقافيًا ورياضيًا 


استطاع فتحي رضوان أن يقنع بعض أستاذة المامعة بفكرة الۇق رهم 
الدكاترة علي إبراهيم أحمد أمينء عبد الرازق السنهوري وعلي مسصطفى ممشرفة 
فاقتنعوا بجا على أن يكون مؤترًّا سنويًا للطلبة الشرقيين بالقاهرةء وذلك بغرض تقوية 
الصلات والروابط بيهم ". وبعد أن استولق فتحي رضوان من موقف الأسائذة 
امؤيد لفكرته» حاول الاتصال بطلاب الدول الشرقية في كل من تركيا والياببان 
والصين وجاوه وفلسطين والعراق وامند. ولم تقف جهوده عند هذا الحد بل خسابر 
شركات الملاحة فظفر منها بتسهيلات وامتيازات للطلبة الملسافرين» واستكمالاً 
جهوده في الدعوى للمؤترء فكر هو وجموعة من زملائه في السفر إلى كل من 
العراق وسوريا ولبنان وتركياء وقد لاقى فتحي رضوان صعوبات جمة في الحسصول 
على جواز سفر کي ينفذ فکرته» وقد حصل عليه بعد أن توسط له کل من امد فؤاد 
صاحب جر يدة "الصاعقة" وادجار جلاد رئيس جريدة "الاتحاد" لدى وزير الداخلية ‏ 
على. اعتبار أنه مریض يسافر للاستشفاء“. وقد مح لفتحي وزملائه بالسفر إلا أن 
الخيلة التي جمأوا إليها قد اكتشفت بعد أن وصلوا إلى سوريا فاعتبرت سلطات الأمن 
الفرنسية زيارقم لسوريا عملا خطرًا فطردقم من سوریا ورفضت دخوفم إلى لبنان 
وأعيدوا إلى مصر"". 

كان الغرض من عقد المؤتر الذي أعلنه فتحي رضوان» أنه يفضي إلى تويسق 
العلاقات بين الشبان الشرقيينء ويهدف إلى تنمية أعماهم الأدبية وجهودهم الفكريةء 
وتدشيط الرحلات بين شباب الشرق» والعداية بثقافة الشرق. وقد شكلت نة 
تحضبرية للمؤتر لمعمل على تحقيق الغرض الذي قدف إليه من وراء تلك الفكرة 
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فتكونت من الأساتذة والدكاترة كمستشارين ها وهم الدكتور منمصور فهمي 
والدكتور عبد الوهاب عزام» وعبد العزيز الثعالبي والدكتور عبد الرحجن الشهبندر 
وخليل مطران ولطفي جعة وعبد الرمن نصر الحامي ورئيس تحرير الملال وقد انضم 
إلى عضويتها معلون غن كليات المامعة المصرية والجامعة الأمريكية والأزهر وقد 
نشرت تلك اللجنة أا ستبدل جهدها لتدشى في كل قطر هن أقطار السشرق ججالا 
فرعية تعمل لنفس الغاية. وفي هذا السبيل فقد جا فتحي رضوان إلى كل وسيلة مكنة 
ليوطد صلاته بشبان الشرق» فأرسل خطابًا باللغة الاندونيسية إلى الطلبة في اندونيسيا 
شرح فيه فكرة المؤتمر وأهدافه مؤكذا أن هذا المؤتر بعيد كل البعد عن المنازععات 
السياسية والدينية"". 

وعلى الرغم من توفير عداصر اللجاح لهذا الملؤترء إلا أن السلطات 
الاستعمارية بذلت جهودًا ضخمة لإحباط فكرته» كما قامت حكومة صدقي ممل 
نة المؤتر المحضيريةء وإن كان فتحي رضوان قد استطاع نشر بعض الققالات في 
"السياسة الأسبوعية" ومجلة "الرسالة" عن المؤتمر وأهدافه. وهكذا طويت هذه الفكرة 
التي راودت فتعحي رضوان وتحمس ها كل الحماسة فلم تر الئور. وقد شهدت أوربا 
في وقت لاحتق مؤترات للطلبة الشرقيين فعقدت إيطاليا مؤترا هم في روماء وعلسى 
أثر مؤتر روما دعت أل انيا إلى عقد مؤتر للطلبة الشرقيين في برلين. وبعد أن عقدت 
تلك المؤنرات في أوربا ارتفعت أصوات تطالب فتحي رضوان ببعث فكرته القدعة في 
إقامة ا لوتر" ولكنه يبدو أن فتحي رضوان قد أدرك أن فكرة عقد المؤقر ) تعد 
مناسبة في ذلك الوقت. 

أا أحمد حسين» فقد شارك في بعض الأنشطة الاجتماعية والاققصاديةء إلى 
جانب عمله في المحضير لتر الطلبة الشرقيين في تلك الفترةء عملا بخطته السابقة 
في الابتعاد عن السياسةء ففي ٠۹١١‏ كان وكيلاً لجمعية "المصري للمصري" التي 
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أسسها سلامة موسى وكان وكيلاً ها بكلية الحقوق» ولكنه عندما ضيق صدقي عليها 
اناق كما سبق أن ذكرناء هذا فضلاً عن الخلاف الذي حدث بين أ جمد حسين ٠‏ 
٠‏ وسلامة موسى حول بعض الأفكار تزكها أحد حسين ليعمل في جال آخر”". 

أ يكد أحمد حسين يترك جعية "المصري للمصري" التي دعت إلى مقاطعمة 
البضائع الأجنبية حتى بدأ يفكر في أسلوب آخر للنهوض بالصناعات الوطنية. أخذ 
يفكر في عمل ضخم بهز به كيان الأمة كلها في مجال الاقتصادء عمل يرتفع بامسه 
وزملائه إلى المستوى القومي ويهد به خطوته التالية وهي تأاسيس ية مصر 
الفعاة" . وحتى يعسنى له أن يقوم بالدور الذي رسمه لنفسه منذ بداية اعتقاده في جد 
مصر وسعيه الثيث لإعادة هذا الجد فلما فشلت الحاولات السابقة التي قام ما في 
تجربته مع محمد محمودء وكذلك الدور الذي قام به هو عام ۱۹۳۰ فقد تقدم هذه 
المرة بمشروع يرفع امه على صعيد مصر كلها كخطوة تهيدية يتقدم بعدها ويتصدى 
للعمل السياسي» كي يحقق ما فشل فيه من قبل» وفي وسط سيل تلك الأفكار التي 
كانت تراوده» وأتته الفرصة والفكرة. 

سافر امد حسين إلى باريس في صيف عام. ۰ /؛ ‏ وکان من بین ما شاهده 
هناك تمغال ضخم لأحد رجالات التربية في حدائق "التوليري" کتب على قاعدته "بني 
هذا التمثال باكتحاب اشترك فيه أكثر من مليوي طفل"» دفع كل هنهم "سو" - وهي 
عملة تقرب من المليم.. أعجب أحمد حسين بمذه الفكرة وصمم على أن ينادي 
عطبيقها في مصر» وعندما عاد إلى مصر رسم خطة للنهوض بالصناعات الوطنية على 
اللستوى القومي» بان يشارك جيع أفراد الشعب في تنفيذها يإنشاء صناعات جديدة 
يساهم فيها الحميع بالغ ضئيلة» ووضع الخد الأدين قرشًا واحدًا. ومن هنا نمی 
مشروعه بمشروع القرش. 
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عرض امد حسين فکرته بعد عودته على زمیليه فتحي رضوان وکمال الدين 
صلاح فأبديا استحسافا وكيف أما ستساعد على إقامة ركائز وطنية للصداعة تل 
هن الزمن محل الركائز الأجنبية المسيطرة على الاقتصادي المصري". مذامن 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه سوف تحقق هم جاهيرية تساعده على الإقدام على 
خطوقم التاليةء وعن طريق تلك الفكرة أيصتًا فام سوف ي_شتهرون على افم 
أصحاب أفكار جديدة. 

بعد أن اسوق أحمد حسين من موقف زميليه من الفكرة» عمل على طرحها 
على أفراد الشعب ليحظى بتأيبدهم ها - إذ من الطبيعي أن يسبق كل فكرة جديدة 
نوع من الدعاية غاء لشرح الغرض منها والفوائد ١‏ لتي تعود على الشعب من جراء 
اعتناقها - من هذا المنطلق أخذ أحمد حسين يفكر في أساليب الدعاية التي يلجا إليها 
دشر فكرته» فبدأ يتصل بدور الصحف لتبسط فكرته على صفحاقًاء وبالفعل عرض 
فكرته بعد أن بلورها على جريدة "الأهرام" فرأت فيها فكرة جديدة تستحق الاهتمام 
من جانبها فقامت بنشرها على صفحاما . وقد حذت الصحف الأخرى - غير 
الوفدية - حذو جريدة الأهرام وأخذت تدشر ما يبعث به أحمد حسين ورفاقه حول 
المشروع من نداءات إلى الشعب لشرح أهدافه ومرامية". 

ومن ثم با أحمد حسين لنشر فكرته في أوساط الطلبة بالجامعة والمدارس العلياء 
فلم یکد یبدا العام الدراسي حت بدا في إقناع الطلبة والأساتذة بالفكرة» فاستجاب 
لدعوته الكثيرين» ومن هؤلاء كان الدكتور علي إبراهيم (باشا) اراح السشهير 
وعميد كلية الطب في ذلك الوقت والذي تولى رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع» 
فقد كانت راسته ها خير وبركة على المشروع - على حد تعبير أحمد سین“ . 
وقد تشكلت اللجنة من مجموعة من الأستاذة والطلبةء واتخذت من نادي الجامعسة 
يدان الأوبرا مقر هاء وقد ضمت كلا من الد کتور علي إبراهیم رلیسنًاء والدکتور 
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عبد الله العربي الأستاذ بكلية الحقوق» والدكتور علي حسن الأستاذ بكلية الطلسب 
وكيلين» والدكاترة مصطفى مشرفةء عبد الرازق السنهوري وعلي بدوي وزكي عبد 
المتعال والأستاذ أمين الخولي مراقبین"". وكلاً من نعيمة الأيوي» كمال الدين 
صلاح. عبد الخالق فريدء سيد فتحي رضوان. أحمد حسين»› عبد القادر عودة ومنير 
القاياي عن كلية الحقوق» وعبد الرهن الصدر ونور الدين طراف وحنا مرقص عسن 
كلية الطب. وجيى العلايلي» ومصطفى الوكيل ومصطفى ملوك عن كلية العلوم 
وإبراهيم عبده ومحمد زكي عن كلية الآداب» ومدحت عاصم عن كلية الرراعةء 
صا عوضين وحسين حافظ عن كلية التجارة وجميعهم أعضاء. وقد تولى داوود 
(بك) راتب أمانة الصندوق» وأسندت أعمال السكرتارية إلى كل من أحمد حسسين 
وسيد فتحي رضوان ومدحت عاص“ 

وبعد أن استتبت الفكرة إلى حد ماء وبعد أن صار غا هينسة تشرف على 
تنفيذها واصل أححمد حسين الدعوى هاء فظل يرسل بالنداءات إلى الصحف عن 
المشروع. هذا بالإضافة إلى أنه کان يقوم بنفسه بالدعاية للمشروع» فاحذ يجوب 
دور السينما ويتولى شرح فكرة المشروع للحاضرين في فترة الاستراحة. وعد هذا 
الحد من النجاح في الدعوة للمشروع» أدرك أحمد حسين أنه بجاجة إلى أن يسسترشد 
برأي رجال الاقعصاد وي نفس الوقت يحظى بتأييدهم لفكرته» فسعى لقابلة طلعست 
حرب (باشا) وبسط له فکرته ولکنه م يلق استحساًا من جانبه لتلك الفكرة. ولکن 
عندما تولی علي إبراهيم رئاسة اللجنة التنفيذية للمشروع تغير موقف طلعت حرب 
تماما وأبدی استعداد بنك مصر لتقدم أية تسهيلات مک“ . 

وفي ذلك الوقت أيضًا ظهرت موجهة لمشجيع المشروع بين المجلات 
والصحف المصريةء فقد عرضت "دار الهلال" أن تصدر عددًا من مجلتها "الدنيا ' 
المصورة" يتناول المشروع وفکرته علی ان کخصص دخله لصالخه» فاعد فتحي رضوان 
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الزء الأكبر من مادة هذا العدد وراح يتصل بكبار الشعراء والكتاب ومنهم حافظ 
إبراهيم وخليل مطران وعباس محمود العقاد وأبو بثينة وأحد لطفي السيد وفكري 
أباظة وإبراهيم عبد القادر المازي وطه حسين ومحمد حسين هيكل فحصل على 
قصاند هم ومقالات تدعو إلى تأبيد المشروع"“. وكما ضم ذلك العدد عديدا مسن 
المقالات لعديد من الكتاب الآخرين من بينهم أحمد حسين وحافظ محمود”“. وقد 
لقي هذا العدد نجاحًا. كبيرا ساهم الطلبة بجهد كبير فيه وحقق دخلا للمشروع بلغ 
ثلغمائة من الجنيهات بعد أن حصلت دار الملال على تكاليفه. وقد أصبح ذلك المبلغ 
نواة لرأس مال المشروع ويمكن الصرف منه على الخطوات التنفيذية التالية. فسأودع 
ذلك المبلغ في بنك مصر باسم المشروع» وكان حق السحب منه مكفولاً لعلي باشا 
إبراهيم مع أستاذ آخر من أعضاء اللجنة التنفيدية“. 

استمرت حلة الدعاية للمشروع تظهر على صفحات الصحف» فوجهت 
نداءات إلى الطلبة والعمال والفلاحين وإلى السيدات وإلى الفقراء والأغنياء وقد 
اكتسبت الدعاية شكلاً تنظيميًا فكل النداءات كانت تصدر عن اللجنة التنفيذية 
للمشروع» وأصبحت الدعاية له تغمر مصر كلها في ظل شعار جديد اتخذته اللجسة 
التنفيذية هو "تعاون وتضامن في سبيل الاستقلال الاقتصادي" فأاخحذت السدعوى 
طریقها إلى کل فئات الشعب“. وقد تحدد یوم ول فبرایر عام ۱۹۳۲ موعدًا لبدء 
الاكتتاب للمشروع في مدينتي القاهرة والإسكندرية على أن يستمر مما حقى يوم 
٠‏ من نفس الشهر وعلى أن يبدأ في الأقاليم في الفترة من ۲۹-٤‏ فبراير من نفس 
العام. وفي هذا الشأن وجه أحجمد حسين باعتباره السكرترر العام للجنة المشروع بالا 
إلى الأمة استهله بقوله "ساهموا بقروشكم في بناء استقلالنا الاقتصادي". مسستخدما 
أسلوب الترغيب في التبرع للمشروع تارة وأسلوب الترهيب تارة أخرى بقوله "لا 
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يفكر شخص في الامتناع عن شراء طوابع القرش فالتطوعون مكلفون بالتعرض لكل 
شخص لا يحمل طابع المشروع» والحطوعون ألوف وإذن فخير لك أن تدفع""“. 

ما عن موقف القوى السياسية من المشروع» فعلى الرغم من النجاح المذهل 
الذي حظيت به فكرة المشروع وانتشار دعوته بين كل طبقات الأمة. إلا أن حزب 
الوفد رأى في المشروع ضرفًا للشباب من جماهيره عن حزمې هذا بالإضافة إلى أنه 
اعتبر مؤامرة جديدة ودسيسة يراد ها صرف الشباب عن قضية البلاد الحقيقية»› 
ولابد وأن يكون أحمد حسين أحد صنائع إ"ماعيل صدقي. ونا إلى علم اللحاس 
(باشا) أن المشروع بدأ يلاقي نجاحًا كبيرّا فشكلت له لحدة من بين طلبة الجامعة 
والمدارس العليا برئاسة علي إبراهيم (باشا). عند هذا الخد بدأ القلق يساور النحاس 
(باشا) في المشروع واعتبره حاولة لاستقطاب جاهير الوفد من الشباب» فأوعز إلى 
نة الطلبة المر كزية الوفدية أن تحارب المشروع“ وبناء على موقف النحاس من 
المشروع نشرت جريدة "اهاد الوفدية" بيائا لطالب وفدي يهاجم فيه المشروع 
والقائمين عليه“ “. 

ولكن موقف الوفد سرعان ما تغير عندما أجعت كل طوائف الشعب على 
تأييد الفكرةء فبدأت جاهيره تنصاع لفكرة المشروع وتعتنقهاء وجاء اليوم الحدد 
للتبرع فأخذ أحمد حسين على عاتقه مقابلة النحاس (باشا) والحصول على تبرعه 
للمشروع» فتوجه إليه عازله في مصر الجذيدة وحصل على تبرعه الذي بلغ انين 
وعشرين جنيهاء كما التقى عنده بكل من مكرم عبيد والنقراشي وحصل على 
تبرعهما أيضًا. وقد كانت قيمة ما دفعه النحاس وأعضاء الوفد ١‏ لمعنوية أكثر بكغير 
من قيمته المادية. فهو يعني رضاء الوفد عن المشروع ويوضح قوميته بيدا عن 
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أما عن موقف وزارة صدقي من المشروع فقد كان ينم عن التأييد للمشروع»› 
وإن كان حلمي عيسى وزير المعارف قد تصدى له في أول الأمر» ولكن صدقي 
أصدر إليه تعليماته بان یکف مایا عن كل معارضة للمشروع» وأن يقدم له كل 
تسهيلات نممكنةء فقد رأى صدقي في المشروع رافدًا من الروافد التي تسعى إلى تفريج 
حدة الأزمة الاقتصاديةء وكانت نة المشروع تعلن دائمًا أا تعمل بوحي من وطنية 
القائمين عليها بعيدا عن الخلافات الزبيةء فأارضى ذلك صدقي» ومن ثم أخذت جيع 
دوائر الحكومة تقدم للمشروع كل التسهيلات الممكنة. وهكذا حظي المشروع بتأييد 
الأمة كلها حتى أن بعض الأجانب المقيمين بعصر أبدوا تعضيدهم للمشروع وتبرعوا 
له كالوطنيين سواء بسواء “. كذلك تبرع موظفو حكومة السودان من المصريين 
للمشروع للمشروع» كما تبرع أيضًا موظفو الري المصري "بملاكال" في أعالي 
اليل . بحديقة الأزبكية حضرة ما يربو على العشرين ألف من المواطين» قدمت 
فيه بعض المشاهد المسرحية والغنائية وغيرهاء واشترك فيه معظم فناي مصر. وأدرك 
أحمد حسين في ذلك الوقت بأن هذه الروح التي سادت المهرجان هي روح مصر 
الفعاة التي يدشدها منذ سنين"“. 

بلغت حصيلة التبرعات في العام الأول للمشروع مبلغ ١۷۳١۴۳۲‏ جنيها"“. 
وقد كان هذا المبلغ خيبًا لآمال أحمد حسين الكبار» فقد اتضح أن الريف المصري 
كان أعجز عن دفع قروش معدودةء ولعل هذا يوضح مدى حدة الأزمة الاقتصادية 
في عام ۱۹۳١‏ تتيجة لانخفاض أسعار القطن بشكل رهيب. وبعد ذلك جرى اللفكير 
في الخطورة التاليةء فتشكلت جعية القرش طبقا لقانون الجحمعيات فتولى رئاستها علي 
رباشا) إبراهيم وضمت عضويتها كل من فؤاد رباشا) أباظة مدير الجمعية الزراعية 
الللكيةء ومصطفى ربك) الصادق مدير مصطلحة الصناعة والتجارة» وعبد الله فكري 
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أباظة مدير إحدى شركات بنك مصرء وحسن مختار رمي وكيل وزارة الماليةء وقد 
تولى مد حسين أعمال السكرتارية للجمعية" وكذلك تم تسجيلها. 

وبعد أن تكاملت للجمعية أسباب وجودهاء فقد اكتسبت الصبغة القانونية 
للجمعيات وأصبح ها مجلس إدارة يضم عددًا من الفنيينء في ذلك الوقت بدأ التفكير 
يتجه نحو تحديد نوع المدشأة الصناعية التي ستقوم الحمعية ياإنشائهاء فقر الرأي علسى 
إقامة مصنع للطرابيش”“. وقد قامت هذه الصناعة في مصر من قبلء فكان إت ماعمل 
(باشا) عاصم قد أنشاً مصنعًا للطرابيش في "قها". ولكن الشركة اللمساوية الست 
كانت تورد الطرابيش لمصر حاربته وخفضت الأسعار إلى أقصى درجة ممكنة» وعندما 
م يستطع المصنع المصري التصدي للمنافسة أغلق أبوابهء إذ م تكن الحماية الحم ركية 
قد عرفت في مصر بعد. وترجع أية الإشارة إلى ذلك المصنع أن العمالالفنسيين 
اللازمين للمصنع الجديد القترح يمكن الحصول عليهم من بين من عملوا في منصنع 
قها من قبل" . . 

وقد أجريت دراسة مبدئية حول إمكانية إقامة المصنع في حدود المبلغ الجموع 
من حصيلة الأكتتابات في العام الأول. قدمت حكومة إ"ماعيل صدقي قطعة الأرض 
اللازمة لإقامة المصنع بناحية "العباسية" دون مقابل» كذلك كلفت الخكومة مهندسي 
مصلحة المباي وخبراء مصلحة الصناعة والتجارة ومصلحة الكهرباء» بقلم كل 
مساعدة نمكنة لإتمام عملية البناء طبقًا للرسوم التي وضعتها شركة "هارتمان" الألمانية 
التي تم التعاقد معها لتوريد آلات المصنع بكاملها. وهكذا تكاملت للمشروع كل 
أسباب النجاح» فاتصلت المحمعية محمد (بك) حسن العبد المقاول ليتولى عمليسة 
البناء وقد تنازل عن مبلغ ألف جنيه من قيمة المباني تبرعًا من جانبه للمشروع". 

م تتبلور عملية إقامة مصنع الطرابيش دون عقبات» فقد مرت مؤامرات 
كشرة» منها محاربة الشركة الدشيكوسلوفاكية التي كانت تقوم بتوريد الطسرابيش إلى 
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مصرء فقد تدخلت لدى إماعيل صدقي كي يرفض المشروع من جانب الحكومةء 
وكذلك تدخحلت لدى شركة "هارتمان" لفسخ العقد الميرم بينها وبين جعية الققرش»› 
ومنها حاولتها رشوة أحمد حسين للتخلي عن المشروع» ومنها ما أبداه طلعت حرب 
- عندما عرضت عليه فكرة إقامة المصنع - من تعذر إقامته بعد دراسات قام 4ا بنك 
مصر. وكان البنك ينظر إلى المشروع نظرة رأمالية بححة تنصب على مدى ما عكن 
أن يحققه المصنع من أرباح» ولكن كان أحمد حسين ينظر إليه على أنه تحقيق لإرادة 
أمة تريد النهوض بصناعامًا الوطنيةء وقد جعلته كل تلك الحاولات والصعاب أكثر 
إصرارًا على تنفيذ المشروع وإقامة المصنع“. 

وفي العام الثاني للمشروع» أدرك أحمد حسين أنه لكي يحافظ على ححماسسة 
الجماهير له فلابد وأن يروا غة عاجلة لقروشهم التي دفعوها. في العام الماضيء» فانتهز 
فرصة وضع حجر الأساس للمصنع وألقى خطابًا طالب فيه بالمزيد من الجهود بميع 
الاكتتابات» ولكن موجة الحماسة للمشروع كانت قد فترت بعض الشيء فلم تسفر 
عملية الاكتتاب في ذلك العام إلا عن مبلغ ثلائة عشر ألف من الجنيهات» وإن كانت 
الخيرة والتنظيم قد عوضت إلى حد ما نقص الماسة للمشروع. وأقيم مهرجان 
القرش الثاي في حديقة الأزبكية. وفي فماية عام ۱۹۴۴ تم إنشاء المسصنع وت ركيب 
الآلات وبدأ الطربوش المصري يطرح في السوق ابتداء من ٠١‏ ديسمير 14۳۴۳" 
وبدأ المصنع في الإنتاج بطاقة إنتاجية قدرت بدلافائة ألف طربوش في العام . وقد 
ضم المصنع فيما بعد إلى جانب إنتاج الطربوش غزل الصوف» وشارك في ألساء 
الحرب العالمية الثانية في توريد غزل الصوف إلى وزارة الحربية. وتوريد القللمسوات 
لسلاح الفرسان الملكي والطرابيش نود حرس الحدود ٠‏ . وهكذا كالست إقامة 
المصنع وطرح إنتاجه من الطرابيش المصرية يعد تتوجًا هود أحمد حسين وزملائه من 


هذا انجالء ودليلاً واضحًا على رغبة المصريين في تحرير اقتصادهم من ربقة الاستعمار 
وإن كان ذلك قد تم في ظروف اقتصادية عصيبة مرت جا البلاد. 

وقبل أن يتم بناء المصنعء كان أحمد حسين ورفاقه قد تعرضوا هجوم سافر من 
جانب الوفد فألفت جاهيره المظاهرات منادية بسقوط أححمد حسين "حرامي القرش" 
فقد اقموه باختلاس أموال المشروع» وكان يبدو أن الوفد يسعى لإعادة الشباب من 
جاهيره إلى حظرته بعد أن شد المشروع كل اهتمامهم» وكذلك خحشي الوفد أن 
يستقطب أحمد حسين جاهيره ويضمهم إلى صفهء خاصة وأن الوفد في ذلك الوقت 
كان يعر بفترة عصيبة تحت وطات مطرقة صدقي التي سلطها عليهء فلا نشاط ولا 
اجتماعات خماهيره فلجا إلى هذا الأسلوب في مهاجة جمد حسين» وإزاء هذا 
المجوم استقال أحمد حسين من سكرتارية جعية القرش متخدًا من تصرفات الوفد 
حياله تكاه كي ينفذ خطوته التالية التي ظل يسعى للوصول إليهاء فأعلن قيام جعية 
مصر الفتاة في ۲١‏ أكتوبر ۱۹۳۴ء وتولى سكرتارية المشروع من بعده كمال الدين 
صلاے". 
اعبر علي باشا إبراهيم استقالة أحمد حسين من جعية القرش خسارة كبيرة 
هاء فأراد أن يعيده إلى صفوفها مرة أخرى فوجه إليه خطابًا جاء فيه "لما كان المجلس 
حريصًا على ألا تحرم الجمعية من جهودكم وخبرتكم فقد قرروا إشراككم في لجسة 
تنظيم الأكتتاب هذا العام". وقد استجاب أححمد حسين هذا القرار وعاد يزاول نشاطه 
في إطار الجمعية من جديد» إلا أن سلطات البوليس اقتحمت مبنى الجمعية وفضت 
اجتماعا كان منعقدًا ما ¬ في عهد وزارة عبد الفتاح يجى التي جاءت بعد صدقي - 
وإزاء هذا الموقف أوضح أحمد حسين مجلس إدارة الجمعية أن انضمامه إليها لن يفيد 
الجمعية بقدر ما يسيء إليهاء وطلب إعفاءه من منصبه فيواصل نشاطه في جعية مصر 
الفتاة التي أنشأها “. وهكذا انقطعت صلته تماما بجمعية القرش. 
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وعلى الرغم من أن أحمد حسين قد أعفي من منصبه في جمعية القرش» فقد ظل 
بعض أعضاء جمعية مصر الفتاة الناشئة يعملون في المشروع» وجاء وقت الاكحساب 
اللعام اثالث ١۱۹۳ء‏ فاستمر الوفد في مهاجمة المشروع لبقاء بعض أعضاء ممصر 
الفعاة من بين المسيطرين عليه فشكل في ذلك الوقت جا لمقاطعة المشروع في ختلف 
الكليات اجامعية والمدارس» وطبعت مدشورات لقاطعة لأنه أصبح أداة في يد ججاعة 
سياسية غبر مرغوب فيها (يقصد جمعية مصر الفاق . وقد ارتات الوفد في جمعية 
مصر الفتاة هدذ البداية واعبرها دسيسة عليه وعلى الشباب» فأصدر تعليماته إلى 
الطلبة من جماهيره بأن يرفعوا العرائض إلى علي (باشا) إبراهيم يطالبونه ياقصاء أي 
عضو من أعضاء مصر الفتاة بعيدًا عن المشروع. 

أ ير علي (باشا) إبراهيم ما يجعله يستجيب لطالب الشباب الوفدي» فدشرت 
جعية القرش بيانًا نفت فيه صلتها بأية هيئة سياسيةء إلا أن الوفد م يقصع بسذلك 
فطالب أحد محرري جريدة "كوكب الشرق" الوفدية علي إبراهيم نفسه بان يستقيل 
في رياسة المشروع وأن يعرك السياسة جانبًا وأن يركز على واجباته الرسمية". 
وكنتيجة هذا الموقف من جانب حزب الوفد ومن جاهيره من المسشروع وحثهم 
الجماهير الأخرى على عدم المشاركة في التبرع. جاءت حركة الاكتعاب في ذلك 
العام خلوا من أي جاس» فلم يزد المبلغ الجموع عن ثلالة آلاف من الجنیهات". 

وعلى أثر النجاح الذي حققه مشروع القرش في مصرء فقد سرت فكرته بين 
الدول العربية فقد قام الشباب في العراق بعشروع "الفلس" ومن ثم انتقلت فكرته إلى 
السودان فقاموا بعشروع القرش هناك فإنشاء المستشفيات والملاجى» كما انتقلت 
الفكرة إلى بلاد الخجاز فايقظت حيوية الشباب هناك ففكروا في مشروع حيري 
يخدمون به بلادهم» فقرروا القيام عشروع القرش على المنوال الذي قام في مصرء 
وتقدموا بطلب إلى حكومتهم للسماح هم بذلك فوافقست. وفي مصر فقد 
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انتشرت الفكرة بصورة أخرى فالف أحمد كامل قطب الحامي "جعية القرى" حاربة 
الأمية في البادر“. 

اتخذ أحمد حسين من مشروع القرش خطوة تهيدية توصله إلى غايسه التي 
ينشدها منذ آمن بعجد مصر والعمل على بعله» وفي الحقيقة فإن أهد خسين قد 
كسب شهرة قومية عن طريق المشروع» وكسب أيضًا أنصارًا وأعواا وخبرة بالتنظيم 
والعمل الجماهيري سهلت له القام بخطوته التاليةء فما إن تخرج في كلية الحقوق حقق 
طالبه زملاؤه بخطوته التالية التي وعدهم ما من قبل وهي تاليف هعية مصر الفتاة”. 
ومن ثم أعد برناجها وأعلن قيامها في ۲١‏ أكتوبر ۱۹۳۳ ". وهكذا تالفت جعية 
مصر الفتاة بعد أن مرة فكرة تأليفها بالمراحل السابقةء وعلينا أن نتابع تطور تلك 
الجمعية حت فاية فترة البحث. 


هوامش الفصل الثاي 


)١(‏ أحمد حسين: حياني السياسيةء الكراسة الأولى» وهي جموعة ذكريات سجلها جمد حسين 
ابتداء من عام ۱۹۷۲ . وهي کراسات خطية أطلعني عليها مشكورا. 

(۲) أحمد حسين: حيايج السياسيةء الكراسة الأولى. 

(۳) أحد حسين: إعاي. ط١‏ القاهرةء مطبعة الرغائب» ٩۱۹۳ء‏ ص٤ .٤‏ 

J.P. Jankowski: The young Egypt Party and the Egyptian (f) 
Nationalism, 1933-1945. U.S.A. University of Michigan, 

.۱۹۷۲ دیسمیر‎ ٤ ر لقاء بتاریخ‎ )٥( 

() احد حسین: عاي ط۱. ص ص۷٤-۸٤.‏ 

(۷) نفسه: حياي السياسيةء الكراسة الأولى. 

(۸) أحد حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطین» ص۲۸ أزهار» ص١٠.‏ 

(۹) نفسه: حيايٍ السياسيةء الكراسة الأولى. 

.٠٦ص‎ .١ط أحد حسين: إعاي»‎ )٠٠( 

.۱۹۲۹ السیاسة: ۲۰ آغسطس‎ )۱١( 
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عبد العظيم رمضان: تطور الخحركة الوطنية في مصرء مذ إبرام معاهدة ۱۹۳١‏ وحتى فاية 
الحرب العالمية الكانيةء القاهرةء كلية الآداب» جامعة القاهرة» رسالة دكتوراه غير مدشورة» 
۰ ص۲۰۳ . 

السياسة: ٥‏ سبتمبر ۱۹۲۹ . 

جمد حسين: حياي السياسية» الكراسة الأولى. 

مد حسين: إعاي ط١‏ ص1۷. 

عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصرء منذ إبرام معاهدة ۱۹۳١‏ وحتى فاية 
الحرب العالمية الثانيةء ص٤ .٠١‏ 

الصرخة: ٠۰‏ مارس ۱۹۳۰. 

نفسه» ۱۷ مارس ۱۹۳۰ . 

نفسه» ۲۷ مارس ۱۹۳۰ . 

جد حسين: حيايٍ السياسيةء الكراسة الأولى. 

كان طلبة كلية الحقوق يقضون سنة إعدادية بكلية الآداب ولمل هذا يفسر اتصافم بأمين 
اخولي أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب. 

أجد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الأولى. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 9. 

فتحي رضوان: لقاء تاریخ ٤‏ دیسمیر ۱۹۷۲. 

أصدر فتحي رضوان كتابًا عن غاندي بعنوان "المهاتنما غانوي» حياته وجهاده" القاهرةء 
۲-. 

حي رضوان: لقاء بتاریخ ٤‏ دیسمیر ۱۹۷۲. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 10. 

وادي النیلء ۲ مایو ۱۹۴۳۰ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 10. 

نة مؤتمر الطلبة الشرقيين التحضريةء نشرة صغيرة في شان صفحات. وقد ضمت تلمك 
اللجنة كل من عبد العزيز إبراهيم الشيخ. السيد ميل داود اللسلمي (الحجاز) عن كلية 
الحقوق. توفيق أحمد البكري (سوداني). منصور جنكيزخان (صيني). همشام الشواف 
(عراقي). جخطرو نصر الشافعي (مصري) عن كلية الآداب. وعمر إبراهيم الدسوقي. عبد 
الرحيم علي سعد (سوداي) عمر جمد الحضرمي (حضر موت). علي مصطفى صبري. 
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عبد المنعم خلاف. محمد عرعان (مراكش). عزت عواد. رشيد علي عبيدي (عراقيان). 
نصر الدين طه رأندونيسيان) عن دار العلوم العليا. وعبد الصمد عبد الممين. حسين 
البصري محمد أمين (أندونيسيا). موسى الحسيني (فلسطين) عن الأزهر الشريف. وعبد 
القادر الحسيني (فلسطين) عن الجامعة الأمريكية والصنائع. ونور الدين طراف» حسني 
العامري. أبو بكر نور الدين عن كلية الدب. 

دار القضاء المالي: المححف القضائي» قضية اناية رقم ۱۹۳۸/١١۴۳‏ مصر المديسدة 
قضية اعتداء عز الدين عبد القادر على مصطفی النحاس في ۲۸ نوفمبر 1۹۳۷ء خحطاب 
باللغة الاندونيسية موجه إلى الطلبة الأندونيسرينء أمرت النيابة بتر هته بعد أن ضبط برل 
فتحي رضوان أثناء تفتيشه على ذمة القضية المذكورة. 

وادي الیل ۲ مایو ۱۹۳۰. 

امد حسین: لقاء بتاریخ ۲۰ مایو ۱۹۷۲. 

نفسه: إعای» ط۱ ص۷۷. 

طارق البشري: الح ركة السياسية في مصر ١۹٠١۲-٠۹ ٤١‏ القاهرةء دار الكاتب العريي› 
۲ ص۱۰ . 

أحمد حسين: حيايٍ السياسيةء الكراسة الأولىء راقت هذه الفكرة لداود بركات رئيس 
تحرير الأهرام حينذاك. 

. ۱۹۳١ وفمبر‎ ٩ السياسة:‎ 

أحمد حسين: حيايٍ السياسية: الكراسة الأولى. 

الدنيا المصورة» ٠۰‏ ینابر .۱١۹۳۲‏ 

السیاسة» ۲۷ نوفمیر ۱۹۳۱. 

أحمد حسين: حيان السياسيةء الكراسة الأولى. 

الدنيا المصورة» ۱۰ ینایر ٠۱۹۳۲‏ . 

نفس المكان. 

أحمد حسين: حيا السياسيةء الكراسة الأولى. 

السياسة» ۲۷ نوفمیر ۱۹۳۱. 

الأهرام: أول نوفمبر 1۹۴۲. 

أحمد حسين: أزهارء اأناهرةء مطبعة مصرء ۳٩۱۹ء‏ ص١٤٠١‏ . 

نفسه: حيانٍ السياسيةء الكراسة الأولى. 
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تاريخ المصريین (۲۸۷) 


الأهرام: ۲ نوفمیر ۱۹۳۲. 

. ۱۹٩۳۲ فبرایر‎  :هسفن‎ 

نفسه: ۱۲ فبرایر .۱۹٩۳۲‏ 

جمد حسين: حيافٍ السياسيةء الكراسة الثانية. 

الصرخة» ۷ أکتوبر ۱۹۳۳ نقرير جعية القرش لعام ۱۹۳۳. 

أحد حسين: حيان السياسية» الكراسة الثانية. 

عرفت هذه الصناعة بمصر في عهد محمد علي فكان هناك مصنع للطرابيش "بفوه". 
آجد حسين: حيايٍ السياسيةء الكراسة الثانية. 

ایر ا ر ا ری ق ۴۳. 

أحمد حسين: حياي السياسية» الكراسة الانية. 


الصرخةء ۹ دیسمبر ۹۴۴۳ 


الصرخة» ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۳۳. 

عبد الرمن الرافعي: المصدر السابق ج۲» ص۳۲۷. 

کو کب الشرق: ۱١‏ بنایر .۱۹۳٤‏ 

الصرخة: ۲۲۳ دیسمبر ۱۹۳۳. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
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المقاطعة الذي وزعه حزب الوفد. 
الأهزام: ٤‏ ینایر .۱۹۳٤‏ 

F.O. 371/17977, Yenken to John Simon, No. 64, Confidential, 
Cairo. 19, January, 1934. 

Ibid, M. Lampson to John Simon, No. 367, Confi., Cairo 25‏ 
April, 1934.‏ 
وادي النیل: ۲ یونیو ۱۹۳١‏ . 
امد حسين: إعاي. ط١»‏ ص١۸.‏ 
نفسه» ص ۸۲. 
عبد العظيم رمضان: تطور الخحركة الوطنية في مصر منذ إبرام معاهدة ۱۹١١‏ وحتى فمايسة 
الحرب العالمية الثانيةء ص١٥ ۲٠‏ 


الفصل الثالت 
تطور مصر الفتاة 
1۹61-۳ 
يعاج هذا الفصل تطور ججعية مصر الفتاة في ضوء الظروف واللابسات السقي 
مرت اء فليس من شأنه أن يعا لج موقف مصر الفتاة من القوى السياسية القائمة أو 
موقف تلك القوى منهاء وإنغا يركز على إبراز الملابسات والظروف التي سبقت كل 
تطور مرت به الجمعية وكذلك اللاحق منها. 
كان ظهور جعية مصر الفتاة كتطور طبيعي وكنتاج حقيقي لما سبقها هن . 
نشاط لأحمد حسين وزملاءه» مضانًا إليهم من أبلوا بلاء! حسنًا في مشروع القرش. 
وقد اتخذت الجمعية من مجلة الصرخة - التي سبق أن أصدرها أهد حسين عام 
٠‏ -»- لسان حاها لتعبر عن أفكارها التي تلخصت في ضرورة العمل لبعث جل , 
مصر القدمم فكانت "مصر التي علمت الإنسانية وأضاءت على العالين» مصر التي 
رفعت لواء الأديان جيعًا وأعلت كلمة الله والإسلام مصر مركز العام وزعيمة 
الشرق بعد أن طهرقا الآلام وصقلتها الحن» لن توت أبدا بل ستبعث من جديسد» 
لتعيد سيرقا الأولى منارة للعالم وتاجًا للشرق وزعيمة للإسلام". وقد الخذت 
الجمعية شعارًا ها "الله. الوطن. الملك". وجعلت غايتها "أن تصبح مصر فوق الجميع 
إمبراطورية عظيمة تتالف من مصر والسودان وتحالف الدول العربية وتترعم الإسلام" 
وهي من أجل تحقيق تلك الغايات فهي في حاجة إلى دم الشباب من ايل الجديسد» 


فعلى جنود مصر الفتاة تقع تبعة بعث انجد القدم. 


۹۰ تاريخ المصرين (۲۸۷) 


أعد أحمد حسين برنامج الجمعية على الأسس السابقةء وضمنه برناجًا إضلاحيًا 
شاملا مل مختلف النواحي السياسية والاقعصادية والثقافية واخلقية» وذكر أن 
وسيلته لتحقيق هذا البرنامج هي الإعان والعمل» والإعان به والممل على تنفيذه» 
كما أعد للجمعية قانوفا النظامي» الذي أوضح فيه شروط العسضوية ودرجاقا 
المخعلفةء ووضع نظامًا دقیقًا للتشكيلات شبه العسصكرية التي تعد نواة اجمعيةء وجعل 
السلطة العليا للإشراف على مختلف شئون المحممية وأدشطها لس مكون من سين 
عضوا من أعضانها المؤسسين هو "مجلس الجهاد". وقد حدد القانرون عخلف التفاصيل 
لتكوين افيكل التنظيمي للجمعية الذي سيكون موضر ع الفصل التالي. 

قوبل إنشاء جمعية مصر الفتاة ياعراض تام وبعشكك واضح من جانب كسل 
القوى السياسية في ذلك الوقت. فقد اعبرها الوفد دسيسة عليه لاستقطاب جاهيره 
من الشباب» فصرح النحاس (باشا) أن على الوفد أن جحارب أجد حسين وجاععه 
وذلك لتشكك النحاس في هويتهاء كما راعه أن تكرن اججممية قادرة على إصسدار 
مجلة وافتتاح مكتب ها بالقاهرة وآخر بالإسكندرية» وساوره الشك في مصدر المال 
اللازم هذا الدشاط فرعا كانت أموال مشروع القرش أو أن السراي هي التي تمدهم 
بالال”. وقد اعتبرها البعض رافدا من روافد الحزب الوطني وأفا رة جهود كل من 
حافظ رمضان وعبد الرحن الرافعي. وذكر البمض الآخر أن عبد الحميد مسحيد 
رئيس جعية الشبان المسلمين هو المسئول عن ظهورها. 

أمًا القصر فقد تجاهل تلك ال ركة تمامًاء فبعد أن رفع أمد حسين برنامججه 
للقصرء م يبد في الأفق أي رد فعل على الرغم ۴ا احعراه البرنامج من تأييد مطلق 
للملكية ولشخص الملك. ولكن جريسدة القسصر "الليبرتية" نسشرت رسيا 
"كاريكاتوريًا" سخر من حافظ رمضان ومن إفس "القمسصان الخسضراء" - الستي 
أوجدقا مصر الفتاة - ولعل هذا يوضح موقف القصر من الجمعية وكيسف ربطها 


د. على شلي: مصر الفتاة ۹۱ 


با لزب الوطني واعتبرها رافدًا من روافده. أمًا الإنجليز فقد راعهم موقف الجمعية 
المعادي فم خاصة وللأجانب بصفة عامةء فاتخذوا موقف المراقبة والتريث لما بعكن أن 
تان به الأيام وإن كان قد تأكد لديهم أن ١‏ لجمعية موالية لإيطاليا وتتلقى إعانات 
مالية متها" . فبدا يساورهم القلق بدرجة كبيرة فلم يدم موقف المراقبة والتريسث 
طويلاًء فبدأت السلطات الإنجليزية في مصر تسعى لإجهاض تلك الحركةء وقد قام 
"كين بويد" مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية بالدور الأكبر في حاربة تلك 
الجمعيةء فتعرضت لكدير من الاقامات التي أسفرت عن إجراء تحقيقات وقضايا لفقها 
القلم المخصرص بالداخلية. 

وفي ظل تلك الظروف كان ظهور جعية مصر الفتاةء فالقوى السياسية المؤثرة 
لا ترضى عنها بل ومتشككة فيهاء فكان أن جاءت نشاقا في ظروف صعبةء فلما 
بدات في مارسة نشاطها كانت ها كل القوى بالمرصادء فلم تسسمح الحكومات 
المخحعلفة في البداية أن تقرم بعقد اجتماعاقًا العامة التي تتيح ها نشر أفكارها علسى 
المواطنينء فقد كانت تلك الحكومات تصدر اجتماعاما ونع عقدهاء ولعل في إلقاء 
نظرة على عدد أعضاء الجمعية في فعرة السنوات الثلائة التالية لدشأقا ما يؤكد هذا 
المعنى» فقد تدر عدد أعضاء الجحمعية العمومية التي كانت تعقدها الجمعية سنويًا في 
ساحة ارم بثلاین عضرا في عام ۱۹۳4ء وسين عضوا في عام ۰۱۹۳١‏ وتسعين 
عضرا في عام .۱۹۴١‏ وهذه الأرقام تعدل عدد أعضائها في القاهرة وإن كان هناك 
أعدادًا تاثلها أو تقل عنها قليلاً في شعبها بالأقاليم. 

وعلى الرغم من أن الجمعية م تحرز نجاحًا في كسب جانب يعد به من 
الجماهير» فقد كانت دائمة السعي لتحقيق هذا الهدف» فكانت تلجا إلى إجراء 
تبظريمات داخلية علها تساعدها في هذه الناحيةء فعندما تولت وزارة توفيق نسسيم 
اکم في ريف عام ۹۳4 وأعلنت أفا ستطلق الحريات السياسية» بعد الكبست 


/ 


ww 


۹۲ تاریخ المصریین (۲۸۷) 


الطويل الذي عانت منه البلاد منذ عهد صدقي عام ۹۳٠١‏ استغلت مصر الفعاة . 
هذا التصريح من جانب وزارة نسيم فطرحت استمارات عضوية جديدة وطالبست 
الأعضاء بضرورة تحريرها حت تصبح عضويتهم للجمعية قائمة. وعلى الرغم مما 
تحت به مصر الفتاة من حرية إلى حد كبير في عهد تلك الوزارة إلا أن عدد أعضائها 
م یزد عما ذکرنا سابقًا. ولعل ذلك يرجع لأسباب مدها أن الوفد قد بدا يسسترد 
أنفاسه المنهكة في ظل تلك الوزارةء فقد كانت وزارة نسيم بثابة عودة الروح للوفد 
من جدید» بعد أن حاولت أن تزهقها وزارة صدقي. ومن المؤكد أن التقاط الوفد 
لأنفاسه قد جعلته يعيد تنظيم صفوفه من جديد في حرية تامةء فالتف حوله أنسصاره 
من الشباب من جديد بعد أن كانت مطرقة صدقي قد فرقتهم إلى حد ما. 

وفي حقيقة الأمر فإن وزارة توفيق نسيم قد هيات السرح وأعدته کي ارس 
الوفد نشاطه السياسي بحرية تامةء وأن يستعيد لقته بنفسه وثقة ججاهيره بهء فالتعاون 
بين الوفد والوزارة كان تعاوا تامًاء ورجا كانت تعمل بوحي من توجبهاته. کذلك 
فإن الوزارة قد سعت لإعادة دستور ۱۹۲۳ اللغيء فكان ذلك حريًا بالوفد أن 
يتعاون معهاء وقد جاءت عودة الدستور في أعقاب "ثورة" عارمة قام ما في خريسف 
عام ۱۹۳٠١‏ الطلبة وكان هم فيها شهداء. وقد شاركت مصر الفتاة بجهودها في تلك 
الثورة - قدر استطاعتها - وإن كان رئيسها أحمد حسين وسكرتيرها العام فتحي 
رضوان قد قاما برحلة إلى لندن في نماية ذلك العام بقصد الدعاية للقضية المصرية في 
لندن» ولكنه في تقديرنا فإن الغرض الخقيقي من تلك الرحلة كان لفت الأنظار هم في 
الداخل والدعاية ججمعيتهم أكثر منه دعاية للقضية الوطنية في لندن". 

أخلت وزارة نسيم كراسي الحكم» وتولى علي ماهر تأليف وزارة محايدة 
أجرت الانتخابات على أساس دستور ۱۹۲۳ وقانون الانتخاب الماشر» وفي عهد 
تلك الوزارة على قصره فقد نعمت مصر الفعاة بفترة طيبة فقد اعبرت لفسها في 
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"شهر عسل" فمارست نشاطها السياسي بجحرية تامةء فعلي ماهر من أشد المححمسين 
ها ومن كبار مؤيديها فحققت بعض النجاح الملحوظ في ذلك الوقت» ولا جاء وقت 
إجراء الانعخابات التي أسفرت عن فوز الوفد بأغلبية كبيرة تقدم علي ماهر 
باستقالته" . وهنا سؤال یطرح نفسه لاذا تدنحل مصر الفتاة الاتتخابات؟ والإجابة 
على ذلك السؤال تتخلص في أن قادقا كانوا دون سن عضوية مجلس النواب التي 
حددها القانون بشلالين عامًا. ۰ 

كات تولي وزارة النحاس الحكم إثابة انتهاء "شهر العسل" الذي نعمت به 
مصر الفتاة إبان حكم علي ماهرء فقد بدأ الاصطدام والاضطهاد من جانب الوفد 
لمصر الفتاة خاصة وأنه متشكك فهيا منذ البدايةء هذا فضلاً عما استحدثه منذ يناير 
0 من فرق شبه عسكرية هي فرق القمصان الزرقاءء فكان جل الصدامات بين 
الفريقين أوسع» وعلى الرغم من ذلك فقد فكر أحجمد حسين وزملاءه في مشروع 
يبعدهم عن الصدام مع الوفد ففكر في القيام برحلة من الشلال إلى القاهرة سرا 
على الأقدام» جمدف الدعاية للجمعية وكسب المزيد من الأعضاء والأنصار إلا أن 
وزارة الوفد حاربت تلك الفكرة وإن م تمنعها فقد ضيقت الاق على القائمين 4ا 
ومنعتهم من ارتداء قمصانمم الخضراء زي جعيتهم الرسمي". وقد بلغ التوتر بين 
الطرفين قمته عندما صرح النحاس باشا في مجلس النواب أنه تأكد لديه أن ججعية 
مصر الفتاة تعمل لصاح دولة أجنبيةء فطالبه أعضاء المعارضة بتقدم الوثائق التي تؤيد 
ثبوت التهمة للمجلس ولكنه رفض وأصر على رفضه بحجة أا تمس أمن السبلادء 
فاقفل باب المناقشة في هذا الموضوع". 

كان رد الفعل لتصريح النحاس (باشا) السابق» أن حصلت مصر الفتاة على 
عطف بعض قطاعات الرأي العام وكان ذلك أكبر دعاية أتيحت هماء فقد اهتمست 
بعض الشفارات الأجنبية بالموضوع لعرفة من هي تلك الدولة التي ذكرها اللنحاس 
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(باشا)» فالنحاس قد اقم ولم يقدم الدليل. وعلى الرغم من ذلك فقد اسعمر أ جد 
حسين يواصل رجاته في الوجه القبلي» مستهدفًا بث الدعوة جمعيعه» وإن كانت 
الإجراءات التي أحاط ها البوليس الرحلة ‏ تمكنه تماما من أداء غرضه. ولكن حادذًا 
وقع ججمماعته جعله یعود دون أن يكون رحلته» فقد اععدى ذرو القمصان الزرقاء 
على اجتماع عقدته الجمعية برئاسة فتحي رضوان بعسرح "برنتانيا" لترد فيه علسى 
اقام النحاس. عاد أحمد حسين على أثر ذلك الاعتداءء وأخذ يغدد بأعمال السوزارة 
وتجمعت حوله المعارضة وكان حزب الأحرار الدستوريين أكثرهم حاسة في مناوأة 


الوزارة“". 

كان تصريح النحاس في مجلس النواب بفابة "الفتيل" الذي أشعل القببلة. فقد 
دارت المعارك بين الفرق شبه العسكرية من كلا الجانبينء وازداد معدل الاصطدام 
بينهما إلى أن سقط اثنان من ذوي القمصان الزرقاء قتلى» فكان ذلك کفیلاً بان 
تصدر الحكومة أوامرها يإاغلاق دور مصر الفتاة في القاهرة والأقاليم» وكسان مسن 
نتيجته أن تعرض نشاطها للجمود في تلك الفترةء وقد تقدم أحمد حسين إلى القضاء 
طالبا إعادة فتعح دور مصر الفتاة لتمارس نشاطها ولكن طلبه رفض من قبل القضاء. 
فافتحح مكتبًا ارس منه مهنة "الحاماة" هذا فضلاً عن أنه قد استنخحدمه ليسدير منه 
نشاطه السياسي» كما تخذ من جريدة "الضياء" لسان حال للجمعية بعد أن تعرضت 
مجلة "الصرخة" للمصادرة المستمرة وهي مازالت في المطبعة'". 

وعندما قامت وزارة الوفد بعقد معاهدة ۹۳٠‏ فإن البلاد قد قتععست 
بحرية تامة» فاستطاعت مصر الفتاة أن تعقد اجتماعاقا وظهرت جريدقًا بانتظام وأتیح 
ها أن تدشر كل ما تريد نشره» وني ذلك الوقت كان العقاد قد خرج علسى الوفد 
واستطاع أحمد حسین أن یقنعه بأن یکتب مقالاً أسبوعيًا يدشر بجريدقم "السضياء" 
فكتب عدة مقالات انتقد فيها المعاهدةء وكان أحمد حسين قد انضم هو وجعيته إلى 
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المعسكر الذي انتقد المعاهدةء وقد بلغ ذلك المجوم قمته عندما دعت جمعيته إلى عقد 
اجتماع عام بدار الحزب الوطني خحطب فيه محمد علي علوبة (باشا) وأححمد حسين 
فندد الأخير بالعاهدة وبأفا ألقت على كاهل مصر أعباء جسيمة وراح يقارفا ا 
سيقها من معاهدات» ومن جراء ذلك الموقف من جانب أحمد حسين كان الصدام 


مرة أخرى مع الوفد". 

وني ذلك الوقت أدرك أحمد حسين أن جمعية مصر الفتاة بوضعها في ذلك 
الوقت لم تكن تملك من القوة المادية أو المعنوية ما يمكنها من التصدي لناوأة الوفد 
ها فبدأ يفكر في أسلوب جديد لكفاحه السياسي» رعا ساعده في الوصول إلى هدفه 
المبكر بعد أن تأكد له تماما أن الجمعية منذ نشأقا وحق ذلك الوقت» )م تستطع 
إحراز جاهيرية تمكنها من تحقيتق حلمه القدم في إعادة جد مصر على يديهاء فلم تكن 
الظروف التي مرت جا تتيح ها تكوين "الميليشيا الفرعونية" أو "جيش اخلاص" الذي 
دعا إليه منه عام ۹۴١‏ فقد كرن ججعية مصر الفتاة بعد أن هز الجتمح المصري 
عشروع القرش الذي حقتق جاهيرية وخيرة بالتنظيم الجماهيري» إلا أن الأوضاع التي 
تعرضت ها الجمعية» جعلت الكثير من الأعضاء والأنصار يناون بأنفسهم بعيدًا عسن 
الاضطهاد» ونتيجة لذلك فقد سعى لتطوير أسلوب كفاحه عساه يحقق لجاحًا أوفر في 
ظل هذا القطور. 1 

ميد أحمد حسين خطرته التالية بان دعا إلى عقد جلسة مجلس الجهاد إعكتبه في 
١‏ ديسمير ١1۹۴ء‏ وذلك للنظر في الموقف السياسي الخحاضرء وما ينبغفي على 
مصر الفتاة عمله لتواجه المهد الجديد با يتناسب مع مسئولياتا تجاه الرأي العام 
وتحقيق برناجها "ونظرًا لأن الجلسة ستكون تحولاً خطيرًا في حياة كفاحها السياسي 
وفي تاريخ المعية لأهمية المقترحات المعروضة. فإن لي كبرر الرجاء أنكم ستقدرون 
خطورة الموقف فلا تعأخرون عن حضور هذا الاجتماع". ومن ثم تابع أمد حسين 
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الدعوة خطوته التالية فدشر مقالاً بعنوان "نحو حزب جديد" عاب فيه على المصريين 
قبول معاهدة تسجل عليهم الاحتلال وترهق ميزانيتهم وتجيع فلاحيهم» ورضائهم 
جركزهم في السودان» كما هاجم المقال الشباب أيضًا لاستكانتهم للأوضاع القائمة 
في ظل وزارة النحاس التي اشتد في مهاجمتهاء وذكر أن المصريين يدركون كل هذاء 
ولكنهم لا يفعلون شيثا إزاء الحسوبيات وانشغال الوزراء بالحصول على الرتسب 
والنیاشین» لا يفعلون شيا بل ينتظرون القضاء اتوم ثم استطرد قائلا "ولکن دا 
لله أن جعل في هذه الأمة فريقا يفكر من أجلها. هدا لله أن سخرنا لوقف حياتضا 
لإنقاذ هذه الأمة ولرفعها من هذه الماوية التي تردت فيهاء ولإعادة الحق إلى نصابه 
ونحاربة الطغيان والظلم في أشكاله لتحقيق رسالة الجد والخلوو""'. 

أعلن أحمد حسين عن عزمه على تأليف حزب جديد بقوله أن مصر في حاجة 
إلى حزب جديد يإيعان جديد وعزم جديدء مصر في حاجة إلى نفر من بنيها يعولون 
شئوفا غير باخلين في ذلك بأرواحهم وأمواحم» غير طامعين إلا في أن وتوا فداء 
خياها. مصر في حاجة إلى الشباب ينقذها من الشيوخ» ونحن وقد علمنا الشباب 
معنى الحد والاجتهادء وأوجدنا فيهم الرجولة بقي أن نتقدم لننقذ الأمة من هذه 
الأوضاع السياسية» ولن يكون ذلك إلا بتاليف حزب جديد يلقف هذه الأحزاب 
التي ألغت وجودها ورضيت بالحياة في ظل الوفد والنحاس. كما ذكر أنه لن تكون 
نجاة هذه الأمة إلا على يد شباب مصر الفتاةء فهم الذين سيعرفون كيف يدشرون 
العدالة» وهم الذين سیخلقون هذه الأمة خلقًا جديدًا عن طريق الشباب وجهود 
الشباب» ولذلك فسوف تسمع الأمة بعد أيام عن تحويل جمعية مر الفتاة إلى حزب. 
سياسي. نزل إلى الميدان في قوة وعزم ليناضل ويجاهد ويحقق رسالة الجد وهي أن 
تصبح مصر فوق الجحميع دولة شاخة تتأالف من مصر والسودان وتحالف الدول 
العربية وتتزعم الإسلام. 
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اكتمل عقد مجلس الحهاد في الحددء إلا من عدد قليل اعتذر عن الحضور. 
فافتتح أححمد حسين الجلسة موضحًا أن فكرته في تحويل الجمعية إلى حزب سياسي» 
ناتج عن تدهور الأحوال في مصر تدهورًا شنيعًا عقب إبرام معاهدة .۱۹۳١‏ وقد 
تضمن بيان الحخزب التأسيسي هذا المعنى "في هذه الأيام بعد أن جاءت المعاهدة التي 
كبلت مصر بالترامات وقيود» وفرضت عليها أوضاعًا ينبغي لمصر أن تخلص منها 
سريعًا وإلا الحدرت نحو هاوية سحيقة لا قرار ها من التدهور المالي والاجتماعي 
والسياسي. في هذه الأيام التي جب أن تبعث فيها مصر من جديدء وتخلق خلقَا 
جديدًاء وتحول إلى لكنة عسكرية من الإسكندرية حتى خط الاستواءء ليعمل فيها كل 
مصري واجبه لإبلاغ مصر إلى الجد والعظمةء في هذه الأيام أحسست وإخواي أن 
مصر في حاجة إلى دم جديد يتقدم للنهوض بالعبء. بعد أن مل الشيوخ وتقاعسوا 
لكثرة ما كافحوا في القدم. وفي هذه الأيام رأينا أن نتقدم لنتسلم الأمانة تمن جلوها 
قبلا ولنواصل مهمة من سبقونا ولنحقق لمصر آماها.. فالاستقلال م يعد غايتنا بسل 
جد هو مطلبنا وهو أنشودتناء فليس يقنعنا مصر حت الشلال ولا يرضينا استقلال 
مقيد» ولكننا نريد استقلالاً تامًا لاشك فيه ولا غموض» ونريد وادي النيل وحدة لا 
تتجزاً حتی منابعه في حط الاستواء*"". 

وبالإضافة إلى وجهة نظر أحمد حسين فيما آلت إليه أحوال مصر بعد إبرام 
المعاهدة فإنه يرى أنه لم يعد في البلاد قوة تفكر في خير الأمة وتعمل من أجلها إلا في 
صفوف مصر الفتاةء فلا بين الأحزاب ولا بين جدران البرلان ولا في أي مكان آخر 
من يرغب في أن حرك ساکتاء فأصبح واجب الشباب أن ينهض بالعبء الجديدء وقد 
أوضح أن الجمعية لا تستطيع أن تحتمل هذا العبء بصورقا الحاضرة لأن كثرّا مسن 
الناس يخيل إليهم أا جعية فدائية أو جعية سرية”. هذا بالإضافة إلى أنه قد نما إلى 
علم أحمد حسين أن وزارة الوفد بصدد إصدار تشريع يحدد صفة الجمعيات عموما 
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وأغراضهاء فخشي أن يقضي هذا الشريع على احمعية”. فشرع على الفور يعمل 
على تحويلها إلى حزب سياسي معلن حت يكسبها صفة الأحزاب السياسية. 

أخذ أحمد حسين يعدد المزايا التي ستعود على الجمعية من جراء تحوها إلى 
حزب سياسي وأنه سيعقب ذلك نشاط جديد لأعضاء الخزب» وأنه سيكون فم 
دعاية قرية واسعة النطاق» سيكون من نتيجتها أن ينضم إلى الخزب أعضاء جدد 
سیستفید منهم؛ قائلاً إن الظروف السياسية بعد عقد المعاهدة أصبحت تسمح 
بعحويل نظام اجمعية إلى حزب سياسي يعمل بالأساليب السسياسية» ويسسمح 
للمصريين على اختلاف مشارهم وطبيعتهم بالانضمام إليه . ومن ثم بدا أجمد 
حسين قراءة قانون ازب اانظامي لأعضاء الجلس كي تدول حوله مناقشةء فتقدم 
فتحي رضوان باقتراح يقضي بضرورة أن ينسخ هذا القانون ويوزع على أعضاء 
انجلس وأن تشكل نة خاصة لدراسته وفحصه» فانقسم أعضاء الجلس إزاء هذا 
الاقتراح بين مؤيد ومعارض له. ومن تطور الإجراءات في الجلسة اتسضح أن هذا 
الاقتراح م يؤخذ بهء فقد استمر أحد حسين في عرض مواد القانون عليهم» فنص 
ابند الأول منه على أن يحت لكل مصري ومصرية الانضمام إلى الحسزب» فعسارض 
البعض دخول المرأة لي عضوية الحزب» ونص البند الثاني على تشكيل مجلس إدارة 
للحزب من بين الأعضاء الذين ينضمون إلى الحرب من بين السياسيين القدامى على 
ألا يزيد عددهم عن ثلاثين عضرا على أن يتولى السلطة العليا في الخزب» فعارض 
البعض في أن تكون سلطة مجلس الإدارة تفوق سلطة مجلس الجهادء وهؤلاء يرون أن 
أعضاء اجلس المديد سيكونون من بين رجال الجيل القديم الذين تختلف أفكارهم عن 
أفكار الشباب أعضاء مجلس الجهاد فأوضح أحمد حسين أنه ليس من المعقول أن تؤثر 
إرادة الشيوخ على الشباب”'. 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۹۹ 


استمرت الناقشات في جلسة مجلس الجهاد. المذكورة حول مواد الققانون 
الظامي للحزب وعلى الرغم نما وجه إلى بعضها من نقد وما دار حوها من مناقشةء 
فقد أقر النجلس القانون كما وضعه أحمد حسين» ووقع عليه الأعضاء بالموافقة على 
تحويل جعية مصر الفتاة إلى حزب مصر الفتاة» على أن يكون مقسره القاهرة وأن 
تكون غايته تحقيق برنامج مصر الفتاة - الذي وضع عند تإسيس الجمعية - وانتخبوا 
أحمد حسين رئيسًا له وقرروا تأليف مجلس إدارة له يعاون الرئيس في إدارة شئون 
الخزب ووضع سياسته» وعهدوا إلى أحمد حسين توجيه الدعوة إلى بعض السياسيين و 
الجاهدين القدماء الذين أظهروا رغبتهم في الاشتراك في الحزب لتكلوين مجلسس 
الإدارة" . وهنا يتبادر إلى الذهب سؤال ما هي سياسة الحزب وما مدى اخحلافها 
واتفاقها مع سياسة الجمعية وما هي أغراضه؟ 

أجاب أحمد حسين على هذا السؤال بقوله "إن سياسة الحزب بعد التحويسل 
هي كما كانت قبل التحويل» ترمي إلى إعداد جيل جديد من الشباب» يؤمنون با مئل 
العليا ويجاهدون في سبيل تحقيق هذه المعل بالوسائل التي جاءت في ختام برنامج 
الحزب وهي "الإعان والعمل*. والعمل في نظر مصر الفتاة هو مارسة اللشاط 
السياسي من عقد اجتماعات وإصدار جراند تكون لسان حال للحزب» والانقال 
إلى كل أنحاء البلاد للدعوة للحزب» وذلك وصولاً لتحقيق غايتها في إحراز جاهيرية 
له وتكوين جيل قوي من الشباب فعمل لإعادة جد مصرء وتحقيق الاستقلال الام 
لمصر والسودان» ومن ثم التحالف مع الدول العربيةء وبعد أن يتحقق ها ذلك فإمفا 
تتزعم الإسلام» أمًا عن أغراض الحزب فهي إصلاح شامل في الداخل جميع النواحي 
سياسية واقتصادية واجعماعية. وهذا بدوره یقودنا إلى سؤال آخر کیف کانست 
جعية مصر الفتاة تحارب الخزبية م تسمح لنفسها بأن تتحول إلى حزب سياسي؟ 
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أعلن حزب مصر الفتاة أنه لن يكون هناك فارق بين الحزب والجمعية مسن 
حيث الروح التي يسير جا الجهادء ولا من حيث البرنامج أو المبادئ فكل هذه بقيت 
كما هي» وستبقى فرق الجاهدين هي دعامة الحزب الأولى بكل أنظمتها ومزاياهاء 
ولكن النظام الخزبي سيكون بحيث يسمح لكل مصري بالانضمام إلى صفوفهء أما عن 
جعية مصر الفتاة وكيف جا الآن قد نظمت من نفسها حزبًا سياسيًاء فقد أعلن أحمد 
حسين أن حزب مصر الفتاة سيكون شعاره الأول محاربة الخحزبية كذلك بقوله "فتح 
أصبح لا مناص للقضاء على الخزبية من تأليف شباب قوي شعاره مصر فوق الجميع» 
يتعاون مع المصريين جميعًا ويعمل لير المصريين يع" ". وفي حقيقة الأمر فإن أجمد 
حسين م يقدم إجابة شافية على هذا السؤال» وإن كان قد أوضح هذه النقطة بقوله 
إنه لكي يستطيع أن يتصدى للأحزاب القائمة وهو يعني حزب الوفد فكان ولابد من 
تحويل الجمعية إلى حزب سياسي وله تعبير هشهور في هذه الناحية "إنه لا يفل الحديد 
إلا الحديد*". 

جاء تحويل جعية مصر الفتاة إلى حرب سياسي في عهد وزارة الوفد في عام 
۷ ,؛, ‏ وفي وقت كانت فيه العلاقات بين مصر الفتاة والوفد سيئة إلى أقصى درجة 
مكدةء فقد انضم حزب مصر الفتاة بكل ما أو من قوة إلى المعسكر الذي هساجم 
الوفد بشدةء وانتقد إلى أقصى درجة ممكنة المعاهدة التي أبرمها مع إلجلتراء وقد ازداد 
معدل التوتر بين الفرهقين فكثرت حوادث الاعتداءات بين فرق القمصان الزرقاء 
الوفدية وقمصان مصر الفتاة الخضراءء فكان أن اشتد أحمد حسين في مهاجمته للوفد 
يسانده ويؤيد خطوته هذه كل العناصر المعارضة للوفدء فضلاً عن علي ماهر رئيس 
الديوان الملكي. فشر أححد حسين عدة مقالات في جريدة الحزب بعنوان "برناجنا 
السريع إسقاط صاحب القام الرفيع" ثم خطا خطوة أبعد من ذلك فرفع هو وأعضاء 
حزبه التماسات إلى الملك مطالبين ياقالة الوزارة. 
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وني ۲۸ نوفمبر ۱۹۳۷ أطلق عز الدين عبد القادر أحد أعضاء مجلس جهاد 
حزب مصر الفتاة أربعة أعيرة نارية على سيارة النحاس (باشا) وهوا في طريقه خضور 
احتفال أقيم له في "شبرا" فأصاب السيارة ولم يصب النحاس باشاء وقد كان ذلك 
الحادث ذريعة تذرعت ما الوزارة فاعتبرته من تدبير قيادة الحزب وتاأيبد وتنطيط من 
خصومهاء فاشتدت إلى أقصى ذرجة في معاملة أعضاء مصر الفتاة وتفتيش منازهم 
هذا فضلاً عن إغلاق دور الحزب في مختلف الأقاليم» واشتدت وزارة الداخلية في 
إجراءات القبض والتفتيش فقد قبض على كل من له صلة إعصر الفتاةء من قريب أو 
بعید ومنهم رئيس الخحزب نفسه". 

ولكن في حقيقة الأمر فإن الإجراءات التي اتخذقا وزارة الوفد حيال حزب 
مصر الفتاة كانت أكثر بكشر ما يححاج التحقيق في جرية هن الجرائم فكان يشتم من 
موقفها غريزة الانتقام من عدو آثار فا المقاعب. 

عرض ذلك الحادث حزب مصر الفتاة الناشى غزة عنيفة كادت تطيح به 
وبالقائمين عليه لولا أن الأوضاع السياسية التي سادت مصر في ذلك الوقت قد 
هيات له عودة الروح من جديد» فقد أقيلت وزارة الوفد في فماية عام ۱۹۳۷ء 
وتولت وزارة محمد محمود الحكم فكان أن أفرجت عن المعتقلين من مصر الفتاةء بعد 
أن تغيرت اينات القضائية التي كانت تحاكمهم› فبدأ الخزب يستعيد نشاطه مسن 
جديد وبحرية تامةء وإن كانت الضربة التي وجهتها إليه حكومة الوفد قد أضعفته إلى 
حد كبير فانفض من حوله العديد من الأنصار والأعضاء نتيجة لشزراسة الإجراءات 
التي اتخذت ضدهم عقب الحادث المذكور» ولكنه على الرغم من ذلك فقد استرد 
الخزب أنفاسه المنهكة بسرعة إذ لم تمعد هذه الفترة طويلاً. 

كانت وزارة محمد محمود وزارة صديقة لمصر الفتاةء فعلاوة على أن رليسها 
يحفظ ها الدور الذي قامت به في الإطاحة بوزارة الوفدء فقد كان ها من بين أعضاء 
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الوزارة أصدقاء فمحمد كامل البنداري وحسن صبري على علاقات طيبة إلى درجة 
كبيرة بمصر الفتاةء خرج أحمد حسين من السجن فتوجه لقابلة محمد محمود الذي 
استجاب لطالبه كمكافاة له على الدور الذي قام به فعين نور الدين طراف - عضو 
مجلس اهاد - مديرا لمكتبه كما منح الحزب مبلغ ٠٠١‏ جنيه قيمة التأمين النقدي 
لرخصة جريدة "مصر الفتاة". كما عين عزيز المصري مفتشًا للجيش المصري - طبقًا 
لرواية امد حسیين"". 

وعلى الرغم ما تعرضت له مصر الفتاة في عهد وزارة الوفد, فقد استطاعت 
أن تحقق نجاحًا ماديا فازداد عدد المنضمين إليهاء وذلك على أثر الانشقاق الذي 
حدث داخل حرب الوفد جخروج النقراشي وأححمد ماهر من بين صفوفه في فايسة 
۷ ,/؛/ ‏ فقد وجه حزب مصر الفتاة اهعمامًا كبيرًا في محاولة اجعذاب الكثر من بين 
شباب الوفد الذين خرجوا عليه كي يضمهم إلى صفوفه» فعقد الحزب اجتماععات 
كبيرة داخل اللامعة وكون مان مخنتلفة هدفها الأساسي جُذب تلك المناصر وضمها 
تحت رایته فکانت "اللجنة التنفيذية لطلبة مصر الفتاة بالأزهر * و"جحنة المحدارس 
الثانوية والخاصة" و"جنة الجامعة والمدارس العليا". ولي هذا امجال فقد أحرز الحزب 
نجاحًا جدير بالاهتمامء فقد جاءت نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة المصرية في 
أواخر أكتوبر ۱۹۳۷ تنبئ عن فوز ساحق لطلبة مصر الفتاة على زملاتهم الوفديين 
وغيرهم» فقد حصل حهادة الناحل عضو مصر الفتاة على أكبر عدد من أصوات 
الناخبين في كلية الحقوق» كما حصل عدمان نجي عضو مصر الفتاة أيضًا على أكبر 
عدد من أصوات الناخبين في كلية الآداب". 

ما في عام ۱۹۳۸ وبعد أن قيا المناخ الصحي للحزب لمارسة نشاطهء فقسد 
أنس في نفسه قوة» واعتبر نفسه حركة المشتقبل التي ستؤول إليها مقاليد الأمور في 
المستقبلء ففي اجتماع الحزب في ۲۷ يناير من نفس العام قرر إنشاء عدة مكاتتب 
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ومان تتولى تنفيذ برناجه الاجتماعي والإصلاحي منها مكتب الانتخاإبات» لجنة 
مكافحة الأمية» دة مشروع القرش والدراسات الاقتصاديةء نة الشئون الصحيةء 
نة القرية المصريةء نة مناهج التعليم وأخيرًا نة نشر الثقافة السكرية". وني 
۷ مارس قرر الحزب إنشاء "مكتب الشئون الخارجية" برئاسة عبد الر جن بدوي 
ويقوم هذا المكتب الشئرن الخارجية وإعداد تقارير عنها يرفعها لقيادة ا خزرب 

وجدت تلك الفكرة قبولاً لدى الحزب» ففي اجتماعه في ۵ مایو ۱۹۳۸ 
أعلن الخحزب عن تشكيل عدد آخر من المكاتب تتولى دراسة برنامج الحزب ودراسة 
مخحلف مظاهر الحياة المصريةء فأنشى مكتب شئون التربية برئاسة الدكتور مصطفى 
الوكيل» مكتب الشبون الصحية برئاسة نور الدين طراف» مكتب الشئون الزراعية 
برئاسة حسن الأبياري» مكتب الشئون الاجتماعية براسة عفمان نجاني» مكتصب 
الشئون الاقتصادية برئاسة محمد صبيح» مكتب الفنون برئاسة حسين محمد يوسف» 
مكتب الشتون الدينية برئاسة عبد الحميد المشهدي» مكتب الدراسات السسياسية 
برئاسة فتحي رضوان» مكتب الشئون المندسية يتولى سكرتاريته علي زين العاإبدين 
و“مير حلمي» مكتب شون الدفاع برئاسة محمد صبيح» مكتب الشئون الصناعية 
برئاسة أحمد بدوي» مكتب شون السودان برئاسة حي الدين عبد الحليم". ومکن 
اعتبار تكوين هذه المكاتب بثابة "وزارة ظل' ألفها حزب مصر الفتاة كي تكون 
مستعدة للقفز إلى كراسي الحكم إذا طلب منه ذلك في المستقبل. 

وعلى الرغم من هذا المد الخاص صر الفتاةء فقد أرادت وزارة محمد محمود 
أن تتخلص من فرق القمصان الزرقاء التي عاثت في البلاد فسادًا استشرى خطره» 
حتى أها هاجت أكثر من مرة منازل المعارضين لزب الوفد ومنهم محمد محمود 
وأفراد حزبهء فما أن استتب الأمر لحمد محمود في وزارته حت استصدرت في ۸ 
مارس ۱۹۴۸ مرسومًا بفانون يحظر قيام الفرق شبه العسكرية» فطبق على القمصان 
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الزرقاء الوفدية وقمصان مصر الفتاة الخضراء" “ وقد كان لذلك المرسوم أثر كبير 
على مصر الفتاةء فلم تكن الفرن النظامية مسألة هامشية بالدسبة لنشاط الحزب وفيما 
خنطط للوصول إليه فقد اعتبرها "جيش اخلاص الذي دعا أحمد حسين إلى تكويسه 
منذ عام ۱۹۳۰. 

تأثر نشاط مصر الفتاة يإلغاء فرقه النظاميةء فتقدم أحجمد حسين بالتماس إلى 
املك فاروق طلب فيه السماح بعودة فرق القمصان الخضراءء مبررًا تلك العودة بان 
البلاد لا يعكن ها التقدم إلا بقيام ثورة إصلاحية في ختلف الات الخياة وليس سوى 
الشباب هن يستطيعون القيام بعلك الفورةء ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتظ امهم في 
أعمال منظمة تعلمهم النظام والطاعة والأحلاق“. وفي حقيقة الأمر فإن مرسوم 
حل الفرق شبه العسكرية م يكن مقصودًا به قمصان مصر الفتاة ولكنه لا يمكسن ‏ 
استشناؤها من الحل» وعلى الرغم من ذلك فقد كان للمرسوم رد فعل لدى الأجانب 
الذين يعارسون مل هذه الأنشطة شبه العسكريةء فقد تقدم وزير إيطاليا المففموض في 
- مصر باحتجاج إلى وزير الحقانية أحمد خحشبة على شول هذا المرسوم لفرق اا 
السوداء الفاشية"“. 

اعتقد حزب همصر الفتاة أنه بقرب تحقيق أهدافه في الوصول إلى الحككم في 
أعقاب وزارة محمد محمود» فمهد خطوته هذه فتقدم إلى الحكومة طالبًا تحفيض سسن 
العضوية نجلس النواب إلى خسة وعشرين عامًا بدلاً من للائين حتى يتمكن زعماءه 
من خوض معركة الانتخابات التي ستجريها الوزارة و . ولکن محمد محمود کان یری 
أن علاقته إعصر الفتاة لا تتعدى أا أداة أدت مهمتها وكوفئت عليها فلم يعر ذلك 
المطلب اهتمامًا. فكان ذلك بداية لتراجع أحمد حسين عن أمله في حوض معركة 
الانتخابات» فوجه نداء إلى الطلب من أعضاء الحزب بألا يزجوا بأنفسهم في معركة 
الانتخابات المقبلة بعد أن حيل بين مصر الفتاة وبين الاشتراك فيهاء وأن يتركوا الجيل 
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القدم يتطاحن ويخوض معركة الانتخابات بعيدًا عن الشباب» فهو جيل سوف يفني 
٠‏ الفسه بنفسه ويهد الطريق للشباب. 

كان ذلك الموقف من جانب وزارة محمد محمود» إلى جانسب مرسوم حل 
العشكيلات والفرق شبه العسكرية علامتين بارزتين على طريق العلاقات بين حزب 
مصر الفتاة والأحرار الدستوريينء فقد خاب فال أحمد حسين في وزارة محمد محمود 
والتي آمل في أن يحقق الجزء الأكبر من برناجه على يديهاء وقد اعتبرها مرحلة انتقال 
تمهد له ولخزبه تولي مقاليد أمور البلادء وبعد أن اتضح له هذا الموقف من جانبها 
طالبها ياجراء عدة إصلاحات تشمل ملف نواحي الياة في الجتمع المصريء ولا م 
تستجب لا طالبها به انبرى يهاجها في ججملة صحفية عنيفة على صفحات جريدته» 
وخاصة بعد أن جرى تأليف الوزارة من جديد بعد إجراء الانتخابات وإخراج محمد 
کامل انار 2 فاشتد أحمد حسين أكثر من مخاصمتها ودد ها 
وطالب يإسقاطها. وقد تعرضت مصر الفتاة في عهدها إلى إجراءات أشد قسوة 
وصرامة عما تعرضت له في عهد الوزارة الوفدية السابقة عليها. 

وعلى الرغم من الظروف غر المواتية' لأحمد حسين وحزبه» فقد اعتقد أنه 
بقرب تحقيق أهدافه في الوصول إلى الحكم وتحقيق برنامجه يإعادة جد مصرء وأن ذلك 
لن يتأتى إلا على يد الجيل الحديد من الشباب شباب مصر الفتاة. فسافر إلى أوربا في 
صيف عام ۱۹۳۸ ليدرس أنظمة الحكم المختلفة والأسس التي تقوم عليها الحياة 
الأوربية سياسية واجتماعية وهو يهدف إلى تلمس نظام حكم معين يسسلكه حزبه 
عندما يرتقي الحكم بعد مضي مهلة السنوات الثلاث التي حددها كي يصل حرزبه إلى 
السلطة عندما تدعوه الأمة لذلك” . 


وقبل أن یقوم برحلته إلى وربا عقد اجتماعًا في ۸ یونیو ۱۹۳۸ صرح فيه 
بأنه يؤيد قيام حكومة انتلافية تضم جيع الأحزاب برئاسة علي ماهرء ويرى أن ذلك 
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هو الحل الوحيد لمشاكل مصر الاليةء فإذا م تلق هذه الفكرة قبولاًء فإنه ب أن 
تعطى الفرصة للشباب الذي يمثلهم حزبه لتصريف شئون البلادء وطالب أعضاء 
حزبه أن يستمروا في النضال للوصول إلى هذا المدف طبقًا للبرنامج الذي وضعه 
و 
عاد امد حسین من رحاته إلى وربا فی ۱٤‏ اغسطس ۱۹۳۸ء وکان الحزب 
قد قرر من قبل أن يقوم بدشاط مترايد في الشتاء القادم لإسقاط الوزارة» ولكن 
موقفه هذا قد تغير بعد إعادة تأليفها وإدخال السعديين فيهاء فوعد جمد حسين 
بتأيدها إذا نفذت برنامج مصر الفتاة في الإصلاح. وبعد عودة أحمد حسين من أوربا 
اتجه الحزب إلى بذل جهوداته لزيادة أعضائه والمؤيدين لسياسته فسنظم عدا من 
الاجتماعات واللقاءات في القرى» فقد أوفد الخحزب بعض أعضائه إلى الريف ليبذلوا 
فيه نشاطهم ولتثبيت الإعان بعصر الفتاة في نفوس ساكنيه ولضم أعضاء جدد 
للحزب» وقد بدأ مصطفى الوكيل نائب رئيس الحزب هذه المهمة فوجه نداء إلى 
جنود مصر الفتاة بالريف للعمل على زيادة عدد أعضائه“. ولكن هذه الحملة التي 
قصد ها الدعاية للحزب وضم أنصار جدد ل تحقق نجاحًا ملحوظ““. 
ولا أ تدمر هذه الحملة غرقا المرجوةء استغل أحمد حسين فرصة إدخال وزارة" 
المعارف - تحت تأئير الأزمات الأوربية عام ۱۹۳١۸‏ - نظام التدريب المسكري في 
المدارس والجحامعة وللأعضاء المخطوعينء فوجه نداءاته إلى أعضاء مصر الفتاة بالاخراط 
في سلك تلك التدريبات فوجه نداء إلى جنوب مصر الفتاة بالريف للعمل على زيادة 
عدد أعضائ"“. وعلى الرغم من هذه النداءات المحكررة من جانب جمد حسسين 
للأعضاء فلم تحدث ما أراد منهاء فأصدر قرارًا بحل يع منظمات الحزب في جع 
أنخاء البلاد مستهدفًا إعادة تنظيمها من جديد على أسس قوية وبروح فتية» موضحًا 
خطوته هذه بقوله أنه قد سرت لدى الكثير من أعضاء مصر الفتاة روح التهاون في 
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تنفيذ هبادئ الحزب» وأنه نظرًا للتفكك الملحوظ في وحدة أعضائه» ورغبة في 
استثناف الكفاح الذي يرتكز على التضحية وإنكار الذات وتنفيذ مبادى مصر الفتاة 
بحرفيتها وروحها“. ويبدو أن الدافع الذي حدا بأجد حسين إلى اتخاذ ذلك القرار 
كان ما مُني به مرشحو مصر الفتاة من فشل في انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة في 
ذلك العام" “. 

إن قرار أ مد حسين بحل تنظيمات الحزب المختلفة قد عرضه هزة عنيفة نتج 
عنها أن نقص عدد أعضائهء فلما أدرك خطورة ذلك القرارء توجه بنداءاته إلى 
أعضاء الحزب وطالبهم فیها بأن یکون لدی کل من يريد استنناف الجهاد في صفوف 
الحزب ملابس التدريب العسكري» وأن يضع نفسه تحت تصرك.الرؤساء السذين 
سیصدرون قرارًا بتعیینه". وقد اتضح قلة عدد أعضاء الحزب في احتفاله بيد 
الجهاد في ٠۳١‏ نوفمبر من نفس العام من قول أححمد حسين "فإذا كان عددنا الليلة 
قليلاء فإنه كبير بالروح التي ينطوي عليها. فهو اجتماع هام في حياة ا خزرب وقف 
فيه على مفترق الطرق"“. وقد تبع ذلك القرار يادخال عدد من التنظيمات 
الجديدة في حياة الحزب اصطبغت كلها بنمو الروح العسكرية لدى الحزب» كما دعا 
إل استخدام القوة فكتب مقالاً بعنوان "لابد من انقلاب. لابد من قوة" أوضح فيه 
أن الأهداف أصبحت لا تتحقق إلا بالقوة وأن الحزب سيعمل لإحداث هذا 
الانقلاب بالقوة من الآن فصاعدا وتسمى الحزب منذ ذلك الوقت باسم ال ركة“. 

بذل الحزب جهودًا ضخمة لكسب أعضاء وأنصار جدد لهء فقد حاول أجمد 
حسين أن يضم إلى حر كته قطاعات جديدة من بين صفوف الطبقة العاملةء فصرح في 
الاجتماعات التي عقدها بعد عودته من أوربا أن الحكومات الإيطالية والألانية قد 
أقامت مشروعات مذهلة من أجل رفاهية الطبقات العاملةء وصرح أيضًا بأن رفاهية 
تلك الطبقات تشكل جزءا من البرنامج الذي يريد حزبه أن ينفذه”“. هذا فضلاً 
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عن أن الحخزب قد أعلن أنه سيوجه عناية خاصة لتكوين الشعب الحديدة له. كما أنه 
سیبذل نشاطًا جا لتوليق صلاته بالأحزاب المخلفة في البلاد الإسلاميةء وأنه سيوفد 
مندوبا من كبار أعضائه لزيارة بعض العواصم الإسلامية الكبرى في. آسيا وفي الشمال 
الأفريقي» وستوجه عناية خاصة بشئون السودان" “. ولكن هذا الذي أعلن عله 
الحزب م ير النور. ولكن الشيء الواضح في حياة الحزب في تلك الفترة كان بروز 
الاتجاه الإسلامي على ما عداه» ويعلل أحمد حسين ذلك بقوله إنه ناتج عن زيارته 
للسودان عام ۱۹۳۸ "إن السودانيين متدينون جدًا وقابلون بحماس شديد. فلم" 
عدت إلى مصر كنت متأثرًا بمذه الروح الدينية". ورعا كان ذلك بفعل شخصية 
مصطفى الوكيل المؤثرة والذي کان يغلب عليه هذا الاتجاه» وهو ما اصطبغ به کفاح 
الحزب بفضل تأثره حى فماية فترة البحث. ) 
کان بروز الاتجاه الإسلامي على ما عداه في حياة مصر الفتاة يستهدف توسيع 
دائرة أنصارها والمؤيدين لسياستها وقد شجع هذا الاتجاه تولي علي ماهر الحكم على 
أثر استقالة وزارة محمد محمود» وعلي ماهر يعطف على مصر الفتاة ونشاطها مذ 
البدايةء فقد رای فيها والجمعيات الدينية الأخرى التي ظهرت في مصر في ذلك 
الوقت سندًا له وللقصر الذي أصبح يمثل اتجاهه في مواجهة حزب الوفد. وقد تمسعت 
مصر الفتاة في عهد وزارته الثانية - على الأقل في أول عهدها - بشيء من 
الاستقرار والخرية في مارسة نشاطها السياسي» ما جعلها تعتقد أا بقرب تحقيسق 
أهدافها في الوصول إلى حكم البلادء فقد كانت تعتبر فترة حكم علي ماهر مرحلة 
انتقالية تمهد ها وليل الشباب الذي تثله تولي الحكمء فقد حققت. جاهيرية في الفترة 
التي سبقت إعلان الحرب. ولكن إعلان قيام الحرب العالمية الثانية كان له أثره 
الواضح على اجتمع المصري» فقد أعلنت الأحكام العرفية وشددت الرقابة على 
الصحف وعطلت الاجتماعات والنشاط السياسي» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
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فقد أخذت اهتمامات الجماهير تنصرف إلى شون الحرب الجحارية» فأوقف ذلك المد 
الخاص بالخزب» وتاكد لقيادته أن ما اعتقدته أها بقرب تحقيق أههافها قد أصبح 
سرابًا بفعل ظروف الحزب. فقد دبت بوادر الفتور والخمول لدى أعضاء 
ن 

أعلن أحمد حسين عدم رضائه عما صارت إليه حال الأعضاءء فأعلن أنه لا 
بريد أن يكون معه من الجاهدين إلا من يؤثر الجهاد على كل شيء» أعلن ذلك قل 
سفره إلى الخحجاز في حجته الثانيةء فذكر أنه إنغا يسافر إلى الحجاز ليتطهر ويسستخفر 
الله ويبتهل إليه أن يرشده إلى سبيلهء وسوف يستخيره في أي الطرق يسلك» وما 
ينبغي عليه أن يفعل» ومن ثم عبر عن رجانه في أن يعود من الحجاز وقد اتضح في 
نفسه المنهاج الذي ينبغي عليه أن يسلكه» وصرح بأنه مهما يكن ذلك المنهاج فإنسه 
لن ينطوي على الروح التي سادت الأعضاء في ذلك الوقت» وطالبهم بأن يتهيأوا 
لمرحلة جديدة من الكفاح في سبيل تحقيق غايات الحزب في إعادة جد مصرء وبين هم 
أن ذلك لن يحدث إلا بالإخلاص لبادئهم والتمسك ما . ومن هنا نلمس 
إرهاصات التغير في أفكار الخزب للأخذ بالمبادى الإسلامية وغو الاتجاه الإسلامي. 
فقد أخذ يطفو على السطح بعد أن كان ضمنيًاء فيسعى الحزب إلى تغيير امه إلى 
"لزب الوطني الإسلامي*. ۰ 

بدا الاتجاه الإسلامي يظهر واضحًا في نشاط الحزب منذ اأواخر عام ۱۹۳۸ 
كما ذكرناء وهذا بدوره يدعونا إلى مناقشة تيارات الفكرة الإسلامية في صر في 
الثلالينات من القرن العشرين وما قبلهاء فقد كان رشيد رضا يهاجم المسلمين الذين 
بتمسكون بتعاليم الإسلام كما هي» فكان لقالاته في "انار" وكذلك كتبه أكبر الأثر 
في نشر هذا الرأي فقد تشربت القومية المصرية - عند تناوها هذه المؤلفات المكتوبة 
بأسلوب جذاب - جرعة جديدة من الحماسة والقوةء وتكاتف المسلمون من كافة 
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المذاهب للدافع عن الإسلام. فأضفت هذه المؤلفات على الدين صبغة قوميةء كان ها 


ألرزها على الياة السياسية في مصرء وكما ألرت على التكوين العقلي والنفسي 


والخلقي للشباب» وجاءت أولى نتانجها في ظهور العديد من الجمعيات الدينية التي 
لعبت دورًا يتزايد مع الأيام في أوساط الطبقة المحوسطة ومنها "جهعية الشبان المسلمين" 
و"جفعية مكارم الأحلاق الإسلامية" وغيرهاء وكانت كل هذه الجمعيات تنفي عن 
نفسها بقوة أها تتدخل في الحياة السياسية للبلاد» ولكنها مع ذلك سرعان ما تحولت 
إلى جمعيات يتعايش فيها كل من الدين والوطنية جنا إلى جنب» ثم م تلبث أن نشأات 
جعیات أخری ها طابع مزدوج ديني وسياسي في الوفت نفسهء مشل "جهاعة الإخوان 
المسلمين" هذا بالإضافة إلى أن جعية مصر الفتاة قد تأثرت مذا الاتجاه مذ البدايسة 


٠‏ فقامت بحملات صاخبة لإغلاق حانات الشرب وتحرم الاختلاط في الأماكن العامة 


ومنع البغاء. وظلت تواصل نشاطها الديني حتى أعلنت عن تحوها إلى الححزب 
الوطني الإسلامي فأخذ نشاطها الديني يطفو على السطح. 

يرى أحمد حسين أن الوحدة العربية هي الوسيلة لتحقيق الجامعة الإسلامية التي 
تعد فاية للتطور الذي ينشده» كما يرى أنه لتحقيق تلك الغايةء فلابد وأن تخلسق 
وحدات عربية قادة تنصهر في وحدة عربية قوية شاملةء فيرى أن تصبح مصر وحدة 
قوية تتألف من مصر والسودان ومن ثم تحالف الدول العربية الأخرى وبعد ذلك 
تتزعم الإسلام . بهذا المنطلق الفكري سافر أحمد حسين إلى الحجاز لأداء فريسضة 
الحج» هذا فضلاً عن جعل دعوة مصر الفعاة عامة لجميع الأقطار العريسة 
الإسلامية". 

عاد أحمد حسين من الأراضي الحجازية مصممًا على إجراء التغيير الذي أراده 
فيقول "عدت من البلاد المقدسة وأنا متلى عزية وقوة على قوة وقد أنار الله سبيل 
العمل وطريق الجهادء وأول خطوة ذلك العمل وهذا الجهاد أن نعود إلى تنظيم 
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صفوفنا لتناسب الدور الخطير الذي نبغي علينا أن نضطلع بهء بعد أن م تعد حر كة 
مصر الفتاة حركة معحلية فحسب تبدأ بعصر وتنتهي بعصرء بل لقد جاوزت الحدود 
والسدود» ونفذت روحها إلى البلاد العربية والإسلامية. فأصبح من العبث أن 
نتجاهل هذه الخقيقة بعد أن سعينا ها منذ خرجت مصر الفتاة إلى الوجود. واليوم 
بدأت المس بيدي طريق الحياة لمصر وللبلاد العربية والإسلاميةء وأن ذلك كله يتحقق 
في بعثڻ الإسلام والتعاليم الإسلامية واتخاذها أساس الياة. وشباب مصر الفتاة هسم 
المطالبون اليوم بأن يقوموا ذا الدور الخطير في حياة مصر والإسلامء وهذا من شأنه 
أن يحمهلنا على التفكير لكي نعدل اسم الحزب وبرناجه تعديلا بجعلهما أكثر تصويرًا 
هذا الأهدافى“. | 

دعا امد حسين مجلسي الإدارة والجهاد لعقد اجتماع في ۲ مارس ٠١۹٤١‏ 
وذلك لناقشة المقترحات التي سيعرضها عليهم حول التغيبر المزمع وللنظر في أمسر 
الحزب ومبادئه”. عرض أحمد حسين فكرته عن التغيير على الجتمعين فأوضح أنه 
ظهر من رحاته أن العام الإسلامي على معرفة بحركة الحخزب» كما ذكر أن البادى 
التي اتخذها الحزب منذ البدايةء كان الهدف منها تقوية الروح القومية وتشجيع كل ما 
هو مصري» فكانت كلها تنصب على القومية المصريةء والآن حان وقت تغيير هذه 
القواعد على شكل يجعل القومية التي يسعى إليها الخزب هي القومبة الإسلامية» 
ويجعل نفوذ الحزب تمعد إلى كل الأقطار العربية والإسلاميةء ليكون له أنصار وأعوان 
يساعدوننا على وحدة المسلمين التي نعمل هن أجلها" ". وبعد أن عرض أححد حسين 
فكرته على أعضاء الجلس ترك هم فرصة للتفكير فيما عرضه عليهم لناقسشته في 
جلسة تالية. 

عقد الاجتماع الفا في ٦‏ مارس ١٤1۹ء‏ وفتح أحمد حسين باب المناقشة» 
فعارض بعض أعضاء المجلس في إجراء التغيير المقترح» وكان حور المعارضة يدور 
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حول أن اسم مصر الفتاة قد ذاع في كل البلادء وان ذلك سیحتاج إلى وقت طويل 
حتى يالف الناس الاسم الحديد. وقد أوضح فتحي رضوان ¬ سكرتير عام الحزرب - 
أن معارضته للتغيير إنغا ترجع إلى أن الوقت لا يناسب التغييرء وأن ظروف الحرب 
القائمة لن تسمح هم يإذاعة البرنامج ونشره خاصة وأمم لا يستطيعون نشر شيء في 
جريدقم "مصر الفتاة" وعلى الرغم من المعارضة التي لقيتها فكرة التغسيير» فإن 
المناقشة استمرت داخل الجلسة وأحمد حسين يرد ويبين أنه قد اقتدع بضرورة التغيير 
الشامل حتى للاسم قائلاً إنه لا يستطيع عمل شيء الآن والحزب جالته الحاضرةء في 
حین أنه یری أن ازب سيكسب كشرًا من هذا التغيير وسيجد الجال واسعًا للكفاح 
والعمل. وانتهت الجلسة بعوافقة الجلسين على إجراء التغيير اقرح ودعى انجلسان 
لعقد جلسة أخرى في ۲ مارس لدراسة البرنامج الحديد الذي سيضعه أحمد حسين 
ا 
وضع أحمد حسين البرنامج وأعد له مذ كرة تفسيريةء وعقدت الجلسة في 
الموعد الحدد وتناقش الأعضاء حول مواد البرنامج» واقترح تعديل بعضها وقد أجرى 
ذلك التعديل ورفع البرنامج إلى الملك فی ۱۸ مارس ٤١‏ ۹. 

كان المدف المعلن للتغيير أنه حاولة لتوسيع دائرة كفاح الحخزب لتشمل العام 
العربي والإسلامي» ولكن الهدف الخقيقي منه كان حاولة. من جانب امد حسين 
لكسب المزيد من الأنصار والأعضاء حزبه حت تحقق له الجماهيرية التي كان يدشدها 
منذ البداية» خحاصة وأن المراحل السابقة التي مزت ما مصر الفتاة م تساعده على 
تنفيذ فكرته في بعث جد مصر القدم» فرأى أن يطور كفاحه يإبراز الاتجاه الإسلامي 
في أيديولوجية الحزب» والانتقال خطوة إلى الأمام في دائرة أوسع والناداة ببعث مجد 
. الإسلام فعزف على وتر الحماس للدين الإسلامي» خاصة وأن الجتمع المصري بقيمه 
وتقاليده السائدة آنذاك أكثر استجابة للاتجاهات الدينية. هذا بالإضافة إلى أنه كان 
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يدرك أبعاد نشاط جاعة الإخوان المسلمين الحرايد وسيطرقم على الجمعيات 
الإسلامية الأخرى وتعاظم القوى الشعبية التي كانت تؤيدهاء فقد أسرع بتغيير اسم 
الحزب الوطني الإسلامي لينافس جاعة الإخوان في الزعامة الشعبية. وقد ذكر 
أمد حسين فيما بعد أن التغيير كان يهدف إلى الرغبة في التععاون مع الإخحوان 
المسلمين والشبان المسلمين“. ومهما تكن دوافع التغيير فقد تحول حزب مصر 
الفتاة إلى الحزب الوطني الإسلامي ونشز برناجه الجديد» وعلينا أن نتناول أهم ما: 
جاء ذا البرناهج. 

نض البرنامج ابغدید على تحرير مصر والسودان وتحقيق الوحدة العربيسة. 
ورسم الخطوط لتحقيق الجامعة الإسلامية. فقد نصت الادة الثانية منه على أن من 
غايات الحزب-مكافحة الاستعمار للأمم الإسلامية في أي جزء من أجزاء العام وتعرير 
البلاد الإسلاميةء وتحقيق الجامعة الإسلامية وإحياء جد الإسلام ونسشر رسالته في 
أرجاء العالمين. وكما نص البرنامج أن وسيلته لتحقيق تلك الغايات هي أن يسضطلع 
الخزب بمستولية الخكم في البلادء فقد نص على أنه يسسمى لوصول إلى الحكم 
بالطرق المشروعة ومن أمها الحصول على تأييد الرأي العام في الانتخابات العامة 
والحصول على لقة جلالة الملك صاحب عرش البلاد والعامل الأول على إشادة 
صرح مجدها ورفاهية شعبها ومع كلمة العرب والمسلمين". 

حدد البر نامج موقف اخزر ب من مختلف الققضايا السياسية والاقتصصادية 
والاجتماعية والثقافيةء ففيما بخص بالناحية التشريعية وبنظام الحكم في البلادء فقد 
نص على ضرورة أن تستمد قوانين البلاد كل أصوها من الشريعة الإسلاميةء أو ا 
. لا يتعارض معهاء كما نص على أن يكون نظام الحكم دستوريًا طبقا لقواعد الإسلام 
يتمتع فيه الناس بالخرية الخحقيقية والمساواة والشورى» وأن يتولى صياغة القوانين مجمع 
من العلماء والمشرعين الذين تتمشل فيهم جميع مذاهب المسلمين. وقد حدد الحزب 
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مدة مس سنوات من تسلمه مقاليد الحكم في اليلاد لينفذ فيها برناجه في الداحل ثم 
بعدها يواصل تنفيذ برناجه اخارجي» أما إذا م تتح له فرصة تولي الحم فاته لا يتردد 
ي تأيبد أي حكومة مت تعهدت بتنفيذ برناجه. 

وأهم ها يلفت النظر فيما نص عليه البرنامج وانطلاقًا من فكر مصر الفعساة 
المبكر في ضرورة نشر الروح العسكرية بين المواطنين وخاصة بين الشباب والعمسل 
على تنظيمهم» وإن كان قد خطا خطوة أبعد من ذلك فقد نص على ضرورة أن 
تكون المصماخ الخكومية خاضعة لنظام شبه عسكري وأن يوحد زي الموظفين جيعسا. 
هذا فضلاً عن أن المدارس على اختلاف أنواعها ودرجاقًا يجب أن يكون النظام ما 
نظامًا شبه عسكري فيوحد الزي لجميع الطلاب» وعليهم تأدية التدريبات العسكريةء 
كما أن الزي لابد وأن يكون من المصنوعات المصرية . ولعل هذا يوضح مدى 
إصرار الحزب على صبغ الجتمع المصري بصبغة شبه عسكرية حتى بعد أن تحول إلى 
حزب إسلامي يرى أن وسيلته لتولي الحكم هو الحصوں على تأييد الرأي العام 
والحصول على أغلبية في الانتخابات إلا أنه م يستطع أن يتخلى عن فكرته القدية في 
تكوين "الميليشيا الفرعونية" لوصول إلى الحكم بالقوة لبعث جد الإسلام. ولعل هذا 
آهم ما تى به البرنامج افد 

كانت المعارضة التي قوبلت با فكرة التغيير مبنية على أن ظروف الحرب 
القائمة لا تتيح القيام بأي نشاط في سبيل عرض البرنامج الجديد والعمل على نشر ما 
حراه من مبادی بین الواطین. وقد تأكد ذلك فیما بعد فلم یکن الحزب بقادر على 
مارسة نشاطه السياسي بأي شكل من الأشكال فقد كانت الرقابة ممشددة على 
الصحف» فكانت تظهر فيها الصفحات البيضاء دلالة على كدرة الحذف الذي أعمله 
فيها قلم الرقيب» هذا فضلا عن الأحكام العرفية فلا اجتماعات ولا نشاط سياسي. 
هذا من ناحيةء» ومن ناحية أخرى فإن تجربة التغيير كانت تحمل عوامل فشلها داخحل 
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تكوينات الحزب نفسه» فقد قوبلت عملية التغيير بالرفض من جانب بعض شعب 
الحزب» ففي الإسكندرية عقدت اللجنة العمالية المشكلة بجي "كرموز" للعمل على 
مبادئ الحزب الوطني الإسلامي - اجتماعًا تاریخ ۳۱ مارس ۱۹٤١‏ نوقشت فيه 
مسألة العودة إلى اسشخدام الاسم القدم للحزب وهو "حزب مصر الفتاة" ووافق 
الأعضاء على ذلك» هذا فضلاً عن أن إسماعيل عامر المشرف على لجان الحزب 
بالإسكندرية دعا الأعضاء إلى اجتماع يعقد في ۲ أبريل ليدلي إليهم بالأسباب التي 
دعت إلى تيدر الاسم والعودة إلى الاسم القدم". 

عقد الاجتماع في الموعد المذكور وتولى راسته عبد الحميد المشهدي عضو 
مجلس إدارة الحرب فافتتح الاجتماع قائلاً: "عليكم أن تعودوا إلى نشر مبادئ الخزب 
القديمة والدعاية ها في كل مكان» وألا تتصادموا مع أي شخص أو حزب لأننا في 
حالة هدنة الآن وسنتبعها بح ركة تتطلب منكم جهودًا عظيمة... ولكننا إذا ما جانا 
إلى المدنة اليوم فليس ذلك إلا -خطة مرسومة سنواصل بعدها كفاحًا أنتم نواته*. 
وفي ختام الاجتماع طالبهم المشهدي بضرورة أن يتسرددوا على دار الحسزب 
بالإسكندرية لكي يقفوا على ما ينقله هم إ“ماعيل عامر من التعليمات التي سيزوده 
الحزب جا عن طريق البريدى وذلك لأن الحخزب في حالة لا تمكنه من القيام بسشاطهء 
فالبوليس يراقبهم والرقابة مفروضة بشدة على صحيفة الحزب". هذا فضلاً عن أن 
عملية التغيير قد أحدثت صدعا في وحدة الحزب فنشبت الخلافات بين أعسضائهء 
ولعل مطالبة المشهدي - رغم أزهريته - لشعبة الإسكندرية بالعودة إلى الاسم القدم 
تؤكد ذلك الموقف فالمشهدي عضو مجلس إدارة الحزب ولابد وأنه على دراية وإلام 
بسياسة الحزب العلياء ولعل ما يؤكد ذلك أن تقدم كير من أعضاء الحزب 
باستقالاقم من عضويته» وكمثال على ذلك فقد تقدم بعض أعضاء شعبة بورسعيد 
باستقالاتمم احعجاجًا على التغيير"". هذا وإن كان الحزب م يعلن عن ذلك رمیا 
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إلا أن جریدته عادت إلى ذكر الاسم القدم في بعض المقالات منها مغلا "من حزب 
مصر الفتاة إلى دولة رئيس الوزراء". هذا فضلاً عن أن جريدة الحزب ظلت كما 
هي فلم يتغير ا مها وبقيت باسم "مصر الفتاة". 

أدرك الخحزب أنه أم يحقق نجاحًا فيما قصد إليه بعملية التغيير فبدأ يسسعى إلى 
تنظيمات جديدة بين صفوفه فأعلن أن على مصر الفتاة أن تراجع نظامها الداخلي في 
الوقت الخاضر وأن تصلح من أخطائهء وأن تسد ما فيه من ثغرات مستفيدة مسن 
تجارها منذ البدايةء فعليها مراجعة موقف كل عضو من أعضاء الخزب» فذكرت أن 
من کان ضعیقًا خوارًا» ومن کان يتخذ من عضویته زينة أو ترفاء ومن کان يعبر آن 
الوطنية على هامش حياته فعليه أن يخرج من بين صفوف العاملين من اخزرب» ومن 
ألقلته أعباء الكفاح فلينأى بنفسه» ومن أراد أء يبقى في صفوفها فعليه أن يلتحق 
بالتدريب العسكري في المدارس والجامعات» أو في ميادين الدريب التي أعدقًا 
الحكومة لتدريب اليش المرابط”". ومصر الفتاة في هذا م تستطع أن تتخلى عن 
فكرقا في خلق القوة التي تساعدها في الوصول إلى الحكم» هذا فضلاً عن أن الحزب 
كان يعد للقيام بثورة مسلحة يتولى على أثر نجاحها مقاليد الحكم في البلادء ولمسل 
هذا يفسر سر تشدده مع الأعضاء في ضرورة الالتحاق بالتدريب العسكري. إلا أن 
ظروف الحرب التي كانت قائمة شدت انتباه معظم جاهير الحزب إلى متابعة أحداثها 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى» فإن ما فرضته الحرب من أعباء اقتصادية تمثلت في 
ارتفاع أسعار المعيشة وقلة المواد التموينية عن حاجة الجماهيرء قد شغاتهم هذه 
الأوضاع إلى حد كبير عن النضال السياسي فلم يواصل الأعضاء دفع التراماقم 
المالية تجاه الخزب ما جعله ججدد نداءه إليهم بان من أثقله الفاح فلينأى بنفسه بعد 
أن اتضح له تراخيهم عن الجهاد احق" . 
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ظلت الأوضاع داخل الحزب على هذا المنوال السابق» الأعضاء تشدهم 
مشاكل الياة اليومية عن "اهاد" وعن تقدم أدين قدر مكن من التراماقم الالية نحو 
الخزب» والخزب غير مستطيع أن يقوم بأي نشاط سياسي حرء فلا اجتماعات ولا 
نشر في الحريدة إلا ما تسمح به الرقابة» فهو في هذه الفعرة أو منل بداية الحرب أشبه 
بالجسد الذي لا يحمل بین جنبیه روحًا تح رکه. ولقد کان للإنجلیز منه موققا فطالبوا 
الحكومات المعاقبة في فترة الحرب بضرورة اعتقال أعضائه لتاكدهم أفم لا يؤدون 
جانب اللفاءء وإنغا هو موالون للمحورء ولكن وزارة علي ماهر ومن بعده حسن | 
صبري أهملوا ذلك الطلب من جانب الإلجليز مادام ليس هناك ما يبرر هذا الإجراء 
فلما كانت حركة رشيد عالي الكيلايٍ في العراق والتي شارك فيها مصطفى الوكيل 
عضو الحزب بنصيب كبير» وما أعلنه الحزب من تأييده تلك الحركة» ضغط الإنجليز 
وتشددوا في موقفهم فلم تجد وزارة حسين سري مناصًا من القبض على غالية 
أعضاء اخزب ورئيسه وإيداعهم السجون مدذ مايو ۱۹٤١‏ وحق فاية الحرب 
العالمية الثانية على وجه التقريب. 

إن الظروف التاريخية التي نشأت فيها مصر الفتاةء هذا فضلاً عسن المشاط 
السياسي والاقتصادي لأحمد حسين قبل إعلان قيام الجمعيةء كل ذلك كان يهد لقيام 
الجمعية التي تعد نوعًا جديدا من أنظمة سياسية تؤمن باتخاذ أساليب جديدة لل 
المسألة المصريةء أما نشاط أحمد حسين الميكر والذي دار كله حول إهانه العميق 
بضرورة إعادة جد مصرء لكي تكون سيدة العام من جديد. ولكي يتحقق ما آمن به 
أحد حسين ورفاقه مذ البداية فقد مر ذلك الإعان بعديد من المراحل منها العمل 
بالتحالف مع الأحرار الدستورين ومطالبة محمد محمود بالعمل على إعادة مجد مصر 
وأن يحقق ها ما حققه موسوليني لإيطالياء ومنها مرحلة تصدي أحمد حسين هذا العمل 
بنفسه في عام ۱۹۳١‏ بدعوته إلى تكوين "الميليشيا الفرعونية" أو "جيش الحخلاص" 
مستهدذًا من وراء ذلك إعادة جد مصر القديم على يديهء ولا م تنجح الحاولة عاد 
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يقرع ماع المصريين بعشروع اقتصادي قومي وفي ظروف مناسبة في وقت الأزمسة 
الاقتصادية العالميةء فكان مشروع القرش للنهوض بالصناعات الوطنيةء استطاع أحمد 
خسين أن يهز به كيان الجتمع المصري ويرتفع بامه وبجماعته إلى المستوى القوميء 
وقد مهد به خطوته التي جاءت بعده فألف جعية مصر الفتاة لتحقيق هدفه المبكر بعد 
أن كسب جاهيرية وخبرة بالتنظيم والعمل الجماهيري من خلال العمل في المشروع. 

وفي حقيقةالأمر إن كل هذه المراحل التي سبقت إعلان ججعية مصر الفتاة تعد 
بحق إرهاصات هاء فقد كانت كل خطوة مرحلة من مراحل الدعوة ها وقيئة الجتمع 
المصري لذلك التيار الفكري الجديد الذي يؤمن باستخدام القوة لتحقيق استقلال 
البلادء فلما أعلن قيام الجمعية كان أحمد حسين ورفاقه من جاعة المؤسسين هاء 
يستهدفون تحقيق المزيد من الأعضاء والأنصار» حتى تكنه تلك الجحماهيرية من تحقيق 
هدفه ومن هذا المنطلق فقد سعى أحمد حسين إلى عدد من التطورات التي مرت يما 
فكرة مصر الفتاةء فبعد أن م تستطع الجمعية بظروفها احيطة ها وبطبيعة تكوينها من 
تحقيق الحماهيرية التي كان يدشدها سعى إلى تحويلها إلى حزب سياسي عله يدرك 
نجاحًا أوفر في المستقبل وإن كان قد الترم عا طرحته مصر الفتاة منذ بداية تشكيلها 
من هبادئ وتنظيمات إلى حد كبيرء فلم يكن هذه العجربة أن تحقق ما قصد إليه من 
التغيير وهو تحقيق الجماهيريةء فالجماهير في ذلك الوقت كانت تتعلق بحزب الوفد 
وبكفاحه إلى جانب الأحزاب الأخرى والجمعيات والجماعات الدينية التي انصشرت 
في ذلك الوقت» وعلى الرغم نما تعرض له حزب الوفد من انشقاقات بخروج بعسض 
أعضائه عليه وحدوث صدع في تكوينه الداخلي» فقد حاولت مصر الفتاة استغلال 
انشقاق ۱۹۳۷ بخروج النقراشي وماهر على الوفد لصالحها إلا أما لم تحقق إلا نجاحا 
ضيالا في هذا الشان. 
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وعندما تأكد لأحد حسين وحزبه أن تجربة العايير ) تحقق تقدمًا ملموسا في , 
حياة مصر الفتاةء وعندما أدرك أن جاعة الإخوان المسلمين قد حققت نجاحًا منقطع 
النظري» هذا فضلاً عن الجمعيات ذات الصبغة الدينية التي تسيطر عليهسا ومنها 
"هعية الشبان المسلمين" فقد سعى إلى تحويل حزبه إلى الحزب الوطني الإسلامي عله 
يدرك نجاحًا أوفر يستطيع به أن ينافس جاعة الإخوان في العامة السشعبية لكسن 
التجربة لم تصمد لاخبارات الزمن إلا أسابيع قليلة رأى بعدها المودة إلى أمسلوب 
الكفاح القدم. وإن كانت ظروف الخحرب التي ضربة أطناجا على البلاد م تتح ذه 
العجربة أن تمارس بحرية. 

إن مراحل التطور التي مرت ما مصر الفتاة كانت كلها تدور حول هدك 
واحد» وهو أن يتهياً لمصر الفتاة جماهيرية معينة تستطيع أن توصلها إلى الحكم بساي 
شكل من الأشكال وباي أسلوب من الأساليب» سواء كان ذلك عن طريق استنحدام 
الأنظمة القائمة في البلاد أو باستخدام القوة وذلك لتحقيق برناجها في إعادة جد 
مصرء فكلما رأت مصر الفتاة أا بقرب نحقيق هدفها وجدت نفسها تسير في حلقة 
مفرغة» وانتهت تجربتها بالفشل في إمكانية الوصول إلى الحكم وتحقيق حلمها القم. 
ولمل ما طرحته مصر الفتاة من مبادئ وأفكار داخل انجعمع المصري كان شيتا خياليا 
رومانسيًاء م يدرك واضموه حقيقة وضع مصر» في أا دولة مححلة لا تملك إرادا 
فعتمكن من تنفيل البرامج الضخمة التي نادت جا. كما أن الأسلوب الذي حاولست 
مصر الفتاة استخدامه لتنفيذ براجها كان أسلوبًا غير مألوف في مصرء فإن تجربة 
التشكيلات هبه العسكرية التي أوجدقًا اتضح أا تشكل عدواا على الخحريات 
خاصة بعد أن اتخذ الوفد أيضًا تشكيلات ماثلة. وعلى الرغم ما كان يبدو من نجاح 
هذا الأسلوب في إيطاليا وفي غيرها من دول أوربا فلم يدرك أحمد حسين ومصر الفتاة 
أن هناك فروقًا واضحة :بن ظروف وطبيعة الجحمع والشعب المصري وين ظفروف 
وطبيعة الشعب الإيطالي أو الألماي فلم يححقق المدف من ماكاة أنظمة سياسية بعينها. ‏ 
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كما أن التقلب الأيديولوجي في حياة مصر الفتاة بين الارعة القومية والرعة 
الإسلاميةء وهو التطور الذي نشا في فكر أحمد حسين نفسه» كان له در الفعل الأكبر 
على تنظيماته الداخلية» فلم يكفل ها هذا التقلب صفة الاستقرار واللبات فيتاح 
للمبادئ التي طرحتها في أي مرحلة من مراحل الاستمرار» حت ينموا الإعان ها من 
خلال العجربة والممارسةء وإغا كان التغيير الدائم ها عاملاً من عوامل فشل الحزب 
في تحقيق أهدافها في التطور» هذا فضلاً عن كثرة التنظيمات التي استحدلتها مذ 
البداية وتعقدهاء مع قلة واضحة في عدد الأعضاء جعلت التداخجل في اخصصاصاقا 
واضحًاء ما أدى إلى عدم فهم لطبيعة تكويناقًا. ولعل من المفيد أن ندرس تلمك 
التنظيمات حت يمكن تفسير حركة مصر الفتاةء فاميكل التنظيمي الذي اسستحدثه 
کان يحمل مات جدیدة. 


هوامش الفصل الثالث 


)١(‏ برنامج مصر الفتاة ومبادؤها عام ۱۹۳۳ء وهو عبارة عن نشرة صغيرة حفوظة لسديا 
حصلت عليها من أححمد أعضاء مصر الفتاة. 

(۲) نفسه» سوف نعاخ هذه الأفكار في الفصل السادس "الفكر النظري لمصر الفعاة". 

(۳) جحد حسين: أزهار» ص ص ۳۷۷-۳۷٣‏ للمزيد من التفاصيل حول موقف الققوى 
السياسية من جمعية مصر الفتاةء انظر الفصول من اللامن إلى العاشر من هذا البحث. 

)٤(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيتق النيابة ج۸ من سوال أحمد مخار رئيس 
القلم المخصوص بوزارة الداخلية. 

F.O. 371/17977, Yenken to John Smon, No. 46, Cairo, 19 (®) 
January, 1934. 

)١(‏ أحد حسين: حيافٍ السياسيةء الكراسة الثائية. 

F.O. 371/17977, M. Lampson to John Smon, No. 367, Cairo, 25 (VY) - 


April, 1934. 
J.P. Jankowski: op. cit., PD. 37. (A) 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۱۲۱ 
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الصرخة» ۱۷ دیسمبر .۱۹۳٤‏ 
فعحي رضوان: لقاء بتاريخ ٤‏ ديسمبر 1۹۷۲ انظر الفصل العاشر بعنوان "مصر الفعاة 
والمسألة الوطنية". 

اد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الفالكة. 

لزيد من التفاصيل حول هذه الرحلة انظر الفصل التاسع بعدوان "مصر الفتاة والأحزاب". 
مضابط مجلس النواب» الحلسة السادسةء ۲۲ یونیو .۱۹۳٩‏ 

جد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الثالفة. 

لفس المكان. 

نعالج موقف مصر الفتاة في المعاهدة في الفصل العاشر بعنوان "مصر الفصاة والسألة 
الوطنية". 

جمد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الفاة. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء خطاب من أححمد حسين إلى فتحي رضوان اريخ 
۲ ديسمير ١۱۹۳ء‏ وهو صورة لا أرسل لكل الأعضاء. 

الضیاء: ۳۰ دیسمبر .۱۹۳٩‏ 

الضیاء: ۲۰ دیسمبر ۱۹۳٩‏ 

نفسهء ٦‏ ینایر ۱۹۳۷ . 

الضیاءء ۳ ینایر ۱۹۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
مدير الأمن العام بتاریخ ۳ ینایر ۱۹۳۷ عن اجتماع شعبة الإسكددرية. 

لفسه» محضر تحقيق النيابة ج۲› من سال أحمد حسين أمام النالب العام في ١١‏ يساير 
۴4 

نفسه» تقرير سري سباسي من حكمدار بوليس مصر إلى مدير الأمن العام بعاريخ أول 
ینایر ۱۹۳۷ عن اجحماع مجلس جهاد مصر الفتاة في ۳۱ دیسمیر .۱۹۳٩‏ 

المقطم, أول ینایر ۱۹٩۳۷‏ . 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حضر تحقيتق النبابة ج۲» من سؤال أحمد حسين آمام 
النائب العام بتاریخ ۱۱ ینابر ٠۹۳۸‏ 
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تاريخ المصریین (۲۸۷) 


نفس المكان. 
الضیاء ۳ ینایر .۱۹٩۳۷‏ 
هد حسین: لقاء تاریخ ۲۷ مایو ۱۹۷۲. 
أحمد حسين: حياني السياسيةء الكراسة الفالكة» سنفصل الكلام عن ذلك الحادث في 
الفصل التاسع "مصر الفتاة والأحزاب". 
جد حسينء حيان السياسيةء الكراسة الثالكة. 
J.P. Jankowski: op. Cit., pp. 133-134.‏ 
مصر الفاق ۳۱ يداير ۱۹٩۳۸‏ . 
نفسه» ۷ مارس ۱۹۳۸. 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 150.‏ 
مصر الفتاةء ٩‏ مایو ۱۹۳۷. 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 150.‏ 
عبد الر هن الرافعي المصدر السابق ج۳ ص٤٠.‏ 
مصر الفتاةء ۲۱ مارس ۱۹۴۳۸ . 
مركز ولاتق وتاريخ مصر المعاصرء نقلاً عن وثائق وزارة الخارجية المصريةء مذكرة محررة 
يإدارة الشئون السياسية عن احتجاج وزير إيطاليا المفوض» مايو 1۹۳۸ء علبسة رقم 
۹ ملف ۱/۷/۲۰۷۲ ح٤‏ . 
مصر الفتاة» ۳۱ يداير ۱۹۳۸ . 
مصر الفتاة ۲۸ فبراري ۱۹۳۸ . 
نفسه» ۲ مایو ۱۹۳۸ . 
مصر الفتاة» ۲۳ مایو ۱۹۳۸ . 
F.O. 371/21948, The British Embassy to Halifaz, No, 1007,‏ 


Alexandria, 30 August, 1938. 
. ۱۹۳۸ يولية‎ ۷ »٤ مصر الفتاةء‎ 


F.O. 371/21948, The British Embassy to Halfax, No. 1007, 
Alex, 30 august, 1938. 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۲۳ 
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مصر الفتاة. ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۸. 
نفسه» ٩‏ نوفمبر ۱۹۴۳۸ . 


J.P. Jankowski, op. cit., p. 155.‏ 
مصر الفتاة» ۱۰. نوفمبر ۱۹۳۸ . 
نفسه»› ۱٤‏ نوفمبر ۱۹۳۸ . 
J.P. Jankowski, op. cit., p., 159.‏ 
F.O. 371/21948, The British Embassy to Halifax, No. 1007,‏ 
Alex, 30 August, 1938.‏ 
مصر الفتاة: ۱٤‏ اغسطس .۱۹۳۹٩‏ 
امد حسین: لقاء تاریخ ۱۹ فبرایر ۱۹۷۳. 
نفس اللقاء السابق. 
مصر الفتاة. ول بنایر .۱۹٤٤١‏ 
مصر الفعاةء اول ینایر .٠۱۹٤۰١‏ 
مارسیل كولومب: المصدر السابق» ص ص۷٤۱١-١۷١.‏ 
مصر الفا ۸ ینایر ٤٤۰‏ ۱۹. 
دار الولائق القوميةء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
وكيل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۲۳ فیرایر ۱۹٤١‏ عن اجتماع حزب مسصر 
الفتاة. 
مصر الفتاة» ۲۹ فبرایر .۱۹٤١‏ 
دار الولانق القوميةء تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
وكيل الداخلية لشئون الأمن العام» بتاریخ أول مارس .۱۹٤١‏ 
نفسه» تقریر بتاریخ ۳ مارس .۱۹٤۰‏ 
دار الوثائق القوميةء تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
وكيل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۷ مارس .٠۹٤٤١‏ 
مصر الفتاة» ۱۸ مارس ۱۹٤٤۰‏ . 
عاصم أحمد الدسوقي: المصدر السابق» ص١٠٠۲.‏ 
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امد حسین: لقاء بتاریخ ٩‏ سبتمبر ۱۹۷۲ . 

قانون وبرنامج الخزب الوطني الإسلامي» ص۸› وهو عبارة عن نشزة صغيرة مطبوعة هن 
صفحة محفوظة لديا. 

قانون وبرنامج ازب الوطنبي الإسلامي» صض۱۰. 

سوف نأي على تفصيل ما جاء به البرنامج في الفصل السادس بعنوان "الفكر النظضري 
لمصر الفتاة". 

دار الوثائق القومية: تقارير الأمن العام تقرير من حكمدار بوليس الإسكندرية إلى وكيل 
وزارة الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ أول أبریل .٠۹٤٤١‏ 

نفسه» تقریر بتاریخ ۲ آبریل ۱۹٤٤١‏ . 

نفس التقرير السابق. 

دار الوثائق القوميةء تقرير من محافظ القناة إلى وكيل زاره الداخلية لشنون الأمن العام 
بتاریخ ۱٤‏ آبریل ۱۹٤۰١‏ . 

مصر الفتاة» ۲۹ سبتمیبر .۱۹٤۰١‏ 

نفسه» ۵ دیسمیر ۱۹٤۰‏ . 


مصر الفتاةء ۳ ینابر .۱۹٤۱‏ 


الفصل الرابع 
الھیکل الت لتنظيمي لمصر الفتاة 


إن تجربة التطور التي مرت ها مصر الفتاة م تكن لتحقق ها ما آمنت به مذ 
البداية» وما كرست نفسها لهء فقد وضع أحمد حسين منذ البداية هدفًا محدذا ركته ٠‏ 
- وهو العمل لإعادة جد مصر - وحاول أن يستخدم كل الأساليب الممكة 
لتحقيقهء إلا أنه م يرسم الطريق ركته كي تسلكه فكانت النتيجة أن فشلت في 
تحقيق هدفهاء وإن كانت قد أحدثت ردود فعل داخل اجتمع. صاحب عملية التطور 
في جمعية مصر الفتاة تغيرات ملموسة في الت ركيب الداخلي ها بمدف تطوير هيكلها 
١‏ التنظيمي ليواكب عملية التطورء أملاً ني الوصول إلى الهدف الحشود ولابد لا أن 
نتناول هذا الجانب حت تتضح ,حركة التطور. 
وسوف نتناول في هذا الفصل جانبين: جانبًا نظريًا يتعلق بالقوانين النظامية 
المختلفة التي صاغتها مصر الفتاة وما طراً عليها من تعديلات» وكذلك التعليممات 
والتوجيهات التي كانت تصدر للأعضاء فقد حددت تلك القوانين حركة مصر 
الفتاة داخليًاء ونتداول درجات العضوية وتكوين اللجان الفرعية والتشكيلات شبه 
العسكرية وكوادرها المختلفةء والموارد الالية ومصادر التمويل. وقد خضعت كل 
تلك الحوانب التي حددقًا القوانين للتعديل والتغيير كما سنرى. أما الجانب الاي فهو 
تطبيقي يتعلق بالممارسة اليومية للنشاط السياسي لمصر الفتاةء فهو رصد لخركها . 
الواقعية بجيث يمكننا في النهاية معرفة مدى الترام مصر الفتاة بجا أعلنحه في الجاننسب 
النظري. 
أعلنت مصر الفتاة منذ بداية تكوينها أن أول عمل تريده هو تنظيم الصفوف 
لتصل إلى غايتها بأسرع وقت» وقد عبرت عن ذلك بقوها "إننا نيش في فوضى 


۱۲۹ تاريخ المصريين (۸۷) 


فيجب أن نعيش في نظام» وأن نجمع الشباب في صعيد واحدء وأن نعودهم النظام 
والطاعةء وأن نلبسهم زيا واحداء وأن نجعل هم شعارً؟ وغاية حددةء وأن نرسم فم 
مثلاً أعلى يحاولون الوصول إليهء وأن نغلأهم إعاا بحقهم» إعاًا بقوقم» إعاا بقدرته 
على العملء وأن نحملهم على التقشف وعلى بغض اللهو والتخدث والتهتك وأن 
يعبدوا الله» وأن يفنوا في سبيل الوطن وأن يلتفوا حول عرش الملك". وقد اشتمل 
القانون النظامي لخمعية مصر الفتاة على مبادى حددت أقسام اليكل التنظيمي ها 
على الوجه التالي: 

الأنصار: 

وهم كل مصري يناصر مبادئ الجمعية ويهمه نجاحها فيساعدها باشتراكه 
الشهري وتنفيذ مبادئها ونشر الدعاية هاء ولكي يكون الشخص نصيرًا عليه أن علا 
استمارة العضوية الخاصة بذلك والتي يحم تسجيلها في داتر الجمعيةء ثم يمنح النصير 
بعد ذلك بطاقة عضويةء وعلى النصير أن يدفع اشتراكًا شهريًا قدره خسة قروش» 
فإذا تأخر عن دفع اشتراکه شهرین متوالیین بدون عذر يعبر مسستقلا إلا إذا رأى 
رئيس الممعية غير ذلك والأنصار وحدهم هم الذين ينتخب من بينهم الجاهدونء 
فيجب على من يكون مجاهدا أن يكون نصيرًا أولاً مدة شهر لإذا أبست إخلاصه 


0 
وکفاءته عین مجاهدا . 


الجاهدون: 

واجاهد. هو الشاب الذي یرغب في القيام بدور إبجابي لتنفيذ مبادئ المحمعية 
بأن يندمج في فرقها النظاميةء والتي مهمتها تنفيذ ما يلقى عليها من الأوامصر لشر 
الروح المعنوية. ويخضع النجاهدون لنظام شبه عسكري أساسه الخضوع التام للرؤساء 
وتنفيذ الأوامر بلا مناقشة أو تردد» ويحم تعيين الجاهد بعد موافقة مجلس أركان حرب 
الجهادء بناء على ترشيح أحد أعضائهء أو بناء على ترشيح شعب الحمعية في الأقاليي 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۱۲۷ 


ويجوز للرئيس دائمًا أن يعين جاهدين بشرط أن يعرض أسماءهم بعد ذلك على المجلس 
لعسجيل هذا التعيين وعلى انجاهد واجبات هي: 

أن يكون جنديًا يتصرف في كل أعماله بالروح المسكريةء روح اللظام 
والشجاعة والخضوع للقرانين وطاعة الرؤساءء وأن ينفذ كل الأوامر الصادرة مسن 
رئيسه الأعلى» رإلا عرض نفسه للمحاكمةء وعليه أيضًا أن يكون حائزا لزي 
الجمعية الرميء كذلك يرم نفسه شرب الخمرء أو ارتياد دور اللهو وأن بحافظ على 
جسدہ قریٔا سلیمًاء وألا یلبس أو یأکل إلا کل ما هو مصري» ولا بتعا مل إلا مسع 
الحلات المصريةء وأخیرًا عليه أن یدفع اشتراکا شهريًا قدره عشرة قروش وأن یکون 
مشت ركا في جريدة الجمعية وللرئيس أن يعفي بعض الجاهدين من هذا الالتزام كله أو 
بعضه . وهؤلاء الجاهدون ينضوون تحت لواء تشكيلات عسكرية فا كوادرها 


وتنظیماقا وهي: 
التشكيلات شبه العمسكرية: 


هذه التشكيلات كرادرها المختلفة التي تتكون من الجاهدين وهي على الوجه 
الآيٍ: كل الني عشر جاهدا يكونون قسمًاء يعين الرئيس من بينهم مجاهذًا أول يكون 
رئيس للقسم ومجاهدًا ثانا لیكون وكيلاً له. ومن كل أربعة أقسام تتكون كتيبة يعین 
غا الرئيس مجاهدًا أول يتولى رياستها والنين هن الجاهدين الثوا يكونان وكيلين له 
وكل أربعة كتائب تكون فرقة يعين هما الرئيس مجاهدًا أول رئيسا ها يعاونه أربعسة 
جاهدين ثوا وكلاء له» وكل أربعة فرق تكون لواء يعين له الرئيس مجاهذا أول 
وغانية مجاهدين ثوا وكلاء له وكل أربعة ألوية تكون فيلقًا يعين الرئيس له جاهدا 
أول وسبعة عشر مجاهدا ثانيًا. وهذه التشكيلات شبه العسكرية أزياء رسمية وشارات 
ميزة يز كل منها عن الآحر سواء كان ذلك في الزي الذي يرتديه الجاهد في كل 
كادر من الكوادر أو في الشارات التي يحملها كل منهم والرتب التي يضعها على 


۱۲۸ ۰ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


ا 


ذراعه الأيسرء وهذه التشكيلات أيضًا مجلس أعلى هو مجلس أركان حرب الجهاد 
يشرف عليها وينظم كل ما بختص 4ا من شئون» فهو يصدر الأوامر ويرسم الخطط 
التي من شأفا تنفيذ مبادئ الجمعية وإنجاحهاء ويقرر تعيين الجاهدين» ويتكون هذا 
الجلس من كل من رؤساء الألوية والفيالق» كما أن هذا الجلس مستشارًا له حق 
حضور کل جلساته وله آن دلي بآرائه وله حق العصويت في انجلس”“. أمّا عن كيفية 
اكتساب الأنصار لدرجة النجاهد فإن ذلك يتم بناء على حفل يقام هذا الغرض. 

تنصيب الجاهد: 

يكون تنضيب الجاهد في حفلة عامة حدد رئيس الجحمعية ميعادها ويعلن عنها 
في جريدة الجمعية قبل الموعد بشلالة أيام على الأقلء وبحب أن يحضر الاحتقال أقسام 
من الجاهدين بعدد الأعضاء الذين سيعينون مجاهدين» إلا إذا كان الاحتفال ضور 
أعضاء مجلس الجهادء وذلك تشريفًا للمجاهدين الجددء فإذا كانت المدينة لا يوجد 
جا أقسام فيكنفي في هذه اخالة بحضور الرئيس أو مندوبه الرمي الذي يعين خصيصًا 
لذلك» ويشترط لحضور هذا الخفل أن يرتدي الجميع الأزياء الرمية للجمعية» وعند 
بداية ا حفل تقف أقسام الجاهدين على شكل مثلث متساوي الأضلاع وثي وسطه 
يركز علم الجحمعية ويقف تحعه الرئيس أو من ينتدبه لذلك ثم ينادي على المرشح ويتلو 
عليه قرار مجلس أركان الجهاد القاضي بتعيينه جاهداء ثم يوجه إليه السؤال الآنٍ: 
"هل أنت مستعد أن تكون مجاهدًا في جعية مصر الفتاة» فعضحي فنفسك وكل ما 
تلك في سبيل الله والوطن واللك. وهل تقسم على الخضوع لظام الجمعية 
العسكري» وأن تكون مطيعًا لرؤسائك مهما كلفك ذلك". فيجيب المرشح مستعد 
وأقسم "ويتلو الرئيس أو مندوبه القسم ثم يتلوه المرشح وهو "أقسم بالله وبالوطن 
وبا للك آء أقف نفسي وجهدي ومالي في سبيل مبادئ الجمعية وبرناجها وأن لا أتأخر 
عن أية تضحية يتطلبها مني الجاهدء وأن أكون خاضعًا لنظام الجمعية المسكري» 
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محترمًا لرؤسائي منفدًا لما يلقى لي من الأوامر في حدود القانون بلا مناقشة أو تردد". 
وهنا يقلده الرئيس أو مندوبه شارة الحمعية (عبارة عن قطعة من القماش الأجر مما 
ثلاث مثلثات بيضاء) وبذلك يصير منذ ذلك الوقت مجاهدًا يضوي تحت لاء 
الكوادر سالفة الذكر. وفي قمة هذه التنظيمات وعلى رأسها يتشكل مجلس الجهاد 
وهو أعلى سلطة في الجمعية. 

مجلس الحهاد: 

يتكون هذا الجلس من سين عضرا اشتركوا في تأسيس جعية مصر الفتاة أو 
شعبها في الأقاليم أو في أحياء القاهرةء وعضويته حق لكل رئيس شعبة معترفُا يما 
رمیا أو سكرتيرها إذا م يكن ها رئيس» ومع ذلك يجوز مجلس الجهاد أن يضم إليه 
أعضاء جددا للاستعانة بكفاءاقم .بشرط أن يوافق الرئيس على ضمهم وتعقد 
اجتماعاته مرة في يوم الحمعة الأول من كل شهرء إلا إذا طلب الرئيس عقده 
وكذلك فإن جلساته سرية لا يجوز حضورها إلا لأعضائه» وفي حالة الضرورة الملحة 
لا جوز لأحد حضورها إلا بتصريح خاص من الجلس عوافقة ثلالة أرباع أعضائه أما 
حضور الجلسات للأعضاء يجب أن يكون بالزي الرسمي للجمعيةء وقبل أن يباشر 
عضو مجلس الجهاد عمله في انجلس عليه أن يقسم القسم التالي "أقسم بالله وبالوطن 
والملك أن أقف نفسي وجهدي ومالي في سبيل تنفيذ مبادى الجمعية وبرنامجهاء وأن لا 
أتأخر عن أي تضحية يتطلبها مني الجهادء وأن أؤدي أعمالي بإخلاص ووفاء في 
حدود قانون الجمعيةء وأقسم أن أحافظ على سرية المداولات وألا أذيع حرفًا واحدًا 
منها بدون إذن الرئيس". وكذلك فإن على عضو الجلس أن يقدم 0٠١‏ من دخله 
الشهري للجمعية وأن يقوم بتأدية ذلك با يوحيه إليه شرفه وضميره على ألا يقل 
ذلك عن عشرين قرشًا في الشهر باي حال من الأحوال . 


۳۰ تاريخ المعىريين (۸۷؟) 


اختصاصات مجلس الجهاد: 

مجلس الجاهد هو الميئة التشريعية للجمعية هر المختص بإصدار القرانين بناء 
على اقتراح من الرئيس أو من أحد الأعضاءء وعليه أيضًا أن يراقب مالية الجمعية 
ويشرف عليها ويعد ميزانيتها السنويةء وهو أيضًا جغابة محكمة استنناف تستانف إليها 
كل القرارات الصادرة من أية هيئة أخرى بشرط موافقة الرئيس» وتعرض عليه كل 
القرارات والأعمال التي صدرت في غيبته لكي يحاط علمًا ويصدق عليهاء وهو الأفر 
الذي يرسم سياسة. الجمعية العلياء ومنها مغلا علاتة الجمعية ببقية اميئات السسياسية 
إلوطنية أو الأجنبيةء ويكون رأي الجلس في هذا الصدد استشارتًاء ما م يصدر قراره 
فيها بأغلبية ثلاة أرباع الجلس فيصبح رأيه قطعيًاء وله أيضًا أن ينظر في ضم أعضاء 
جدد إليه» ويشكل من بين أعضائه محكمة نحاكمة من یری عاکمته من أعضائه أو 
غيرهم من هيئات اللمعيةء ويعبر كل عضو من أعضائه رئيسًا لكتيية مسن فرق 
انجاهدیں“. 

أمّا فيما يختص بعكوين فروع للجمعية في الأتاليم» وما هي تلك الفروع فقد 
حددها القانون على الوجه التالي: 

اللجان الفرعية للجمعية في الأقاليم: 

تؤلف في عاصمة كل مديرية أو محافظة شعبة للجمعية» من عدد من الأعضاء 
لا يقل عن خسة عشر إلا بتصريح خاص من مجلس الجهادء وأن يكون فمذه القلة ما 
يبررهاء وعجرد اجتماع هذا العددء بحرر محضر رمي بعشكيل الشعبةء وترسل صورة 
منه موقعًا عليها من جميع الأعضاء إلى الم ركز الرئيسي» وترسل دعوة لسكرتير عام 
الجمعية لحضور جلسة تأسيس الشعبة رمياء ويتولى رئاستها إما بنفسه أو يإيفاد أحد 
أعضاء مجلس الجهاد مندوبًا عنهء فإذا تكامل أعضاء الشعبة الموقعرن على الحضر 
الأول يلقي عليهم السكرتير العام أو مندوبه تعليمات الجمعية ومبادئها بصفة رمية 
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ويرسم هم خطة العمل ثم يتشاور معهم فيمن ينتخبونه رليسًا وسكرتيرًا وأا 
للصندوق» فإذا قر رأيهم بأغلبية ثلائة أرباع الأعضاء نفذ القرار وإلا ترك الأمر 
لرئيس الحمعية ليفصل فيه. وعجرد تأليف الشعبة يكتتب أعضاؤها بلغ من المال 
يكون رأنمال للشعبة لتتمكن من القيام بالأعمال التأسيسية م بحرر حضر رمي لا 
دار في الجلسة ونتيجة الانتخابات وما دفع من أموال ويوقع عليه جيم الأعضاء 
والسکرتیر العام أو مندوبه وعلى السكرتير العام أو مندوبه رفع هذا اران 
مجلس الجمهد للتصديق عليه وإمذا تعر الشعبة قد تم تكوينها رسيا ٠‏ 

لكل شعبة في منطقتها اختصاصات مجلس اهاد بأعمالهء ر 
قواعده وأنظمتهء وعضو الشعبة يعبر مجاهدًا أول لقسم في تشكيلات الجاهدينء 
وعلى الشعبة أن تقوم بدشر الدعاية لمبادئ الجمعية عن طريق الطبوعات 
والاجتماعات وعليها أيضًا أن تجمع الأنصار وأن تقوم بتحصيل اشتراكاقم لمساعدة 
الجمعية في القيام بأعماهاء على أن أجم عمل أنيط بالشعبة أن تقوم به هو إعداد 
الشباب ليكونوا جاهدين» فتقوم بالتدريبات العسكرية مستعينة في ذلك ببعض 
الأشخاص الذين سبق هم الالتحاق بالعسكرية» وعليها أن ترشح من بين أعسضائهاء 
من أظهروا استعدادًا وتفانيًا ليكونوا جاهدين ينعظمون في سلك التشكيلات النظاميةء 
فإذا ما تم تعيين المرشحين جاهدين أصبحوا يخضعون في علاقاقم لمركر القيادة العامة 
في القاهرة مباشرة» ومن مهام الشعبة أيضًاء أن تعمل على فتح مدارس غو الأميةء أو 
أن تساهم في إنشاء مؤسسة صناعيةء أو ججمعيات تعاونية» وعليها أإيضًا أن تقوم 
بتأليف العصب في المراكزء والعصبة تتكون من عشرة أعضاء على الأقل ونجري 
تشكيلها على مط تشكيل الشعبةء ويقوم بالتأسيس سكرترو "الشعب" وتقوم 
العصبة بدشر مبادئ الجمعية وجع الأنصار وتحصيل اشتراكاقم وكذلك إعداد 
الشبان ليكونوا جاهدين» وعلى العصبة أن تقوم أيضًا بتأليف جاعات في القرى من 


۳۲ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


سبعة أعضاء وجري تشكيلها بنفس الطريقة السابقة وتكون علاقتها بالعصبة كعلاقة 
العصبة بالشعبة. 

الجمعيات العمومية فيئات الممعية: 

تنظم كل شعبة جعية عمومية من أعضانها ورئيس وسكرتير وأمين صندوق 
كل عصبة ليتداولوا في شئون الجمعية في منطقتهم» وهي مراجعة حسابات النطقة 
والموافقة عليهاء إعداد تقرير سنوي بخلاصة أعماهم» انتخاب عضو من كل عصبة 
. غير الرئيس والسكرتير وأمين صندوق الشعبة ضور الجمعية العمومية في القاهرةء 
وقد حدد موعد عقد الجمعيات العمومية للشعب في الفترة ما بين الميد الأصغر 
والعيد الأكبر. أما الجمعية العمومية التي تعقد في القاهرة فقد حدد أول أيام عيسد 
الأضحى موعذًا لعقدهاء برئاسة رئيس الجمعية وتتكون عضويتها من كل من أعضاء 
مجلس اجهاد» ورئيس وسكرتير وأمين صندوق كل شعبة» وعضو من كل عصبة 
وفيها يتلو الرليس تقريره عن أعمال الحمعية في أنحاء البلادء على أن يتضمن هذا 
التقرير أهم ما جاء في تقارير الجمعيات العمومية للشعب» ثم يتحدث مندوب عن 
كل شعبة با لديه من الاقتراحات لينظر فيها مجلس الجهاد ويحقق ما يعكن تحقيقه» 
وللجمعية العمومية حق ضم أعضاء جدد تختارهم إلى مجالس الجهاد“. 

الموارد المالية للجمعية: 

تتكون الموارد المالية للجمعية من اشتراكات الأنصار ومقدارها خسة قروش 
شهرياء واشتراكات الجاهدين ومقدارها عشرة قروش شهريًاء والبرعات والمبات 
وأرباح المؤسسات والمشروعات التي قد تدشنها الجمعية هذا بالإضافة إلى نصيبها من 
دخل أعضاء مجلس الجهاد وهو 0٠١‏ من دخلهم» كذلك فإن الشعب والعمسصب 
واجماعات تقوم بواسطة أمناء صناديقهاء بتحصيل الاشتراكات من الأنصار 
واجاهدين وتقبل ابات المقدمة من أعيان منطقتهاء وعلى المحماعة أن تحتفظ بثلائين 
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في المائة من مجموع المححصل لديهاء وتسلم الباقي للعصبة التي تحتفظ أيضً بدلالين في 
المائة من جموع ما لديهاء وتسلم الباقي للشعبة التي تتحفظ بثلائين في المائة وتسلم 
اباق نجلس اهاد ويعكن تعديل تلك النسبة بواسطة المستوى الأعلى» وبجري قيد 
حسابات اللحمعية بجميع هيئاقا في دفاتر منظمة بحيث يمكن مراجعتها في كل وقت 
ومراقبتهاء وعلى أن تودع أموال الجمعية في بنك مصر باسم الجمعية أو باسسم أي 
أشخاص آخرين يعينهم مجلس الجهاد في حالة الخوف من مصادرة أموال الجمعية. 
هذا وقد تشكلت الفيئة الإدارية للجمعية من كل من السرئيس والسكرتير الام 
والسكرتير العام المساعد وأمين الصندوق. 

هذه هي النواحي التنظيمية لمصر الفتاة في عهد الحمعية» وعندما تحولت إلى 
۰ حزب سياسي في ینایر ۱۹۳۷ حدث تغيير في قانوفا النظامي وإن ظل برناجها كما 
هوء هذا ما سنتداوله لنقف على ما أضافه القانون الحديد من الناحية النظرية. 

عندما تحولت جمعية مصر الفتاة إلى حزب مصر الفعاة في أول يداير عام 
۷ نشر الحزب قانونه النظامي في جريدته "الضياء" في ذلك الوقت في ۳ يساير 
۷ ,؛, ‏ ولقد أضاف هذا القانون عدة إضافات جديدة لقانون الجمعية. حددت 
غخعلف أنظمة الحزب داخليا. 

ففيما يختص بدرجات العضوية في الحزب فقد أصبح حق العضوية مكفولاً 
لكل مصري متى كان حسن السير والسلوك مخلصًا لبادى الحزب محترمًا لأنظمته 
ولوائحه» ولعضويته درجات منها: النصير وهو كل مصري يعطف على الحزب 
ویعاونه قلبيا ومادیاء يعمل على نشر مبادئه» يصوت له في الانتخابات دون ان تکون 
له صفة رسمية أو يدرج امه في سجلات الحزب» وقد استحدث الحزب درجة جديدة 
من درجات العضوية وهي درجة العضو العادي وهو الذي ينضم رما للحصزب 
فيسجل امه في سجلاته بعد أن يحرر استمارة العضوية ويمنح بطاقة العضوية ويدفع 


)۲۸۷( تاريخ المصریین‎ ۳٤ 
اشتراکا شهربًا مقداره خسة قروش, أما الجاهد فقد ظلت شروط عسضويته كما‎ 
كانت عليه في عهد المعية". وبقي للمجاهدين مكانتهم في الميكل العظيمي‎ 
للحزب» وبعد أن حلت جمیع منظمات الحزب في ه نوفمبر ۱۹۳۸ أعلن جمد‎ 
حسین أن على کل عضو برغب في أن یکون مجاهدا في الحزب آن یکون مالگُا‎ 
لملابس التدريب العسكري كما حددقا وزارة المعارف» وكذلك لكي يعمد الم ركز‎ 
الرئيسي أي شعبة من الشعب أن يكون ها الني عشر مجاهدًا على الأقل يؤلفون‎ 
وحدة منظمة إعلابس التدريب العسكري ويواظبون على دفع الاشتراكات الشهرية‎ 
ویكونون مستعدين لتنفيذ كل ما يصدر هم من أوامر وتعليمات الحزب» وإذا قل‎ 
العدد عن اثني عشر مجاهدًا منظمين فيصدر القرار بحلهاء ولاعتماد العصب في القرى‎ 
أن يكون ها خسة مجاهدين على الأقل يؤلفون وحدة منظمة بملاإبس التدريب‎ 
العسكري ولكي تعتمد إحداها لابد من تقدم استمارات عضوية جديدة مسصحوبة‎ 
بصور الأعضاء وبصورة جاعية هم بملابس التدريب” ". وهكذا نرى أن درجات‎ 
العضوية قد اختفت منها درجة النصير والعضو العادي وأصبح ضروريًا أن يكون كل‎ ٠ 
عضو جاهدا.‎ 

ما عن الخديد الذي استحدثه الخزرب» فقد نص القانون على أن يتولى إدارة 
الحزب وقيادة فرقه النظامية» كل من رئيس الخزب ومجلسي الإدارة والجهادء أما عن 
الرئيس فقد نص البرنامج على أن أحمد حسين قد انتخب رئيسًا للحزب» على أن 
يظل يتولى منصب الرئاسة ما بقي مخلصًا لمبادى الخزب عاملاً على تحقيقهاء وحدد 
اختصاصاته بأنه هو وحده الذي يشل الحزب أمام القسضاء وأمام الحكومة وفي 
المعاملات مع الأفرادء وفي حالة وفاة الرئيس أو تنحيته أو عزله يعم انتخاب الرئيس 
الجديد بواسطة مجلسي الإدارة والجهادء وعلى أن يتم الانتخاب في ظرف أسبوعين 
على الأكثرء على أن القانون م بحدد طريقة عزل الرئيس وما هي اليئة التي تملك هذا 
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الحق» ونص القانون أيعتًاء على أن يماون الرئيس ويشاطره المسئولية في إدارة شون 
الخزب مجلس إدارة مكون من عشرين عضرا غير الرئيس» وهذا الجلس أن يزيد في 
عدد أعضائه إذا رأى في ذلك ضرورة حمسن سير العمل» على ألا يزيد عدد الأعضاء 
عن للائين عضوًا غير الرئيس وجب أن يكون في الجلس أعسضاء يلون ملف 
مديريات وعافظات البلاد بقدر الإمكان» وأن ينحخب الجلس من بين أعضائه هيئة 
مکتب الزب» وتتکون من وکیل وسکرتیر عام وسکرتیر مساعد وآمین صندوق 
ومراقب. هذا فضلاً عن رئيس الحزب على أن توضع لائحة تحدد اختصاصات كل 
منھي" وقد حدد اخحصاصات ذلك الجلس فيما يلي: 

اختصاص ج لس إدارة الخزب: 

يتولى وضح التشريعات واللوائح الخاصة بإدارة الحزب هراقبة ماليته. رمسم 
سیاسته العلياء ضم أعضاء جدد إليه أو فصل أعضاء من عضويته -خروجهم على 
مبادئ ازب أو إخلاهم بنظامه. وقرارات هذا انجلس تصبح نافذة المفعمول مسق 
صدرت جوافقة للالة أرباع أعضائهء إلا إذا كان الرئيس مصدقًا على القرار ففكفي 
أغلبية الأصوات» وتعقد اجعماعاته بناء على دعوة من الرئيس» أو بناء على طلب 
جسة من أعضائه للعظر في جدول الأعمال» الذي يعده السكرتر العام بالاتفاق مع 
الرئيس» كما نص القانون على أنه لا يجوز التنحلف عن حضور الجحلسات بدون عذر 
مقبول» ويعمبر اتيب بدون عذر إذا تكرر إخلالً يترتب عليه جواز فصل العضو من 
, الجلس» وعلى كل عضو من أعضائهء أن يدفع اشتراكا شهريًا مقداره جني ةمس صري 
أو عشرة جنيهات سنربًاء وهنا نلمس أن اخحصاصات مجلس الجهاد القديعة قسد 
انتقلت إلى مجلس الإدارة مع بعض تعديلات طفيفةء وقد بقي مجلس اهاد يشارك في 
إدارة الحزب وإن اقتصر عمله في الإشراف على الجاهدين وتنظيمهم وممحاكمتهم» 
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كذلك بقيت مسألة تكوين اللجان الفرعية للحزب في الأقاليم كما هي وبنفس 
کوادرھا وشروطھا السابقة . 

الجمعيات العمومية هينات الحزب: 

تنظم كل شعبة جعية عمومية من أعضانهاء ورئيس وسكرتير وأمين صندوق 
كل عصبة» ورئيس كل جاعة ليتداولوا في شئون الحزب في منطقتهم» ومنها مراجعة ٠‏ 
حسابات المنطقة والموافقة عليهاء وإعداد تقريرهم السنوي» ومنها مراجعة حسابات 
المنطقة والموافقة عليهاء وإعداد تقريرهم السنوي بخلاصة أعمام» وإجراء استعراض 
عام جاهدي الأقاليم» وتعقد تلك الجمعيات في الموعد السابق الذكرء أما الجمعية 
العمومية للحزب والتي تعقد في القاهرة فهي نفس الموعد أيضًاء وحتق حضطورها 
مكفول لكل من أعضاء مجلس الإدارةء وأعضاء مجلس الهادء وأعضاء الجمعيات 
العمومية للشعب» وفيها يعرض الرئيس لسير أعمال الحزب من الناحية العامة 
ويتولى السكرتير العام عرض تفاصيل شئون الحزب الداخليةء كذلك تختص تلك 
اجمممية بالنظر في المقترحات التي يتقدم جا مندوبو الشعب» وعلیھارایًا آن تشهد 
الاستعراض جميع مجاهدي البلاد. 

أمًا عن الموارد الالية للحزب فقد كانت كما حددها القانون تمل في 
اشتراكات الأعضاء وأعضاء مجلس الإدارة وفي التبرعات والمبات وفي أرباح 
المؤسسات والمشروعات التي تقوم 4ا الشعب وإدارة الحزب» إما عن طريقة تحصيل 
اتلك الموارد فهي نفس الطريقة السابقةء وإن طراً عليها تعديل واحدء وهو أن تحمفظ 
الشعبة بخمسين في المائة من جملة المححصل لديها لتنفق منه على شون الجزب في 
منطقتهاء وقد أسند قید حسابات الحزب في کل مستوی من مسستویاته إلى أمناء 
الصندوق على أن يول الإشراف على هذه الناحية أمين صندوق الخحزب العام الذي 
يقوم سنويًا بمراجعة حسابات المناطق» على أن تودع الأموال المحجمعة لدى الحزب في 
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أحد البدوك المصرية باسم الخزب» على أن يكون للرئيس ولأمين الصندوق معا حسق 
صرف الأموال من البنك» وعلى أمين الصندوق أن يقوم ياععصداد ميزانية سنوية 
للحزب لتقديها نجلس الإدارة حى إذا ما وافق عليها يجري العمل بقتضاها كما 
يقدم الحساب الختامي كل عام للتصديق عليه. 

كما نص القانون على أن لكل عضو من أعضاء جلسي الجهاد الحسق في أن 
يصبح عضرا في مجلس الإدارة متى رغب في ذلك بعد إكمال دراسته وکان قادرا 
على القيام بالترامات العضوية في مجلس الإدارة» ومتى رشحه مجلس الجهاد ووافق 
على ترشيحه الرئيس الذي ترك له أيضًا اختيار أعضاء مجلس الإدارة. 

وعندما أعلن حزب مصر الفتاة عن تغيير امه إلى الخزب الوطني الإسلامي في 
مارس ۱۹٤١‏ فقد أعد له برناجًا جديدًا يعبر عن تلك السمية ويبرز الاتجاه 
الإسلامي للحزب في تلك الفترة على ما عداه. إلا أن الحزب لم يضع قانوا جديا 
ينظم حركة العضوية ويرسم الخطوط العريضة لنظامه الداخلي» ويبدو أن الحزب قد 
رأى في قانونه النظامي السابق ما يفي بالغرض المطلوب» أو أن الأوضاع الداخلية 
للمجتمع المصري في زمن الخزب والأحكام العرفية والرقابة المفروضة بشدة على كل 
وسائل النشر حالت دون أن يعلن الحزب عن تنظيمات جديدة» فمن الؤكد أن 
زشاط الخزب في ظروف الحرب قد تجمد إلى حد كبيرء إذا علمنا أن الخزب ينسشط 
عندما يكون قادرا على عقد الاجتماعات» وإلقاء الخطب» ونشر ما يستطيع عن 
طریقه أن یدیر نشاطه الخحزبی من تعلیمات وتوجیهات لأعضائه في جریدته» ولکن 
ذلك النشاط كان محظورًا في زمن الحرب» ولعل السبب الأكثر ألمية في عدم إعلان 
الخزب عن تنظيمات جديدة تتمشى مع خطته الجديدة في الكفاح السياسي» أن تجربة 
التغيير نفسها م تصمد لاختبارات الزمن أو أا ولدت ميتةء فلم بحدث أي تغيدر في ' 
حق العضوية وحركتهاء وكذلك ل تظهر إلى الوجود نة له في أي بلد عرب أو 
إسلامي كما هدف إلى ذلك. 
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حالت ظروف المرب دون إحداث أي تنظيمات جديدة إلا ما كان بسصدر 
عن الخزب في أوقات متفرقة من تعليمات للأعضاء حول ضرورة مارسة التدريبات 
العسكرية في أي مكان يتاح هم مارستها فيه أما في المسكرات التي أوجدقا 
الحكومة مذا الغرض» أو بالاخراط في سلك الجيش المر ابط. فیما عدا هذا ) 
٠‏ تصدر أية تعليمات أو تنظيمات عن الحرب حى ولو من الناحيسة النظريسة» ومسن 
الواضح أن الحخزب كان في فترة الحرب أشبه بعنظمة سرية» كما سنوضح ذلك فيما 
بعد. 

لقد تناولنا الجانب النظري للهيكل التظيمي لمصر الفتاة في #حلف أطوار 
حیاقا خلال فترة الدراسةء ويتعين علينا دراسة الجانب التطبيقي هذا الميكل لنرى 
مدى الالترام من جانب مصر الفتاة في تنفيذ هذه القوانين من الناحية الممليةء وهل 
الترمت بجرفيتها أم كانت النظرية شيعا والتطبيق شيا آخر. 

الجانب التطبيقي ميكل مصر الفتاة التنظيمي: 

من المستحسن ونحن نتناول الحديث عن هذا الجانب من اليكل أن نقسمه إلى 
أربعة أقسام رئيسية هي المستوى المركزي ولعني به قيادة مسصر الفعاة بمسستوياقا 
المخعلفة ثم المستوى الإقليمي ونقصد به اللجان الفرعية لمسصر الفتعاة وعلاقها 
بالمستوى المركزي» ثم التشكيلات شبه العسكرية لمصر الفتاة وكوادرها وعلاقها 
بالمستوى الم ركزي» وأخيرًا الموارد المالية لمصر الفتاة. على أن معاججة هذا الجانسب 
ستكون طبقا للواقع الذي لمسناه من حركة مصر الفعاة ونشاطها في متتلف الأطرار 
التي مرت هاء مع محاولة إجراء مقارنة بين ما خطته في قوانينها التنظيمية التي اليذه 
مصر الفتاةء ورد فعل الظروف الموضوعية للمجتمع في كل طور من تلك الأطسوار 
على تکویناقا. ونخلص بناقشة الموارد الالية لمصر الفتاة ومسدى اتصافا بالقوى 
السياسية في مصر وخارجها. 
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أولاً: المستوى المركزي: 

ويتمغل في قيادة مصر الفتاة أو المركز العام ناء وهو بطبيعة الخال ذات كوادر 
مخخلفة هي على وجه التحديد» الرئاسةء السكرتارية العامة» السكرتارية أمانة 
الصندوق ثم الجالس وهي مجلس الجهاد ومجلس الإدارة فيما بعد. ويقتصضي الأمر 
دراسة كل مستوى من تلك المستويات مع مناقشة العلاقية بينهاء وكيفية إدارة 
اجتماعات هذا المستوى الم ركزي وطريقة اتخاذ القرارات» وقبل ذلك طريقة شغل 
هذه المناصب وكيف كان يحم ذلك أهو عن طريق التعيين من جانب الرئيس» آم 
كانت عن طريق الانتخاب؟ وأخيرًا طريقة الاتصالات بالمستوى الإقليمي وكيسف 
كانت تجري وما هي وسائلها. كل هذه قضايا سنحاول حسمها على قدر الملادة 
المتاحة لنا وإن كان هناك الكثير من المادة غير المحاح الإطلاع عليها ذات أهمية كبيرة 
وفائدة عظيمة تحسم بالقطع كل هذه القضاي"'. 

تولى أحد حسين رئاسة جعية مصر الفتاة عندما أعلن قيامها في ١‏ أكتوبر 
۳۳ وإن كان ذلك قد تم دون أن ينص عليه برناجها أو قانوفا النظامي في ذلك 
الوقت» هذا بالإضافة إلى أنه م يصدر عن الجحمعية أية إشارات لمنمصب الرئيس 
وطريقة توليه ذلك المنصب وهل هو بالتعيين أم بالاختيار أو عن طريق الانتخاب؟ )۾ 
تظهر مغل هذه التصورات إلى الوجود, إنما حقيقة ما حدث كما يرويه أحمد حسين 
نفسه» بأنه عندما تخرج من كلية الحقوق هو وزملاؤه فتحي رضوان وكمال الدين 
صلاح» وكذلك تخرج كل من عبد الرحن الصدر من كلية الطب ومصطفى الوكيل 
من كلية العلوم ومحمد صبيح من كلية الآداب طالبوه بأن يقدم على خطوته التي تلي 
مشروع القرش وهي تأسيس مصر الفتاة" خاصة وأن مشروع القرش قد استنفد 
أغراضه ياقامة مصنع الطرابيش من ناحيةء وتحقيق الشهر والبرة بالعمل الجماهيري 
لأحمد حسين ورفاقه فارتفعت أسماءهم على المستوى القومي كما ذكرنا في الفصل 
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السابق» فكانت المطالبة من جانب زملاءه له تعني تسليمهم ضمنًا بأنه رئيس ح ركتهم 
وزعيمهاء ورما كان ذلك لأن أحد حسين هو أول من فكر في إقامة مصر الفعاة 
لتعيد لمصر مجدها القدم إمبراطورية شامحخة تتألف من مصر والسودان. 

ظل أحمد حسين يتولى رئاسة الممعية وبدأ يضع النظيمات بعد أن مرت 
الخمعية بفترة التأسيس الأولى لنلمس بداية ظهور تلك التنظيمات» فيشكل ما ماه 
باهيئة الإدارية للجمعيةء وقد كفل ها رئاسة المبمعية في فترة غيابه عنها في أي مكان 
خارج القاهرةء وكانت هذه اهيئة تدكون من كل من فححسي رضسوان السسكرتير 
العام محمد صبيح السكرتير المساعد» أحد السيد سكرتير اللجان وأحد الشيمي 
أمين الصندوق” . تلك كانت أولى ملامح التنظيم الذي أعلنت عنه جعية مسصر 
الفتاة» ومن ثم أصدر أحمد حسين قرارًا آخر ينظم فيه طريقة سير العمل في الجمعية 
وعلى جريدة "الصرخة"» على أن يعولى جحد الشيمي المسائل الالية وياشراف فتحي 
رضوان"". هذا ويبدو أن أحمد حسين قد جا إلى أسلوب القيادة الجماعية في فرة 
غيابه في إدارة شئون الجمعية ريشما يعود هو ليعولى الرياسة ويجمع تقريبًا كل اخيوط 
في يدیه. 

وعندما أعلن مجلس جهاد جعية مصر الفتاة عن تحوها إلى حزب سياسي في 
جلسته النعقدة في ۳١‏ ديسمبر عام ١۱۹۳ء‏ نرى ملمحًا جديدًا من ملامح التنظيم 
فقد انتحب الجلس آحمد حسين رئيسًا للحزب كما ذكرت ذلك جريدة "المقط“"". 
وإن كانت جريدة ازب "الضياء" دأبت على ذكر أحمد حسين مقتردًا بالرئاسة دون 
أن تشر إلى تعيين أو انتخاب. فذكرت تعيين أحمد حسين رئيسًا للحزب ولكنها ) 
تشر إلى عملية الانمخاب"'. وهکذا يعضح أن منصب الرئاسة احنفظ به أممد 
حسين ضمنيًا دون أن يتم ذلك عن طريق الانتخاب. وقد ظل يارس سلطات هذا 
المدصب حت بعد تحول حزب مصر الفتاة في مارس ۱۹٤١‏ إلى الحزب الوطني 
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الممارسة الفعلية للنشاط السياسي لمصر الفتاة في مختلف المراحل.٠‏ 

تولى أحمد حسين بصفته الرئيس رئاسة جلسات مجلس اهاد ومجلس الإدارةء 
وإدارة الماقشات فيهماء كما كانت له سلطة حل الجلسينء كما اتضح ذلك مسن 
القرار الذي أصدره بحل جميع منظمات الحزب في أُواخر عام ۱۹۳۸ بقرار فردي من 
جانبه". هذا بالإضافة إلى أنه منح حق تشكيل مجلس إدارة الحزب» كما جاء ذلك 
في قرارات مجلس جهاد جعية مصر الفتاة عند تحوها إلى حزب سياسي أن الجلسس 
"عهد إلى الرئيس اختيار الأعضاء الذين يصلحون مجلس الإدارة"". وبالرغم ما 
أصدره أحمد حسين بشأن تنظيم العمل في الجمعية في ألناء غيابه» فإانه في مرحلة 
الحزب قد بدا يتراجع عن ذلك النظام الجماعي الذي كان قد قرره بتشكيل افيئة 
الإدارية للجمعيةء فإنه في هذه المرة يصدر قرارًا بحدد فيه الأشخاص الذين ينيبهم عنه 
في إدارة شئون الخزب فجاء في القرار "إلى جلس إدارة حزب مصر الفتاة وإلى مجلس 
جهاده» قد أنبت عني الأستاذ فتحي رضوان سكرترر الحمعية (هكذا) العام في إدارقا 
وتشيلها ألناء سجني فإذا حدث له ما يعنعه من ذلك فالأستاذ صبيح فالأستاذ عبد 
الحميد المشهدي. وإي أرجو أن يتعاون معهم أعضاء الجلسين في إخاء وصدق*". 

استحدث امد حسین في آواخر ۱۹۳۷ منصب نائب رئيس الخزب» وذلك 
عندما عاد مصطفى الوكيل من لندن في نوفمير من نفس العام - بعد حصوله على 
الدكتوراه في العلوم - فبذل جهودًا ضخمة في إعادة تنظيم صفوف مصر الفتاةء فبداأً 
نجمه يرتفع داخل تنظیمات الحخزب» خاصة وأن فتحي رضوان کان قد بدا يبتعد عن ۰ 
الخزب وعن المشاركة في نشاطه إلى حد ماء كما يتضح ذلك من خطاب أرسله أحمد 
حسين إليه يطالبه فيه بالحضور إلى ازب بانتظام جاء فيه "أرجو أن تحضر إلى الحزب 
في مواعيد منظمة مهما قلت ولكن يجب أن تكون منظمة""". وعندما م يسستجب 
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فعحي رضوان هذا الرجاء استجابة كاملةء يطلب إليه أحد حسين أن يتخلى عن 
منصب السكرتير العام على أن يبق ذا م ركز متاز في لعزب" . فرد فتحي رضوان 
على ذلك الطاب يعرب عن رغبته في الاستقالة من مجلس الإدارة ومن عضروية 
الخزب» وفعلاً تقدم فتحي رضوان باستقالته طالبا عرضها علسى مجلس الإدارة في 
أقرب فرصة مكلة إلا أن أحمد حسين م يبت في هذا الموضوع كما سنرى» وني ظل 
هذه الظروف من ابتعاد فتحي رضوان عن الحرب وارتفاع نجم مسصطفى الوكيل 
نتيجة لتفانيه في الكفاح السياسي للحزب أن عينه أحمد حسين ناثبًا للرئيس» فاصبح 
يتولى مركز القيادة في الحخزرب في حالة غياب أحمد حسين فهو الذي يدير اللشاط 
الحزبي من عقد للاجتماعات وتوجيه النداءات لأعضاء الحزب والإعلان عن 
التنظيمات ابحديدة كما سنرى فيما بعدء وكذلك أخذ يكتب افتتاحيات المریدة“". 

أما فحي رضوان فقد احتفظ عنصب السكرتير العام رغم تقدم استقالته 
فقد حدث في نوفمبر ۱۹۳١۷‏ أن أطلق عز الدين عبد القادر النبران على سيارة 
انحاس باشاء وكان من نتيجة ذلك أن اعتقل معظم أفراد الحزب ومهم قحي 
رضوان» وفي أثناء إجراء التحقيق في القضية رأى محاميه مصطفى مرعيء أن يشير إلى 
الاستقالة التي تقدم ما من قبل ليثبت أنه مستقيل من حزب مصر الفتاةء إلا أن فتحي 
رضوان رفض ذلك وأحس بان الحزب في محنة فلا أقل من أن يقف بجانب أحد 
حسين في ذلك الموقف حت ينجلي» وهدد محاميه إذا أشار لتلك الاسستقالة بأنسه 
سيقاطعه ويعلن عدم صحة ذلك ظل فتحي رضوان يتولى هذا المنصب» وإن کان 
نشاطه فيما بعد ذلك لا نكاد نلمسه إلا في فترات قليلة منها معارضته عند حول 
الحزب إلى العزب الوطني الإسلامي» إلى أن أعلن انفصاله تماما عن الحزب عقب 
حادث ٤‏ فيراير وتاييد أمد حسين للنحاس باشا في موقفه جنطابه إليه في هذا الصددء . 
وحاول أحمد حسين أن يسترضيه في ذلك الوقت بأن يتنازل له عن رئاسة الحزب 
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ولكن فتحي رضروان أدرك أن تلك هي ساعة النهاية بالنسبة له مع حزب مصر الفتاة 
المتجمد الدشاط في ذلك الوقت بعد اعتقال معظم أعضائهء ونجح فتحي رضوان في 
اجتذاب عدد من الأعضاء الانقين في تصرف أحمد حسين» وكونوا "اللجنة العلا 
لشباب الحزب الوطني" عام ٤٤‏ 1۹ 

أمّا منصب السكرتير المساعد فقد تولاه محمد صبيح طوال فعرة البحث» 
فعندما أصدر أحجمد حسين قراراته التي تنظم العمل بالجمعية» كان صبيح هو الشخص 
الذي يلي فتحي رضوان» وقد تولى الإشراف على الجمعية في فترة سفر أحمد حسين 
وفتحي رضوان إلى لندن ۱۹۳۰ ثم في أواخر ۱۹٤١‏ بعد سفر مصطفى الوكيل إلى 
العراق» وابتعاد فتحي رضوان. أعلن أحمد حسين قبيل سفره إلى الحجاز في اجتماع 
الحزب یوم ۲٤‏ دیسمبر ۱۹٤١‏ أنه يسافر ويترك صبيح ليرعى الحزب وينمي قوته» 
وأشاد ججهاده فی السباق عندما کانوا یسافرون ویت رکون له الحزب""". كذلك کان 
صبیح يتول القيام بأعمال السكرتارية لاجتماعات مجلس الجهاد» كما كان يحول 
منصب أ ركان حرب الجهاد في الفرق النظامية» كما سنوضح ذلك في حينه". 

أمًا أمانة الصندوق فقد تولاها أجد عبد المطلب الشيمي منذ تأسيس الممعية» 
ثم أسند ذلك المنصب في عام ۱۹۳١١‏ إلى محمود طاهر العرييء الذي كان يقوم 
بالتجسس على الجمعية لحساب القلم المخصوص بوزارة الداخلية"" 
اكتشف أحمد حسين علاقة طاهر العربية بالبوليس» طرده من الحخزب عام ۱۹۴۳۷ 
وقد تأكد ذلك بصفة قاطعة عند وقوع حادث الاعتداء على النحاس»ء فكانت كل 
التقارير المقدمة في القضية من إعداد طاهر العربي. وفي أول اجتماع مجلس إدارة 
الحزب في ه أبريل ۱۹۴۷ انتخب الجلس من بين أعضانه عبد الحميد شحاتة كامل 
أمينًا للصندوق” . وکان یساعدہ فی هذا الجال حسن جریو فققد کان وکیل 
لحسابات الحزب”. هذا ولم يظهر بعد ذلك تنظيمات جديدة تفيد أن هذا اللصب ' 


. وبعد أن 
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قد تولاه شخص آخرء ومن مهام ذلك المنصب تنظيم حسابات الحزب من 
اشتراکات وتبرعات أي تنظيم مالية الحزب بصفة عاهة. 

والآن نتناول بالدراسة انجالس التي أوجدقًا مصر الفتاة على اعتبار أا الجانب 
الأكدر ألمية داخل المستوى ال ركزي. 

مجلس الجهاد: 

كانت الإجراءات التي يتخذها البوليس السياسي ضد مصر الفتاة تمنع الجمعية 
عن نشر أي شيء عن أعضاء ذلك المجلس أو عن اجتماعاتهء ولذلك م بقع تحت 
ایدینا إلا تقاریر البولیس التي بینت اول تشکیل له في عام ۱۹۳۵ وكان يضم تسعة 
أعضاء فقط"". ثم نلمس تشكيل الجلس الثاي» من خلال الاجتماع الذي عقد في 
١‏ ديسمبر ۱۹۳١‏ للنظر في تحويل الجمعية إلى حزب سياسي» فكان يضم ۳۳ 
عضوا ھی“ ويمذا نلمس تطورًا في تكوين الجلس إذ ازداد عدد أعضائه من تسعة 
في ۱۹۳١‏ إلى ثلاثة وثلائين عضوا في فاية ١1۹۳ء‏ وإن كان الشرط النظري الذي 
نص على أنه مكون من خسين عضو م يتحقق. 

عند تحويل الجمعية إلى حزب تنازل مجلس الجهاد عن سلطاته مجلس الإدارةء 
ولكنه ظل يتولى الإشراف على الفرق النظامية شبه العسكريةء وتنفيذ القرارات التي 
يصدرها مجلس الإدارة. وفي جلسة انجلس بتاریخ ۲۳ أبریل ۱۹۳۷ يقرر الجلس 
استبعاد بعض:أعضانه من عضويتهء ومعظم هؤلاء الأعضاء جدد ل يسبق مهم 
الانضمام إلى الجلس فيقرر الجلس فصلهم". وهذا يوضح أن عضوية الجلس م يكن 
ها صفة الاستقرارء فان آخر اجتماع للمجلس کان في ۳۱ دیسمیر ٩۹۳٠ء‏ وهذا 
الاجتماع بتاريخ ۲۳ أبريل ۱۹۳۷ أي أن هؤلاء الأعضاء قد انضموا خلال تلمك 
الفترة القصيرة وفصلوا أيضًا خلاهاء ومن خلال استعراض أسماء الأعضاء في جلسة 
تالية وجد أن بعض هؤلاء المفصولين كانوا من بين الحاضرين للاجتماع والسذين 
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شاركوا في مناقشاته“. وعندما صدر المرسوم اللكي بحل المشكيلات شبه 
العسكرية في مارس ۱۹۳۸ أعلن الحزب حل مجلس الجهاد وفرق الجاهدين وكسل 
ماله علاقة بالتشكيلات العسكريةء ولكن عندما قررت الحكومة التدريب العسكري 
في المدارس» طالب الخزب أعضاءه بالانضمام إلى هذا التدريب. ومن ثم بدأ يظهسر 
استخدام اسم مجلس الجهاد» ونص على أن کل عضو لابد وأن يكون مجاهدًا بعد حل 
یع منظمات الحزب فی ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۸ . 

وعلى هذا فيمكن القول بأن قرارات هذا الجلس لم تكن ها فاعلية ولم تكن 
تحترم بدرجة كبيرة» فإن التقلب الواضح في حركة العضوية داخل انجلس» وكذلك 
عدم احترام قراراته وتنفيذها ليدل دلالة واضحة على مدى الارتباك الذي كانت 
تعانيه قيادة الحزب» فحرصها الدائم على تجنيد أكبر عدد ممكن من الأعضاء رغم ان 
بعضهم کان يعمل حساب القلم المخصوص بالداخليةء فهي تسعى إلى إحراز 
الجماهيرية عن أي طريق» ولكن غياب الأهداف الواضحة نمكنة التحقيق عن نشاط 
الحزب» كان من نتيجته ذلك التذبذب في حر كة العضوية. 

وبالرغم من إعلان عن حل مجلس الجهادء إلا أنه اجتمع في سبتمير عام 
٨۸‏ رواقترح امد حسين على اجتمعين زيادة عدد أعضائه من مسين إلى مانة 
عضو على أن يشترك فيه أعضاء من شعب الأقاليم. وتقدم أحمد حسين بقائمة أماء 
من أعضاء الحزب يرشحهم لعضوية الجلس. وكذلك تقدم بعض أعضاء الجلس 
بترشيحات جديدة» وترك أمر البت في هذه المسألة إلى جلسة تالية"“. ولكن بتابعة 
التطور ميكل المجلس لم يظهر ذلك الاقتراح إلى الوجود إذ )م يكد يحل شهر نوفمبر 
من نفس العام» حت أعلن أحمد حسين حل مجلس اهاد وكذل حل جيع الشعب 
واللجان الموجودة في أنحاء البلادء معنا أن الأسباب التي دعته للإقدام على تلك 
الخطوةء هو ما لمسه من قاون الكدر من أعضاء الحزب في تنفيذ مبادئ مصر الفتاةء 
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وكذلك التفكك الملحوظ في وحدة أعضائه"". وقد تم إعادة تنظيم الحزب بسرعة 
على الورق. وبزعامة مصطفى الوكيل أعلن قادة الحزب تخليهم عن مواقعهم وأعلنوا 
آم جنود عاديرن في الخحزب. واشترط أحمد حسين لمن يريد أن يستأنف الكفاح معهء 
أن يعد لنفسه ملابس التدريب العسكري» وأن يكون مستعدًا لإطاعة الرؤساء - 
الذين سيعينهم - طاعة كاملة. وبذلك أصبح ضروريًا أن يكون كل عضو مجاهدا 
واختفت صفات العضوية الأخرى” . 

اختفى مجلس الجهاد مدذ حله إلى أن بدأ يظهر من جديد في منحصصف عام 
۹ فقد منح الحزب للأعضاء الذين أثبتوا ولاءهم له ولمبادئه کتابا مي "کتاب 
العضوية" وهو يحتوي على برنامج مصر الفتاةء وكلمات الرئيس» وكذلك فهو يحوي 
صورة للعضو ومعلومات عنه. وني اجتماع خاملي كتاب العضوية هؤلاء أعلن أحمد 
حسين أنمم يكونون مجلس الجهاد الالي بدل الجلس المعحل“. إلا أنه م يظهر إلى 
الوجود تشكيل رمي ذا انجلس ورا كان لإعلان قيام الحرب الأثر الواضح الذي 
ترك بصماته على النشاط الخحزبي برمتهء فلم يرد ذكر هذا الجلس مطلقًا حتى فاية 
الدراسة. كذلك فإنه في مرحلة التغيير إلى الحزب الوطني الإسلامي م تظهر أية 
تنظيمات خاصة به. هذا فيما يتعلق بدور مجلس الجهاد وتشكيله وسنتناول الحديث 
عن اختصاصاته من واقع الممارسة الفعلية للدشاط عند تناولنا للتشكيلات شبه 
العسكرية. 

بقي أن نتناول اجلس الآخر الذي كان يعاون الرئيس في إدارة شئون الحزب 
وهو مجلس الإدارةء فقد قرر مجلس جهاد جمعية مصر الفتاة بجلسته المنعقدة في ٠١‏ 
ديسمبر ۱۹۳١‏ الموافقة على اقتراح الرئيس بتحويل الجمعية إلى حزب سياسي» 
وقرر تأليف مجلس إدارة للحزب يعاون الرئيس في إدارته» بحيث يكون لكل مديرية 
من المديريات مشلء على ألا يزيد عددهم عن ثلائين عضوًاء وعهد إلى الرئيس اختيار 
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الأعضاء الذين يصلحون مجلس الإدارة» فانتخب الاضرون من بينهم كل من فتحي 
رضوان» محمد صبيح» محمد حلمي اليارء أحمد السيدء عبد الحميد المشهدي وبدوي 
صقر ليكونوا نواة هذا الجلس» وعهدوا إلى الرئيس أحمد حسين توجيه الدعوة لبعض 
السياسيين والجاهدين القدماء الذين أظهروا رغبتهم في الاشتراك في الحزب 
لاستكمال تأليف مجلس الإدارة”“. إلا أنه في أول اجتماع للمجلس بتاريخ ۲ أبريل 
 / ۷‏ اتضح أنه کان یتالف من أحمد حسين رئيسًاء فتحي رضوان سکرتیرا 
وعضوية كل من محمد صبيح» عبد الحميد المشهدي» أحمد السيد» إسماعيل وهى» 
عبد الحميد شحاتة كامل» أحمد الشيميء شعبان الكاتب وبدوي صقر. وقد انتخب 
الجلس عبد الحميد شحاتة كامل ليتولى أمائة الصندوق وتنظيم مالية الحرب“. 
اختفى اسم محمد حلمي الجيار من بين الأعضاءء فهو زعيم الشباب و 
بالدقهليةء فكان ايار متقلبًا بين وفديته وبين الانضمام لمصر الفتاةء فقد عاد أمولي 
قيادة فرق القمصان الررقاء بالدقهليةء وانضم إلى جانب النقراشي بعد انفصاله عن 
الوفدء فأصدر الوفد بيائا بحل فرق القمصان بالدقهلية"“. 

وإزاء هذا الأسلوب في اختيار مجلس الإدارة الذي لا يقوم على قاعدة معينةء 
رأى بعض المؤسسين لجمعية مصر الفتاة أنه بحق فم الحصول على عضوية الجلس» 
ومن هؤلاء كان عز الدين عبد القادر الذي تقدم بطلب رفض رئيس الحزب تلبيته» 
فقدم استقالته من عضوية مجلس الجهاد““. وني عام ۱۹۳۷ أيضًا وعندما تقدم 
الحزب بعرائض إلى الملك لترع الثقة من وزارة الوفد وإقالتهاء كان مجلس الإدارة 
مکو من امد حسين رئيسًاء فتحي رضوان سکرتیرًا عامًاء محمد صبیح سکرتیرا 
مساعدًاء شعبان الكاتب» أحمد السيدء بدوي صقرء عبد الحميد شحاتة كامل» عبد 
الحميد المشهدي» مصطفى الوكيل وأحمد الشيمي أعضاء"““. وقد تضمن تشكيل 
الجلس اسم مصطفى الوكيل» وهو في ذلك الوقت كان ما يزال في لندن وم يعد إلى 


۱4۸ تاريخ المصرين (۲۸۷) 


القاهرةء وقد عاد في ۲ نوفمبر ۱۹۳۷ء ويتضح من ذلك أن عضوية الجلس كانت 
تنح لأعضاء غالبين عن مصرء ولا يتاح فم المشاركة في الدشاط الحزبي» فكيف كان 
ذلك؟ 

وبعد عودة مصطفى الوكيل من لندون انضم لعضوية مجلس الإدارة بالقعسل» 
وانضم معه أيضًا بعد الأعضاء من الذين تخرجوا في الجامعة ومنهم نور الدين طراف» 
فخري أسعد» أنور فريدء علي زين العابدينء محمد الزقاقي أحمد حيبي الدين عبد 
الحليم وإبراهيم شكري'". هذا وقد رأى الحزب فيما بعد أن يضم إلى عسضوية 
الجلس كلا من عشمان نجايي» حادة الناحل وکمال سعد في سبتمبر ۱۹۳۸ . ومن 
خلال الممارسة للنشاط الحزبي» وتذبذب عضوية الجلس بانضمام أشخاص بعيدين عن 
مصر الفتاة تماما وانفصالمم عله بأسرع ما انضموا إليه» شرع الحزب يعيد تنظيم 
صفوفه على أسس جديدةء منها أن اتجه الرأي إلى أن يكون أعضاء الجلس من كبار 
مؤسسي وأعضاء الحزب الذين أبلوا في كفاحه مذ الدقيقة الأولى أحسن بلاء"“. 
وعلى هذا الأساس الحديد جاء تشكيل الجلس على الوجه التاليء أحمد حسين رئيسًاء 
مصطفى الوكيل» فتحي رضوان» محمد صبيح» عبد الحميد المشهدي» محمود مكي» 
إبراهيم شكري» ادة الناحل» محمد مهدي» مصطفى عدلي» صاڂ حنفي ومحيي 
الدين عبد الخليم أعضاء” . ولعل كان هناك تشكيل آخر هذا انجلس إلا أنه ) يقع 
تحت أیدینا ولکنه ربعا ضم بعض الأعضاء البارزين مدل محمد حلمي مراد ومحمد 
متولي عوض. 

استمرت حركة العضوية داخل مجلس الإدارة تلاقي تذبذبًا واضحاء فليس 
هناك أسس واضحة و يتقيد الحزب بالشروط التي وضعها في الجانسب النظضري 
للهيكل» لا من حيث نوعية الأعضاء ولا من حيث عددهم الذي حدده. فكان 
الفصل بين عضوية الحزب وعضوية مجلس الجهاد وأخيرًا عضوية مجلس الإدارة يعد 
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أمرّا صعبًاء فالمسألة م تكن بالدقة المطلوبة بجيث يمكن الالترام الدقيق باهيكل المعلن 
نظريًاء ورا كان التشكيل السابق للمجلس هو آخر تشكيل محدد» وبعد هذا اخلط 
الحابل بالنابل وأصبح من الصعب التفرقة بين أي درجة من درجات عضوية الحزب 
حى فاية فترة البحث. فالخرب دائم التبديل والتغيير في حركة العضوية. ولا بعد أن 
النذبذب في حركة عضوية الجلس مذه الطريقة کان اتا عن غياب الأمداف 
الواضحة وانحددة التي يناضل الحزب من أجل الوصول إليهاء هذا فضلاً عن السلطة 
المطلقة لرليس الخزب فهو يبدل ويغير طبقًا لأهوائه. وكان من نتيجة ذلك أن 
استطاع البوليس السياسي أن يجند بعض قادته للتجسس على اللحزب نفسه وكان 
عبد الحميد المشهدي أحد هؤ لاء“ . ما دعا الجلس إلى اتخاذ قرار بفشصله من 
عضويته ومن عضوية الجزب "° 

ننتقل بعد هذا إلى تناول أسلوب العمل داخل مجلس إدارة الحزب من حيث 
طريقة الناقشات ومدى ديقراطيتها. والأمر يتطلب نا أن نرجع إلى الوراء قليلاً ٠‏ 
لعندما اقترح أحمد حسين تغيير الجمعية إلى حزب اعترض الكثيرون من الأعضاء على 
ذلك فقد أصر هو على رأيهء نرجع إلى الوراء قلیلاء فعندما اقترح امد حسین تغییر 
الجمعية إلى الحزب الوطني الإسلامي أيضًا حدلت معارضة شديدة من جانب بعمض 
الأعضاء إلا أن القرار قد صدر أيضًا بتغيير اسم الحزب وبرنامجه. هذا بالإضافة إلى 
أنه عندما ثبت لأحمد حسين عمالة المشهدي وقرر فصله من الخزرب كان ذلك بقرار 
فردي من جانب أحمد حسين» وإن كان الحزب قد أعلن أن ذلك جاء بقرار مهن 
جلس الإدارة كماسبق القول. ولكن أحد حسين يذكر "فإذا فصلت اليوم عد 
الخميد المشهدي الذي كان من أكبر أعضاء مصر الفتاةء فليس لأحد أن يسألني لاذا 
فصلته» فالمناقشة في الحساب لا تجوز من أي أحد فمن أحب ذلك فليبق ومن ل بحب 
فيستقیل*. 
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وهكذا يتضح لنا أن سلطة اتخاذ القرار داخحل مجلس إدارة مصر الفتاة كان 
يحكمها ديكتاتورية الرئيس» فإذا أصر على موقف كان من الصعب مناقشته فيه 
للعدول عنه رغم أية معارضة توجه إليه فلم تكن هناك ديمقراطية تمارس داخحل 
الجالس المختلفة. 

ويجدر بنا كي يستكمل المستوى المركزي للهيكل صورته» أن نتداول منظمات 
مصر الفتاة المساعدة التي انبعقت عن المستوى ال ركزي. فقد بذلت مصر الفعاة 
جھودًا لإيجاد منظمات مساعدة ها تتبع المركز العام للحزب» وهي في ذلك قدف إلى 
توسيع دائرة أنصارها ونشر مبادئها بين مختلف الأوساط فسعت إلى تكوين لجان 
للطلبة في الجامعة والمدارس العليا والمدارس الثانوية والخاصسة وفي الأزهسر» هذا 
بالإضافة إلى أا حاولت أيضًا أن تخوض التجربة في أوساط العمال بعكوين لحان ماثلة 
مكاتب إدارية تتولى تنظيم حركة مصر الفتاة في الجتمع. وسنتناول تلك النظمات 
المساعدة بالدراسة حى تعضح صورة الميكل التنظيمي لمصر الفتاة بتنظيماته الأساسية 
ومنظماته المساعدة. 

بخان الطلبة التنفيذية: 

تالفت في عام ۱۹۳٠١‏ هيئة تسمى "كتلة الطلبة القوميين" وهذه افيئة تضم 
الشباب المعارض للوفد ولوزارة توفيق نسيم» وقد تولى نور الدين طراف أحد أعضاء 
مصر الفتاة رئاستهاء وكانت تعقد اجتماعاقا بعارل النبيل عباس حليم» فهو الذي 
يتبناها لموقفه المعارض من الوفد ووزارة نسيم آنذاك. وكذلك شارك أعضاء مصر 
الفتاة في حركة الطلبة عام ۱4۳٠١‏ ففي عید الجهاد في ۱۳ نوفمبر ٠۹۳١‏ أصيب 
إبراهيم شكري أحد أعضائه ياصابات بالغة وأجريت له عدة جراحات أنقذت حياته 
فمصر الفتاة تقوم أساسًا على الطلبةء وهي بذلك لابد ها أن تقيم داخل المؤسسات 
الطلابية منظمات تقوم بالدعاية ها ونشر مبادنهاء وفي هذا لجال تقدم نور اللدين 
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طراف باقتراح في جلسة مجلس الجحهاد بتاریخ ۲۹ مارس ۱۹۳١‏ لتأليف نة مسن 
طلبة مصر الفتاة باسم "اللجنة التنفيذية لطلبة مصر الفتاة" فوافق الجلس على 
الاقتراح وقرر أن تتألف هذه اللجنة من ثلالة مندوبين٠عن‏ كل معهد أو كلية مسن 
كليات الجامعتين المصرية والأزهرية والمدارس العلياء وانتخب الجلس نور اللدين 
طراف رئیسًا ی“ 

تم تشكيل اللجنة لكان ها مندوبون في مختلف الكليات الجامعية ففي كلية 
الحقوق كان أعضاؤها هم كل من حادة الناحل» صا حنفي» ببسكالس ويسصاء 
مصطفى عدلي» أحمد شوقي» وني كلية الزراعة حمود مكيء إبراهيم شكري» حسين 
حلمي» عبد الفتاح زکي وني الآداب عبد الحكيم عدوي عابدينء محمد فاضلء همد 
حسين أحمدء وفي المندسة مير حلمي» كمال عز الدين» حسني شعتوت» علي زيسن 
العابدين» وني كلية الطب نور الدين طراف» أحمد عبد البي» قحي القداح» حمرد 
فهمي کرې» ولي كلية التجارة أنور عبد المعطي» محمد محمد الرقاقي» مصطفى 
زهران» وني معهد التربية حمود شافعي» وني كلية دار العلوم حي الدين عبد الخايم» 
إبراهيم خضراوي» محمود عبد الله» وفي كلية اللغة العربية عبد الحميد محمود» السيد 
أبو حديد» محمد الجنيدي جعةء إبراهيم بسيوي» وفي كلية أصول الدين عبد الرحقن 
الصوالخحي ومحمود عبيد"“. وني العام التالي ۱۹۳۷ بذل الحزب جهودًا كبيرة لضم 
أنصار جدد من الطلبةء خاصة بعد الانشقاق الذي تعرض له حزب الوفد بروج 
النقراشي وماهرء وكذلك خروج كدر من الطلبة على الوفدء فأراد حزب مسصر 
الفتاة أن يضم إلى عضويته هؤلاء اخارجين على الوفدء فحاول عقد اجعماعات عامة 
كبيرة داخل الجامعة» وكون لاا جديدة مختلفة منها "اللجنة التنفيذية لطلبة مسصر 
الفتاة بالأزهر"ء "نة المدارس اللانوية والخاصة" و" نة الجامعة والمدارس العليا"ء وقد 
أحرز الحزب نجاحا في هذ الجال". ٠‏ 
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وقد بدأ في تكوين بان الطلبة داخل كل شعبة من شعبه في القاهرة» فاشترط 
أن تكون كل شعبة في القاهرة مؤلفة من لجنتين أحداها للطلبة والأخرى للعمسالء 
وخصص لكل منهما يومًا من أيام الأسبوع يلتقي فيه أعضاء هذه اللجان برئيس 
الحزب» وقد تولى حادة الداحل مهمة الاتصال بلجان الطلبةء وتولى أنور حوطر 
الاتصال بلجان العمال . وقد كان لفوز مرشحي الطلبة من حزب مصر الفتاة في 
انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعة» وحصوفم على أغابية الأصوات» إذ حصلوا على 
أصوات امرشحين الوفديين". كان ذلك مشجعًا صر الفتاة كي تزيد من اهتمامها 
بلجان الطلبةء فتالفت ان فرعية في الأقاليم منها "نة طلبة مصر الفتاة النفيذية 
بمعهد شبين الكوم"» كذلك تكونت لمان للطلبة في أسيوط في المعاهد والمسدارس 
المختلفة وتشكل ها مكتب دائ" . 

وبالإضافة إلى ان الطلبة التنفيذية فقد تشكلت +ان فرعية َعم بعوضوعات 
معينةء فقد تشكلت نة فرعية خاصة بفلسطين من بين زعماء مصر الفتاة بالجامعسة 
من مختلف کلیاقاء وعملت هذه اللجدة على التدسيق مع اينات الأخحرى التي تالفت 
لناصرة فلسطین› من ذات أا حددت یوم ۳۱ اکتوبر ۱۹۳۸ لیکون یوما جامعا 
خاصا بفلسطين يظهر فيه طلبة المحامععمة شعررهم حیال إخحوافم الجاهدين 
الفلسطينيين. ونظرًا للأعمال التي كان يقوم ما اليهود داخل فلسطينء فقد قرر 
حزب مصر الفتاة تكوين نة لمقاطعة اليهود في مصر والتنبيه إلى خطرهم في مسصر 
والبلاد العربية» فتشكلت اللجنة من محمد صبيح رليسًاء وحمود مکي سکرتیرًاء 
كمال سعد وحمد مهدي وعبد الرحمن الصواخي أعضاء“. 

وتقيقا للشطر الثاين من شروط تاليف "الشعب" الذي نص على أن تكون 
بكل شعبة تين أحداما للطلبة والأخرى للعمال» فقد قامت مصر الفتاة بدعايية 
واسعة النطاق في أوساط العمال لضم عدد كبر منهم لعضويتهاء وتوجت عملها بان 
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ألفت "اللجنة التنفيذية لعمال مصر الفتاة" وتولى رئاستها أحمد الشيمي وانتخب 
العمال من بينهم سكرتيرًا وميا صندوق ومراقبا ها ". هذا وإن ) تعلن أماءهم. 

ولكي يستكمل اليكل صورته أيضًاء فقد استحدث حزب مصر الفتاة عددا 
من المكاتب واللجان التي تتبع المركز العام» وكان المدف من إنشائها التوفر على 
در اسة وتنفيذ برنامج الحزب الاجتماعي والإصلاحي العام» وهذه المكاتب واللجان 
هي: مكتب الاندخابات» نة مكافحة الأمية» دة مشروع القرش والدراسات 
الاقتصاديةء نة الشئون الصحية» نة القرية المصريةء نة مناهج التعليم» نة نشر 
الفقافة العسكرية . وتطويرًا هذه الفكرة قرر الحزب إنشاء "مكتب الشئون 
الخارجية" مستلهمًا فكرة إنشائه من مكتب الشتون الخارجية لحزب النازي في أبريل 
۳ برئاسة الفريد روزنبرج مستشار هتلر في الشئون الخارجية. ولا كان قادة 
مصر الفتاة يرون أن حركتهم جزء من حركة عالميةء فكان لا مناص من أن تفعسل 
هذا فأنشأت ذلك المكتب ليقوم بدراسة الشئون الخارجية والبحث في ممشاكلهاء 
ومنها سياسة مصر الخارجية» وكان المكتب يحدد أيضًا سياسة الحزب في الشئون 
الخارجيةء والدعاية لمصر الفتاة في الخارج. وقد تولى عبد الرجن بدوي رئاسته. 

ويبدو أن هذه الفكرة قد راقت لإدارة الحزب» ومن ثم بدأت في استكمال 
تشكيل هذه المكاتب بحيث يكون هدفها التوفر على دراسة برنامج الحزب» ومن هذه 
المكاتب» مكتب شئون التربية» مكتب الشئون الصحيةء مكتب الشئون الزراعية» 
مكتب الشئون الاجتماعية» مكتب الشئون الاقتصادية» مكتب الفنون» مكب 
الشئون الدينيةء مكتب الدراسات السياسية» مكتب الشئون اهندسية» مكتب شئون 
الدفاع» مكتب الشئون الصناعية» مكتب شئون السودان. وهذه المكاتب جيعًا يتولى 
سکرتاریتها محمد صبیح ویعاونه موسی رستم وحسین یوسف مراقبا ادارا فا" . 
ومن ثم استحدث الحرب مكتبين آخرين ما مكتلب الشئون العربية ومكتسب 
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الدراسات السياسية الداخلية . وقد بدأت اجتماعات رؤساء وأعضاء هذه 
المكاتب لناقشة ما بمكن عمله تحقيقًا للهدف من إنشائها. . 

ومن هذا المنطلق تكون داخل الحزب "المكتب القضائي" ويسشرف عليه 
احامون من أعضاء الحزب وغيرهمء ويعمل فيه بصفة دائمة وكيل قضائي. كسذلك 
افتحح الحزب مكتبًا لتسجيل الأعضاء تولى محمود مكي رئاستهء وذلك مدف ضبط 
حركة العضوية» كذلك أنشى مكتب الدعاية للإشراف على النشرات التي تصدرها 
هيات الحزب لتكون معبرة عن راية السياسي» وقد تولى عدمان نجانٍ رئاسسته. 
وكذلك افتحح الحزب عيادة طبية لفحص أعضائه وعلاجهم تحت إشراف الدكتور 
أنور نعمان. كما عني بتكوين ججعية صناعية لمن لديهم الخبرة من الأعضاءء كما افتحح 
أيضًا مدرسة مقاومة الغارات ومدرسة الطيران لإلقاء محاضرات على بعض الأعضاء 
لستقيفهم في هذين الجالين"". 

كان المستوى الم ركزي يضم إلى جانب تنظيماته الأساسية والمساعدة نة قوية 
تضم أعضاء المركز العام وهي تعتبر بحق النواة التي بدأت ما مصر الفتاة نشاطها 
السياسي» والنواة التي استطاعت عن طريقها أن تؤسس جاكا ها في مختلف أنحاء 
البلادء ومن ذلك فإنه بحسن أن نتداول تكوين تلك اللجنة وحركة الممضوية مها 
ونشاطها عند تناو المستوى الإقليمي وتكوين اللجانء وفي هذا المستوى مكنا أن 
نلقي نظرة على بداية تكون اللجان وتطورها طوال فترة الدراسة والوقوف على 
نشاطها ومدى ما أحرزته من جاهيرية داخل الجتمع المصري. 

فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي وتكوين اللجان فيمكن القول» أنه منذ كانت 
مصر الفتاة جرد فكرة لبعث مجد مصر» آمن بها مجموعة من الأصدقاء الشبانء لا 
يتعدی عددهم اثني عشر فرداء وقعوا على برناجها في آکتوبر ۱۹۳۳. بدا هؤلاء 
يعملون على نشر مبادئ مصر الفتاة لتجنيد امريد من الأعضاءء فاستطاعوا في خلال 
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أربعة أشهر أن يحققوا نجاحًا ملحوظًاء فبلغ عدد أعضاء الم ركز العام ما يزيد على 
سین عضرا في ينار ۱۹۳٤‏ ". وفي نفس الوقت كان بعض أعضاء المركز العام 
يسعون لدشر دعوقّم في القاهرة وضواحيها وفي الأقاليمء وتحقيقًا هذا الهدف» أسند 
د حسين رئيس الجمعية إلى بعض الأعضاء مهمة الطواف بالأقاليم للدعوة مصر 
الفتاةء فعهد إلى عرز الدين عبد القادر مهمة تكوين اللجان في ٠١‏ يناير ۹۳4 
فرفع تقريرًا إلى الرئيس اتضح منه أن عدد الأعضاء الذين وقعموا على استمارة 
العضوية بالجحمعية حت (الآن) بلغ ۲٠١‏ عضوّاء منهم ۷۳ بالوجه البحري و٤۷١‏ 
بالعاصمة وضواحيها و۱۹ بالوجه القبلي. وأن مجموع المناطق التي وجدت فيها دعوة 
الجمعية آذاًا صاغية بلغ ٤۹‏ منطقة في ملف أناء البلادء ما أشار التقرير إلى أن 
أربعة من أعضاء الركز العام يقومون بعمل تكوين اللجان في كل من الإسسكندرية 
وطنطا وبنها والزقازيق"". ولكننا نجد أن ما ورد بالتقرير من أماء كانت تتبع 
الم ركز العام مباشرة وحتقى ذلك الوقت ل تالف أية شعبة أو نة للجمعية حارج 
العاصمة. 

تألفت أول شعبة بصفة رسمية خار ج القاهرة في طنطاء فبلغ عدد أعضائها ۲٠‏ 
عضوّاء كذلك تألفت في نفس الوقت أيضًا دة فرعية في طنطاء وتم انتخحاب الرئيس 
والوكيل والسكرتير وأمين الصندوق» وبلغ عدد أعضائها عشرة أعضاء“". وقد 
تتابع تاليف هذه الشعب» فتألفت شعبة في الزقازيق عاصمة الشرقية في ٠٠١‏ يناير 
٤‏ بلغ عدد أعضائها ٠١‏ عضرا ينتمي بعضهم إلى مراكز وقرى مديرية 
الشرقية . وتأالفت نة في السيدة زيدنب ضمت ٠٤‏ عضرا في ۲١‏ فبرايسر 
٤‏ . وإن کان أحمد حسين قد ذكر أن الحمعية قد تالفت ها لجان في کل من 
طنطا والإسكندرية وبنها والمنصورة". أمًا عن لجان الإسكندرية وبنها والممسصورة 
فلم نعثر على محاضر تأليفها رما في ذلك التاريخ» وقد كان أول تسشكيل رمي 
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للجنة الإسكندرية بحضور امد حسین فی ۷ أبریل ۱۹۳٤‏ حيث تقرر تعميين عبد 
الفتاح كيرشاه الحامي سكرتيرّا وحنفي جعة أمينًا للصندوق“". ومن م عاود أجمد 
حسين زيادة الإسكندرية لاستكمال تأليف شعبتهاء فعقد اجتماعًا ها بتاريخ ۲۰ مايو 
٤4‏ وأسند حنفي جعة مهمة تاليف اللجان الفرعية بالإسكندرية"". 

تلك هي الشعب التي تم العدور على محاضر تكوينها رميّاء لكن ذلك لا يعني 
أ أنه م تكن هناك شعب غيرهاء ويعكن القول أنه تألفت للجمعية شعب ولجان ي 
مختلف البلدان في عام ۱۹۳٤‏ “. وإن م يكن هناك وضوح تام حول تکوین هذه 
اللجانء ولكن على الأقل يمكن القول أنه كان لمصر الفتاة أعضاء في تلك البلاد 
كدعاة لتأليف ان في المستقبل» وإن كانت بعض التقارير تشيرء إلى أن فروعا 
للجمعية قد تم تأليفها في ختلف المدن خارج القاهرة"“. كما ظهرت للجمعية شعبة 
في وادي حلقا بالسو دان" . 

وفي عام ۱۹۳٠١‏ بدأت تظهر إلى الوجود شعب جديدة للجمعيةء منها شعبة 
مدرسة مشتهر الرراعيةء وأطلق عليها مؤسسوها "شعبة الفلاح الحديث" وشعبة 
الحوامديةء وشعبة في أسوان» ثم ظهر تكوين شعبة بورسعيد بصفة رمية. 

وفي عام ۱۹۳٩‏ أنشئت شعبة في قناء وقد عملت هذه الشعبة على تأليف 
عصبة تابعة ها في نجع هادي. وتكونت كذلك شعبة في الفيوم» وشعبة في طهطا 
أسندت ریاستها محمد حسین انحامي» وشعب آخری في سوهاج» وبني سویف وشبین 
الكوم وأسيوط وشعبة في منوف وعلى رأسها أسرة المشهدي» وشعب في مشتول 
السوق» وشعبة في بلبيس أما في دمنهور فقد ألف شعبان الكاتب - عضو مجلس 
نواب سابق = شعبتها من ۲٣‏ شاب“ 

وفي عام ۱۹۳۷ بعد أن أعلن مجلس الجهاد تحول الجمعية إلى حزب مصر 
الفتاة بدأت تظهر إلى الوجود شعب جديدة تعمل على نشر مبادئ الحزب والترويج 
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له بمدف كسب المزيد من الأعضاء وتجنيدهم في ظل شروط العضوية الجديدة الق 
ضمنها الخزب قانونه النظامي الحديدء وهو الذي مح للمصريين جيمًا بالانضمام إلى 
عضويته. ففي شهر أبريل من ذلك العام نشهد تكوين شعب جديدة للحزب في منيا 
القمح وقد تكونت عن طريق شعبة مشتول السوق انجاورة هاء وفي الوجه القبلي» 
تألفت شعبة بساحل سليم وجرى تشكيل مكتبها واعتمده المركز العام وسسجل 
أعضاؤها بسجلات الحرب. وفي نفس الشهر أيضًا تألفت شعبة قوية في كوم حادة 
بالبحيرة وقام بتأليفها محمد كمال سعد عضو المركز العام للحسزب في ثلالين 
عضو" 
کما شهد عام ۱۹۳۷ أيضًا تاليف شعب وعصب جديدة في ختلف أنحاء 
البلاد منها شعبة في دكردس بمديرية الدقهلية في ۲۷ مايو ۱۹۳۷ء وشعبة في ساقية 
أبو شعرة بالنوفية وقام بتاليفها فهمي عقل عضو المركز العام واحرر بجريدة اللغر. 
كذلك تألفت عصبة في "أتليدم* بأسيوط برئاسة جميل حسنين. أا دمياط فتألفت أول 
شعبة 4ا في ۲۳ سبتمبر من نفس العام وفي > أكتوبر تألفت شعبة بسنتريس منوفية 
وني هدينة القاهرة تألفت شعبة في مصر الجديدة تولى سکرتاریتها صلاح الدین طاهر 
وأقر الحزب أعضاءها في ٠١‏ أكتوبر. كما تألفت شعبة بكفر السدوار في ٠۸‏ 
أكتوبر"“. هذا فضلاً عن تأليف شعبة في بولاق بالقاهرة بصفة رميةء وإن كان قد 
ورد ذکرها في عام ۱۹۳۲ إلا أا لم تتألف إلا في سبتمبر من عام ۱٩۹۴۳۷‏ . 
كذلك شهد شهر أغسطس من نفس العام تشكيل أول مجلس إدارة لشعبة 
الإسكندرية التي أصبحت في ذلك الوقت من أقوى شعب الحزب بعد المركز 
العام“ وقد اتخذ الجلس عدة فرارات من أهمهاء أنه لا يسمح لأي عضو مسن 
أعضائه بحضور جلساته إلا مرتديًا الملابس الرسمية للحزب» وتقرر عقد الجلمسات 
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مرتين شهريًاء وأن توضع لائحة داخلية للشعبة 
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وقد تمت مناقشة موضوع وضع اللائحة الداحلية» ورؤى تأجلي هذا 
الموضوع خاصة وقد أكد عصام عبد المعطي رئيس الجلسة للأعضاء أن مجلس إدارة 
الخزب بالقاهرة ليس له لائحة داخليةء وقد قرروا أن يتوجه وفد منهم إلى سراي 
راس التين لتقدم عرائض نزع الثقة من وزارة الوفد عام ۱۹۳۷ إلى املك" . ومن 
الملاحظ أنه في شهر أكتوبر من هذا العام رفعت عرائض كيرة تطالب بارع الفقة من ' 
الوزارةء وقد أفاد ذلك في التعرف على بعض الشعب ورصد حركة العضوية ها. 

كذلك تألفت شعبة الحلة الكبرى وتألف مجلس إدارقا" “ وإلى جائب هؤلاء 
ضمت العريضة التي تقدمت ها الشعبة إلى الملك ٠١۸‏ اما ذكروا على أفم أعضاء 
وجنود وأنصار. ومن المؤكد أن كل هؤلاء لا يمدلون أعضاء الشعبة ومن المرجح أن 
يكون أعضاؤها هم أعضاء مجلس الإدارة فقط, وتقدمت شعبة أبو تيج بعريضة عليها 
١‏ توقيعًاء وساقية أبو شعرة بعريضة عليها ٥١‏ توقيعًا و۲۹ "بصمة" للأفراد الذين 
لا يعرفون الكتابة. ما ساحل سليم والبداري فبلغ عدد الأعضاء الموقعين ۲۷۸ 

فرداء وشربين بعريضة عليها ۷ توقيی". 

أا المر كز العام فتقدم بعريضة ضمت أعضاء مجلس الإدارة والجهادء إلى 
جانب أعضاء المركز العام الذين بلغ عددهم ٠١١‏ عضواء ولعل ذلك يوضح حركة 
العضوية به وقد تبين من خلال دراسة أسماء أعضاء المركز العام أن بعضهم أعضاء 
في شعب على المستوى الإقليمي. وهنا يتعضح أن حركة العضوية بالحزب م تصرف 
الإطارات احددة هاء ولا الفصل التام بين أعضاء المركز العام وبقية أعضاء 
الشعب” “. ولعرفة حقيقة عدد أعضاء المر كز العام فقد بلغ ٠۷۸‏ عضوًا في نفمايسة 
عام 4۳۷“ . 
وفي عام ۱۹۳۷ أيضًا جا الحزب إلى استحداث نوعية أخرى من اللجان» 


فلأول مرة يظهر بين تنظيماته ججان للمرأة» فقد وجه الحخزب دعوة إلى بعض نصيراته 
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من بين الأسر التي تنتمي إليهء لتأليف نة فتيات مصر الفتاةء فعقعدت اجتماعها 
الأول في ٠١‏ سبتمبر» وحضره أحمد حسين فأاوضح موقف مصر الفتاة من المرأة 
وأكد ضرورة مشاركتها في نشاطهء وقد تم تشكيل اللجنة وإن م يعلن عن هيئة 
مكتبها". وهكذا نرى أن حركة العضوية وانتشار اللجان قد شهدت تطورًا إلى 
حد كبير وإن كانت قد تعرضت فزة عنيفة على إثر حادث الاعتداء على النحاس في 
آخر هذا العامء فأغلقت دور الحزب في كل مكان» وقبض على معظم الأعضاء 
وقدموا للمحاكمة» وتم تفتيش دور الحزب ومصادرة كل ما بخص الدشاط الخزي هجا. 

وفي عام ۱۹۳۸ تنتقل مصر الفتاة إلى طور جديد من أطوار حياقاء فقد كان 
لتولي وزازة محمد محمود الحكم أكبر الأثر على نمو هيكل مصر الفتاة وانتشار افا 
في كل.مكان» بحيث يمكن القول أن بداية عهد حكومة محمد محمود تعتبر عصرًا ذهبيًا 
لمصر الفتاة حيث أصبح يسمح للحزب بالإعلان عن تأليف لجان جديدةء هذا 
بالإضافة إلى أنه قد “مح له عمارسة نشاطه الحزبي بحرية تامة» وقد انعكس ذلك على 
حركة العضوية في الحخزب» وانتشار اللجان بدرجة ملحوظةء حت أننا نشهد عدا 
كثررا من اللجان في مختلف أنحاء البلادء وفي الحقيقة فإن مصر الفتاة لم تشهد انتشارًا 
لأفكارهاء ونوا فيكلها الننظيمي في أي مرحلة من المراحلء كما شهدت ذلك خلال 
هذا العام» وهذا اتضح في تشكيل لان جديدة نوردها هنا بترتيب تأليفها. 

ففي مستهل عام ۱۹۳۸ء ظهرت شعب جديدة في کل من بني خالد (م رکز 
ملوي) وقد تم تأليفها بحضور فهمي عقل سكرتير بان الحزب المساعدء وشعبه في 
ادفو وأخرى في سوهاج والفشن» وفي دسوق» وتكونت لجان فرعية لشعبة 
الإسكندرية الرئيسية منها: شعب في القباري» حرم بك» الجمرك» كرموزء الرمسل. 
وكذلك ظهرت شعبة في زفت غربية» وشعبة خط المطرية أسند الإشراف عليها 
للدكتور فخري أسعد» أما شعبة دمنهور فقد تولى محمد كمال سعد عضو المركز 
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العام بالحزب تنظيمها من جديد"". وهذا يوضح أن الضربة التي وجهتها وزارة 
اللحاس لصر الفتاةء قد أفمكتها وحلت من عزائمهاء فتفرق معظم الأعضاء وابتعدوا 
عن نشاطهاء فما کان من الحرب إلا أن بدأ يستعيد تماسكهء فشرع يعيد تنظيم 
صفوفه في عهد وزارة محمد محمود التي أفرجت عن باقي المعتقلين في القضية. 

وفي ظل هذه الظروف الحديدة التي استردت فيها مصر الفتاة أنفاسهاء أذ 
يتوالی ظهور الشعب الخديدةء فضنجد صفحات جريدة "مصر الفتاة" تزدحم بتأليف 
تلك الشعب ومنهاء شعبة شدشور هنوفية» شعبة الشيخ يوسف بسوهاج» شعبة أكوه 
بالسنبلاوين دقهليةء شعبة النخيلةء ثم تألفت نة هامة هي نة عمال أسيوطء 
وشعبة الخصوص بشبين القناطر» وشعبة بي العرب منوفيةء وشعبة الغنام بأسيوط 
وشعبة الررابي» وشعبة البداري» وشعبة فوه» وشعبة كفر الزيات» وشعبة بني مزارء 
وشعبة القناطر الخيرية» وشعبة في شربين» وشعبة شندويل» وشعبة الضهرية بجرة. 
شعبة بباء شعبة جروان مدوفية» وشعب في الإبراهيميةء وكفر صقر شرقية» وشعب في 
أرمنت» وشعبة في بيلاء وشعبة فيجزيرة أسوان “. وفي نفس العام شهدت 
الإسكندرية تأليف أول نة للمرأة اء فقد تألفت نة لفتيات مصر الفتاةء تابععمة 
لشعبة كرموز وتولى شكرتاريتها سكينة حسن. 

وعندما أعلن امد حسين في ٠‏ نوفمبر من نفس العام» حل ججميع منظمات 
الحخزب» أعلدت بعض الشعب تأييدها للرئيس وتصميمها على أن تواصل الكفاح معه 
إلى النهايةء ومن بين تلك الشعب» شعبة الإسكندرية التي أعلنت تجديد البيعة 
للرئيس» وبلغ عدد الأعضاء الموقعين على عريضة البيعة أربعة وسين عسضوا". 
حقيقة أن أحمد حسين قد عرض الحزب هزة عنيفة كادت تودي با لديه من تنظيمات 
وأعضاءء إلا أن مصطفى الوكيل قام بجهود عظيمةء لإعادة تأليف مؤسسات الحرب» 
على أسس جديدة وبشروط جديدة تناولناها فحققت الحركة على يديه في أقل مسن 
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عام ما لم تحققه في السنوات السابقة من حيث التنظيم وانتشار اللجان في البلاو"'. 
فتوالت عرائض التأيبد للرئيس واستعادت الشعب نشاطها من جديد» وظل' الحزرب 
يمارس نشاطه العادي» وأدرك أنه بقرب تحقيق أهدافها فأعلن عن عقد معيته 
العمومية في فاية عام ۱۹۳۷ ولكن الوزارة منعت عقد الاجتماع» إذ كانت العلاقة 
بين مصر الفتاة ووزارة محمد محمود قد انتقلت إلى طور جديدء ساءت فيه العلاقات 
بينهماء لعدة أسباب سنوضحها فيما بعد 

فإذا انتقلنا إلى عام ۹ فجد أن ذلك العام م يشهد سوى تاليف عدد 
قليل من الشعب» فتألفت شعبة في بلدة العيادية مركز شربينء وتم تسأليف هيئة 
مكتبهاء وشعبة في بلدة العونه بأسيوط وكذلك تم تاليف هيئة مكتبهاء وشعبة في أي 
رجوان بالميزةء وكذلك شهد ذلك العام تأليف شعبة القباري بالإسكندرية 
رسي" وفيما عدا ذلك لم يظهر على صفحات جريدة الحزب "مصر الفتاة" أية 
إشارة لتأليف شعب جديدة» ورا كان لظروف ارب أثرها الكبير على تكويسات 
الحزب» فحت بعد أن تغير اسم الحزب وبرنامجه إلى الحزب الوط الإسلاميء م 
تشهد تلك الفترة أية تنظيمات جديدة» ولا ظهور شعب جديدة إلا فيما أمكن 
التعرف عليه من خلال تقارير البوليس السياسيء فيما بخص بشعبة الإسكندرية فقد 
تألفت للحزب شعبة جديدة للعمال بجي كرموز بالمديدة '. وقد تجمد اللشاط 
الحزبي بالمدينة نما اضطر أحمد حسين بعد زيارته للمدينة في ۱ یولیو ۱۹٤۰‏ أن 
يصدر قراراه بإلغاء فرع الحخزب بالإسكندريةء على أن يتبع أعضاؤه المركز العام 
بالقاهرة“ '". فاغلقت دار الحزب ونقلت أمتعته إلى معمل الصابون التابع للحزب 
بالإسكندرية” ". وعندما تحرج إبراهيم طلعت من كلية الحقوق» أسند إليه 
الإشراف على نة الحزب بالمدينةء وني نفس الوقت كان يزاول التمرين على أعمال 
الحاماةء بعكتب محمد رياض الحامي» فعمل على الاتصال بالأعضاء لاستعادة نشاط 


)۰٩( 
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الحزب من جديد. فعقد اجتماعين لأعضاء الخزرب وشرع يؤلف تين أحداما جع 
الاشتراكات والأخرى لنشر مبادئ الخزب"' 

ومهما یکن من أمر تاليف اللجان» ومدى انتشارها في ۱۹۳۸ء ورد فمل 
ظروف الحرب على هذا اللشاط فإننا م نشهد لجان أو شعب من أي نوع» وقد 
جاءت معالجة هذا الجانب في ضوء المادة المحاحة كما سبق القول» ولذلك كان رصد 
حركة التطور للهيكل التنظيمي عملية شاقة جذا لغياب المادة الأصلية التي تخدم هذا 
الموضوع بصفة أساسية وهي سجلات الخزب» وملفات الأعضاء التي كانت محفوظة 
لدى المركز العام إلا أن تعرض الحزب وجانه بصفة دائمة للتفتيش» ومصادرة كل 
أوراقه في كل مرة» جعل البحث في هذا الموضوع شاقًا إلى درجة كبيرة. ولكنه مع 
غياب الادة الأصلية فقد أمكن رصد حركة العضوية وتشكيل اللجان إلى حد كبير. 
والآن وقد تحدثنا عن المستوى المركزي لمصر الفتاة وتناولنا المستوى الإقليمسي 
بالدراسة فإن الأمر يعطلب دراسة التشكيلات العسكرية والتي تشكل جانبًا هاما من 
جوانب الميكل. 

التشكيلات شبه العسكرية: 

كانت الفاشية موجة انتشرت في أوربا ومنها إلى دول العام المختلفة» فقد 
ظهرت في إيطاليا وحققت نجاحا منقطع النظير باستيلائها على الحكم بالقوة في 
العشرينات من هذا القرن على يد موسوليني» وكان ظهورها ناتج عن التناقض الخاد 
بين الرأسمالية والشيوعية. وقد انتقلت أفكارها إلى معظم دول العام في الثلاثينات وما 
بعدها من القرن العشرين» فظهرت في كل من ألانيا واليابان وأسبانيا وأيرلندا. وقد ٠‏ 
اعتنقت کل هذه الخحرکات إطارًا أیدیولوجيًا واحدا إلى حد کبیرء وقد انتشرت تلك 
الأفكار بسرعة عجيبةء ووجدت آذاًا صاغية ها في داخل انجتمعات التي تحمل بين 
طیات تکوین طبقات شعوها تناقضًا حاداء أفضى إلى رواج تلك الأفكار» وزيادة 


عدد أعضاء معتنقيها بدرجة كبيرة. وقد تركز اهتمام تلك الحركات في الاعتماد 
على الشباب» فعملت على تنظيمهم تنظيًا دقيقًاء وتدريبهم بأساليب عسكرية حضة 
تعودهم النظام والطاعةء حت إذا ما أنست في نفسها القوة المادية التي تسعى 
لمكوينهاء تح ركت لتحقيق أهدافها في تغيبر شكل الحكم القائم» عن طريق تلك القوة 
المادية التي أحرزقاء مغلة في التشكيلات شبه العسكرية التي اتخذقاء وقد كان للنجاح 
الباهر الذي أحرزته تلك الحركات الفاشية والنازية في أورباء صداه المسموع أيضًا في 
منطقة الشرق العربي» فقد ظهرت حركات مائلة في كل من مصر والعراق وسسوريا 
ولبنان"'". وإن كان هناك تايز واضح بينها من ناحية» وبينها وبين الحركات التي 
اندشرت في أوربا وآسيا من ناحية أخرى» وهذا راجع للظروف الموضوعية لكل 
جتمع من اجتمعات. 

ظهرت تلك الأفكار في مصر في مطلع الثلالينات من هذا القرن» وعمل جمد 
حسین على طرحها عندما کان طالبا بالجامعة وتقثلت حرکته في الدعوی إلى تکوین 
"الميليشيا الفرعونية" أو "جيش الخلاص" ولكنها م تلق نجاحًا في ذلك الوقست» ثم 
عاود الكرة عندما أعلن قيام جعية مصر الفتاة في خريف 1۹۳۳ء على أساس تلك 
الأفكار التي اعتنقها منذ ۰  ,‏ ولكن هذه المرة بشكل منظم» بعد أن كسب خبرة 
بالتنظيم والعمل الجماهيري من خلال عمله بعشروع القرش» فشرع في الدعوة 
لكسب الأنصار من الشباب» ليجمعهم حوله» وحول فكرته التي سيطرت عليه» ومن 
ثم أحذ يضع هم الأنظمة التي تكفل له تحقيق فكرتهء فعمل على تكوين التشكيلات 
شبه العسكريةء وجعلها أساسًا لاهتماماته» ومن ثم برزت إلى الوجود تلك 
التشكيلات داخل امجتمع الملصري» ويجدر بنا أن نلقي نظرة عليها داخكٍا وعلى 
تكويناًا وكوادرها المختلفةء ومدى ما حققته من نجاح في هذا انجال. 

أعلنت جعية مصر الفتاة أن أول ما تريده هو تنظيم الصفوف لتصل إلى 
غایتها بأاسرع وقع وقالت "إننا نعيش في فوضی فيجب أن نعيش في نظام» فعلينا أن 


۱14 تاريخ المصرین (۲۸۷) 


أجمع الشباب في صعيد واحدء وأن نعودهم النظام والطاعةء وأن نلبسهم زيا واحداء 
وأن ننطقهم بدشيد واحد وأن نجعل هم شعارًا واضحًا وغاية محددة"“ '. وعلى هذا 
شرعت مصر الفتاة في تكوين فرق انجاهدين من أعضائهاء فدشرت جريدة "الصرخة" 
أول صورة دي مصر الفتاة مرتديا القميص الأخضر في ۱۹ دیسسمیر ۹۳۳ 
موجهة إليه تحية الأجيال الغابرة وتية الأمة التي تريد على يديه رفعة وعي"'". وقد 
كان ذلك بداية الدعوة لتكوين فرق اججاهدين لابسي القميص الأحضرء وقد كانت 
اول التشكيلات التي ظهرت» عدة كتائب في أقسام العاصمة» في شبرا وروض 
الفرجء ولي الدرب الأحرء وفي الأزبكية» وفي الأزهر ولي القلعةء فبلغ مجموع أعضاء 
انجاهدين 4ا ثلالة وخسين عضرا في مستهل عام ۱۹۳4 '. وإن ذكرت مصر 
الفتاة في فاية الثلالينات أن عدد اجاهدين» الذين حضروا الجمعية العمومية التي 
كانت تعقدها كل عام بسفح الأهرام - كانوا للالين عضرا فقط عام ۹۳٤‏ "'. 
وکان جال عبد الناصر من بين هؤلاء الأعضاء فقد انضم ريا نجاهدي مصر الفتاة 
في ذلك العام وسدد اشتراكه للجمعية كما تثبت ذلك قسائم تسديد الاشتراكات 
بالإیصال رقم ۳٤‏ عن شهر ینابر ۱۹۳۰ فدفع میلغ ٥‏ قروش""''. کما اطلعسني 
آحمد حسين على صورة له وهو يرتدي القميص الأخضر, إلا أنه في نماية ذلك العام 
ابتعد عن مصر الفتاة . وهذا العدد ثل عدد الجاهدين بالعاصمة فقطء ويؤكد 
صحة الرقم الأخير ما طالب به أحمد حسين كلا من صبيح والمسشهدي والشيمي» 
عندما کان في جنیف في مستهل عام ۱۹۳٩‏ بأنه یرید أن یری مسین مجاهدا مسن 
لابسي القميص الأخضر في القاهرة“''. 

ولي عام ۱۹۳١‏ بلغ عدد الجاهدين بالعاصمة خسين جاهدا” . ولكن في 
مستهل عام ٠‏ عندما عاد أجمد حسين من جنيف عقدت الجمعية اجتماعا 
بجمسرح "برنتانيا" حضره ستون مجاهدا يرتدون القميص الأخحض "'". وهذه الأعداد 
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السابق ذكرها كانت للمجاهدين في العاصمةء وإن كان هناك أعدادًا أخحرى تقل 
عنها قليلاً ني شعب الأقاليم". ومن ثم تشكلت فرقة من الجاهدين تحمل اسم فرقة 
فؤاد الأول بلغ عدد آفرادها ۱۱٩‏ مجاهدًاء ۲۴۳ مجاهدا أول» ۱۲ مجاهدو کتائب» ۲ 
مدربین عسکریین» ۲ ارکان حرب الجهادء "الجاهد الأعظم" أ جمد حسین - كما مى 
نفسه - فبلغ مجموع أفرادها ٠١٠١‏ اها من لابسي القميص الأخضر في ختلف 
رتبهم شبه المسكرية*"'". 

وني غضون عام ١۱۹۳ء‏ شرعت جعية مصر الفتاة في تنظيم العمال الذين 
يعتنقون مبادئهاء في شكل فرق نظامية يرتدي أعضاؤها القمصان الحضراء فعقد 
أحمد حسين اجتماعًا معهم وشرح فم المدف من تكوين تلك الفرق» وأوضح فم أن 
هذه الفرق ليس ها علاقة بالنقابات أو الاتحادات العماليةء وإنغا هي حركة سياسية 
يقصد ها تأييد مبادى مصر الفتاةء وقد تابع ذلك بتوجيه نداء إلى العمال فلديها الحل 
لکل مشاکلھم ولن یستطیعوا حل مشاکلھم إلا إذا کانوا أقویاء سیاسي'. 
ولكن تلك الفرق أ تظهر إلى الوجود ووقفت الفكرة عند الحزب في إنشاء اللجسة 
التنفيذية لعمال مصر الفتاة التي م تظهر بصفة رسمية أيضًا. 

وعندما ألف حزب الوفد فرذًا نظامية شبه عسكرية في نایر .۱۹۳٩‏ بدأت 
مصر الفتاة توجيه النداءات في حاولة لتجنيد أكبر عدد من الجاهدين» حتق يستطيع 
بتنظيماته من الجاهدين مواجهة اعتداء القمصان الزرقاء على أعضائه» وفي هذا انجالء 
تول محمد صبيح أركان حرب الجهادء إرسال النشرات إلى الشعب وإلى لجان الخزب 
وأعضائه في كل أنحاء البلادء يعلنهم أن أهم ما يعني به الححزب في الك الوقت 
لمواجهة العهد الخاضر» هو تنظيم القمصان الخضراء وزيادة عددهم لتشكيل الأقسام 
والكتائب"'. 
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كانت محاولات مصر الفتاة الدائمة» لنشر الدعاية لتأليف كتائب الجاهدين› 
دليلاً واضحًا على أن الفكرة م تكن تلق ترحيبًا من جانب جماهير الشعب» وتفسير 
ذلك أنه ليست هناك أية مكاسب مادية أو معنوية لمن ينضوي تحت لواء هذه الفرق› 
وإنغا كان على العكس عرضة للتفتيش الدائم من جانب البوليس أيضًاء خاصة وأنه 
ليس هذه الفرق سلطة تساندها وتؤيدها وتحمي ظهرهاء على عكس ما حدث لفرق 
الوفد الزرقاءء ففي غضون شهور قليلة بلغ عددها ما يزيد على العشرة آلاف» فهي 
مۋيدة بحزب له جاهیر عريضة» وموارد مالية ضخمةء فإذا ما ارتقى الوفد الحكي 
كانت هذه الفرق أوفر حظاء لدرجة أا أصبحت تعتبر في وقت من الأوقات "فوق 
القانون" أما في مصر الفتاة فلم ينضم لفرقها إلا الجاهدون الصادقون الذين آثروا 
الجهاد في صفوفها دون مكاسب من أي نوع» وهذا بدوره يفسر الحاولات الدائمة 
من جانب قيادة مصر الفتاة أزيادة عدد أعضائها لابسي القميص الأخضر. 

ولا كانت شعب ولان مصر الفتاة في الوجه البحري أكثر بكثير من الوجه 
القبليء فقد فكر أحمد حسين في أن يقوم برحلة في الصعيد لنشر مبادئ مصر الفتاة 
في غضون عام ۱۹۳١‏ فقام ومعه عدد من الجاهدينء مخترقين الصعيد سرا علسى 
الأقدام لكسب المزيد من الأعضاء ". ويبدو أن الرحلة م يكن ها أثر يذكر في 
زيادة حركة العضوية لمصر الفعاةء إذ أن الحرب قد جا في السنوات التالية إلى نفس 
الأساليب للدعوة لضم أعضاء جدد إليهء ورغم هذه الدعاية اللمستمرةء واللشاط 
الدائم من جانب قيادة الحزب» فإن كل تلك الحاولات م ترز نجاحًا ملحوظاء فإذا 
انتقلنا إلى عام ۷  ,‏ وعندما تولى الملك فاروق سلطاته الدستوريةء أعلن حزب 
مصر الفعاة عن تأليف فيلق باسم "فيلق فاروق الأول" وهو الفيلق الأول ا 
الفعاة لابسي القميص الأخضرء ومن الناحية النظرية فإن الفيلق يتكون من أربعمة 
ألوية» وكل لواء يتكون ٨۸‏ ناهذاء وأعلنت مصر الفتاة عن توزيع هذا الفيلسق»› 
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على كل من القاهرة ففيها لواءان يبلغ عدد أعضائهما ۳ ممجامداء ولواء في 
الإسكندرية والوجه البحري» ولواء في الوجه القبليء أي أن يصل عدد أعضاء مصر 
الفتاة من الجاهدين ۳١۷۲‏ مجاها""". وهو ما )م يتحقق ها في أي وقت مسن 
الأوقات» فلم يزد عدد أعضانها لابسي القميص الأخضر عن بضع مشات من 
الجاهدين» ففيما بخص بفيلق فاروق الأول فإن تلك الفكرة م ترى النور» وكل ما 
حدث أن الحزب قد دعا أعضاء فرقة فؤاد الأول سالفة الذكر للاجتماع وشكل من 
بينهم فرقة فاروق الأولء فقد أصبح الأعضاء يجمعون بين عضوية الفرقتين» وقد جاء 
تشكيلها على الوجه التالي: مد حسين الجاهد الأعظم محمد صبیح وعبد الحميد 
المشهدي أركان حرب الجهادء عصام عبد المعطي ومحمود مكي وجال الشرقاوي 
وإبراهيم شكري مجاهدو الفرق بالإضافة إلى ٠٠‏ عضرا هم الجاههدون الأول في 
الکتائب» ٠١‏ عضرا مجاهدو أقسام و۹۸٩‏ جاهدا بلغ مجموعهم يا ٠٤١‏ 
جاهةا”"". وهؤلاء الأعضاء هم تقريبًا كل لابسي القميص الأخضر بالخزب. 

ولكي تتضح حركة العضوية لفرق مصر الفتاة النظامية إلى حد ماء فإنه يكن 
معرفة ذلك إذا علمنا أن شعبة الإسكندرية في سبتمیر ۱۹۳۷ ) يزد عدد الجاهدين 
4ا عن ستة عشر مجاهدا فط" فإذا علمنا أن شعبة الإسكندرية من الشعب 
اهامة فلعل هذا يعطي تفسيرًا أن عدد انجاهدين لم يكن ليتيح لمصر الفعاة في آي 
وقت أن يصل إلى تكوين فيلق وبالعدد سالف الذكر. وفي فاية ۱۹۴۷ واجهست 
مصر الفتاة ضربات عنيفة عندما أغلقت حكومة الوفد كل دور مصر الفتاة بسسبب 
اعتداء عز الدين عبد القادر على النحاس. وعندما تولت وزارة محمد محمود في أول 
ينار ۸ بدأت مصر الفتاة تسترد أنفاسها المنهكة» ولكدها م تلبث أن تواجه 
ظروفًا جديدة حدّت من نشاطها في تكوين الشعب وتنصيب الجاهدينء وقد قل 
ذلك في المرسوم الملكي بة نون الذي صدر في ٩‏ مارس ۱۹۳۸ الذي نص على 
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"تحضر الجمعيات أو الجماعات دائمة أو مؤقتةء التي يكون ها سواء من حيث تأليفها 
أو عملها أو من حيث تدريب أعضائها أو نظامهم وزيم أو تجهيزهم صسورة 
لدشكيلات شبه عسكرية خدمة خزرب أو مذهب سياسي معين a.‏ 

وكان لصدور ذلك المرسرم أثره TT‏ 
العسكريةء المصرية هنها والأجنيية" ". أما فيا بخص وتف حزب مصر الفتاة فقد 
طالبت باستلداء قمصافها الخضراء من الحل '. والحقيقة م يكن هدف وزارة محمد 
محمود حل تشكيلات مصر الفتاةء وإنما كان همها حل القمصان الزرقاءء وكان مسن 
الصعب على الوزارة أن تصدر المرسوم بقانون وتستفني منه فئة معينةء ولذلك فققد 
کان له رد فعل واضح على تشكيلات مصر الفتاة شبه العسكرية. فأعلن الحزب حل 
كل التنظيمات التي يتعلق نشاطها بانجاهدينء وأن يحمل كل عضو كان في صفوفها 
لقب عضو مؤسس "© 

وججدر بنا أن نتداول طرق وأماكن تدريب هذه الشكيلات وكوادرها 
المختلفةء والقيادة التي تخضع ها في مختلف المراحل التي مرت ها. 

كانت مصر الفتاة» تغارس تدريب أعضائها بعيدًا عن أعينا لبوليس» إذ كانت 
هناك تعليمات من وزارة الداخلية بتعقب أعضائها والحد من نشاطهمء وعلی هذا 
فقد ضبط أحد عشر عضوًا من أعضائها يتدربون على الأعمال العسكرية وم تضبط 
لديهم أسلحة» وكانوا على هيئة "طابور" يتولى راسته محمد صببح» ويقوم بإجراء 
التدريبات العسكرية حسني ناجي الشماشرجي أحد أعضاء مصر الفتاةء وقد كان 
الجميع يرتدون زي الجمعية الرميء القميص الأخضر والبنطلون الكاكي""". وأما 
PRA OS‏ الإسكندرية - بقطعة 
أرض من أملاکه بسيدي بشر ساب الجمعية"" . وقد استخدمها في ذلك الوقت 
أعضاء شعبة الإسكندرية للقيام بالتدريبات العسكرية و الرياضيةء وقد أشرف على 
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تدريبهم كمال الدين صلاح» رئيس أركان حرب الجمعية ‏ ". وي عام ۹۳٩‏ 
أعلنت الجمعية عن معسكر للتدريبات العسكريةء يقام إعديدة الإسكندرية لمدة خسة 
عشر يومًا ووضعت له برناجا للتربية الروحية والعسكرية والفقافية". أما في 
القاهرة فبعد أن انضم عبد الخالق مدكور باشا إلى الجمعيةء اتفق معه أجمد حسين 
على أن تجرى التدريبات العسكرية في قهوة "الفنتازيو" التي يتلكها مدكور باشاء 
ووعد بأنه سوف مهد قطعة أرض من أراضيه هذا الفسرض وي نفس الوقست لا 
يستطيع البوليس أن يتعرض فم في أرضه الخاصة""'. 

وي نفس الوقت کان امد حسين يبدل جهوده» لکي يقنع عباس حليم بان 
يعمل على بث الروح العسكرية و النظامية بين العمال المنضمين إليه فنجح في ذلك 
وتم الاتفاق بينهما على أن يقوم عباس حليم يانشاء أندية رياضية يعدرب فيها كل من 
عمال عباس حليمء وأعضاء مصر الفتاة على التدريبات العسكريةء وقد رأت تلمك 
الفكرة النورء فأنشاً عباس حليم ناديا حمل امه هذا الغرض, في فاية لشارع "الملكة 
ازل وهكذا استطاع أححد حسين أن يتوفر لديه الأماكن التي يزاول فيها 
أعضاء مصر الفتاة تدريباقم العسكرية» وفي نفس الوقت حقق هم الحماية المطلوبة 
من مهاجة البوليس» ويتضح ذلك من حاولته الاتصال بعبد الخالق مدكور ثم عباس 
حليم» وما واجهة قوية بمكن لأعضاء جمعيته أن يستتروا خلفها. بقي بعد هذا أن 
يحصل هم على الأسلحة اللازمة لتدريبهم والمدربين المحخصصن الذين يتقنوا عملية 
التدريب. 4 

ففيما يختص بتسبليح الأعضاءء فقد أوفدت جعية مصر الفتاةء أحد كبار 
أعضائها للإشراف على شعبة الإسكندرية القويةء وإن كان الهدف الحقيقي من 
مهمته هو الاتصال ببعض مهربي الأسلحة في المديدةء ومن الواضح أن الملازم ثان عبد 
الله صادق» صديق أححمد حسين اميم والذي يعمل بالجمارك في الإسكندرية» حاول 
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مساعدة المشهدي في تلك المهمة بحكم وظيفته"". وإن كان المشهدي') يستطع 
ا لحصول على الأسلحة رغم أنه بقي بالإسكندرية فترة طويلة وقد استمرت مسصر 
الفتاة تجد في الحصول على الأسلحة بمختلف الطرق إلى أن تمکنت فی عام ۱۹۳٩‏ 
من الخصول على بعض المسدسات» عن طريق بعض التجار والضباط السابقين 
بالجيش المصري '. وقد كان الحصول على الأسلحة أحد المطالب الأساسية التي 
تسعى مصر الفتاة للحصول عليه والذي يهئ هما في اللنهاية تحقيق حلمها في 
الاستيلاء على السلطةء لتفيذ برناجها في إعادة مجد مصر القدم على يديهاء ومن 
هذا المنطلق كانت دائمة السعي لتسليح الأعضاء فعندما فشلت في أن تحصل على 
الأسلحة الكافيةء طالبت أعضاءها بان يحاول كل منهم الحصول على سلاح» حت 
إذا حانت الساعة المناسبة لكي تقوم بتنفيذ خطها كان الأعضاء ممستعدين 
ومسلحین. 

وللوصول إلى تلك الغاية كان لابد من تدريب الأعضاء على التسدريبات 
العسكرية بطريقة سليمةء وعلى أيدي متخصصن يجيدون فن العسكريةء ففي أول 
الأمر يقوم بتدريب الأعضاء من هم دراية بالنواحي العسكريةء ثم اتجه الرأي إلى أن 
يقوم بالتدريب المتخصصون من رجال العسكريةء فقد تولى عبد الحميد حسين ¬ من 
أسرة أحمد حسين - وهو "كونستابل" سابق تدريب الجاهدين". وكذلك كان 
عبد الله صادق يعاونه في هذا الأمر» ولكن الجمعية أرادت أن يشرف على التدريب 
أحد ضباط الجيش السابقينء فاتصلت بشاكر أحد - وهو أحد الضباط المصرين 
الذين كانوا يعملون في السودان, وقد أحيل إلى استيداع وعدا إلى مصر"" 
طريق محمد صبيح ليقون يإجراء التدريبات الرياضية والعسكرية للمجاهدين» وقد 
توجه شاكر أحمد إلى نادي عباس حليم ليقوم بالعمل الذي أسندته إليه الجمعية» حيث 
يحدرب الجاهدون» فوجد عبد الله صادق يقوم بعمل التدريبات فانتقد شاكر طريقة 
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التعليم التي يتبعها عبد الله صادق»وقد طلب شاكر أحد أجرًا قدره ستة جنيهات 
شهريًاء ولكن يبدو أن الجمعية لم تستطع دفع هذا المبلغء فاتفق على أن يسعى صبيح 
لدى علي الشمسي» لتعيين شاكر أحمد محصلاً بشركة الياه ذا الميلغ» وقد كان 
الشمسي عضوًا مجلس إدارقاء على أن يتولى تدريب "كتلة الطلبة القوميين" التي 
تؤيد عباس حليم» على أن يأخذ علاوة قدرها ۲ ف مجموع الاشستراكات""'. 
وللإشراف على الجاهدين وتدريبام تولى كل من محمد صبيح والمشهدي منسصب 
أركان حرب المحمعية والجهاد"“. 

ومهما يكن الأمرء فقد توفر لدى المعية عدد من الجاهدينء وأمكن الحصول 
على الأماكن التي يؤدون فيها تدريباقم العسكريةء واتيح هم مدربون مسن ذوي 
الخبرةء فكان الأمر يتطلب بالضرورة إبجاد هيئة عليا تتولى الإشراف على كل شئون 
الجاهدين: فتم تشكيّل مجلس الجحهاد هذا الغرض» ومن مهامه تسصيب الجاهدين»› 
والإشراف على تدريبهم ومدى انتظامهم في الحضور. ومراقة مالية الجمعية 
وتنظيمهاء فهو أعلى سلطة في الجحمعيةء وقد ظل يارس هذه المهام إلى أن تحولست 
الجمعية إلى حزب» فانتقلت سلطاته إلى مجلس الإدارة إلا ما بخص منها شئون 
الجاهدين» وقد تولى محمد صبيح سكرتارية ذلك الجلس» فأعد له سجلات يدون ما 
محاضر جلساته ويتابع مدى انتظام الأعضاء في حضور جلساته» وذلك بصفته الرئيس 


(€1) 


الأعلى للمجاهدين 

وهكذا يمكن القول» إن التشكيلات. شبه العسكرية التي اسستحدثها ممصر 
الفتاة داخحل الجتمع المصري» كان يمكن أن يتكامل ها أسباب اللنجاح في تحقيسق 
غرضهاء لو أتيح ها العمل بحرية في مارسة تدريباتماء ولو توافرت ها السلطة التي 
تؤيدها وتدعمها حققت نجاحًا أوفر من حيث تجنيد أعداد أكبر من الجاهدين» هذا 
فضلاً عن غموض الأفكار التي طرحتهاء فكان عدم توفر هذه الشروط كفيلاً بألا 
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تحرز قمصان مصر الفتاة الخضراء نجاحا ملحوظًاء وإن كانت قد أحدثت جذوة 
داخل اجتمع المصري فقد حذت بعض الأحزاب حذوها في تكوين تشكيلات 
مشابمة. 

استحدث حزب الوفد في يناير ۱۹۳١‏ فرقًا نظامية شبهة عسكرية» واعتمد 
في تشكيلها على ان الشبان الوفديين التي أنشأها من قبل. وقد كان ذلك تقليدًا 
لمصر الفتاةء أو ربعا إعجابًا من جانب ذلك الحزب بنظام تلك الفرق وموجتها الستي 
انتشرت في ذلك لوقت. وكما حاكى الوفد مصر الفتاةء فقد لقيت الفكرة أيضًا رد 
فعل لدى الحزب الوطني» فقد قرر حافظ رمضان رئيس الحزب تكوين "جعيسة 
البازي" واختار ها الزي الرمي» وأصدر تعليماته إلى أنصار الحزب من طلبة الجامعة 
بضرورة مارسة العدريبات العسكرية في ساحة النادي. وقد توفر حافظ رمضان على 
دراسة الأنظمة الفاشية والنازية وبذل جهودًا لبث الروح العسكرية بين الشباب 
الصري"“. وليس هناك وضوح تام حول ما أحرزته تلك الفكرة. وقد اتجه تفكير 
حافظ رمضان في أن يضم جعية مصر الفتاة إلى الحخزب الوطني» وكلف محمد محمود 
جلال عضو الخحزب أن يقوم باتصالات بأعضائها هذا الغرض» ولكن الحاولة أخحفقت 
أرفض أعضاء مصر الفاة موضحين أن ذلك من اختصاص أحد حسين نفسه"“'. 

وسواء كان ذلك تقليدا لمصر الفتاةء أو أا موجة انتشرت وكان ها صداها 
الملسموع في مصرء فإن تشكيلات الوفد قد اختفت تامًاء بعد صدور المرسوم بعل 
الفرق (مارس .)١۹۳۸‏ إلا أن مصر الفتاةء وهي التي قامت أساسًا على تلك الفكرة 
لتنظيم الشباب» وتعويدهم النظام والطاعة وجعهم في تشكيلات شبه عسكرية تتيح 
ها تكوين "الميليشيا الفرعونية" أو "جيش الخلاص" ليمهد ها تنفيذ أهدافها في إعادة 
جد مصر القدم» مع إعاما بأن ذلك لن يعحقق إلا بالاستيلاء على الحكم ومن ثم 
تنفيذ برناجهاء ومن هذا المنطلق الفكري» ظلت مصر الفتاة تلح على تنفيذ تلك 
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الفكرة» فحتى بعد صدور المرسوم الملكي بحل الفرق» فقد ظلت تمارس تدريباقا 
العسكرية داخل دورها“ . وما أن أعلنت حكومة محمد محمود عن إعادة التدريب 
العسكري لطلبة المدارس واجامعة حتى طالبت مصر الفتاة جميع أعضانها بأن ينضموا 
إلى صفوفهء وأن يكون لدى كل عضو من أعضانها ملابس العدريب العسكري التي 
قررقا وزارة المعارف" . وأعادت تنظيم صفوفها على هذا الأساس» وبدأت تظهر 
درجة الأعضاء الجاهدين» فتقرر أن تكون كل شعبة أو عصبة من اها مكونة مسن 
الجاهدين فقط. وعادت إلى تشكيل الكتائب فوجهت دعوة لأعضائها لتأليف "كتيبة 

ين" . لتنظيم يوم فلسطين الذي أعلنت عنه مصر الفاةء للقيام مظاهرات 
توضح موقف الطلبة من القضية. 

ومن ثم أعلن حزب مصر الفتاة» استمرارًا لفكرته في نشر الروح العسكرية 
عن افتتاح مكاتب للتطوع في ججميع شعب مصر الفتاةء حتى إذا تجمع لدى الحزب 
عدد كبير من المتطوعين» وضعهم تحت تصرف وزارة الدفاع سواء في الجيش العامل 
أو في الجيش المرابط» ويوضح أحد التقارير أن انين عضرا من أعضاء مصر الفتاة قد 
قرروا الانضمام إلى اليش المرابطء تحت قيادة اليوزباشي السابق بالجيش محمد زكي 
مصطفى» والذي يشغل نفس المنصب بايش الرابط في ذلك الوقت"“". ومن ثم 
يتابع الحزب نشر تعليماته على الأععضاء بضرورة الانطضمام إلى معسكرات 
التدريب» سواء في الجيش المرابط أو في أماكن التدريب التي أوجدقا الحكومة" '. 
وأكد أحمد حسين على ضرورة الالتحاق بتلك المعسكرات وقصر حضور اجتماعات 
الحزب على من يمارسون التدريب في تلك المعسكرات"“'. 

وهكذا يتضح لنا أن مصر الفتاة م تتخل إطلاقا عن فكرقا القديمة في نشر 
الروح العسكرية بين أعضانها لتكوين "الميليشا الفرعونية" أو "جيش الخلاص" ولكن 
الظروف الموضوعية التي مر جا الجتمع المصري لم تتح ها أنتصل إلى أهدافها التي 
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رمتها أنفسها هنل بداية كفاحهاء فقد مرت التجربة منحنيات خطرة وهزات عنيفة 
کان من نتيجتها أا م تستطع تحقيق ما هدفت إليه. 

ويجدر بنا أن نتناول وسائل الاتصال بين المستوى المركزي والمستوى الإقليمي 
والتشكيلات شبه العسكرية. 

منذ أن أعلن أحمد حسين ورفاقه برنامج مصر الفتاة فقد أيقنوا جيعًا بضرورة 
نشر مبادئهم بین مختلف فئات الشعب» وقد تدل ذلك في البداية في رحلات قام مما 
الأعضاء ا لمؤسسون» وأمكن عن طريق تلك الرحلات تكوين اللجان الفرعونية لمصر 
الفتاة» واستمر ذلك طابع العلاقات بين المركز العام وبين اللجان الفرعيةء فأعضاء 
المركزر العام كانوا يقومون بالدعاية لمصر الفتاة ومبادئهاء ويعملون على نشرها في 
ختلف البلادء كل منهم يعمل في منطقته - إذا كان ينتمي لإقليم من الأقاليم ¬ ذه 
الطريقة تم تاليف معظم الشعب» وبعد أن تكونت كان لابد من استمرار العلاقة بين 
المركزر العام واللجان الإقليميةء ولقد سارت الاتصالات في طريقينء أوهما تم عن 
طريق الأتصالات الشخصية بين كبار رجال مصر الفتاة وبين اللجان الفرعية في 
الأقاليمء أما الطريق الشاي فقد تمدل في الجريدة التي تعبر عن آراء مصر الفتاة وتعمد 
لسان حال ها. 

ففي الجانب الأول قام بعض كبار الأعضاء بزيارة اللجان المختلفة في 
الأقاليم» استكمالا لتاليفها والإشراف على نشاطهاء ففي مستهل عام ۱۹۳4ء قام 
كبار أعضاء الحزب بزيارات محتلفة للأقاليم ومنها زيارة أحمد الشيمي أمين صندوق 
الجمعية لمديدة المنصورةء بعد أن انتشرت دعوة مصر الفتاة فيهاء وفي تلك الزريارة 
تقابل همع زعيم الشباب الوفدي بالمنصورة الدكتور محمد حلمي الجيارء ودارت بينه 
وبين الشباب الوفدي مناقشات حول مبادئ مصر الفتاةء كان نتيجتها أن انضم لمصر 
الفتاة عدد من الأعضاءء وقد طالبهم الشيمي بالعمل على نشر مبادئ مصر الفتاة 


د. على شلي: مصر الفتاة Yo‏ 


وتجنيد المزيد من الأنصار والأعضاء ها في ريف المنصورة”. وفي نفس الوقت قام 
فحي رضوان» سكرتير عام الجمعيةء بزيارة لمدينة الزقازيق» وذلك لظيم شعبتها 
وبث الدعاية لمصر الفتاة اء ولكن البوليس فرض رقابة شديدة على تح ركاتة» ولكنه 
استطاع أن يفلت من رقابة البوليس ويتوجه لأداء فريضة الجمعة في أحد مسناجد 
المدينةء فألقى خطبة ضمنها كفاح مصر الفتاةء إلا أن البوليس اكتشف أمره فألقى به 
خارج المسجد ”". وتلك كانت إحدى الطرق التي سلكها رجال مصر الفتاة لدشر 
دعوقم. 

وعندما كانت جعية مصر الفتاة تأنس في أحد فروعها قوة وتنظيمًاء فققد 
کانت توفد أحد کبار أعضانها ليون مندوبًا دائمًا للم ركز العام اء وقد حدث 
ذلك عندما انتظمت للجمعية شعبة قوية في مدينة الإسكندرية كانت في ذلك الوقت 
تعد أقوى شعبة للجمعيةء وقد سافر فتحي رضوان سكرتير عام الجمعية إلى 
الإسكندرية وأقام هناك شهرًا فواصلت شعبتا الإسكندرية مجهوداقماء وشارك فتحي 
رضوان في أعماها""". ومن ثم قررت الجحمعية أ« ترسل أحد كبار أعسضائهاء 
فأرسلت عبد الحميد المشهدي ليتولى السكرتارية الدائمة للشعبةء يحولى تنظيمها 
ويعمل على تجنيد أكبر عدد ممكن من الأنصار والأعضاء ها ". وفي هذا المججال 
أيضًا كان أحمد حسين يقوم بزيارات لشعب الأقاليم» وم تكن تلك الزيارات تخلو من 
مضايقات» كان يتعرض ها رجال مصر الفتاة من جانب الوفد في الأقاليم» وكانست 
تحدث صدامات مختلفة بين فرق المقصان الخضراء وفرق القمصان الزرقاء الوفدية 
وقد حدث ذلك ألناء زيارة أحد حسين لمدينة الفيوم للوقوف على مدى نشاط 
شعبتهاء فعاد أحمد حسین إلى القاهرة واتجه عبد الحميد المشهدي لزيارة شعبة بني 
سويف”. واستمرارًا لأسلوب محاربة الوفد لأعضاء مصر الفتاةء فعندما توجه عبد 
اميد المشهدي إلى موف بلدته للإشراف على أعمال شعبتها وعقد اجتماع فيهاء 
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أرسلت الإدارة في طلبه لمقابلة مأمور المركزر الذي أودعه السجن» وقذ كان دك 
الموقف من جانب المأمور يإيعاز من صبري أبو علم هرشح الدائرة في الانتخابات 
الذي حاربه المشهدي. وكذلك أرسل الخزب أحد أعضائه ليقوم بدشر السدعوة 
في آسوان والإشراف على شعبته"** 

ظل ذلك هو أسلوب الاتصالات بين المستوى المركزي والمستوى الإقليمي 
لمصر الفتاةء ففي هذا الجال قام أحمد حسين بزيارة شعبة أسوان» للإشراف عليها 
وبث الدعوى لمصر الفتاةء وفي نفس الوقت توجه لنفس الغرض لزيارة بعض الشعب 
في مديرية قنا وأسيوط' . وني صف عام ۱۹۳۸ء وجه مصطفى الوكيلء ناشب 
رئيس الحزب» في ألناء سفر أحمد حسين لأوربا = نداء إلى جنود مصر الفعاة مسن 
الطلبة بأن يتوجهوا إلى الريف لنشر دعوة مصر الفتاة ومبادئهاء وليعملوا على تأليف 
اللجان في بلادهم» وذلك أثناء العطلة الصيفية . ولشدة اهتمام الحزب بسشر 
دعوته في الريف» فقد تولى بعض الأعضاء عقد اجتماعات في القرى بندف كسب 
المزيد من الأعضاءء ولكن م تلق هذه الجهود أي نجاح ملحوظ . وبعد عودة مد 
حسين من أوربا فقد قرر أن يقوم ببعض الزيارات للأقاليم في مناسبات مخدلفة"". 

وعندما تقرر عقد مؤتر لحزب مصر الفتاة في أول يسایر 1۹۳۹ قررت 
رئاسة الحزب إيفاد بعض أعضاء المركر العام إلى الأقاليم للدعوة للمؤقر وللإشراف 
على شعبهاء وقسمت الناطق بينهم فتولى عبد الحميد المشهدي زيارة مديرية 
الشرقيةء وحافظتي القناة ودمياطء وتولى أحمد بدوي زيارة الفيوم وبني سويف والمياء 
وعصام عبد المعطي زيارة البحيرة والإسكندريةء وتوفيق الملط أسيوط وجرجا وقناء 
وعبد الرمن الصوا-ي القليوبية وبلبيس ومنيا القمح وأجا وميت غمر» وصاخ 
حنفي الغربية) حبي الدين عبد الحليم المنوفية والجيزة» وسامي جورجي مديريسة 
أسوان'". من ثم يقر الحزب أن يقوم بعض رؤسائه برحلات متلاحقة إلى الأقاليم 
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لزيارة الشعب» والإشراف على سير الأعمال اء والاجعماع بأعضائها وقرر أن يقوم 
جا مصطفى الوكيل» فتحي رضوان» محمد صبيح» حسين يوسف» عبد الحميد 
المشهدي ومحمود مكي» وقد قرروا أن تكون أولى زياراقم لمديرية المنوفية 
ومراکز م" . 

تابع أعضاء مجلس إدارة الحزب زياراقم لشعب الأقاليم» فوجه كمال سعد 
عضو الجلس الدعوة لعدد من الأعضاء لزيارة مزرعته بالقداطر, لتفيذ برنامج 
الخزب» في نشر الدعوة واتصال رؤسائه بأهل القرى وتنظيم شعبهاء وكانت زيارقم 
هذه المرة إلى بعض قرة مديرية الجيزةء ثم قام الرئيس بدور في هذا الججال» زار 
القناطر الخيرية ومنها انتقل إلى قليوب وشبين القناطر» ثم كفر أبو زايد فمشتول 
السوق» ثم إلى سنهواء وكذلك قام عبد الحميد المشهدي بزيارات لكل من المنصورة 
وبيلا ونبروه وأخلة الكبرى لنفس الغرض”". 

وبقيام الحخرب العالمية الفانية وتشديد الرقابة على النشرء أصبح ذلك الجانسب 
من الاتصالات أكثر أهميةء إذ أصبح هو الأسلوب الوحيد للاتصالات بين المركز 
العام وبين اللجان» ويتمثل ذلك في الزيارات المفاجئة التي قام 4ا رؤساء الححزب 
للأقالي ومنها زيارة مصطفى الوكيل وحسن سلومه لبني ويف" . وكذلك 
زيارة مصطفی الوكيل لشعبة النصورة والبلاد الجاورة فا" ". وزيارة أحد حسين 
لشعبة الإسكندريةء حيث ذكر للأعضاء - الذين تم جعهم لعقد الاجتماع عن طريق 
مرور أحد الأعضاء عليهم - إن الرقابة المفروضة على الصحف تجعله لا يستطيع أن 
يدشر كل شيء» وهذا فقد عول على زيارة لجان الحزب وفروعه بالمدن والاقاليم» 
زيارات مفاجئة لا يعلم جا أحد لكي يتمكن من الاتصال بأنصاره والتحدث إلسيهم 
عما يريد" "". وهكذا فرضت ظروف الحرب قصر أسلوب الاتتصال باللستوى 
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الإقليمي على جانب الاتصالات الشخصية المغاجئة دون أن يعلن الحزب عنها بأي 
وسيلة من وسائل الإعلان. 

اما عن الطريق الآخر الذي استخدمته مصر الفتاةء كوسيلة مسن وسائل 
الاتصالء فقدت مثل في توجيه تعليمات المستوى الم ركزي لعشب الأقاليم» عن طريق 
اللشر في الرائد المختلفة التي اتخذها مصر الفتاة لسان حال ها تارةء وتارة أحرى 
عن طريق المراسلات البريدية""'. وبذلك تكون صر الفتاة قد استخدمت هاتين 
الوسيلتين للاتصال بالمستوى الإقليمي» إما للإشراف على اللجان الفرعية التي 
تشکلت ها من قبل› أو للدعاية بغرض تشكيل لان جديدة» ودر بنا لكي 
نستکمل أبعاد امیکل التنظيمي أن نتناول القسم الرابع وهو الموارد الالية لمصر 
الفتاة. 

تتمشل الموارد المالية لمصر الفتاة من علنية وغير علنية» في عدة مصادر هي - 
كما حددقا القوانين النظامية ها - اشتراكات الأعضاء والأنصار عختلف كوادرهي 
اللبرعات لإعانة مصر الفتاة على مواصلة كفاحهاء الاشتراك في الجريدة لسان مصر 
الفتاةء إعانات للجرائد التي اتخذقًا مصر الفتاة» من بعض افينات والأشخاص» 
وهناك موارد مالية أخرى تغلت في حاولة مصر الفتاة الحصول على الأموال مسن 
بعض القوى السياسية في مصرء اتصالات ببعض الشخصيات داخل مصر وخارجها 
لنفس الغرض» هذا بالإضافة إلى دخل مصر الفتاة من توزيع المحريدة والإعلانات» 
والأكتتابات التي كانت تطرحها مصر الفتاة بين أعضائها وأنصارهاء عندما كانست 
تشرع في القيام بعمل جديد» أو عندما تتعرض لأزمة ماليةء وأخيرًا أرباحها مسن 
المؤسسات التي تقيمها. وفي الجانب الآخر نتناول الالترامات المالية المفروضة على 
مصر الفتاةء وقد تقغلت في رحلات بعض الأعضاء إلى أوربا في سنوات مختلفة. والآن 
نتناول المصدر الأول ونعني به الاشتراكات. 
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كانت مصر الفتاة منذ بداية قيامها حريصة على ضم أكبر عدد مكن مسن 
الأعضاء إليهاء فبالرغم من أا حددت قيمة الاشتراك لكل درجة من درجات 
العضوية جاء إلا أنه في أحد اجتماعات الجمعية في ۲۲ يناير ٤۱۹۳ء‏ قرر اجتمعون 
جعل قيمة الاشتراك قرشين شهريًا فقط لكل الأعضاء""". وهي بذلك تستهدف 
تخفيف الأعباء الفروضة على من ينضمون إليها بفية انتشار دعوقا وكسب الزيد من 
الأعضاء والأنصار» خاصة وأها قامت في ظروف أزمة اقتصادية طاحنة تعرضت ها 
مصر والعام ألم وبالرغم من هذه التسهيلات التي منحتها مصر الفتاة لأنصارها 
وأعضائهاء فإن عدد الأعضاء المنضمين إليها م بحقق ها الجماهيرية الستي كانت 
تدشدهاء فقد أمكن العثور على بعض دفاتر قسائم اشتراكات الأعضاءء ومن خلاها 
أمكن التعرف على عدد الأعضاء المسددين لالتراماتقم المالية في المركز العام صر 
الفتاةء ففي يناير ۱۹۳١‏ بلغ عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاقم ٠۸‏ عضواء دفعوا 
مبالغ متفاوتة تتراوح بين ثلالة قروش وخسين قرشًا بلغ مجموعها ۷۳۸ قرشا هي 
كل حصيلة الاشتراكات في هذا الشه"". 

وفي شهر فبراير من نفس العام بلغ الأعضاء المسددين لاشتراكاقم النان 
وعشرون عضرا تتراوح قيمة اشتراكاقم بين قرشين وسين قرشًا بلغ مجموعها 
¥٤‏ قرف" . وهذا يوضح أن حصيلة الاشتراكات في تناقص» فإذا علمنا أن 
معظم المسددين عن هذا الشهر أعضاء جدد انضموا لمصر الفتاةء فإن غالبية مسن 
سددوا اشتراكاقم .في الشهر السابق م يقوموا بتسديد اشتراكاقم عن هذا الشهرء 
ولعل هذا يعطي صورة واضحة لتذبذب حركة المضوية وبالتالي الموارد الاللة من 
الاشتراكات بين المد والجزر. فإذا انتقلنا إلى شهر ینایر عام ۱۹۳۷ فإننا نجد أن عدد 
الأعضاء المسددين لاشتراكاقم عشرون عضرا تتراوح قيمة اشتراكاقم بين قرشين 
ونصف وأربعين قرشًا بلغ جموعها ۱۸۸,٥‏ قرش "". وهكذا تسجل قيمة 
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الاشتراكات هبوطًا ملحوظًا في عدد الأعضاء المسددين» وهذا بدوره يتعافي مع 
الفكرة التي من أجلها عمد أحد حسين لتحويل معية مصر الفتاة إلى حزب سياسي» 
بمدف كسب المريد من الأعضاء والأنصار» وي شهر فبراير من نفس العام بلغ عدد 
الأعضاء الذين سددوا اشتراكاقم واحدا وثلالون عضواء تتراوح قيمة اشتراكاقم 
بين خسة قروش وحخسة وعشرين قرشًا بلغ مجموعها ۲٠۳‏ قرش . وقد مسجل 
هذا الشهر زيادة في عدد الأعضاء وفي قيمة الاشتراكات» لم يكن يتيح لمصر الفتاة أن 
تعتمد عليه في مارسة نشاطها السياسي في مختلف المراحل. 

وقد ذكر أحمد حسين بصدد ذلك عندما أعلن خزرب عن اکتتاب يساعده 
ماليا في النهوض بأعبائه فقال "إن المسألة لا تحعاج إلى خحطب» ولا تحساج إلى إلارة 
ماسةء لا يمكن لحركة من الخركات أن تنهض إلا معتمدة على الالء والمال هو 
عصب الجهاد وهو عصب الحزب وهو عصب النجد“ '. وقد كان أجمد حسين في 
ذلك يقرر حقيقة الأوضاع المالية لمصر الفتاةء فمنذ إعلان قيامها والأعضاء 
المشتركون غير جادين لي الوفاء بالتراماقم المالية تجاههاء فقد كان الشغل الشاغل 
لمصر الفتاة في كل مراحل تطورهاء أن تبه الأعضاء إلى ضرورة تسديد اشتراكاقم 
حت يتسنى ها أن تستمر في مزاولة كفاحهاء من أجل الوصول إلى الغاية التي كرست 
نفسها هاء وهي إعادة جد مصرء ففي عام ۱۹۳١٤‏ تطالب مصر الفتاة أعضاءها بان 
يواظبوا على دفع اشتراكام وسداد المتاخر علیهم . ویشهد عام ۱۹۳۸ سيلا 
من التعليمات في هذا الصدد» فعندما أدخل الحزب تنظیمًا جدیدا على صفوفه» کان 
الشرط الثاني والأخير من شروط من يريد الاستمرار في عضويته للحزب» أن يواظب 
على دفع الاشتراك بعد أن يكون مالكا لملابس التدريب العسكري”. ومن ثم في 
عام ۱۹٤٠١‏ عندما م تحرز جريدة "مصر الفتاة" رواجًاء يضيف الحزب إلى هذه 
الشروطء أن يقوم كل عضو بشراء الجريدة . ولم يكن ذلك هو الوضع في المركز 


د. على شابي: مصر الفعاة ۱۸۱ 


العام لمصر الفتاةء وإنغا تعرضت لاا في الأقاليم لنفس الالة. فقد أصبح عدم 
الو فاء بالالتر ام المالي هر القاعدة و ما عداه يعد استفناء. 


كان عدم الترام الأعضاء بعسديد اشتراكاقم لمصر الفتاةء فضلاً عن قلة 
أعدادهم کفیااً بان تتجه إلى أسلوب آخر لمع الأموال اللازمة لمواصالة نشاطها 
السياسي» وهو الحصول على التبرعات والمبات من بعض الأنصارء كما حددت ذلك 
في قوانينها النظامية» وفي هذا يقول أحمد حسين "عندما حرجت مصر الفتاة إلى 
الوجودء كان مستحيلاً أن نقول للناس سلموا مقاليد الأمور لناء وقد اكتفت بيان 
مبادئها.. وفي هذه الأثداء اقترب منا أشخاص مهم وزراء سابقون وأععضاء في 
أحزاب» واتصلنا بعختلف الينات والجماعات.. وكنا نرحل بالمعونة نتلقاها من أي 
ناحية ونتلمس مظاهر التأييدء وكانت الحركة دائمًا أبدًا في حاجة إلى المالء وكانت 
وسيلتدا لجمع الال أن نقنع بعض الأغنياء والمشتغلين بالسياسة يإعانتنا لمصلحة الوطن 
والأمة. وطرقنا عدة أبواب» وكان من بين هذه الأبواب علوبة باشاء وحمد محمود 
باشا وجي الدين بركات وعلي ماهرء فرأينا من هؤلاء تشجيعًا وتعضيدا وبادروا بعد 
الحركة بالمالء على شكل أقساط شهرية من البعض» وعلى شكل إعانات تدفع مسن 
حین لآ ۰ , 

وقد انقسمت تلك الإعانات إلى نوعين» أحدها إعانة لمصر الفماة لمواصلة 
نشاطها السياسي أما الآخر فقد كان إعانة الجرائد التي اتخذقًا لسان حال هاء كي 
تساعدها على الاستمرار في الصدورء ففي النوع الأول من الإعانات» شهد عام 
٤‏ إعانات من كل من: محمد علي علوبة ومحمد زكي علي سليمان حافظ 
احامي» عبد الخالق مدكور باشاء إماعيل ومبي الحامي الذي عرض على أححمد حسين 
أن أخاه يوسف وهي على استعداد أن يعنح جمعية مصر الفتاة أرباح حفلة في سسينما 


۹۷٩( 


وهي . وقد تراوحت إعانات هؤلاء بين جنيهين وللائة جنيهات إلى مبالغ را 
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تزيد عن هذا كشيرًاء أما عام ۱۹۴١‏ فإنه يشهد اتساع دائرة الأشخاص الذين 
يتبرعون لمصر الفتاة بأمواهم» وهم عبد الر حجن الرافعي» فكري أباظةء عباس حليم» 
إماعيل داود وجي الدين بركات» وقد تراوحت المبالغ التي تبرع ما كل منهم ما بين 
جنيهين وعشرة جنيهات» هذا فضلاً عن أن بعض الأعضاء الذين فرضت عليهم 
ظروفهم أن یکونوا خارج القاهرة كانوا يتبرعون لمصر الفتاة من وقت لآخر عبالغ 
تتناسب مع قدرقم الالية""'. 

وفي عام ١۱۹۳ء‏ وقبل أن يعود أجمد حسين من رحلته في أوربا إلى القاهرةء 
أرسل خطابًا إلى فتحي رضوان يطالبه بالاستعداد والتجهيز لإقامة اجتماع ضخم بعد 
عودته» ويقول له "سوف أعود ومعي كما قلت لك كثير من النقود التي أرسلت إلي 
من مصر وإذن فإن م يوجد لديكم نقود للصرف على الطبوعات وجعل الإجتمساع 
ضخمًا فاقترض من أي ناحية*""'. ولعل هذا يوضح أن أححمد حسين قد حصل على 
بعض الأموال من أوربا لأا كان دائم المطالبة يارسال أموال إليه من مصر قبل ذلك 
مباشرة"“'. وسوف نوضح ذلك فيما بعد ويتضح هذا من تصرفات أحمد حسين 
بعد عودته من أورباء ففي مارس من نفس العام» عمل على تأليث المركز العام 
للجمعية وبعض دور اللجانء وقد دفع في ذلك مبالغ كبيرة» ويشير أحد التقارير إلى 
أنه رعا تلقى إعانات مالية من الحكومة” ". ولكننا نرجح أنه عاد من أوربا ومعسه 
الكثير من الأموالء وبصدد الترام بعض الأعضاء المؤسسين تجاه مصر الفتاةء فيرسل 
کمال الدین صلاح» الذي يعمل بالقنصلية الملكية المصرية بالقدس» مبلعًا من المال 
رما لتضامنه مع الجحمعية". أما في عام ۱۹۳۷ فإن ذلك العام يشهد قمة تقامم 
الإعانات والبرعات لمصر الفتاة» خاصة وبعد أن تحولت المعية إلى حزب سياسي» 
وثي عهد وزارة الوفدء فإن التبرعات كانت في غالبيتها من أشخاص عرفوا بعسدائهم 
للوفدء ورا كان ذلك من جانبهم عملا على تقويض حكم الوفد والعممل على 
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هدمه عن طريق مهاجمة مصر الفتاة لهء ففي مستهل العام تصل إلى الحزب مجموععة 
من التبرعات تبلغ قيمتها سبعين جنيهًاء من أشخاص مخلفين من بينهم أعضاء وأنصار 
الخزب'. كما تلقي ازب معومات أخری من شخصيات مختلفة"". 

وهكذاء استطاعت مصر الفتاة أن تستكمل النقص الواضح في مواردها المالية 
عن طريق التبرعات» سواء أكانت من أعضائها أو أنصارها إلى أن أصبح ها ميزائيسة 
ی ا 

وهذا المبلغ يسجل ارتفاعًا كبيرًا في دخل مصر الفتاة في ذلك العام فإذا 
انتقلنا إلى عام ۱۹۳۸ فإن ذلك العام يشهد رواجًا من جميع النواحي لمصر الفعاةء 
ويهمنا هنا الموارد الماليةء ففي مستهل حكم محمد محمود» يتبرع لمصر الفعحاة عبلسغ 
ثلشمائة وذلك قيمة الضمان المالي لاستخراج رخصة جريدة "مصر الفاة“". هذا 
إلى أن مصر الفتاة قد تلقت كيرا من الإعانات والبات» خاصة وأن وزارة محمد 
محمود وزارة صديقة هاء وأن ذلك ليعطي تفسيرًا واضحًا لترايد نشاط مصر الفتاة 
خلال عهد تلك الوزارة.- على الأقل في البداية فأحرزت مصر الفتاة نجاحًا ملحوظًا 
إلى حد كبير» فكيف يتحقق هذا النجاح إن لم يكن مؤيدا وارد مالية كبيرة. كانت 
تلك هي التبرعات والإعانات التي تلقتها مصر الفتاة في خلال تلك الفترةء وأما بقية 
فعرة الدراسة فلم نعثر على أي ذلك لتبرعات أخرى» وهنا ننتقل إلى الجانب الآخحر 
من الموارد وهو المبالغ المدفوعة من جانب الأعضاء لجريدة مصر الفتاة سواء كان 
ذلك اشتراکا م تبرعًا. 


وبالإضافة إلى ما كانت تحققه جرائد مصر الفتاة المختلفة (السصرخة - وادي 
انيل - الضياء ¬ مصر الفتاة) من عائد للتوزيع» فإفا كانت تتلقى إعانات من 
ختلف اينات والشخصيات» لتساعدها على استمرارها في الصدورء ومن بين هذه 
الشخصيات محمد محمود وإماعيل صدقى وحنفي محمود فقد دفع كل منهم مبالغ 
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كاشتراك في جريدة الصرخة'. وعندما اتخذت مصر الفتاة جريدة وادي اليل 
لسان حاهاء فقد كانت هناك إعانات من بعض الأشخاص مثل عباس حليم فقد تبرع 
بلغ عشرون جنيها على أما قيمة إعلانات شركة السجاير التابعة له» وكذلك 
إعلانات ثانية محاكم أهليةء وقد كان لمصر الفتاة موقف من إعلانات الشركات 
الأجنبيةء فعندما تولت تحرير جريدة وادي النيل» كانت تلك الجريدة مرتبطة 
باتفاقات سابقة مع بعض الشركات الأجنبيةء فأعلنت مصر الفتاة أا ستعمل على 
التخلص منها عندما تنتهي فترة تلك العقود . وقد أعان علي ماهر تلك الجريدة 
بلغ خسة جنيهات “° ويشير تقرير آخر أنه عندما أصبح أحمد حسين عاجرا عن 
الاستمرار في إصدار الحريدة تبرع علي ماهر بلغ عشرون جنيهًا مساعدة من القصر 
إعانة للجريدة"". وعندما عادت مصر الفتاة إلى تحرير 'الصرخة" من جديد فقد 
انمالت عليها الإعلانات الحكومية التي كانت تشكل مصدرًا هاما من مصادر تمويسل 
الجريدة”. وبالإضافة إلى هذا فقد تلقت جريدة الثغر مبلغ أربعين جنيهًا إعانة من 
كل من سلطان السعدي وصاخ لوم" . 

وفي النهاية يعكننا عمل ميزالية خزرب مصر الفصاة وتقدير قيمة الدخل 
والمنصرف» ففي الفترة من ٠‏ إلى ۲١‏ أغسطس, بلغت قيمة المصرف بالحزب 
والجريدة مبلغ عشرون جنيها وسبعمائة وعشرة ملیمات منها تكاليف إصدار 
الجريدةء وبلغت الإيرادات با فيها بعض البرعات تسعة عشر جنيها وجمسمائة 
وستون هليم" ". فإذا علمنا أن هذا الميلغ الأخير يشمل قيمة المباع من الجريدة إلى 
جانب الإعلانات» فإن معظمه كان عبارة عن إعانات من الأعضاء مضل إبراهيم 
شكري وأحمد حسين وغيرماء وهذا بدوره بجعلنا نتصور حجم ميزانية مصر الفتاة في 
عام ۱۹۳۸ء وهو جح يعد فترة الازدهار بالدسبة هاء فإذا كانت الميزانية ذه الضآلة 
دخلا ومنصرفاء فان هذا یوضح مدی ما کانت تعانیه من نقص ي میزانیتهاء ما 
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دفعها إلى أسلوب آخر للحصول على الأموال اللازمة هاء فتطرح اكتتابات بالغ 
مختلفة بين أعضانها وأنصارهاء تساعدها على الاستمرار في الدشاط السياسي» فعندما 
فكر أحمد حسين وفتحي رضوان في السفر إلى لندنء طرحت مصر الفتاة اكتابًا بين 
الجماهير لتمويل هذه الرحلة""". وقد حقق هذا الاكحاب مبالغ كبيرةء استطاعت 
مصر الفتاة أن تستبقي جزء منه لتنظيم أعمال الحمعية وإصدار الحريدة بانتظام اا 
وفي عام ۱۹۳۷ يعلن الحزب عن اكتتاب بين أعضاء الحزب ومناصريه 
وذلك ليجدد الخرب نشاطه السياسي وليتخذ له مقر مناسباء ولتقوية الحزب» 
والاكتتاب يبدا بلغ قرس" ". ورا كان ذلك امتدادًا لفكرة مشروع القرش 
بصورة أخرى. وني عام ۱۹۳۸ يطرح اكتمابا آخر هدفه هذه المرة إصلاح دار 
الحزب» بعد أن خرها رجال البوليس أثناء اعتقال الأعضاءء في حادث الاعتداء على 
انحاس في خريف ۱۹۳۷ ولشراء الماكينات اللازمة لمطبعة الحخزب”"". م يعلسن 
أيضًا في نفس العام عن اكتتاب لطبع بعض الخطب التي ألقاها جمد حسينء ومن هنا 
يتضح أن مصر الفتاةء كانت تلجأ إلى طرح الاكتابات بين الأعضاء والأنصار 
كوسيلة للحصول على آمزال أخرى تساعدها على الاستمرارء إلا أا كما كانست 
تسعى للحصول على أموال بطريقة علنية فإفا كانت تسعى لاتصالات أخرى» تحصل 
منها على اموا 
سعت جعية مصر الفتاةء لإقامة علاقات مع الخديو عباس حلمي الثايء وكان 
واسطة بينهماء عبد الخالق مدكور باشاء وذلك بمدف الحصول على مساعدة الخديو 
اللجمعية” '". وعند زيارة جمد حسين للحجاز لأداء فريضة الحج في عام 1۹۳١‏ 
يقول "قصدت إلى بيت الله الحرام بنية الحج والعمرةء وقد تجلت نعمة الله علي في 
هذه الحجة اذ ذهبت إليها خالي الوفاض تقريبًاء وعدت منها وأنا حمل با كان يعتبر 
في هذا الزمان بالنسبة لنا كثيرء وما أعطانا دفعة في كفاحنا وهو للكمائة جني“ 
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فإذا علمنا أن املك عبد العزيز قد منحه مبلغ خسة وستون جنيهًا فقط""". وهنا 
يرز سؤال. من أين جاء أحد حسين ببقية المبلغ المذكور؟ ونترك هذا السؤال معلا 
مع غيره من الأسئلة لنجيب عليه في فصل مصر الفتاة والمسألة الوطنية. وفي جانسب 
آخر» سبق ان ذکرنا آن امد حسین عاد من رحلته في وربا في فبرایر ٩۱۹۴ء‏ وهو 
يحمل .هبالغ كبيرة من المال» وتفسير ذلك أن أحمد حسين عندما كان في لندن كان 
على اتصال بشكيب أرسلان ثم التقى به في جنيف في ذلك الوقت» وعلاقة شكيب 
أرسلان عوسوليني واضحةء فمن الحتمل أن يكون أحمد حسين قد حصبل على مبالغ 
من قبل موسوليني عن طريق شكيب أرسلان”'". وكذلك هناك إشارات إلى تلقسي 
مصر الفتاة إعانات مالية منتلفة من إيطاليا في مختلف المناسبات» منها ١۷ج‏ إعاننة 
لإصدار جريدة الصرخة من جديد» ١٠ج‏ عند سفر أحمد حسين إلى للدن عام 
٥؛‏ وحصوله على مساعدات مالية عندما كان في إيطاليا وألمانا عام ۰۱۹۴۸ 
وأخیرا عندما کان امد حسین بالحجاز في عام ۱۹٤۱‏ فقد کان على اتصال بوزیر 
إيطاليا المغوض وهناك احتمال أن يكون قد حصل على مبلغ هند“ '". خاصة وان 
نشاط الحزب كان متجمذا في ذلك الوقت. 

فإذا انتقلنا من الحديث عن الموارد إلى الحديث عن الأعباء المغروضة على 
مصر الفتاة نجد أا تمل في إيجار الدور التي اتحذقا مقرًا للجاها قيمة استهلاك 
الور والمياه والتليفون» تكاليف إقامة الاجتماعات والاستعراضات» شراء اللابس 
العسكرية لبعض الأعضاءء تكاليف إصدار الجريدة» وقد كانت الجريدة تستدفذ اججزء 
الأكبر من المواردء فإذا كانت الموارد المالية لمصر الفتاة تعحمد في غالبيحها على المبات 
والتبرعات = وليس ذلك دخلا ابا = فاا أمام مواجهة تلك الأعبايى كانت 
تتعرض لأزمات فالية طوال الفترة» كعجزها عن دفع إبجار دارها في ۱۹۴١‏ لوزارة 
الأوقاف"'". وتبرز تلك الأزمة أيضًا في عام ١٤۱۹ء‏ عندما يرفع صاحب السدار 
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التي تشغلها قضية ضدها لعدم سداد الإججار لمدة ستة أشهرء كما أا م تستطع أن 
تدفع بقية ثمن ماكينات الطباعة". ول يكن هذا هو حال المركز العام وحده» بسل 
تعرضت شعب الأقاليم لتوقف نشاطها نتيجة لنقص في المواردء فقد صدرت أحكام 
لصاح أصحاب دور الشعب» عندما طلبوا إخلالها نتيجة عجزها عن دفع 
الإيعار“". وتبلغ الأزمات حدقا عندما م تستطع مصر الفتاة إصدار جريدقاء 
فتلجا للحصول على قروض من بعض الأصدقاء» ففي هذا الصدد يقترض أحهمد 
حسين مبلغ عشرين جنيهًا من محمد علي الطاهر الفلسطيني صاحب جريدة 
"الشورى"ء لشراء الورق اللازم لطبع الحريدةء ويتضح أن هذا المبلغ قد سبقه مبالغ 
ری 

تلك كانت الصورة العامة للنواحي المالية لمصر الفتاة دخلا ومنصردًا والتي 
توضح أنه م يتحقق ها أي دخل ثابت من حصيلة الاشتراكات» وقد اعتمدت اساسا 
على ابات والبرعات» ومن الصعب أن ينظم حزب من الأحزاب نشاطه السياسي 
على مصادر مالية غير معلومة» وغير مضمون الحصول عليهاء وكانست طريقة 
الحصول على أموال من جهات أخرى» رعا خدمة أغراض معينة - يعد عملاً غير 
مشروع» ولكن أمام الالترامات المغروضة على مصر الفتاة كي تواصل نشاطهاء 
وأمام إصرار رئيسها وإعانه العميق يامكانية بعث جد مصر على يديهاء كان الإصرار 
على الاستمرار تحت أي ظروف وي مواجهة أي أزمات» لكن حقيقة الأمر أن مصر 
الفتاة طوال فعرة الدراسة لم تحقق نجاحًا ماديا أو معنويًاء اللهم إلا بعض النجاح في 
عام ۱۹۳۸ والذي م يدم طويلاً لانتهاء "شهر العسل" بينما وبين وزارة محمد 
محمود ۱۹۳۸. وهكذا تكون صورة اليكل التنظيمي لمصر الفتاة قد تم تشكيلهاء 
ولابد لنا من كلمة في ختام الفصل نلقي ما أضواء على هذا الميكل. 
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حقيقة إن مصر الفتاة قد سعت فى مختلف المراحل التي مرت اء أن ترم 
لنفسها أشكالاً تنظيمية مختلفةء وكانت تتضمن قوانينها النظامية مختلف الأشكال 
التنظيميةء أبعادها واختصاصات كل منهاء وعندما حاولت تطبيق تلك القرانينء 
وتحقيق تلك الأشكال التدظيمية» كانت تصطدم بالواقع الذي م يكن يتيح ها الالترام 
ما بدقةء فكانت تحاول أن تقيم وحداقا المختلفة في ضوء الممكن المحاح» فإن الجانب 
التطبيقي. للهيكل» يختلف اختلافًا جوهريًا عما جاء في القوانين النظامية المخعلفة التي 
أصدرقًاء فكانت دائمة التغيير والتعديل في قوانينها وتعليماقا لأعضائها وأنصارهاء 
وقد كان ذلك ناتج عن الإصرار على فكرة معينة منذ البدايةء وحاولة تسخير كل 
الوسائل لتحقيقهاء دون أن تسعى لدشر الإيعان بلك الفكرة مقدماء ثم يأنٍ بعد ذلك 
دور التنظيم ليمهد هذه الأفكار كي ترى النور» ولكن مصر الفتاة لجأت إلى إبججاد 
أشكال تنظيمية دون أن تدشر الأفكار الأساسية التي تلفت حوها الجماهير» ومسن ثم 
يعكن تنظيمهم وصولاً للهدف المدنشود. وحقيقة الأمر إن الأحزاب المصريةء ومنها 
مصر الفتاة» ظلت بعيدة عن نمارسة الأساليب التنظيمية الحقة ذلك أما في الواقع م 
تكن تستطيع أن تسمح بتنمية الوعي الاجتماعي للجماهيرء أو تيح ها فرصة 
المشاركة اجادة في العمل السياسي الحقيقي» فقد ظل الارتجال السياسي طابع العمل 
ا لحزبي» وحق بالمعنى الحزبي الصرف فقد فشلت الأحراب المصرية ومنها مصر الفتاةء 
في إبجاد الشكل التنظيمي العلمي للحزب» كما استقر في أنحاء العام وفي إبجاد تقاليد 
حزبية راسخة يمكن في إطارها تمارسة العمل السياسي» ومشار كة الأعضاء الخربيين في 
رسم وتوجيه سياسة الحزب. 

إن صلة اجماهير با حزب سواء كانت من بين أعضائه الرميين أو من 
المشايعين له» لم تكن تتعدى التجمهر في السرادقات والمواكب» لأعضائها أن يمارسوا 
العمل السياسي» وبالتالي فشلت في إبجاد أي أساس صال لبباء تنظيمات 
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سياسية . وهكذا فإن مصر الفتاة م تستطع أن تنهج النهج السليم في الوصول 
إلى تحقيق الميكل التنظيمي العلمي ها وإنغا اعتمدت على الارتجال وعدم الالعزام 
حت بالإطارات التي وضعتها لنفسها لتتحرك وتنظم نفسها داخلها. 

هوامش الفصل الرابع 


(0) الصرخة: ۳۰ دیسمبر .۱۹٩۳۳‏ 

(۲) القانون النظامي جإمعية مصر الفتاة» كتيب في ٠١‏ صفحة محفوظ لديناء ص۷ الصرخة 
۹ مارس .۱۹۳٤‏ 

(۳) القانون النظامي لحمعية مصر الفتاة» ص۸. 
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(ه) القانون النظامي لمعية مصر الفتاة ص ص ١۲-١١‏ الصرخة» ۱۲ مایو ۱۹۳۲. 

.۱۹۳٤ نفسه» ص۳١ الصرخة. ۱۲ مایو‎ )٩( 

(۷) القانون النظامي معية مصر الفتاة» ص٤٠١‏ . 

(۸) نفسه» ص٣۱۹.‏ 

(۹) القانون النظامي جمعية مصر الفتاة» ص١٠‏ . 

)٠١(‏ الضياء ۳ يداير 1۹۳۷ القانون النظامي خزب مصر الفتاة. 

.۱۹۳۸ مصر الفتاة» ۲۱ نوفمبر‎ )۱١( 

(۱۲) الضیاءء ۳ ینایر .۱۹٩۳۷‏ 

(۱۴۳) الضیاءء ۳ ینایر ۱۹۳۷. 
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)٠١('‏ أنشات وزارة علي ماهر ۹٤١/۱۹۳۹‏ اليش المرابط وهو يتألف من الجندين الذين 
يزيدون عن حاجة الجيش العامل ومن ينضم إليهم من المحطوعين ومهمته نسشر السروح 
العسكرية وكذلك القيام بالندمات العامة أو الخدمات الاجتماعية في زمن السلمء أما في 
الحرب فيقوم بحراسة المرافق العامة وأداء الخدمات العسكرية المخلفة وراء ميادين القتال› 
ومدة الخدمة به لا تزيد عن ستة أشهر وقد أسندت رياسته إلى عبد الرحهن عزام. انظر 
الرافعيء المصدر السابقء ج۴ ص١۷.‏ 
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المعتقد أن أوراق الأحزاب المصرية مودعة بوزارة الداخلية ولاشك أما تلقي أضواء علسى 
الحياة الحزبية في مصرء ولكنه مع الأسف الشديد فإن كل الحاولات التي بذلت للإطلاع 
عليها م تحظ بالموافقة من جانب المسنولين بعلك الوزارة حت الآن. 

آجد حسين» حیايي السياسيةء الكراسة الالئة. 

انتخب فتحي رضوان سكرتيرًا عامًا للجمعية في جلسة مجلس الجهاد باريخ ٦‏ يناير 
٤4‏ / الصرخة ۲۷ نایر .۱۹۳۴٤‏ 

الصرخة» ۲۸ هايو ۱۹۳٩‏ . 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم ٠‏ الأحرازء قرار بتنظيم العمل في الجمعية 
أثداء غياب أحمد حسين موقع عليه منه ومن فتحي رضوان وأحمد الشيمي دون تاريخ. 
المقطمء ۱ ینایر ۱۹۳۷. 

الضیای ۳ نایر .۱۹٩۳۷‏ 

مصر الفتاةء ٥‏ نوفمیر ۱۹۴۳۸ . 

الضیاءی ۳ ینایر ۱۹۳۷ . 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم .٤‏ الأحرازء قرار بتوقيع أحمد حسين إلى 
مجلس إدارة وجهاد مصر الفتاة بتاریخ ۲۰١‏ ینار ۱۹۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم .٤‏ الأحراز» خطاب من أحمد حسين إلى 
فتحي رضوان بتاریخ ٥‏ اغسطس ۱۹۳۷. 

نفسه» خطاب من امد حسین إلى فتحي رضوان بتاریخ ۱٤‏ سبتمبر ۱۹۳۷ . 

J.P. Jankowski: op. cht., p. 149. 

أحجد حسين» حيايٍ السياسيةء الكراسة الكالكة. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 236. 

دار الوثاتق القومية. وثانق عابدين؛ تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲٣‏ دیسمیر .٠۹٤٤١‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيق النيابة ج۲؛ من أقوال جد حسين في 
التحقيق. 
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اتضح ذلك من نقرير رفعه طاهر العربي إلى الداخلية فقال: "أسند إلى اليوم في جمعية مصر 
الفتاة عمل رليسي اعتبرت إسناده إلى تقدمًا سريعًاء وكذلك العمل مو الإدارة العامة 
للجمعية وأمانة الصندوق وقد سلمون دفتر قسائم الاشتراكات» لفسه: تقرير سري 
بحاريخ ۲۷ ديسمير ۱۹۳٤‏ محفظة رقم ٠١‏ الأحراز في القضية. 

.٠۹۳۷ آبریل‎ ٥ الثغرة»‎ 

دار القضاء العالي» القضية المذكورة» محضر تحقيق النيابة ج۲» ص ۲۸١‏ من أقوال حسن 
جريو في التحقيق. 

ضم مجلس الجهاد الأولء أححد حسين» فتحي رضوان» محمد صبيح عبد القادرء أمد عبد 
المطلب الشيمي» حمود طاهر العريي» عبد الدام أبو العطاء مصطفى الوكيلء كمال الدين 
صلاح وإماعیل وهى. داز القضاء العالي» تقریر سري بتاریخ ۲ مایو .۱۹۳١‏ 

ضم مجلس الحهاد الاي: جمد حسين» فتحي رضوان» محمد صبيح» عبد الحميد المشهدي» 
مد السيدء بي الدين عبد الخحليمء أنور حوطرء إبراهيم شكري» حهادة الناحل» مصطفى 
عدي محمد حسن الرشيدي» عبد الحميد حسين» إبراهيم طلعت» محمد عفيف» زين الدين 
نجاني» محمد عز الدين عبد القادرء السيد سليم» محمد عباس» حسني شعتوت» أنور رجب» 
زکي صا ربیع طراف» کمال سعد حمود مکي» محمد عدمان نجاي» عبد الرحيم عنبرء 
فخري أسعد» بدوي صقر عبد الفتاح كيرشاه وشعبان الكاتب. السضمای ۳ يناير 
8۷. 

الثغرء ٥‏ أبریل 1۱۹۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» دفر الإشارات التليفونية خزرب مصر الفتاة» مدون 
به جلسة مجلس اهاد بتاريخ ۲۳ أبريل 1۹۳۷ء محفظة رقم ٠‏ الأحراز. 

نفسه» محضر مجلس اهاد بتاریخ ‏ أکتوبر ۱۹۳۷. 

مصر الفتاةء» ۱۲ سبتمبر ۱۹۳۸ . 

نفسه» ٩‏ نوفمیر ۱۹۳۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 157. 

مصر الفعاةء ۱۷ یونیو ۱۹۳۹ . 

المقطم اول ینایر ۱۹۳۷ الضیاءی ۳ ینایر ۱۹۳۷. 
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تاريخ المصرین (۲۸۷) 


اللغر» ه ابریل 1۹۳۷. 

الشبان الوفدیین» ۱۳ سبتمبر 1۹۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم .٥‏ الأحرازء خطاب من عر الدين عبد 
القادر إلى حمد صبیح بتاریخ ۷ بتاریخ ۱۹۳۷ . 

الثغرء ۱٤‏ اکتوبر ۱۹۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» كشوف مقدمة من البوليس السسباسي إلى البابة 
بأعضاء مجلس إدارة حزب مصر الفتاة بتاریخ ۲۹ نوفمبر ۱١۹۳۷‏ . 

مصر الفتاةء ۱۲ سبتمبر ۱۹۳۸ . 

مصر الفتاة» ۱٤‏ اُغسطس ۱۹۳۹. 

نفسه» ۱۸ نوفمبر ۱۹۳۹ . 

دار الوثائق القومية: وثانق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۱۹٩‏ أکتوبر .٠۹٤٤١‏ 

مصر الفتاة» ٠۰‏ اکتوبر .۱۹٤١‏ 

دار الوثالق القومية: ولائق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وکیل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۱۹ آکتوبر ۰ .٠۹٤‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيق النيابة ج٠‏ ص ١٠١٠ء‏ من أقوال محمد 
صييح في التحقيق. 

.۱۹۳٩ أبریل‎ ٩ الصرخة»‎ 

الصرخة» ۲۳ آبریل .۱۹۳٩‏ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 133. 

اللغر» ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۷. 

نفسهء ۲۷ اکتوبر ۱۹۳۷. 

مصر الفتاةء ۲۸ مارس»› ۲۷ آکتوبر ۱۹۳۸. 

مصر الفتاة» ۲۹ اکتوبر ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۱۳ یولیو ۱۹۳۹. 


.د. على شلي: مصر الفتاة ۱4۳ 
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دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي هن حكمدار بوليس مسصر إلى 
مدير الأمن العام بتاریخ ۲۷ فبرایر ۱۹۳۷. 

مصر الفتاةء ۳۱ نایر ۱۹۳۸. 

مصر الفتاةء ٩‏ مایو ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۷ مارس ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۲۷ يونیو ۱۹۳۸. 

مصر الفتاةء ٩‏ مایوء ٤ء ٠١‏ یولیو »٤‏ ۲۹ اغسطس» ›٥‏ ۱۹ مببتمیر» ۸ أکتوبر 
٨۸‏ هھ ینایر ٩۰۱۹۳۹‏ نایر .۱۹٤۱‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» محفظة ٠‏ الأحرازء تقرير سري سياسي من حكمدار ۰ 
بولیس مصر إئى مدير الأمن العام بتاریخ ۲۱ فبراير ٤۱۹۳ء‏ مدون به حضر جلسة جمعية 
مصر الفتاة فی ۲۲ نایر ۱۹۳٤‏ . 

دار القضاءء محفظة رقم ١‏ الأحرازء تقرير مقدم من عز الدين عبد القادر إلى جمد حسين 
عند تکوین اللجان بتاریخ ۱۸ ینایر .۱۹۳٤‏ 

نفسه» كشف بأعضاء لنة طنطا بحاريخ ٥‏ بتاریخ ٠١‏ ینایر ۰۱۹۳٤‏ وبه أیضًا ضر 
جلسة جمعية مصر الفتاة بطنطاء مقدم من حكمدار بوليس مصر إلى دير الأمن العام. 
نفسه» تحضر جلسة نة الشرقية بتاريخ ینایر ۱۹۳٤‏ من حکمدار بولیس مصر إلى 
مدير الأمن العام بتاریخ ۲۱ فبرایر .۱۹۳٤‏ 

نفسه» محضر جلسة نة السيدة زینب بتاریخ ۲۱ فبرایر ۱۹۳۶۴. 

الصرخة» ۳١‏ مارس ۱۹۳4ء من خطاب لأحمد حسين في المعادي» عقب صلاة عد 
الأضحى. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري من حكمدار بوليس الإسسكندرية إلى 
مدير الأمن العام بتاریخ ۷ ابریل .۱۹۳٤‏ 

نفسه» تقرير سري من حكمدار بوليس الإسكندرية إلى مدير الأمن العام بتاریخ ۲۲ مايو 
40. 

تفسه» كشف بأسماء أعضاء مصر الفتاةء مقدم من حكمدار بوليس مصر إلى مدير الأمسن 
العام بتاريخ ١‏ فيراير ۱۹۳١‏ وقد تضمن أعضاء في الأماكن الآتية: اللصورة 


۹٤ 


تاريخ المصریین (۲۸۷) 


٠‏ بورسعید قلیوب البلدء سنورس بالفيوم› القداطر اخيريةء السويس»› بلبیس»› هھیاء حط 


(A1) 


(AY) 
(AT) 


(^f) 
(^) 
(A) 
(AY) 
(AN) 


(۸٩) 
)۹۰( 


(4٩( 


المطرية (الزيعون» عزبة النخل)» ميت أبو خالد وميت غمر بالدقهليةء بنهاء شيرا مص 
بولاق»ء عابدين› الأزهر الدرب الأححمرء باب الخلقء الخلميةء الجمالية» ممصر القدعة 
العباسيةء بني سويف» أسيوطء ملوي» طره بيلاء شربين ومحلة روح وصفط تراب بمديرية 
الغربية» كوم الدكة وباكوس بالإسكندريةء حلوان» المنياء الجيزة» والزقازيق. 

F.O. 371/17977, M. Lampson to John simon, No. 367‏ 
Confidential, Cairo, 25 April, 1934.‏ 
رفعت السعید: الیسار المصري» ۱۹٤۰-۱۹۲۰‏ ص١١٠.‏ 
دار القضاء العاليء القضية المذكورةء تقريران عن تأليف جإانتي همشتهر وبورسعيد بتاریخ ٥‏ 
بدایر» ۱۱ فیرایر ١۱۹۳ء‏ الصرخة» ۲۸ نایر ۱۹۳۰. 
الصرخةء »۲٤‏ ۳۱ مارس» ۹» ۳۰ آبریل» ۷ مایو .۱۹۳٩‏ 
الثغر» ۸» ۰۱۲ ۲۹ آبریل ۱۹۳۷ , 
نفسه» ۲۷ مایوء ۳ یونیهء ۰۱۳ ۲۳ سبتمبرء ٤ء‏ ۱۱ء ۱۸ آکتوبر ۱۹۳۷. 
نفسه» ۲۰ سبتمبر ۱۹۳۷ . 
تالف مجلس الإدارة للشعبة من ربيع خير رئيستًاء عبد الخالق التكية سکرتيرًا حلمي امد 
ربيعء محمد حسن الرشيدي» محمود الجيار» جمد الكواوي» عبد الماعم حسن, فايدء رشاد 
محمد» أحجد يوسف» حنفي جعةء محمد عبد الفتاح خير الله حنفي علي» محمد متير» علي 
عبد العال» وفؤاد الزايرلي أعضاء. دار القضاء العالي القضية المذكورة محضر جلسة 
مجلس إدارة شعبة الإسکندرية بتاریخ ۲۹ اأغسطس ۱۹۳۷. 
نفس المكان. 
دار القضاء العالي: القضية المذكورة» محضر جلسة مجلس ادارة شعبة الإسكندرية باریخ 
۰ آکتوبر .۱۹٩۳۷‏ 
الثغر» ۲١‏ أكتوبر ۱۹۳۷ء وتكون انجلس من أنور حوطرء عبد الحميد شحاتة. محمد 
رشاد محمد محمد النموري» فهمي خليل» أححد عبد الجيد سليمان» عبد الحي الزلباي 
محمد محمد سليمانء عبد العليم الشبابي» محمد عيسى» نبيه علي طه فرج يني لبیب» أنور 
جبر حسن. 


د. على شلبي: مصر الفتاة 140 
کا س 
(4۲) نفسهء ۱٤‏ ۲۱ اکتوبر ۱۹۴۳۷. 

(۹۳) نفسه» ۱٤‏ آکوبر ۱۹۴۳۷. 

.٠۸ج دار القضاء العالي: القضية المذكورةء ملف الأوراق الرفقةء‎ )4٤( 

.۱۹٩۳۷ الغرء ۰۱۳ ۲۰ سبتمبر‎ )٩٩( 

. ۱۹۳۸ یولیهء ۷ يولیو‎ i ٠١ ٩ مصر الفتاقء ۷» ۱۰ فبرایر» ۱۸ أبریل»‎ )۹٩( 

(۹۷) مصر الفتاة. من ۱ یولیو ¬ ۲۲ آکتوبر ۱۹۳۸۔ 

(۹۸) نفسه» ٠۰‏ آکتوبر ۱۹۳۸ . 

(۹۹) مصر الفتاةء ۱۵ دیسمیر ۱۹۳۸ . 

( ۰۰ احمد حسین» آزهارء دار القلم» ۱۹٦۳‏ صض۲٥٥.‏ 

(١١٠)انظر‏ الفصل التاسع بعنوان" مصر الفتاة والأحزاب". 

(۱۰۲)مصر الفتاةء »٩‏ ۲۹ یولیو» ۱۸ اکتوبر» ۲۲ نوفمیر ۱۹۳۹. 

)١ ١ ۳(‏ دار الوثائق القومية وثائق عابدين» تقارير الأمن العا تقرير سري سياسي هن حكمدار 
بوليس إسكندرية إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بحاريخ ۲١‏ مارس 
1€ 

(٤١٠)نفسه»‏ لقرير سري سياسي من حكمدار بوليس إسكندرية إلى وكيل وزارة الداخليسة 
لشئون الأمن العام بتاریخ ۱۲ يولیو .٠١۹٤٤١‏ 

)۱٠١٥(‏ نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس إسكندرية إلى وكيل وزارة الداخلية 
لشئون الأمن العام بتاریخ ۱۵ یولیو ١٤۹٠ء‏ 

)٠١١(‏ نفسه» تقارير سياسية بتاريخ ٠۰ ١‏ دیسمبر ۱۹٤١‏ بدون توجيیه. 

(۷١١)إماعيل‏ أحمد ياغي: حركة رشيد عالي الكيلايء القاهرةء كلية الآداب» جامعة القساهرة؛ 
۲ رسالة ماجستیر غبر منشورة» ص۲۸۳ . 

(۸١۱)الصرخة»‏ ۲۰ دیسمیر ۱۹۴۳۳. 

(۱۰۹)نفسه» ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۳۳. 

١٠١(‏ )دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم 1. الأحرازء بيان مقدم من حكمدار 
بولیس مصر إلى مدير الأمن العام بتاریخ ۲۱ فیرایر .١١۹۳٤‏ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 37.111) 


)۲۸۷( تاریخ المصریین‎ ۱۹٩ 


(١١١)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورةء دفر تحصیل الاشتراکات ینایر .۱۹۳١‏ 

(۱۱۳)روبرت سان جون: الرليس» قصة حياة جال عبد الناصر» القاهرة» ترجمة مصلحة 
الاستعلامات إدارة الثقافة السياسية» ص٣‏ ه. 

(١١١)دار‏ القضاء العالي: القضية الم كورةء محفظة رقم .٠‏ الأحرازء خطاب من أححمد حسين من 
جنیف إلى کل من صبیح ومشهدي والشیمي» بدون تاریخ» ولکنه کان بجيف في يناير 
. 

J.P. Jankowski: op. cit., Pp. 37.(11°®) 

(١١١)دار.‏ القضاء العالي: القضية اء كورة محفظة رقم .١‏ الأحراز تقرير سري سياسي بتاريخ 
۸ فبرایر .۱۹۳٩‏ دون توجیه. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 37.(11¥) 

)١١۸(‏ الصرخةء ۷ مايو ۱۹۳١‏ تألفت فرقة من مجاهدي مصر الفتاة في مناسبة وفاة املك فؤاد 
عام .۱۹۳٩‏ 

(۱۱۹)نفسه» ۳۱ مارس» ٩‏ ابریل ۱۹۳۰٩‏ . 

(۲۰)اغرء ۱۳ مایو ۱۹۳۷ . 

(۱۲۹) امد حسين: آزهار» ص۷۷٤.‏ 

(۱۲۲)الثغر» ۱۹ ولیه ۱۹۳۷. 

(۱۲۳)النغرء ۲٢‏ ولیو ۱۹۴۳۷ . 

(١١١)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم .٠‏ الأحراز» محضر جلسة مجلس إدارة 
شعبة الإسكندرية في ٥‏ سبتمبر ٠۹۳۷‏ 

(١۱۲)مصر‏ الفتاة ٠۰‏ مارس ۱۹۳۸. 

)١۲١(‏ كان ذلك القانون إبثابة الصخرة التي تحطمت عليها قمصان الوفد الزرقاء فاخيفت 
معسکراقا بسرعة مذهلةء وفي نفس الوقت كان له رد فعل قوي جدا لدى المشكيلات 
الفاشية الإيطالية من لابسي القميص الأسودء وقد بلغ رد الفعل مداه حتى بلغ إلى الحد 
الذي تقدم فيه وزير إيطاليا الفوض في مصرء باحتجاج إلى وزير الخقانية أمد خشبة باشاء 
بشأن ذلك المرسوم. أرشيف وزارة الخارجية المصريةء مذكرة محسررة بإدارة الشئون 


د. على شلبي: مصر الفتاة 1۹4۷ 


السياسية عن اححجاج وزير إيطاليا امفوض في مصر على مرسوم حظر الشكيلات 
العسكريةء مایو ۱۹٩۳۸‏ . 

(۱۲۷)مصر الفتاة ۲٤‏ فبرایر ۱۹۳۸ . 

(۱۲۸)نفسه» ۱۷ مارس ۱۹۳۸. 

(۲۹١)دار‏ القضاء العالي:القضية المذكورة» محفظة ۲» ملخص القضية رقم ۱۹۳٤/۱۷۲۱۹‏ 
إدارية اخليفة بتاریخ ۱۹٩‏ أکتوبر .۱۹۳٤‏ 

(١١٠)لفسه»‏ محفظة ٦‏ الأحرازء تقرير سري سياسى عن جمعية مسصر الفعاة في ٠١‏ نسوفمير 
٤‏ دون توجیه. 

(١۳)الصرخة»‏ اول سبتمیر .۱۹۳٤‏ 

.۱۹۳٩ آبریل‎ ٩ (4۳۲)الصرخةء‎ 

ء۱۹۳٤ دار القضاء العالي: القضية المذكورة تقریر سري سياسي بتاریخ ۲۷ دیسسمبر‎ )١۳۳( 
دون توجيه.‎ 

(٤١١)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورة تقارير مختلفة عن جعية مصر الفعاة إلى البوليس. 
السياسي بتاریخ ۱٤‏ دیسمبر ۰۱۹۳٤‏ ۲ مارس ۱۹۳۰ ۲٥‏ ینایر .۱۹۳٩‏ 

(۱۳۵) نفسه» تقارير عن جمعية مصر الفتاة إل البوليس السياسي بتاریخ ٤‏ دیسمبر ۰۱۹۳٤‏ 
٤‏ نایر سنة ۱۹۳۰ . دون توجیه. 

(١۳١)نفسه»‏ تقرير من طاهر العربي إلى البوليس السياسي عن حصول مصر الفتاة على أسلحة 
بتاریخ ۲١‏ نایر .۱۹۳٩‏ 

)١۳۷(‏ دار القضاء العالي: محضر تحقيق النيابة ج۲» هن أقوال طاهر العربي في التحقيق» الصرخة 
ابریل .۱۹۳٩‏ 

(۱۳۸)لقاء مع امد حسین بتاریخ .۱۹۷۲/۹/٩‏ 

(1۳۹) دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير من طاهر العربي إلى البوليس السياسي عن 
التدريب العسكري بالجمعية بتاریخ ۲۰ ینایر .۱۹۳٩‏ 

.۱۹۳٩ آبریل»› ۷ مایو‎ ۱۹ »ةخرصلا)١‎ ٤۰ ( 

٤١(‏ )دار القضاء العالي: القضية المذكورة» محضر تحقيتق النيابة ج۲ من أقوال أحمد حسين في 
التحقيق. 


۱۹۸ تاریخ المصریرن (۲۸۷) 


(۲٤١)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
مدير الأمن بتاريخ أول يناير عن اجتماع الخزب الوطني. 

)۱٤۳(‏ نفس التقرير. 

٠ ٤٤(‏ جحد حسين» حيايٍ السياسيةء الكراسة الالكة. 

(٤١)مصر‏ الفتاة ۲۱ ۲۸ أبریل ۱۹۳۸ . 

(٩٤۱)نفسه»‏ ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹. 

F.O. Copy of Alexandria City Police report, No. 525, in (Mf) 
16/10/1940. 

.۱۹٤١ دیسمیر‎ ٥ الفتاة»‎ رصم)١٤۸(‎ 

(6۹١)دار‏ الولانق القومية أمن عام» تقریر سري سياسي رقم ٤٨۷۷‏ في ۱۹٤۰/۱۱/۲۹‏ من 
حکمدار بوليس مصر إلى مدير الأمن العام. 

.۱۹۳۲ مارس‎ ۲٤ ءةخرصلا)٠١(‎ 

(١١)نفسه‏ المکان. 

(۲٥۱)نقسه»‏ ول سبتمیر .۱۹۳٤‏ 

)٠١۳(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم ١‏ الأحرازء تقرير سري سياسسي دون 
توجیه بتاریخ ٠۰‏ نوفمیر 6 ۱۹۳. 

.۱۹۳٩ آبریل‎ ۳۰ »ةخرصلا)١٤(‎ 

.۱۹۳٩ ولیو‎ ۰ »ةخرصلا)٠٥١(‎ 

)٠١١( /‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مسصر إلى 

مدير الأمن العام بتاریخ ۲۰ دیسمبر .۱۹۳٩‏ 

(۷١۱)مصر‏ الفتاةء ۱٠۰‏ فبرایر ۱۹۳۸ . 

(۱9۸)نفسهء ۷ يولیو ۱۹۳۸. 

F.O. 371/21948. British Embassy to Halifax, No. 1007, Alex. 30 )0۹( 
August, 1938. 

(۱۹۰)مصر الفتاة» ۳۱ أکتوبر ۱۹۳۸ . 

(۱٦۹)مصر‏ الفتاة ۱۲ دیسمبر ۱۹۳۸ . 


د. على شلي: مصر الفتاة 14۹۹ 

ر ل ي 

(۱۹۲)نفسهء ۲۰ فبرایر ۰۱۹۳۹ اغسطس ۱۹۳۹. 

(۴۳٩۱)نفسه»‏ ۲» ٩‏ ۱۸ مارس» ۲٤‏ یولیوء ۱۲ آغسطس ۱۹۳۹. 

)١٤(‏ دار الولائق القومية: وثائق عابدين» تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمسدار 
بولیس مصر إلى مدير الأمن العام بتاریخ ۷ آبریل .٠۹٤٤‏ 

(١٦٠)دار‏ الوثالق القوميةء تقربر سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى مدير الأمن العام 
بتاریخ ۱۷ آبریل .۱۹٤۰١‏ 

(١١۱)نفسه»‏ تقربر سري سياسي من حكمدار بوليس الإسكندرية إلى مدير الأمن العام اريخ 
۲ آبریل .۱۹٤۰‏ 

)١٦۷(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم ه. الأحراز» خطاب محمد صح إلى 
حلمي ربيع بالإسكندرية تاريخ ٩‏ مارس ۱۹۳۷ . 

(۱۹۸) دار القضاء العالي: القضية المذكورة حضر جلسات جمعية مصر الفتاة بتاريخ ۲۲ يساير 
4 .,. 

(۱۹۹)نفسه» محفظة رقم ٦‏ الأحرازء دفر تحصيل الاشتراكات من الأعضاء والأنصار عن شهر 
يناير ١۹۳١‏ الصورة الثالية لقسائم التحصيل. 

)۷١(‏ دار القضاء العالي: دفتر تحصيل الاشتراكات من الأنصار والأعضاء عسن شهر فبرايبر 
0 

(۱۷۹) نفسه» دفتر تحصيل الاشتراكات من الأنصار والأعضاء عن شهر ینایر ۱۹۳۷. 

(۱۷۲)نفسه» دفتر تحصيل الاشتراكات من الأنصار والأعضاء عن شهر فبرایر ۱۹۳۷. 

(۱۷۳)الضیاء ۲٤‏ ینایر ۱۹۳۷ . 

(٤۱۷)الصرخة»‏ ۱۷ دیسمبر ۱۹۳۴. 

(٥۱۷)مصر‏ الفتاةء ۲۱ نوفمبر ۱۹۳۸. 

(١۷)دار‏ الولائق القوميةء وثائق عابدين تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى مدیر الأمن العام بتاریخ ۱٩‏ دیسمبر .۱١۹٤١‏ 

(۱۷۷)نفسه» تقارير سياسية ختلفة من حكمدار بوليس إسكندرية إلى مدير الأمن العام في ۳ 
مایو ٣ء‏ ۱۳۲ ۱۹ ۲۹ یولیوء ۰٠ء‏ ۱۹ دیسمیر .۱۹٤٤١‏ 

(4۷۸)مصر الفتاة ۲۲ یونیو ۱۹۳۹ . 


1۰ تاریخ المصریین (۲۸۷) 


(1۷۹) دار القضاء العاليء القضية المذكورةء تقارير سياسية مخلفة في أول نوفمبرء ۲۴ء ۷١‏ 
دیسمبر ۱۹۳٤‏ دون توجیه. 

(۱۸۰) دار القضاء: تقارير سياسية مختلفة في ۲۰ فبرایر» ۲ مارس» ۱٤‏ أغسطس» ٠۴١‏ سبتمبرء 
۸ نوفمبر ۱۹۳١‏ وقد أرسل مصطفى الوكيل من لندن مبلسغ ١ج‏ إسرليني إعانة 
للجمعية. 

(١1۸)نفسه»‏ محفظة رقم ه. الأحراز» خطاب من أحمد حسين بجنيف إلى فتحي رضوان اريخ 
۳ نایر ۱۹۳۰٩‏ . 

(۱۸۲)نفسه: محفظة رقم .٠‏ الأحرازء خطابات مختلفة من أحمد حسين إلى صسبيح ومسشهدي 
والشيمي بدون تاریخ ولکنه کان هناك في شهري دیسمیر ۱۹۳۰ ینابر .۱۹۳٩‏ 

F.O. 371/20101, M. Lampson to Eden, No. 218 confidential, (1A1) 
Cairo, 2 March, 1936. 

(٤۹۸)دار‏ القضاء العالي: القضية المذ كورةء حفظة رقم .١‏ الأحراز» خطاب من كمال السدين 
صلاح إلى فتحي رضوان بتاریخ ۲٣‏ یونیو ۱۰۳۹ . 

(٥۱۸)دار‏ القضاء العالي محفظة رقم ٦‏ الأحرازء تقریر سري بتاریخ ۳۱ ینایر ۱۹۳۷ يناير 
۷ /› دون توجیه. 

(١۱۸)تبرع‏ للحرب كل من محمد علام باشا بلغ مسون جنيهًا وي الدين بركات جبلغ 
عشرون جنيهًا للحزب» وعشرة جنيهات لمصطفى الوكيل الذي فصلته وزارة الوفد مسن 
البعلة في لندنء هذا فضلاً عن مبالغ أخرى من كل من بي الدين بركات ۰ج صا 
للوم ٥ج‏ جسن اليس باشا ٣ج»‏ الخواجة موضيري ١‏ ج» شركة الأمست بطره دج 
محمد كامل البنداري ٥‏ ج» حنفي حمود ۱٠۰‏ ج» وقد تبرع کل من امد کامل باشا وکیل 
وزارة الحربية الذي أحيل إلى المعاش في عهد وزارة الوفد بلغ ١٠ج»‏ محمد شعراوي بك 
وج صا لملوم باشا ۰ ج» حسن صيري باشا ۱١‏ ج» جمد بك عبد الغفار مبلغ ٥ج‏ 
جيعًا للحزب هن أعيان المنوفيةء زكي الأبراشي باشا بلغ غير معلومة» مصطفى ال وكيل 
بلغ ۰ج وهذا هو المبلغ الذي أعطه له الحكومة نظير تكاليف عودته هن لندن. مذلا 
بالإضافة إلى جموعة من التيرعات لبعض أعضاء الحزب وأنصاره تبلغ قيمتها فانية 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۲۰۹ 


جنيهات ومائة مليم» نفسه» تقرير سري سيامي باريخ ٦‏ أبريل ۱۹۳۷ وتقارير سياسية 
أخری في الفترة من ۲۰ أبریل إلى ۲۵ دیسمبر 1۹۳۷. 

(۱۸۷) نفسه» محفظة رقم ه. الأحراز» خطاب من امد حسین إلى کمال الدین صلاح بتاریخ ۲۸ 
يونیو ۱۹۳۷ . 

(۱۸۸) همد حسين: حيايٍ السياسية» الكراسة الثالئة. 

(۱۸4) دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيق النيابة ج۸» ص٤۳۸‏ من سؤال رئيس 
القلم المخصوص من إعانات الجريدة بتاریخ ٠١‏ نوفمير .1۹۴٤‏ 

(۹۰٧)وادي‏ الیل اول مایو .۱۹٩۳۰١‏ 

F.O., 371/19072. M. Lampson to John Simon, No. 54., Cairo, (141) 
15 May, 1935. 

F.O., 371/19073. M. Lampson to Samuel Hoare, No. 710, Cairo, (14) 
12 June, 1935. 

F.O., 37/20105. Secret report special section to the oriental (4¥) 
secretary, the Residency Cairo, 14 April., 1936. 

)۱۹٤(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم . الأحرازء تقرير سري سياسي بتاريخ 
یونيو ۱۹۳٩١‏ درن توجیه. 

(١۹)نفسه»‏ محفظة رقم .٥‏ الأحراز» مسودة ها أماء ومبالغ ضبطت جرينة الخزب. 

)١۹١(‏ نفسه» دفتر إيصالات الأكتتاب» الصورة الثانية من القسائم في الفترة من ۲۸ نوفمير 
٥‏ إل ٤‏ ینایر ۱۹۳۹ . 

(1۹۷) دار القضاء العالي: خطاب من أحمد حسين بجيف إلى صبيح. مشهدي. السشيمي بسدون 
تاریخ» ولکنه کان بجنیف في ینایر .۱۹۳٩‏ 

(۱۹۸)الضیای ۲۰ پنایر ۱۹۳۹ . 

(۱۹۹)مصر الفتاة. ۳۱ ینایرء ۷ فبرایر ۱۹۲۳۸ . 

(١٠٠٠)دار‏ القضاء العالي: القضية المد كورةء تقرير سري سياسي بتاریخ ۲ مارس .1١۹۴١‏ 

(١١۲)أ‏ مد حسين: نصف قرن في خدمة العروبة وقضية فلسطين» ص٦ه.‏ 

F.O. 371/19071, M. Lampson to John Simon, No. 466, (¥) 
Confidential, Cairo, 26 April, 1935. 


۲ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


)۲٠۳(‏ للمزيد من التفاصيل حول علافة شكيب أرسلان إموسوليني» انظر الفصل الماشر بمنوان 
"مصر الفتاة والمسألة الوطنية". 

٤(‏ )دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقاریر سیاسیة فی ٩۱ء‏ ۲۸ نسوفمبر ۱۹۴۵ دار 
الولائق القومية» تقرير سري سياسي بتاریخ ۱۷ دیسمبر .۱۹٤١‏ 

(ه ١‏ ۲)اتخذ الم ركز العام لمصر الفتاة عدة أماكن يصدر منها جراد ويدير نشاطه لزي منهاء 
غرفة في شارع محمد علي يإججار شهري قدره جنيه» شقة حجرتين في "الفوالة" ايار 
٥ج‏ شهريًا شقة واسعة بعمارة الأوقاف بيدان العتبةء أطلق عليها لأول رة كلمة 
"البيت الأخضر" بإنجار شهري سبعة جنيهات» ثم شقة من شارع عبد الحق السسنباطيء ثم 
مقر في شارع الفلكي جاور لمارل محمد محمود يإيجار شهري ٠١‏ جبهًاء مقر في شارع 
الشيخ عبد اللهء ثم امقر الأحير في شارع ضريح سعد زغلول وهو ملوك لمصر الفعاة. 

١١ الأحرازء تقرير سري بتساريخ‎ .٦ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم‎ )۲١١( 
. ۱۹۳۰۵ سبتمبر‎ 

(۲۰۷) دار الوثائق القومية: وثائق عابدین» تقاریر الأمن العامء تقریر بتاریخ ۲۷ آبریل .٠۹٤١‏ 

(۲۰۸)نفسه» تقاریر مختلفة فی ۲۹ مایو» ۳ سبتمیر ۱۹٤٤‏ . 

(۲۰۹)نفسه» تقریر سري بتاریخ اول آکتوبر .۱۹٤٤١‏ 

)۲٠١(‏ محمد عروق: نظرة تاريخنية إلى تطور التنظيم السياسي في الجحمهورية العربية الححدة الاتحاد 
الاشتراكي العربي» المعهد العالي للدراسات الاشتراكية. 


الفصل الخامس 
صحافة مصر الفتاة 

كانت الصحافة تمعل ركنا هاما وأساسيًا في كفاح مصر الفتاة» فقد كانت من 
أهم الأدوات التي استخدمتها في نشر دعوقاء إلى جانب اعتمادها على الاتسصالات 
الشخصية لنشر الدعوة بين الأعضاء والأنصار كما بينا فيما سبق فالصحافة وهي 
الكلمة المكتوبة كانت الوسيلة الأكثر أهمية في نشر أفكار مصر الفتاة» فعن طريقها 
يعكن توصيل الفكر إلى أكبر عدد نمكن من الجماهير وها أهمية قصوى بالسبة لأي 
حركة سياسية» فهي وسيلتها وأداتا في نشر أفكارهاء وهي أيضً أداة لأي تنظيم من 
التنظيمات مهما كانت هويتهء فهي تنقل تعلیماته وتوجیهاته إلى جاهیره في ختلف 
البلدانء هذا بالإضافة إلى أا تعبير صادق عن أفكاره. فإن من المقومات الأساسية 
دشر أية مجموعة من الأفكار أن يسبقها نوع من الدعوة ها عختلف الوسائل المحاحة 
لدشرها. وقد كانت الصحافة إحدى تلك الوسائل وأمها على الإطلاق.ء وفي ظل 
النظرة لدور الصحافة وأميتهاء كان إعان مصر الفتاة بأما هي التي تعبر عن أفكارهاء 
وأا هي البوق الذي يوصل ما طرحته من أفكار إلى الحماهيرء هذا فضلاً عن أا تعد 
جزءا تما بل وضروريًا لكي يستكمل افيكل التنظيمي مقوماته الأساسية. 

فمنذ آمن أحمد حسين إعجد مصر القدم وضرورة بعث ذلك اجدء سعى لنشر 
إعانه بين زملائه من طلبة الجامعةء وقد شغله التفكير في كيفية تحقيق هذاالمجد 
وإعادتهء فطرح أفكارًا جديدة في أوساط الطلبةء منها أن يعسكروا في سفح الأهرام 
في ذکری ۱۳ نوفمبر ۱۹۲۹ "عيد الجهاد"ء ثم يارلون إلى المدينة في شكل طوابير 
منظمة. لكن تلك الأفكار م تلق قبولاً في ذلك الوقت» فلم يوافه با معسكر إلا عدد 
قليل لا يتعد أصابع اليد الواحدةء وكان أححمد حسين قد تولى نشر أفكاره هذه بين 
. زملائه الطلبة معتمدا على أسلوب اتصاله الشخصي مم فلما طرح فكرة تنفيذها وم 


4 تاريخ المصريین (۲۸۷) 


تحقق نجاحًا ملحوظًاء أدرك أحمد حسين أن ذلك راجع لأحد احتمالينء أوغما إما أن 
تكون الأفكار التي طرحها م يعتنقها ويؤمن 4ا سوى عدد قليل من الطلبةء رعا 
لفموض فكرقا ورمانسيتها وعدم وضوح المدف متها" . أما الاحتمال الثاين أن هذه 
الأفكار م تحظ بأسلوب إعلامي ناجح للدعاية ها والإعلان عنها ويان فكرقَا 
ومراحل تطورها والهدف منها. ويبدو أن أحمد حسين قد اقتنع مذا الاحتمال» ومن 
ثم بدا في توجيه نشاط إعلامي. 

ففي العام التالي )۱۹۳١(‏ سعى أحمد حسين جاهدًا للحصول على رخحصة 
جريدة أو جلة ييثها أفكاره» وتستطيع أن تعير عن إعانه وتعمل على نشر فكرته بين 
مختلف قطاعات الشعب. فاتخذ من مجلة "الصرخة" منبرا عبر فيه عن إعانه وأفكاره. 
وهذا كان إعان مصر الفتاة بأمية الصحافة ودورها المام في ذشر دعوقا ما بجعلا 
نتداول بالدراسة الصحافة التي اتخذقًا مصر الفتاة لسان حاها في مختلف أطوار حياقاء 
وقبل وبعد إعلان قيام تجمع أو تنظيم سياسي يحمل امها. 

ويجدر بنا قبل أن نتناول صحافة مصر الفتاةء أن نشير أولاً إلى بداية اهتمام 
أحمد حسين بالصحافة وإعانه بالدور الذي يمكن أن تلعبه في حياة أية فكرةء وأن نحدد 
مدى تمرسه في هذا العمل الصحفي. ففي حقيقة الأمر إن اهتمام أحمد حسسين 
بالصحافة وبدورهاء وإعانه الكامل بأفا من أهم الوسائل التي يمكن استخدامها لدشر 
مبادئ أو أفكار بذاتا والترويج ها والدفاع عنهاء فإن ذلك ) يأت من فراغ» فقد 
تولى أحمد حسين عندما كان طالبًا بالمدرة ا-خديوية الثانوية رئاسة تحرير مجلة المدرسةء 
وقد كان ذلك بعد رحلته إلى الأقصر وأسوان عام ۱۹۲۷ والتي بدأ إعانه بضرورة 
بعث جد مصر يبرز خلاهاء فقد بث مجلة المدرسة في العام التالي للرحلة أفكاره في 
هذه الناحية في سلسلة مقالات بعنوان "رسالتي". 
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فإذا جاء أحمد حسين في مارس عام ۱۹۳١١‏ واستخدم مجلة "الصرخة" للشر 
مجموعة من الأفكار التي كان يؤمن ا ويسعى لدشرهاء م يكن ذلك حدذًا جديدًا في 
حياته هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإن فتحي رضوان - الذي شاركه في تحريرها 
- عندما کان طالبًا بعدرسة بني سويف الثانوية» كان يعد بعض الكتابات القصيرة 
ويبعث ا إلى بعض الصحف مثل "المصري" و"اللواء" و"الأخبار"”. وهكذا فلم 
يكن اشتراك فتحي رضوان في تحرير مجلة "الصرخة" في عام ۱۹۳۰ نابا من فراغ 
أيضًا. 

عندما أدرك أححد حسين وفحي رضوان وغيراء أن الأفكار التي طرحوها في 
أوساط الشباب م توف حقها إعلاميًاء ولم تنل من العناية والاهتمام القدر الككافيء 
فجاءوا في ربيع العام التالي ١۱۹۳ء‏ واتصلوا بأصحاب امتياز مجلة "الصرخة" وها 
عبد الرحن العيسوي وأمين إبراهيم الأزهري» واتفقوا معهما على أن يتولوا تحريرها 
ومسئولية ما يدشر فيهاء على أن تصدر أسبوعيةء فصدر ادد الأول مها في ٣‏ 
مارس ١۱۹۳ء‏ وقد انتظمت في الصدور -خمسة أعداد فقط, في الفترة مسن " إلى 
۷ مارس وبعدها ترکها امد حسین ورفاقه وتولی صاجباها إصدارها. 

ولعل عدم استمرار أحمد حسين ورفاقه في إصدار الجلة راجع لأسباب منهاء 
أن الأفكار الق طحتها م تائ قبولاً بین الجماهیں ولم يتحمس فا أحد هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن أجمد حسين يعلل ذلك بقوله: "م نستمر في مواصلة 
إصدار الصرخة لسبب واحد هو أننا م نجد موزعًا يوزع الجريدة"“. ومهما يكن 
الأمر فإن الجماعة م تواصل حديشها للجماهير حت تبلور فم أفكارها وتجعلهم 
يعتنقوفاء واقترب موعد الامتحانات فانشغل هؤلاء الطلبة بالاستعداد ها ولم يواصلوا 
التجربة فترة أطول حت يمكن الحكم عليها وتقييمها. 
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تولى أحمد حسين وفتحي رضوان - وما من طلبة كلية الحقوق في ذلك 
الوقت» وحافظ محمود - وله سابقة خبرة بالصحافة - تحريسر الجلة» فأناروا 
موضوعات وكتبوا مقالات تدور كلها حول الإعان عجد مصر والعمل على بعثه من 
جديد فقد جاء شعار الجلة في صدور صفحاقًا تعبيرًا عن ذلك الإعان "مصر وقد 
تحركت عناصر القوة في شباجا الطامح وفلاحها الجريح وعاملها المضطهدء وفاققا 
الناهضةء بعد أن طهرقًا الآلام لن تموت أبدا". وقد تولى جمد حسين كتابة سلسلة 
من القالات بعنوان "طريقنا إلى العظمة" دعا في المقال الأول منها إلى ضرورة بعسث 
الخيوية المصرية في الشباب» وفي المقال الثاي بعنوان "مصر الفتاة والميليشيا الفرعونية" 
بلور فيه فكرته التي طرحها عام ۱۹۲۹ء فتحدث بأسلوب رومانسي عن الشباب 
الذين التفوا حول الأهرام» ثم ساروا إلى المدينة في موكب أشبه ما يكون بالجيش 
الذي سيكرس حياته من أجل مصرء وعندما دخل الجيش - التخيل - القاهرة 
ودوت أناشيده» با جد لمصرء وقد وصفه بأنه الميليشيا الفرعونية وأنه هو مصر الفتاة 
والتي عن طريقها استقلت الممالك وارتقت» فكانت إيطاليا الفتاة ورومايا الفعاة 
وأيرلندا الفتاة وتركيا الفتاةء كل أمة أرادت استقلالاًء أو فوضًا أو مجدًا اتبعت هذا 
الطريق» طريق الشباب الملتهب بحماسة الإعان» فما أحرانا بتكوين مصر الفتاة لنعيد 
لمصر جنها ومجدها“. 

استمر أححمد حسين يتابع سلسلة مقالاته وکلها تدور حول فکرته في ضرورة 
بعث مجد مصرء ولكن يبدو أن الإعان بأفكار جديدة وبأساليب جديدة في الكفاح م 
تكن مطروقة ولا معلومة من قبل» فإن ذلك يتطلب کفاحًا طویلاً مستميتًا في سبل 
إدخال تلك الأفكار إلى قلوب وعقول الجماهير بعد بيان فكرقا وشرح المدف منهاء 
ولكن الجماعة م تستمر في إصدار الجلة إلا خمسة أعداد فقطء فلم تطل مدة قرعها 
للآذان بذلك الفكر الجديد حت يتم الإعان به. 
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ومهما يكن الأمر فقد قوقش إصدار الجلةء ورا كان ذلك لأن أحمد حسسين 
أدرك أنا م تحقق هدفه من إصدارهاء فلم تحقق جاهيرية لأفكاره» ادى في العام 
التالي بفكرة مشروع القرش دف كسب المزيد من الأنصار واخبرة بالتنظيم والعمل 
الجماهيري» وكان عمله بالمشروع يتطلب اتصاله بالصحافة» فقد كانت الصحف 
تدشر أخبار المشروع ونداءاته» حتى أن "دار الهلال" قد تبرعت يإاحدى مجلاقا "الدنيا 
المصورة" كي تخصص عددا عن المشروع يخصص دخله لصاح المشروع. فتولى شباب 
المشروع تحرير ذلك العدد عام .۱۹۳١‏ وهكذا يتضح لنا أن تلك الجماعة ل تبتعمد 
عن مارسة العمل الصحفي» فأكسبها ذلك عنصري البرة والتنظيم والشهرة بين 
عنصر الشباب. وبعد أن أتم المشروع هدفه فكرت الحماعة في الإقدام على تأاسيس 
"جعية مصر الفتاة" وقد سبق ذلك ماولة إبجاد مجلة أو جريدة تعبر عن أفكار الجمعية 
لكسب المزيد من الأعضاء والأنصار. 
كان الحصول على جريدة أو مجلة تعبر عن أفكار مصر الفتاةء هو الشاغل 
الأول الذي شغل أحمد حسين ورفاقهء فتقدم هو وفتحي رضوان بطلب إلى وزارة 
الداخلية للتصريح هما يإصدار جريدة أدبية اجتماعية اقتصادية سياسية عربية نصف 
أسبوعية باسم "انجد"'. ولكن إدارة المطبوعات بالوزارة رفضت التصريح يإصدار تلك 
الجريدة. فاتجهوا للبحث عن مجلة "الصرخة" التي أصدروها من قبل عام ۹۳٠‏ 
فوجدوا أن رخصتها قد انتقلت ملكيتها إلى حسن حسني عبد العال الحرر بجريدة 
"الأهرام" فاتصلوا به واستأجروها منهء على أن يعولوا تحريرها وإدارقا وتحمسل 
مسئولية ما يدشر فيها. وني ذلك الوقت أعلدت النجلة أا ستصدر في ثوب جديدء 
وسيتولى تحريرها شباب مشروع القرش “. كذلك أعلنت عنها جريدة "ك وكب 
الشرق الوفدية" وذكرت أنه سيتولى الكتابة فيها كل من طه حسين وتوفيق الحكيم 
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وحافظ محمود وإبراهيم علام وحسن صبحي وبعض أساتذة الجامعةء هذا بالإضافة 
إلى كل من جمد حسين وفتحي رضوان وغيرهم من خيرة شباب مشروع القرش"'. 

وهكذا عادت مجلة "الصرخة" من جديد إلى يد جاعة مصر الفعاة» وصدر 
العدد الأول منها في ۷ أكتوبر عام ۱۹۳۳ء بوصفها جريدة سياسية قومية نصف 
أسبوعية» وإن كانت قد صدرت في البداية أسبوعيةء وتولى أحد حسين وسيد فتحي 
رضوان إذارقاء وتولى حافظ محمود رئاسة تحريرها" . اما الحررون فقد کانوا كل 
هن حسن صبحي عبد العام صاحب امتياز الجلةء وأحمد عبد المطلب الشيمي أمين 
صندوق جعية مصر الفتاة» وعبد الحميد المشهدي أركان حرب الجمعية» وحنفي 
محمود عة الحامي وأحد أعضاء شعبة الإسكندرية وغيرهم من أعضاء مصر الفتاة 
ومن شباب مشروع القرش من أمثال نعيمة علي الأيوبي الحاميةء هذا فضلاً عن أن 
الجلة كانت تتلقى المقالات من بعض المؤيدين لسياستهاء بعضهم من أساتذة الجامعسة 
من أمثال أمين الخولي وبمجت بدوي» والبعض الآخر من رجال الأحزاب المؤيدة لمصر 
الفتاة ومجلتها من أمثال عبد الرحمن الرافعي» الذي حيا الصرخة ورجاها ووصفها بأها 
صرخة الصدق والإحلاص» وأها صحيفة عقيدة والعقيدة عدة الأمم في كفاحه". 

استمرت انجلة في الصدور أسبوعيًاء بعد أن تكونت هيئة تحربرها من شباب 
متحمس ها ولأفكارهاء وقد قوبل صدورها بالترحاب من معظم الجرائد والمجلات 
التي كانت تصدر في ذلك الوقت» وإن كان هذا لا يمنع أن يكون البعض قد هاجهاء 
فقد هاجتها الجرائد الوفدية هجومًا عنيفاء فكانت جريدة "الجهاد" الوفدية أكثرها 
تطرفا في المجوم . وقد اتخذت الصحف الوفدية موققًا معاديًا ها على طول الخط 
وبدات تكيل الاقامات للجماعة التي تصدرها واعتبروها إحدى حركات زكي 
الإبراشي ناظر الخاصة الملكية وصاحب الخطوة لدى الملك فؤادء فاعبروها حركة 
موالية للقصر في مواجهة الوفد" “. 
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حاول القائمون على الجلة الدفاع عن أنفسهم ببيان الموارد المالية التي تتيح هم 
إصدارهاء وأن أحد حسين اقترض مبلغ ۰ جنيه من بنك مصر بضمان كمال 
الدين صلاح الذي كان يلك أسهمًا لدى البنك ورلها عن أبيهء كذلك فإن أحمد 
حسين أعلن أن انجلة تغطي نفقاقا تقريبًا عن طريق التوزيع والإعلانات التي تتلقاها 
من بعض الشخصيات» ولكن ذلك م جد فتيلاًء فقد استمرت حلة الشكوك حول 
الجمعية ومجاتهاء وخاصة من جانب حزب الوق .| 
تركز اهتمام انجلة في البداية في التعبير عن اتجاه الجمعية الإصلاح في أول 
الأمر الذي يهتم بالتعليم والاقتصاد وو الأميةء فقد كانت الجلة زاخرة بالققالات 
التي تعالج النواحي الاقتصادية التي تمدلت في المجوم على سسيطرة الأجانب في 
الاقتصاد المصري» وكما نددت انجلة بالامتيازات الأجنبية والحاكم المختلطةء فلم تجد 
الامتيازات الأجنبية هن حارها كما حاربتها مصر الفتاة ومجلتها الصرىة". 
وعلى الرغم من اهتمام انجلة بالنواحي الإصلاحية في أول الأمر إلا أا تحولت 
إلى الاتجاه السياسي الوطني» ففي ۲ نوفمبر عام ۱۹۳۳ بدأت الجلة تأخذ خحطّا 
معاديًا للإنجليز إلى الحد الذي دعت فيه لإعلان الدورة عليهم» فأاصدرت السلطة 
العسكرية الإنجليزية مغلة في شخص كين بويد ¬ مدير الإدارة الأوريية بوزارة 
الداخلية - الأمر بالقبض على امد حسين وفتحي رضوان وحافظ محمود وفششت 
منازهم وأودعتهم النيابة السجن الاحتياطي لمدة ۲۳١‏ يومًاء فكائت تلك هي القضية 
الأولى في حياة مصر الفتاةء وقد اتخذت عدة إجراءات ضد الجلةء مها أن اتصل 
المستولين بوزارة الداخلية بصاحب امتياز الجلة ليوقع هم تعهدًا يإيقاف إصدارها 
ولكنه رفض» ومنها أن توجهوا لمطبعة "الرغائب" التي تطبع الجلة وحاصروها 


(14) 


واضطروا مدیرها إلى توقیع تعهد بعدم طبعه. 
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وعلى الرغم من صرامة الإجراءات التي اتخذت ضد الجلة إلا ها استمرت في . 
الصدور فقد تولت مطبعة "الترقي" طبعها ". كما تول أحد الشيمي الإشراف على 
تحريرها في فترة اعتقال أحمد حسين وفتحي رضران وحافظ محمود وعندما تم 
الإفراج عنهم تول الشيمي رئاسة التحرير خاصة وقد أعرب حافظ محمود عن رغبته 
في التخلي عن ذلك المنصب وإن ظل يشترك في التحرير. 

ولم يكن القبض واللبس الاحتياطي رادعًا لأحمد حسين وججاعتهء فقد استمرت 
انجلة تندد بالإنجليز وبتدخلهم في جميع مصاح الدولة" ". كذلك تناولت انجلة أمورًا 
داخلية فهاجمت بعض الوزراء واشتدت في اهجوم على وزير الخحربية (صليب سامي). 
فكان ذلك مبررًا كي تقبض السلطات على أحد حسين وشحي رضران وأهد 
الشيمي» وبعد التحقيق أفرج عن فتحي رضران وحكم على كل من أحمد حسين 
وأحهد الشيمي» بغرامة ٠١‏ جنيهًا لكل منهما بعد أن ترافع عنهم كل من عبد الرحجن 
الرافعي وفكري أباظة” . وعلى الرغم من هذه الاضطرابات التي تعرضت ها جعية 
مصر الفتاة من محاكمة رسمية فقد استمرت الجلة تصدر أسبوعيًا بعد غي ". 
وفي الفترة التالية أثارت الجلة عددًا من القضايا الاجتماعية المامة» منها أن 
٠‏ أفردت إحدى صفحات لعالجة قضايا العمال في مصرء وعرضت لمشاكلهم واقترحت 
الحلول جاء كما طالبت العمال بالانضمام إلى النقابات التي تقيهم عسف الرؤساء 
وأصحاب الأعمال . وهي في هذا يؤيد اتحاد العمال الذي يرأسه عباس حاليم في 
مواجهة اتحاد العمال الوفدي. وعلى الرغم من هذا الاتجاه من جانب الجلةء فإن ذلك 
م يغض من شأماء إذ تناولت تلك القضية الاجتماعية المامة فكشفت عن بض 
المتاعب التي كان يلاها العمال. 

ومن المفيد إلقاء الضوء على مدى انتشار تلك الجلةء فإذا علمنا أنه قد تم طبع 
١‏ ألف نسخة من العدد الأول ل يوزع منها سوى ألفين» فخفض المطبوع إلى 
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عشرة آلاف ثم إلى سبعة آلافء وحتى بعد ذلك التخفيض كانت الجلة لا تحقسق 
توزيعًا معقولاً» فإن معظم متعهدي توزيع الجرائد كانوا يرفضوا توزيعها يایعاز من 
الحكومةء فارتات إدارة الجلة أن يعم توزيعها عن طريق البريد". وقد افحت الجلة 
مكبًا هما بالإسكندرية وآخر بطنطا ليقوما بتوزيعها ولكن تلك الفكرة م تحقق الهدف 
منها فقد امتلأت المكاتب بالأعداد التي م توز ع ". فإذا كانت تلك هي حالة انجلة 
فمن الضروري أن نتناول مواردها المالية التي أتاحت ها الاستمرار في الصدور. 

تنقسم الموارد الالية للمجلة إلى عدة أقسام» منها الاشتراكات والعاند مسن 
التوزيع والإعلاناتء فضلاً عن المبات. والإعانات. فإذا علمنا أن عدد المشتركين 
فیها في عام ۱۹۳٤‏ بلغ ٠٠١‏ مشتركا من بينهم معظم الجرائد والجلات المصرية 
وبعض الجرائد والجلات في البلاد العربية". ولم يكن ذلك العدد من المشتركين - 
بالنسبة إلى عدد الدسخ المطبوعة - يحقق عائذا معقولاً مسح ياخراج مجلة أسبوعية 
كذلك كان ما تحققه من عائد للتوزيع لا يساعدها على ذلك أيضًاء فإن نظرة إلى 
تکدس مخازن الجلة ودورها في القاهرة وطنطا والإسكندرية بالأعداد التي م توزع 
ليعطي صورة واضحة عن كمية الأعداد امباعة. وفي الحقيقة فلم تحقق انجلة دخلا من 
التوزيع يسمح ها بالاستمرار في الصدورء وإن كانت في تلك الفتسرة زاخرة 
بالإعلانات عن الشركات الصناعية والتجارية المصرية» وخاصة شركات عباس حليم 
وبعض الشركات الأخرى» ورا كان دخلها من الإعلانات يشكل جانا هاما مسن 
مصادر تر يلها" . هذا فضلاً عن الإعلانات والمبات من بعمض الفينلات 
والشخصيات كما سبق أن ذکرں"". 

استطاعت الجلة أن توصل الصدور رغم ما وقعت فيه من صدامات مع 
السلطات الخحاكمة ومع الأحزاب الأخرى» هذا فضلاً عن مجومها الحاد على 
الإنجليز. إلا أن ذلك أحدث فا اضطرابات كدرة تثلت في القبض على رئيس 
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الجمعية ومعظم الحررين» ومصادرة بعض أعداد الجلة وهي ما تزال في المطبعة". 
وكنتيجة هذه الاضطرابات أرسل حسن حسني عبد العال صاحب امتياز الجلة خحطابًا 
إلى أحد حسين يعلنه فيه برغبته في إفماء العقد المبرم بينهما لإصدار الجلة معبرة عن 
جعية مصر الفتاة"". وحقيقة الأمر أن جمعية مصر الفتاة كانت قد تخلت عن إصدار 
اجلة قبل ذلك فقد اختفت منها كتابات محرري مصر الفتاة اعتبارًا من ۲۳ مارس 
٥,؛,‏ وهذا يوضح أن مصر الفتاة قد قطعت علاقتها ما قبل أن يعلن صاحبها 
أححمد حسين بذلك". 

وما يؤكد هذا أن اتفاقًا تم بين أحمد حسين ومحمد أحمد الكلزه صاحب جريدة 
"وادي النيل" اليومية التي كانت تصدر بالإسكندريةء ومضمون الاتفاق أن يتولى 
أحمد حسين إدارة الحريدة وإصدارها معبرة عن مبادئ مصر الفتاةء وكان ذلك 
الاتفاق فی ۱۱ فبرایر ٠۹۳۰‏ 

وهذا بدوره يوضح عزم أحمد حسين على التخلي عن مجلة الصرخة» ورا 
کان ذلك راجعا لما کانت تلاقیه من تصرفات على ید رجال البولیس» أو أنه أراد أن 
يخوض التجربة بعيدا عن مركزية الرقابة بالقاهرة» وأما أنه أراد أن يرتفع عمستوى 
جمعيته فيقرع حديشها الآذان كل يوم وذلك بإخراج جريدة يومية. وقبل أن نعماج 
تلك الجريدة نلقي نظرة على محرري الصرخة. 

توفر على تحرير مجلة الصرخة عدد من المقفين لقافة عاليسة مسن خريجني 
الجامعات» هنهم أححمد حسين وفتحي رضوان وکمال الدين صلاح من خريجي كلية 
احقوق» ومصطفى الوكيل من حرجي كلية العلوم» ومحمد صبيح من خرججي كلية 
الآداب» هذا إلى جانب بعض الحررين الآخرين الذين م يتموا تعليمهم ومنهم أ جمد 
الشيمي رئيس التحريرء فكان طالبًا بعدرسة التجارة العليا م تمكنه ظروفه الخاصة من 
استکمال دراسته» كما كان عبد الحميد المشهدي من طلبة الأزهر. كذلك شارك في 
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تحريرها أيضًا معظم النامين من أعضاء الجمعيةء وعلى ذلك فقد ضمت هيئة تحريرها 
عناصر متازة. 

ويمكن القول أن الصرخة كانت من الجلات التي أحدلت جذوة داخل نطاق 
الصحافة المصرية في ذلك الوقت» فقد اتخذت الجلة أسلوبًا معطرفًا في معاجة الأمورء 
فشنت ملات عنيفة على صفحاقا تندد فيها بالإلجليز وبتصرفاقم في حختلف شئون 
البلادء كذلك ل قادن المسئولين المصريين على اخعلاف مناصبهم» وقد عرضها ذلك 
للمصادرة الدائمة واتخاذ الإجراءات المختلفة لتضييق الخناق عليهاء فقد كان أسلوها 
هذا مشجعًا لبعض الصحف والجلات الأخرى كي تحذو حذوهاء هذا فضلاً عن أن 
موقفها المعادي للإنجليز جعل القصر يتبناها وإن لم يعلن ذلك صراحةء وإنغا كان ذلك 
عندما صادرت الحكومة أحد أعدادها الذي يحمل بين ثنايا صفحاته هجومًا عبفا 
على الإنجليزء فان الموظف الذي صادره تلقى تأنيًا ريا عن طريق مراد حسن وكيل _ 
الديوان الملكي في ذلك الوقت» وذلك لمصادرته عدد الجلة الذي يهاجم بريطانيا وهو 
ما يتمشى مع سياسة القصر”". 

وهكذا أغلقت الصرخة صفحتها مع مصر الفتاة إلى حين وإن بقي حسن 
حسني صاحبها يصدرها ابعداء من ٤‏ مایو ۱۹۳١‏ بأسلوب آخر وظل أحد الشيمي 
رئيسًا لمحريرها. خاصة وأنه لم يعول رئاسة تحرير وادي النيل إلا في ۲٤‏ مايو من 
نفس العام" . وقد ظلت مصر الفتاة بدون جريدة خلال هذه الفعرة حى أصدرت 
جريدة "وادي النيل" اليومية في أول مايو ۱۹۳١‏ بدية الإسكندرية. 

كان أحمد حسين قد سافر لأداء فريضة الحج بعد أن بدأ اتفاقه مح صاحب 
"وادي النيل"» وبعد عودته رأى أن يستكمل الاتفاقء فاجتمع هو وحمد الكلزه بدار 
جعية مصر الفتاة وإنما اتفاقهما معًاء ونوقشت كل التفاصيل حت الكلزه وافق على 
تسليمها لجحمعية مصر الفتاة لتتولى إدارقا وتحريرها . وعلى أثر ذلك دعا اهمد 
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حسين مجلس اهاد للاجتماع لمناقشة مسألة إصدار جريدة وادي النيل اليومية لسان 
حال معية مصر الفتاةء وقد تم الاتفاق بشأن توزيع العمل بالجريدة حيث أقره 

. كما وافق النجلس - فيما بعد - على أن يتولى بعض الححررين إخراج 
المجريدة دون أن يتلقوا أجورًّا على أن توزع أرباح الجريدة عليه ف وهکذا تم 
وضع كل الترتيبات لإخراج جريدة يومية تعبر عن أفكار مصر الفتاةء فاعبر ذلك 
خطوة للأمام» فقد حلت محل مجلة الصرخة لتطالع جاهير مصر الفتاة يوميًا بأفكارها 
وأخبارها وتعليماقًا إلى أعضائها. 

تكونت أسرة تحرير الجريدة في ظل عهدها الجديد من أحمد حسين مشرفا 
ومدیرا› فتحي رضوان أحد كبار الكتاب اء أحمد الشيمي رئيسًا للتحرير» حسافظ 
حمود مشرفًا على القسم الأدبي» علي أحمد شكري مشردًا على السياسة الخارجية» 
طاهر العربي مندوب الجريدة الأول القاهرة» عبد اميد المشهدي مندوب الجريدة 
الأول بالإسكندريةء عبد الحكيم الجهني محرر الجريدة الأول» عبد اليد حسين 
ومحمد برهومة مخيرا الجريدة بالقاهرةء منصور فهمي ونجيب خليل مخبرا الجريدة في 
الإسكندريةء محمود إبراهيم عبد الرحمن مخبر الجريدة بالمعاهد الدينية“. وهكذا 
ضمت أسرة التحرير إلى جانب قادة مصر الفتاة بعض الحررين السابقين بالجريدة. 

ومنذ أول مايو ۱۹۳١‏ بدأت الجريدة تطالع الجماهير ومنها ماهير ممصر 
الفتاة بأخبارها كل صباح» وكان جمد حسين مجموعة الحررين من مصر الفعاة 
يرسلون مقالام إلى الجريدة بالإسكندريةء ولكن أحجمد حسسين رأى أن ينتقل إلى 
الإسكندرية حت يتمكن من إدارة العمل بالجريدة والإشراف عليها كي تخرج يوميًا 
وبانتظام» على أن يتردد على القاهرة من وقت لآخر لتابعة نشاط الجمعية"“. 

م عن سياسة الحريدة فقد حددها فتحي رضوان بقوله: "إن الذين يعرفوننا 
ويقرأون لنا من قبل فسيجدوا ركذا) في جريدة وادي النيل مواصلة لسياستداء يجدون 
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فيها صحيفة تلعهب إعانًا بأن مصر فوق الجميع وبأن الجد اء وستسموا الجريدة عن 
الأغراض» وستربا بنفسها وستقسوا على الممالقين والجبناء المنجرين بالوطنية 
والسائرين في ركاب خصوم البلادء والمؤيدين للمغتصبين والطغاةء لن جد أصدقاء 
الإنجليز في جريدة وادي النيل إلا مؤدبًا قاسيّاء ينذرهم ثم يأخذهم بيد من حديد» 
حى يعودوا إلى حظيرة الوطن وصفوف الشعب جنوذا مخلصين""“. ۰ 

وأن المتبع لاهتمامات الجريدة ليستطيع أن يحدد إلى أي حد الترمت بسياستها 
التي أعلنعها. فمن الملاحظ أن اهتمامات الجحريذة وتبويبها قد اختلفا إلى حد كبير عما 
كان عليه الخال في مجلة الصرخةء ويبدو أن الجريدة قد احتفظت بسماقا قبل 
اندراجها تحت لواء جعية مصر الفتاةء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فمن الواضح 
أن أخبار وأفكار جعية مصر الفتاة م تكن لتغطية صفحات جريدة يوميةء ولعل عدم 
ذكر أن الجريدة لسان حال مصر الفتاة في صدر صفحاقًا يعطي تفسيرًا أن الجريدة 
إلى جانب اهتماماقا الأصليةء ضمت إلى جانبها اهتمامات مصر الفتاة. 

تناولت الريدة بعض الموضوعات التي توفر على كتابتها بعض الحررين 
المتخصصين» ومنها السياسة الخارجية على مستوى العام وتغطية أنبائه» قضية العمال 
في مصر ومناصرة اتحاد عمال عباس حليم» الاستمرار في الحملة التي بداقا ممسصر 
الفتاة على صفحات الصرخة حول ضرورة إلغاء الحاكم المختلططة والامتيازات 
الأجنبية""“. إل جانب مقالات تحمل هجومًا على الإنجليز وتدعوا إلى اللورة 
ضدهم“. ومقالات تطالب بإعادة دستور ۱۹۲۴“. إلا أن الحرب الإيطالية 
ا لحبشية كانت الموضوع الرئيسي الذي أفردت له الصحيفة صفحات كشرة 
وواصلت طرح القضايا عن تلك الحرب معبرة عن رأي مصر الفتاة في ضرورة أن 
تقف مصر على الخحياد» كما اشتدت في المجوم على الإنجليز» وعلى ماياز لاهمبسون 
الندوب السامي البريطاي بؤكدة ألا حل للقضية المصرية إلا باستخدام القوة"“. 
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ولعل في هذه الموضوعات ما يؤكد أن الجريدة قد الترمت بسياستها التي أعاتتها منذ 
العدد الأول إلى حد كبير. ' 

إن فكرة إصدار جريدة يومية تعبر عن جعية مصر الفتاة الناشئة» كان عملا 
شاقا إلى حد كبيرء يتطلب جهودا كبيرة وأموالاً وفيرة» وهو ما م يتيسر ها في ذلك 
الوقت› و کان إلقاء الضوء على موارد المريدة المالية فيه ما يوضح عجز مسصر 
الفتاة عن إصدارهاء فالموارد تتمشل في الاشتراكات وعائند التوزيع والإعلانات 
بالإضافة إلى الإعانات. فإذا علمنا أن الجريدة م تحقق توزيعًا معقولاً ييح ها 
الاستمرار في الصدورء فلم يزد عدد اللسخ المباعة عن ٠١‏ من اللسخ 
المطبوعة”“. ومن الممكن أن يكون ذلك نتيجة رفض متعهدوا التوزيع فقد كانوا 
يرفضون توزيعها لأا ليس جريدة وفديةء كما رفض الأهرام توزيعها - كما كان 
يفعل مع الصرخة من قبل - فقد رأى فيها منافسًا له“ . حتى أن مدينة الإسكندرية 
التي وجدت فيها من يتولى توزيعها من المتعهدين» لم تكن مجالاً خحصبًا مدل هذه الجرائد 
التي قاجم الأجانب". 

اما عن دخل الجريدة من الإعلانات» فقد قيا ها في هذا الشأن مورد ثاببت»› 
فعباس حليم كان يدفع مبلغ ١۲جنيها‏ شهريًا في مقابل إعلانات شركة سجاير 
الاتحاد التابع له كما كانت الجريدة مرتبطة بعقود للإعلانات مع بعض الشركات 
الأجنبيةء وقد كانت مصر الفتاة تقبل ذلك على مضض فكانت - كما أعلست - 
تتحين الفرص للتخلص من تلك العقود مع الشركات الأجنبية"". 

فإذا انتقلنا إلى الجانب الآخر من الموارد ونعني به الإعانات» فقد استعان أحجمد 
حسين في بداية الأمر بالمبلغ الذي أعطاه له املك عبد العزيز آل سعود عندما كان في 
الحجاز وهو مبلغ ٠٠‏ جنیی“. كما تلقت جعية مصر الفتاة بعض الإعانات مسن 
الأفراد والهيئات وكلها كانت لمساعدة الجريدة على الاستمرار في الصدور ومنهم 
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ا لخديو عباس حلمي اللاي عن طريق عبد الخالق مدكور رباشا)"“. وفي نفس الوقت 
كانت تتلقى الإعانات من القصرء إما عن طريق علي ماهر أو عبد الوهاب طلعت أو 
عبد القادر هزة» وقد تراوحت تلك الإعانات التي دفعها علي ماهر ما بين لمسة 
جنيهات وعشرين جنية“. كذلك دفع القصر عن طريق عبد الوهاب طلعت بعض 
المبالغ غير المعلومة إعانة للجريدةء أما عبد القادر مزة صاحب جريدة البلاغ فدفع 
عشرون جنيها من القصر للجمعية» ومن المعروف أن جريدة البلاغ كانت في ذلك 
الوقت تعكس سياسة القصر وقد وعد عبد القادر هزة أجد حسين بالغ أخرى*. 

وعلى الرغم من مساعدات القصر للجريدةء فقد أدرك أحمد حسين أن حاولة 
إصدار جريدة يومية تعبر عن مصر الفتاةء يعد عملا شاقًا يفوق إمكانياقًاء ما كان 
يعرضه لضائقة مالية» وكحل لذلك حاول أن يطبعها في القاهرة بدلاً من الإسكندرية 
٠‏ على أمل أن يتخذ منها عباس حليم لسان حال لاتحاد عماله”“. ولكن هذه الحاولة 
) تر النور. وظلت الجريدة تتعرض لأزمات مالية طاحنة وخسائر كبيرةء إلى الحد 
الذي جعل موظفوها ومحرروها يضربون عن العمل نظرًا لدم حصوفم على 
مرتباتم". فكانت تلك الأزمات المالية مبررًا لمصر الفتاة كي تتخلى عن إصدارها. 

ففي ۱۹ آغسطس من نفس العام )۱۹۳١١(‏ غابت عن صفحات الجريدة 


كتابات مصر الفتاةء وفي ۳ سبتمبر رفع من صفحاقًا كل ما يشير إلى مصر الفتاة من , 


شعارات» ومن ثم عادت إلى ثوها القدم في ۱۷ سبتمبر فبدأت قَتم بنشر آخبار 
الوفدء وإن م تعلن عن أا جريدة وفدية. فبعد أن كانت تصدر صباحية أعلسن 
عن تحوها إلى جريدة مسائية حى يكن إصدارها إلى جانب نمارسة النشاط السياسي 
للجمعيةء هذا فضلاً عن تخفيض عدد صفحاقا اللستمر من ۱١‏ إلى ٤‏ إلى ٦‏ 
واستقرت في النهاية على ۸ صفحات. ولكن كل تلك الحاولات ) تجد فيلا وم 
تكلل بالنجاح» فقد كانت الأزمات الالية أقوى من محاولات الخروج منها والتغلب 
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عليهاء فأعلن أححمد حسين فشل جهوداته في إخراج جريدة يومية تعبر عسن ح ركه 
وعاد إلى القاهرة“. وظلت مصر الفتاة بدون صحيفة تعير عنها إلى أن عادت 
الصرخة إلیها من جدید في ٥‏ نوفمبر .٠۱۹۳١‏ 

عاودت جعية مصر الفتاة الاتصال بصاحب امتياز نجلة الصرخة لتعيد 
إصدارها من جديد وبالفعل تم التعاقد بينه وبين أحد حسين على أن تيدأ في الصدور 
في أوائل نوفمبر ۱۹۳١‏ . فصدر العدد الأول منها ممبرًّا عن جعية مصر الفتاة في 
٥‏ نوفمبر» وقد فسر أحمد حسين الارتباك وعدم الانتظام في إصدار صحف تعبر عن 
مصر الفتاة بقوله: "مازلنا على العهد وليس يدخل في حسابنا مظهرنا المسادي مسن 
حيث الكثرة أو القلة» ومن حيث الغنى أو الإعسارء وليس يعنينا أن تكسون لن 
صحيفة أسبوعية» أو أن تكون لنا جريدة يوميةء أو لا تكونء فكل هذه مظاهر 
توجدها المادة وتخلقها النقود وليس عارًا أن نكون فقراءء وليس عارًا أن نمجز عن 
تدبير المال اللازم لإخراج صحيفة.. بل هي المفخرة والصفحة المسشرفة أن يملسم 
الجميع أننا نصدر الصحف دفاعًا عن المبدا والعقيدة لا للمكاسب والأرباح*". 

وهکذا عادت الصرخة إلى حظيرة مصر الفعاة مرة أخرى» وتولى أهد الشيمي 
إدارقا والإشراف عليهاء وحل محله عبد السلام شهاب ني رياسة التحرير - وهر 
ليس هن بين حرري مصر الفتاة ¬ ثم حل محله محمد صبيح في رياسة التحريسر في ۸ 
يناير 1۹۳١‏ . وقد واصل كتاب مصر الفتاة السابقين للكتابة في الموضوعات التي 
طرحوها من قبل» هذا فضلاً عن اهتمام واضح بال ركتين الفاشية والازية"“. 
وعندما أعلن النحاس (باشا) أمام مجلس النواب أن مصر الفتاة تعمل لحساب دولة 
أجنبيةء كان لذلك التصريح أكبر الأثر على الجمعية والجلةء فقد حاول قادة مصر 
الفتاةء أن يدعوا لفيقا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ومندوبي الصحافة لاجتماع 
يدافع فيه أحمد حسين عن مصر الفتاة ويرد عنها عادية الاقام ولكسن الحكومة ) 


د. على شلي: مصر الفعاة ۲1۹ 


تصرح بالاجتماع» ومن ثم نشرت الجلة الخطاب الذي كان سيلقيه جمد في الاجتماع 
فكان ذلك آخر عهدها بالانتظام في الصدورء فأصبحت محا للاضطهاد رالمصادرة 


(I) 


عددًا بعد آخر بدون استشاء 

وعلى سبيل الخال صادرت وزارة الداخلية عدد اجلة بتاريخ ۲۲ يوليو وهو 
ما يزال تحت الطبع» وكان ذلك بأوامر من وزير الداخلية شخصيًاء فتقدمت مسصر 
الفتاة ببلاغ إلى النائب العام ورفعت دعوى ضد الخكومة تطالبها بالتعويض عن 
الخسائر التي قت ها نتيجة المصادرة . ونتيجة هذه المصادرة المستمرة للمجلة أن 
امتنعت عن نشر المقالات التي تما لج المسائل السياسية وبدأت قتعم عوضوعات فنبة 
وزراعية وغيرها". إلا أن الجلة رغم هذا لم نتج من المصادرة» ومن الواضسح أن 
حكومة الوفد كانت ترمي بعملها هذا أن تظهر عجز مصر الفتاة الماديء وفي نفس 
الوقت تعجزها عن مواصلة إصدارها فهي وجميتها خحصوم للوفد". ومن الواضح 
أن ذلك يدعرنا إلى تناول الموارد المالية للمجلةء خاصة وآن جريدة "وادي اليل" 
توقفت عن الصدور لأسباب مالية بححة» فكيف استطاعت الممعية إصدار الصرخة 


من جدید؟ 
اعتمدت جعية مصر الفتاة في إخراج الصرخة من جديد على الإعانات إلى 
حد كبير» فقد تلقت إعانات مالية من السلطات الإيطالية في مصر”. هذا فضلاً 


عن الإعانات التي كانت تتلقاها من القصر عن طريق عبد القادر همزة TE‏ 
كما تلقت الإعانات من مختلف افيئات والشنخحصيات التي كانت تساعدها من قبلء 
فإذا أضفنا إلى ما كانت تحصل عليه الجلة من أموال كعائد للتوزيع والإعلانات» وإن 
كانت مبالغ لا تساعد على الاستمرار في الصدورء فرأت الجمعية أمام هذه الأزمات 
المعو اليةء نتيجة المصادرة الدائمة أن تحخلى فائيا عن إصدار ھا“ 


ا تاريخ المصريين (۲۸۷) 


وفي نفس الوقت الذي تعرضت فيه الصرخة للمصادرة بعد اقام اللحاس» 
اقترب من مصر الفتاة أشخاص وصحف تعاطا معهاء وكان من بينهم عبد الحميد 
همدي صاحب جريدة "الضياء"» وقد بلغ تعاطفه مع مصر الفتاة قمته بان تم الاتفاق 
بينه وبين أحمد حسين على إصدار جريدته معبرة عن مصر الفعاة" . وكان من المقرر 
. أن تصدر إلى جائب الصرخة ولكن الأوضاع السياسية ) تكن تيح للجمعية 
إصدار ها معا في ذلك الوقت» فتأجل ذلك إلى وقت لاحق بعد أن أغلقت مصر 
الفتاة صفحتها مع مجلة الصرخة فائيًاء التي انضوت تحت لواء الوفد فأصبحت إحدى ٠‏ 

صحفه اعتبارا من نوفمير من نفس عام 1۹۳١‏ ". وبذلك انضمت السصرخة إلى 
معسكر الصحف التي قاجم مصر الفتاة. 

كانت الظروف السياسية التي تمر ها مصر في ذلك الوقت» لا تسمح لمصر 
الفتاة يإاصدار جريدة» فقد كانت المفاوضات بين مصر وإنجلترا لإبرام المعاهدة تشغل 
الرأي العام في ذلك الوقت» وفي نفس الوقت كانت وزارة الوفد أكر صنلابة في 
معاملة الصحف المعارضة» حرصًا منها على قَيئة الحو المناسب لإبرام المعاهدة» دون 
أن يرتفع صوت بالمعارضة» وبعد أن قيا الو السياسي بعد عقد المعاهدة وإطلاق 
الحريات إلى حد كبير» رأت مصر الفتاة أن تتولى إصدار جريدة "الضياء" فصدر 
العدد الأول منها في ۸ نوفمبر ١۱4۳ء‏ ولم تستقل مصر الفتاة ياصدارها تمامًاء بل 
تولى صاحبها رياسة تحريرها واشترك في التحرير كل من أحمد حسين وفتحي رضوانء 
وحمد صببح» وعبد الحميد المشهدي» وتولى أحمد الشيمي إدارقا. وإلى جانب هؤلاء 
كان عباس العقار من أبرز الحررين فيها ومن مه" . 

صدرت الخريدة أسبوعية في أول الأمارء ثم بدأت تصدر مرتين في الأسبوع 
ابتداء من ۲۷ دیسمبر ١۱۹۳ء‏ وفي ۲۷ فبراير من العام التالي صدرت ثلاث مرات 
أسبوعيًا. ولكن ل يطل ها العهد تحت لواء مصر الفتاة فتوقفت عن الصدور 


د. على شلبي: مصر الفاة ۲١‏ 


معبرة عنها في ۸ مارس عام ۱۹۳۷. فقد وقعت خلافات بين جمعية مصر الفتاة وبين 
صاحبها الذي تولى إصدارها بنفسه. 

بذلت الجريدة اهتمامًا كبيرًا بامعاهدة المصرية بالإنجليزيةء فقد شنت هجوفًا 
عنيفًا على معاهدة ١۱۹۳ء‏ تمدل ذلك في مقالات العقاد في نقدها ويان النقص 
الواضح فيهاء وقد واصلت الجريدة التعبير عن اتجاه مصر الفتاة المحطرف في معالجة 
القضاياء وقد استطاعت الخريدة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في الوقت الذي اشتدت فيه في 
نقد المعاهدةء فقد لقيت قبولاً لدى الأوساط المعارضة لحكم الوفد» فبلغ عدد المطبوع 
منها ثلاث مرات في الأسبوع ستة آلاف نسخة لكل عدد". هذا فضلاً عسن أن 
الجريدة والخزرب قد صار هما ميزانية شهرية تبلغ مسين جنيهاء ثم أن الحريدة انتقلت 
إلى مبنى كبير بشارع الفلكي يإيجار شهري ١۲جنيهًا‏ بعد أن كان امد حنسين 
يصدرها من مكتبه الذي استأجره للمحاماة. 

وهکذا تكاملت للجريدة کل أسباب لا القصرة التي 
صدرت فيها معبرة عن مصر الفتاةء إلا أن خلافًا وقع بين صاحبها وبين أحمد حسين 
الذي ذكر في إحدى مقالاته أن الحكومة تفكر في سحب رخصة الضياءء فأغسضب 
ذلك صاحبها عبد الحميد مدي ورأی أن يستقل يإصدارها بنفسه"". وذلك تکون 
الضياء قد أغلقت صفحتها مع مصر الفتاة كسابقتيها فجدت مصر الفتاة في البحث 
عن جريدة أخرى لسان حال ها تعبر عن أفكارها وتعينها على إدارة نشاطها الحزي. 

كان إعان مصر الفتاة بدور الصحافة المام لأية حركة سياسيةء دافعًا ها علسى. 
أن تكون ها مجلة أو جريدة تعبر عنها وعن أفكارهاء وبرغم ما كانت تعانيه صحافتها 
من اضطهاد ومصادرة من جانب السلطات الخاكمةء إلى جانب ما كانت تعانيه أيضًا 
من قلة التوزيع» ما عرضها لأزمات.مالية. رغم كل هذه السصعاب الستي كالست 
تواجهها لإخراج جريدة تعبر عنهاء كانت دائمًا حريصة على الاستمرار في إصدار : 


۲ تاریخ المصریین (۲۸۷) 


صحيفة أو بجلة تعبر عنهاء وكأن الصحافة ذد أصبحت هي مسألة المسائل في 
كفاحها. وهكذا فبعد أن أغلقت صفحتها مع جريدة "الضياء"» وفي وقت كان يه 
أحمد حسين معبقلاًء بذلت محاولات من جانب أعضاء الخزب الآخرين للحصول على 
جريدة تعبر عن العزب". 

وني ذلك الوقت تقدم البعض بعرض جرائدهم لتحل محل الضياءء وكان من 
بينهم إ"ماعيل صاحب امتياز جريدة "السياسة"» وكانت متوقفة عن الصدور في ذلك 
الوقت» وقد أبرم اتفاًا مع الخزب على أن يتولى إصدارها معبرة عنه» فأعلن الحزب 
عنها واتخذ الإجراءات لإصدارهاء ولكن بعد أن خرج جمد حسين من السجن تقابل 
مع محمد محمود باشا الذي أوضح له أن حزب الأحرار الدستورين مازال حریطًا 
على جريدته "السياسية". وأنه سيصدرها عقب مؤتر مونترو» وبعد تسوية الأمر مع 
صاحب الامتياز الجديد» وفي ظل هذه الظروف تخلى حزب مصر الفتاة عن فكرة 
إصدارها. ولا علم سليمان فوزي صاحب جريديٍ "الكشكول" و"اللغفر" بعقيقة 
الموقف» أرسل خطابا إلى أحمد حسين يضع فيه جريدة "اللغر" تحت تسصرف مسصر 
الفعاة“. 

صدر العدد الأول من جريدة "الثغر" تحت لواء مصر الفعاة في ۲١‏ مارس 
۷ ,وقد تولى محمد صبيح رئاسة التحريرء وأحمد الشيمي إدارة الجريدة"". 
واشترك في التحرير كل من أحمد حسين» ففحي رضوان» عبد الحميد اللشهدي 
ومصطفی الوكيل بعد عودته من أوربا. كما شارك العقاد في تحريرهاء فكان يرسل 
إليها بعض المقالات. 

أثارت الحريدة موضوعات هامة وشنت هلات ضد وزارة الوفد والقمصان 
الزرقاءء وركزت اهعمامها على مؤتر مونترو الذي كان ينظر في إلغاء الامتيازات, ' 
هذا إلى جانب العدد وتنادي يإقالتها. هذا فضلاً عن المقالات التي تنم عسن إطراء 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۳ 


شديد للملكية وشخحص الك “. وكذلك كانت الجريدة أداة الحزب في تنفيذ 
برنانجهء فقد كانت تقل أخباره وتعلیماته إلى جاهيره. 

القسمت المسحف المصرية في ذلك الوقت إلى قسمينء أحدها مؤيد للجريدة 
وزرب مصر الفتاةء وهي الصحف التي تعبر عن أحزاب الأقلية التي رأت في الحزب 
واجريدة سندها في مهاجهة الوفد. أما الرفد فقد انبرت صحفه للدفاع عه ضد 
هجمات جريدة الغر» ومن هذه الصحف وانجلات "الاستقلالء المطرقة غريب» 
النهارء الصسرخة. الشبان الوفديينء الكاتب"“. وقد شنت هذه الصحف والجلات 
هلات عبفة ضد مصر الفتاة. وعلى سبيل الخال أصدر محمود طاهر العربي جريدة 
"الاستقلال" معبرة عن رأي الوفد وخصصت للهجوم على ا الفتاة والعقاد"“. 

أمّا موف اخكومة الوفدية من الجريدة فقد کان موقفًا معشدا إلى حد کب 
فشنت حربًا ضدها منلفة الأساليب» منها شراء كل أعدادها حتقى لا تصل إلى جاهير 
معبر الفتاةء ومنها تحريض باعة الصسحف على مقاطعتها”“. هذا بالإضافة إلى العديد 
من القضايا الصحفية التي دم فيها رئيس التحرير وكاتي اللقالات للتحقيسق 
واحاكمةء كما تعرضت لامصادرة في أغلب الأحيان» وبلغت جلة المصادرة قممها 
عندما أصدرت إدارة الأمن العام أوامرها لأقسام البوليس في القاهرة وختلف البلدان 


عصادر ة أعدادر“ 8 


وأزاء ذلك المرقف من جانب البكومةء فكر الطلبة من أعضاء حزب مصر 
الفعاة لي نشر أخبارهم بطريقة سريةء وقرروا أن يكتتبوا فيما بينهم لشراء ماكينة 
(رونيو) وآلة كاتية عربية وكمية من الورق» لطبع ما يريدون نسشره من بيانسات 
ومقالات وأخبار خاصة بالطلبةء وذلك بعد أن منعت النيابة السماح بنشر أخبارهم 
وسوف يقدم هم حفني ربك) محمود الآلة الكاتبة العربية هدية منهء وقد كان مصطفى 
الو كيل هو ابا هاه الفكره ولکنھا م تتحقق قى . 


)۲۸۷( تاریخ المصریین‎ ۲٤ 


وأزاء هذا الموقف المتشدد من جانب الحكومة ضد جريدة التغرء رأت مصر 
الفتاة أن تتخلى عن إصدارها كلية" “. وهكذا ظلت مصر الفتاة بدون جريدة تعبر 
عنهاء خاصة إذا علمنا أن ازب قد تعرض فزة عنيفة يإلقاء القبض على رليسسه 
وغالبية أعضائه وإغلاق دوره» فكان نشاطه متجمدًا في تلك الفترة في أعققاب 
الاعتداء على النحاس باشا في ۲۸ نوفمبر ۱۹۳۷ء ظل الموقسف كذلك إلى أن 
صدرت جریدقا التي تحمل اسمها في مستهل عام ۱۹۳۸ 

سئمت مصر الفتاة الاستمرار في تجربة الاستخدام صحافة تعبر عنها غر 
ملوكة هاء فمنذ البداية وهي تسعى للحصول على رخصة جريدة أو مجلة وعندها 
رفض الطلب في المرة الأولىء عاودت مصر الفتاة إثارة الموضوع من جديد ولكنه 
رفض أيضًا". فلجات في كل مرة إلى ااذ جرائد ومجلات لسان حال ها عن طريق 
استشجارها من أصحاب امتيازها. وكان خادثة الاعتداء على النحاس باشا رد فمل 
قوي على الحزب وعلى أعضائه» ولكن تبدل الأوضاع - ياسقاط وزارة الوفد وتولي 
محمد محمود الحكم (۱۹۳۸) كان بارقة أمل لمصر الفتاةء فبعدت الحياة في الخزب من 
جديد» وأخذ يجد في مسعاه لإصلاح ما أفسدته الظروف التي تعرض هاء فكان من 
أهم المسائل سعى لتحقيقها في ظل تلك الوزارة الصديقة له كان الحصول على 
رخصة جريدة تعبر عن أفكاره هذا فضلاً عن إعادة م مل جاهيره وتنظيمها. 

وبعد الإفراج عن أحمد حسين» التقى إعحمد محمود باشا وطلب إليه مساعدته 
) في الحصول على رخصة جريدة تعبر عن حزب مصر الفتاة» وآن يتولى أحمد بك عبد 
الففار ضمانته لدى إدارة المطبوعات» فوافق محمد محمود وطلب إليه أن يلتقي به مرة 
أخرى» وفي اللقاء اللاي قدم محمد محمود مبلغ ٣٠٠١‏ جنيه لأحمد حسين» وهي قيمة 
الضمان النقدي لرخصة جريدة» قائلاً أنه فكر في مسألة ضمائة أحمد عبد الغفار 


AMD 


وخشي أن تسبب له = أحمد حسين - إدارة المطبوعات أزمات في المستقبل “. كما 


د. على شلي: مصر الفتاة . Yo‏ 


ساعده محمد محمود لدى إدارة المطبوعات حتى حصل على الرخصة باسم "صر . 
الفتاة"» وهكذا أصبح للحزب جريدته اخاصة لأول مرة بعد مرور شس سنوات 
على نشاة مصر الفتاةء ووفرت عليه مشقة التعاقد مع الناشرين الآخر ن“ . وصدر 
التصريح 4ا على أنما جريدة يومية تصدر أسبوعية مؤقق". 

ضمت هيئة تحرير الجريدة صاحبها أححد حسين» وهو يعد من أبرز كتاماء 
ومحمد صبيح رئيسًا للتحرير وأحمد الشيمي مديرًّا للإدارةء هذا فضلاً عن نخبة متازة 
من احررين» هم فتحي رضوان» عبد الخحميد المشهدي» مصطفى الوكيلء محمد عدمان ‏ 
نجانٍ» وحسين محمد يوسف» كما شارك في التحرير أيضًا بعض أعضاء الحزب. هذا 
بالإضافة إلى ما كانت.تتلقاه من مقالات وما تجريه من أحاديث مع بعض الشخصيات 
الهامة» ومنها بعض أساتذة الجامعة وهكذا فقد توفرت للجريدة كل أسباب 
الاستقرار» وخاصة بعد أن أصبح ها مطبعتها الخاصة باسم "مطبعة البيت الأخضر". 
عقر الخزب رقم ۲١‏ شارع الفلكي. وعلى أثر هذا الاستقرار بدأت اجريدة تصدر 
مرتين أسبوعيًا يومين الالنين والخميس". 

. .حددت الحريدة اهتماماقا بقوها إا ستخوض إلى جانب المسائل القومية في 
مسائل الأدب والاجتماع والعلم والنقد". وعلى هذا الأساس الذي وضسعه 
الجريدة لاهعماماقا فقد أثارت اهتمامًا وؤاضحًا بقضية وحدة وادي اير" . ملا 
فضلاً عن الاهتمام رايد بالموقف من الاستعمار الأجنبي في كل دويسلات الوطن 
العربي» مطالبة الدول بالثورة على الاستعمار» ولعل القضية الفلسطينية كانت من ٠‏ 
أهم الموضوعات التي استغرقت وقتًا وجهدًا كبيرّا من الجريسدة. وإلى جانسب 
الاهتمام بقضايا الدول العربيةء فقد اهعمت الجريدة أيضًا بالعريف بفلسفة بض 


(4°) 


المذاهب الفكرية كالفاشية والنازية . 


)۲۸۷( تاريخ المصردن‎ ۲٦ 


كذلك اهتمت الريدة ببعض القضايا الداخلية المامة» ومنها قضية العمال في 
مصبر» فواصلت سياسة جمعية مصر الفتاةء فوقفت إلى جانبهم تناصرهم وتؤيدهم في 
كفاحهم العادل من أجل الحصول على حقوقهم كاملةء وبلغ التاييد مبلفه حققى 
طاليتهم الجريدة بالإضراب العام واستخدام القوة والكفاح والجهاد كي يحصلوا على 


0 ا 
حقوقهم“. كما اهتمت بقضايا أخرى داخلية» منها قضية محاربة الخمور وارتياد 


دور اللهوء فوجهت الجريدة إنذارًا لأصحاب الحانات قبل الشروع في تحطيمها"". 
هذا إل جانب تفطية النشاط اخر ي لمصر الفتاة في توجيه اللداءات والتعليممات 
لأعضاء ا خزب. 

أما عن موقف الجريدة من القوى السياسية المختلفة فقد كان موققًا عنيفًا من 
جانبهاء فقد هاححت وزارة محمد محمود هجومًا عنيفاء كذلك شنت حلة هوجاء ضد 
علي ماهر رئيس الديوان الملكي» كما ظلت على موقف مصر الفتاة من الإنجليز 
فهاجتهم أشد المجوم. ولعل هذا الأسلوب المتطرف في معالة القسضايا أوقعها في 
صمدامات مختلفة مع القوى السياسية القائمةء فقدم صاحبها ورئيس تحريرها ومعم 
كتاما إلى الحاكمةء حت لقد فاق عدد القضايا التي اقم فيها أعضاء الخزب في عامي 
۸ حد التصور. 

ففي شهر ديسمبر من عام ۱۹۴۸ء استدعت النيابة العامة أ مد حسين 
للعحقيق معه في عشر مقالات نشرها خلال شهري نوفمبر وديسمبر» ووجهت إلبه 
قمة التحريض وماولة قلب نظام الحكم ونظام الدولة الحاضر بالقوة والتحريض 
على محطيم الخانات» كما أجري التحقيق مع محمد صبيح باعتباره رليس لتحرير 
اجریدة". وكان من لتيجة كثرة القضايا الصحفية التي اقم فيها حررو الجريدة أن 
تعرض بعضهم للسجنء وعلى الرغم من أن الأحكام التي كانت تصدر عليهم - 
رغم التساهل في بعض القضايا = كانت تعد أكثر صرامة وقسوة عما كانت عليه في 
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عهد وزارة الوفد السابقة. فكانت الأحكام بالغرامات تتراوح ما بين عشرة جنيهات 
ومائة جنيه وقد فرضت عليهم عدة مرات ما كان يشكل عبئا لقيلاً استارف مالية 
الخزب والجريدة وأحياكا عجوزا عن دفعه". 

وعندما أعلنت الخرب العالمية الفانية تغير شكل الحريدة فأصبحت أكبر حجمًا 
هذا فضلاً عن أنما تحولت إلى جريدة يومية سياسية ابتداء من ۲ سسبتمبر ۱۹۳۹› 
ورعا كان ذلك محاولة من جانب حزب مصر الفتاة لكي تتحول جريدته إلى جريدة 
يومية فتحقق بذلك تقدمًاء وإما أن يكون ذلك مدف تغطية أخبار وتطورات الحرب 
الجارية أولاً باول. وقد صدرت في أول الأمر مسائية ثم عادت فصدرت صباحية مرة 
أخرى» ثم عادت مسائية مرة أخرى اعتبارًا من ۷ أكتوبر ۹ معللة ذلك بأان 
إخراج الجريدة صباحيةء لا يتيح لرئيس الحزب وتادة مصر الفتاة مارسة نشاطهم 
الحزبي فإخراج الجريدة صباحية يستغرق كل وقتهم”'. ولكن تجربة إصدار الجريدة 
يومية م تستمر طويلاً فاعلن حزب مصر الفتاة إخفاقه مرة أخرى في محاولة إصدار 
جريدة يومية تعبر عنهء وقد برر الحزب ذلك بقوله إن ذلك راجعا لتعذر الحصول 
على الورق الكاني» هذا فضلاً عن رغبة الحزب لي إعادة تنظيم صفوفه وقيام رؤسائه 
برحلات إلى الأقاليم للإشراف على الشعب وتنظيمهاء ومن ثم عادت الجريدة إلى 
لوها القدم اعتبارًا من ۲۷ نوفمبر ۱۹۳۹ فصدرت مرتين أسبوعي" '. 

كان من الآثار التي فرضتها الحرب إعلان الأحكام العرفية» وفرض الرقاببة 
٠‏ على الصحف» وقد تعرضت جريدة مصر الفتاة لرقابة شديدة نما جعل أحمد حسين 
يجار بالشكوى من ذلك الموقف من جانب الرقابة فهو يرى أن يستمر في نشر آراء 
الحخزب في الأوضاع السياسيةء مادام ذلك لا بعس الحرب - حت ولو أدى ذلك إلى 
تعطيل الجريدة أو سحب رخصتها” '. 


۲۸ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


وعندما أعلن أحمد حسين عن تغيير اسم الخزب إلى الحزب الوطني الإسلامي 
(مارس )۱۹٤١‏ على أن تظل جريدة مصر الفتاة لسان حاله» ولكن السلطات 
الإلجليزية أدركت خطورة هذا التغيير.وخاصة في ظروف الخرب - وهو في ذلك 
الوقت تعايٍ من بعض الأزمات في سير الحرب - فبدأت تشدد الرقابة على الجريدة. 
فمنعت نشر ها يتعلق باخزب والدشاط الجزي”'". كذلك لجأت الحكومة إلى 
مصادرة مطبعة الخزب: أي“ '". وهكذا استمرت حلة تضييق اناق على الجريدة 
فمنعت من نشر أخبار الخزب» وكذلك منعت الحكومة أحمد حسين عن الكتابة في 
الجريدة بإيعاز من السلطات الإنجليزية"'". 

اشتدت اليكومة في ملتها ضد الجمريدة ما اضطرها أن تعلن أنما لا تعبر عسن 
سياسة الحزب الوطني الإسلامي» وأن انلخرب لن يكون مسولا عما يدشر فيها من 
آراءء وأن خطتها امديدة بعيدة عن السياسةء وأا ستحوفر على الشئون النقافة 
والدراسات القومية. وقد تألفت جنة من محمد صبيح وفتحي رضوان وعبد الحميد 
المشهدي ليتولوا إداراقا وتحريرها"'. وبعد ذلك أعلنت المريدة عن عودة أ جمد 
حسين خظيرقا من جديد ولكنها ) تعلن عن عودقًا معبرة عن الحزب الوطني 
الإسلاي"'. 

استمرت اجريدة في الصدور على الرغم ما كانت تعانيه مسن اضطرابات 
وقلاقل» حتى كانت حركة رشيد عالي الكيلاي في العراق وتأييد الحزب ها فكان 
ذلك ذريعة تذرع ها الإنجليز في طلب القبض على زعماء وأعضاء مسصر الفعاة 
وإيداعهم السجون والمعتقلات» والأمر بتعطيل جريدقم فائياء فصدر أمر الرقييب 
العام بتعطيلها في ۷ مايو ۱١‏ رآخر عدد منها ما يزال تحت الطبع بالمطبعمة 
"الكمالية" التي تولت طبعها بعد مصادرة مطبعتها" . وهكذا طويت صفحة مصر 
الفتاة وجريدقا إلى حين حى تود مرة أخرى للصدور في خريف عام .۱۹٤ ٤‏ 
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وفي حقيقة الأمر فإن جريدة مصر الفتاة كانت من أكثر الحرائد التي اتخذقا 
مصر الفتاة اندشارًا» فقد ظهرت في فترة حققت فيها مصر الفتاة رواجًاء وانتشرت 
دعوقا في أماكن م تطرقها من قبل» فلما أحست ال ركة ذا النجاح رأت أن توسع 
نطاق توزيع جريدقاء فأعلنت عن رغبتها في تعيين مراسلين ها في جيع أنحاء امام 
العربي» وعلى الأخص في عدن وصنعاء والبحرين وجدة وعمان» وبعسض بلدان 
الشمال الأفريقيء كما سعت لإيجاد مراسلين ها في بغداو" 

وبرغم ما أنسته الجريدة في نفسها من قوة وازدهارء إلا أن السلطات 
الإنجليزية كانت ها بالمرصاد. فقد صادرقا حكومة السودان ومنعتها مسن دخوله» ٠‏ 
ولكن إدارة الجريدة أصرت على قريبها إلى داخله بطرق متلفة. 

كذلك اتخذات حكومة نوري السعيد في العراق موققا مالا من الجريدة 
فمنعتها من دخول العراق"'. كما كان إحساسها بالقوة والازدهار دافعًا ها لكي 
توجه إنذارات للصحف التي تدشر إعلانات الخمورء ومنها "الأهرام والمسصري 
والبلاغ والدستور ودار املال وآخر ساعة وروزاليوسف" وغيرها خاصة بعد أن 
تاكد لديها صحة موقفها من حاربة الخمور وامنكرات*"'. 

وإلى جانب جريدة "مصر الفتاة" التي أصدرها المركز العام للحزب بالقاهرةء 
فإن فرع الحزب بالإسكندرية قد أصدر جلة أسبوعية في أغسطس ۱۹۳۸ بام 
"لاء" وكان عصام عبد معطي صاحبها ورئيس تحريرهاء واستمرت الجلة تحت لواء 
مصر الفتاة حقى انتقلت إلى القاهرة» وصددر اعدد الأول مها في ٠١‏ فبرايسر 
۹,؛, ‏ ولكنها في ذلك الوقت ل تكن معبرة عن مصر الفتاةء وقد بدأ صاحبها 
يدعو إلى تأليف. "كتلة الشباب المصري" وهي ذات ميول يسارية - كما ظهر ذلك 
فيما بعد" ". وريا أراد صاحب الجلاء أن يستقطب بعض جاهير مصر الفتاة وفعلا 


(1۳) 


نجح في ضم بعض الأفراد ومنهم فهي عقل وحسن كمال وعبده دهب حسنين 


۰ تاريخ المصريین (۲۸۷) 


وكذلك اتخذ الحزب من مجلة "المنتخحب" وهي مجلة أسبوعية للرياضة العامة 
تولى الإشراف عليها اللجنة الرياضية بالخزب» بعد أن أعلن صاحبها وديع شلبي أنه 
وقف مجاته وجهوده في سبيل مصر الفتاة. وقد استمرت الجلة في الصدور معبرة عن 
مصر الفتاة في الفترة من ۳ سبعمیر سنة ۱۹۳۸ إلى ۸ أبريلل ۱۹۳۹ . وقد 
اهتمنت انجلة بدشر الثقافة الرياضية بين جاهير مصر الفتاةء إلى جانب نشر أخبار 
الرياضة في العا هذا فضلاً عن التعريف بالحركات الرياضية في دول أوربا التي 
زارها امد حسين عام 1۹۳۸ء وعلى سبيل امال عرضت لفرق "السوكول" التي 
شاهدها امد حسین في تشیکوسلوفاکیا. 

وعلى الرغم من اهتمام مصر الفتاة بضرورة اتخاذ جرائد ومجلات تعبر عنها 
عختلف الأساليب فقد رأت ضرورة نشر اللقافة بين جماهيرها عن طريسق إصدار 
دراسات جادةء فكانت سلسلة "كتب الشهر" التي أصدرقًا دار "نشر النقافة العامة" 
التابعة خزرب مصر الفتاة والتي كان يديرها محمد صبيح» وقد لت تلك الكتب عدة 
سلاسل عن قادة العام مثل هتلرء موسوليني» مصطفى كمال ديفاليراء اميكادوء 
ستالین وروزفلت»› وعن قادة مصر الحديثة مثل محمد عليء إبراهيم باشاء فؤاد الأولء 
محمد عبده» مصطفی کامل وسعد زغلول» وعن قادة الإسلام محمد ## › معاوية» 
عمرو بن العاص» خالد بن الوليد وصلاح الدين الأيوبي» ومسن الشرق» بوذاء 
زرادشت» كونفوشيوس وغاندي وبراما. وأعلنت مصر الفتاة أنه سيشترك في 
إخراجها علماء وأدباء متخصصون '. وقد قام بوضع أكريتها محمد صسبيح 
وفتحي رضوان» وهذه السلاسل تعد بح الملحق الأدبي جريدة مصر الفتاة وغررها 
من الجرائد التي اتخذما مصر الفتاةء فقد كانت دراسات جادة إلى حد كبر أحرزت 
نجاحا ملحوظًاء وأضفت على مصر الفتاة أمية خاصة. وقد قام محمد عبد الرحيم 
عنبر > عضو مصر الفتاة - بدور التمويل المادي هذه الكتب في أول الأمر ولكسن 
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حلاف وقع بينه وبين محمد صبيح جعل الأخير ينفرد ياصدارها" '". بقي بعد ذلك أن ۱ 
نوضح نوعية تلك الصحافة التي استخدمتها الفتاة ومدى ما حققته. : 

كانت صحافة مصر الفتاة صحافة متطرفة في العداء للإنجليز إلى حد كبير: قد 
هاجت بشدة الاحتلال البريطاي خاصة» والاستعمال في مختلف أناء العام عامسةء 
ونددت بالمستعمرين في كل مكان من العام العربي. فكان ذلك علسة اضطراما في 
الصدورء والدافع لمصادرقًا المستمرة وأحد الأسباب التي أحدثت ها الكشر مسن 
الأزمات الالية التي تعرضت هاء فقد سعت مختلف الحكومات المصرية لإخحفات صوقًا 
الذي شهر أقلامه في وجه المستعمر وأعوانه من المصرين» فكانت سيفًا مسلطًا علسى 
رقاب الخارجين عن حظرة الوطن. فلم تأبه الجريدة لما كانت تتعمرض له مسن 
مضايقات» فاستمرت في نشر دعوقا إلى جانب دورها امام في مارسة السسشاط 
السياسي لمصر الفتاة. ) 

ولي حقيقة الأمر فإن صحافة مصر الفتاة كانت تسم بسمات خاصحة م 
تشهدها الصحافة الأخرى المعاصرة هاء فقد كانت شديدة التطرف في مهاهة القصرر 
في أية ناحية من النواحي وربا كان ذلك أحد العرامل بل وأهمها التي م تمكنها مسن 
إحراز نجاح ملموس إلا في بعض الفترات القصيرة مثلما حدث في عام ۱۹۳۸. وم 
يتكرر ذلك النجاح إلا عندما اشتدت في المجوم على شخص الملك فاروق عام 
104. 


هوامش الفصل الخامس 


)١(‏ طرح أححد حسين فكرة أن يتوجه الطلبة إلى سفح الأهرام في ليلة عد الجهادء حيسث 
يقضون ليلتهم في معسكر يقام هناك يمارسون ليه بعض التدريبات» وتدور فيه بعستض 
المناقشات ثم يارلون في الصباح إلى المدينة في شكل طرابير منظمة» وأطلق علسيهم لقب 
"الجيش* أو "الميليشيا الأرعونية" التي ستستطيع أن تحلص البلاد ما هي فيه وآن يتسول 
الجیش تصریف امور البلاد. انظر الصرخة» ٠۰‏ مارس ۱۹۳۰. 
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تاريخ المصریین (۲۸۷) 


آجد حسين: حياي السياسية» الكراسة الأرللى. 
فتحي رضوان: لقاء بتاریخ ٤‏ دیسمبر ۱۹۷۲. 
الصرخة» ۲۷ مارس ۱۹۳۰. 
امد حسين: إعاي» ط١»‏ ص۷۳. 
الصرخة» ۳ مارس ۱۹۳۰. 
نفسه» ۱۰ مارس ۱۹۳۰ . 
دار القضاء العالي: القضية الملكورةء تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مسصر إلى 
مدير الأمن العام بتاريخ ١‏ آاکتوبر ۳. 
جد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الثالية. 
الصرخة» ۳۰ سبتمبر ۱۹۳۳. 
کوکب الشرق» ٤‏ آکتوبر ۱۹۲۳۳. 
الصرخة» ۷ آکتوبر ۱۹۳۳. 
نقسه» ۲۱ أکتوبر .۱۹٩۳۳‏ 
الجهادء ۲۰ آکتوبر ۱۹۳۳. 
روزاليوسف اليومية» ۳ نوفمیر ۱۹۳۵. 
آجد حسین: حباي السياسيةء 2 اسة الثانية. 
لفسه المكان. 
الصرخة» ۲١‏ نوفمبر ۱۹۳۳. 
نفس المكان. 
نفسن» ۲ دیسمبر ۱۹۳۳ . 
نفسه» ٩‏ دیسمبر ۱۹۳۳ . 
امد حسین: عا ط۲. ص١٤١‏ . 
F.O. 371/17977, M. Lampson to John Simon, No. 367,‏ 
confidential, Cairo, 25 April, 1934.‏ 
الصرخة» ۲۹٢‏ مایو .۱۹۳٤‏ 
نفسه» ۸ سبتمبر ٤‏ ۱۹۳. 
نفسه» ۲٣‏ یولیو .۱۹۳٤‏ 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء قائمة بعدد المشت ر كين في الصرخة» مسن حكمدار 
بوليس مصر إلى مدير الأمن العام بتاریخ ۲۱ فبرایر .۱۹۳٤‏ 
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د. على شلي: مصر الفتاة رفا 


الصرخة: من اول بنایر إلى دیسمبر .۱١۳٤‏ 
انظر الفصل السابقء اليكل التنظيمي لمصر الفتاة = الموارد المالبة. 
الصرخةء ۲ يونیو .۱۹۳٤‏ 
دار القضاء العالي: القحدية المذكورةء تقرير سري سياسي بتاریخ ٠١‏ أبريل ١1۹۴ء‏ دون 
توجیه. 
الصرخة» ۲۲۳ هارس .۱۹۳۰١‏ 
نفسه» ۱۱ فیرایر ۱۹۳۵. 
F.O. 371/1907], M. Lampson to John Simon, No. 466,‏ 
confidential Cairo, 26 April, 1935.‏ 
الصرخةء ٤‏ مایو .۱١۳١‏ 
وادي الیل ۲٤‏ مایو ۱۹۳۰١‏ . 
دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير سري سياسي بتاریخ ۲٠‏ ت ٥‏ دون 
توجبه. 
نفسه» تقریر سري سیاسي بتاریخ ۳۰ أبریل ۱۹۳١‏ دون توجيه» عن اجتماع مجلس 
الجهاد. 
لفسه» تقرير سري سراسي بتاریخ ٢‏ مایو ۱۹۳۰١‏ دون توجیه. 
وادي النیلء اول مایو ۱۹۳۰ . 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي بتاریخ ۱٩‏ أبريل ٠١۳١‏ دون 
توجیه. 
وادي النیلء ول مایو ۱۹۳۰. 
وادي النیل» ول مایو ۱۹۳۰. 
نفسهء ۲۷ مایو ۱۹۳۰١‏ . 
نفسهء ٥‏ مایوء ۲٣‏ وليو ۱۹۳٩١‏ . 
نفسه» ۲ یونیو» ۱۵ اغسطس .۱۹۳٩۰‏ 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 32‏ 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي اريخ ۲ ا یا دون 
توجیه. 
J.P. Jankowski: op. Cit., p. 32.‏ 
وادي النیل» أول مایو ٠.۱۹۳١‏ 


)۸۷( تاريخ المصريين‎ ré 

F.O. 371/19071, M. Lampson to John Simon, No. 466, (01) 
confidential, Cairo, 26 April, 1935. 

۲ الأحراز. تقریر سري سیاسي بعاریخ‎ ٦ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم‎ )٠۲( 
.۱۹۴۰١ مارس‎ 

F.O. 371/19072, M. Lampson to John Simon, No. 544, Cairo. 15 (e) 
May, 1935. 

F.O. 371/19073, M. Lampson to Samuel Hoare, No. 793, Cairo. (®f) 
1 12 July, 1935. 

F.O. 371/19072, M. Lampson to Samuel Hoare, No. 710, Cairo. (0®) 
21 June, 1935. 

J.P. Jankowski, op. cit., Pp. 32. (®) 

(۷) وادي النیل» ۱۹ اغسطس› ۴› ۱۷ سبتمبر ۱۹۴۵. 

(۸) وادي الیل ۰۲۰٩‏ ۲۹ مایوء اول یونیو ۱۹۴۳۰. 

)٥۹(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي بتاريخ ۱۷ سبتمبر ۱۹۳6ء عن 
إصدار الصرخة من جديدء دون توجيه. 

.۱۹۴۳۵ الصرخة» ه نوفمبر‎ )1٠( 

. ۱۹۳٩ لفسهء ۸ ینایر‎ )٩٩( 

.۱۹۴٩ مارس‎ ۲٤ الصرخةء‎ )۲( 

(۳) احد حسين: إعاي ط۲» ص١٥٠۲‏ سنعاج هذا الموضوع في الفصل التاسع بعدوان "مسصر 
الفتاة والأحزاب". 

.۱۹٩۳٩ الصرخة» ۲۳ يولیو‎ )٦٤( 

.۲٦٥ص امد حسین: إعای ط۲‎ )٠٥( 

.۱۹۴۳٩ الصرخة» ۰ يولیو‎ )٦٩( 

)٩۷(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي اریخ ۱٩‏ نوذمبر ۱۹۴١‏ دون 
توجیه. 

)٨۸(‏ نفسه» تقریر سري سیاسي بتاریخ ٧١‏ دیسمیر ٧۹۳١‏ دون توجیه. 

.۱۹٩۳٩ ولیو‎ ٣۰ الصرخة»‎ )٩۹( 

. ۱۹٩۳٩ يولیو‎ ٩ نفسه‎ )۷۰( 

(۷۹) لفسه» ۲ نوفمبر ۱۹۳٩‏ . 


(VY) 


الضیاء ۸ نوفمبر ۹ .-. 


د. على شلي: مصر الفعاة o‏ 
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نفسه» ۱٤‏ فبرایر ۱۹۴۷ . 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» خحطاب من أحمد حسين إلى كمال السدين صسلاح 
بالقدس» بتاریخ ۲۸ فبرایر ۱۹۴۳۷. 

نفس الطاب السابق. 

الضیاء ۱۹ مارس ۱۹۴۷ . 

البلاغ» ۲۰ مارس ۱۹۳۷. 

البلاغ» ۲۰ مارس ۱۹۳۷ الغر» ۲۲ مارس ۱۹۳۷. 

الثغر» ۲۰ مارس ۱۹۴۳۷. 

نفسهء ۲۹ یولیو ۱۹۳۷ . 

أحمد حسين» حيان السياسية الكراسة الكالكة. 

أصدر محمود طاهر العربي جريدة الاستقلال لهاجمة حزب مصر الفتاةء وطاهر العربي كان 
يتولى أمانة صندوق مصر الفتاة من قبل وفي نفس الوقت كان يعمل لساب البسوليس 
السياسي» فلما اكدشف أمره وطرد منها أصدر الريدة وكالت وسيلته للحصصول على 
المعلومات عن مصر الفتاة» هي أنه استطاع أن يجند بعض أعضاء الحزب للتجسس عليه 
ونقل أخباره إليه وهي التي شكلت مادة جريدته» انظر الاستقلال من أبريل إلى ديسسمير 
عام ۱۹۳۷. 

الثغرء ول أبریل ٠۱۹۴۳۷‏ . 

نفسه» ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۴۳۷. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء حفظة رقم ٦‏ الأحراز» مذكرة عن مصادرة جريدة 
الدئر ومحاولة طبع منشورات للطباعة بتاریخ ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۷. 

الثغرء أول توفمبر ۱۹۴۷ء وهو آخر عدد أصدرته مصر الفتاة. 

البلاغ» ۲۰ مارس ۱۹۳۷. 

اجد حسين: حيان السياسية» الكراسة الثاللة. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 140. 

مصر الفتاة. ۲٤‏ ینایر ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۷ فبرایر ۱۹٩۳۸‏ . 

نفسه» ۳۹ ينایر ۱۹۴۸ . 

نفسه» ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۸ . 

مصر الفتاةق ۲۰ مایو» ۸» ۱١‏ یولیوء ۲ سبتمبر ۱۹۳۸ . 


)۲۸۷( تاريخ المصرین‎ ۳٦ 


.۱۹۳۸ نفسه» ۲۱ ۲۸ یولیوء اول سبتمبر‎ )٩٩( 

. ۱۹۳۹ نفسه» ۱۷ یولیو‎ )۹٩( 

(۹۷) نفسه» ۱۷ ینایر ۱۹۳۹ . 

(۹۸) مصر الفتاة ۲۷ دیسمبر ۱۹۳۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 169. (44) 

(۰۰٠)مصر‏ الفتاة. ٥‏ اکتوبر ۱۹۳۹. 

(۱۰۱)نفسه› ۲۲ نوفمیر ۱۹۳۹. 

)٠١۲(‏ دار الولائق القوميةء وثالق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲۰ فبرایر .٠۹٤٤١‏ 

(۳٠٠)نفسه»‏ تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل الداخلية لشدون الأمن العام 
بتاریخ ۲۳ فبرایر ٤۰‏ ۱۹. 

٤(‏ ١٠)نفسهء‏ تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس إسكندرية إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن 
العام تاریخ ۲ آبریل .٠۹٤١‏ 

)٠١١(‏ نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام 
بتاریخ ۰ آبریل ۰ . 

(٩۱۰)مصر‏ الفتاة» ۲۸ مارس .۱۹٤۰‏ 

(۱۰۷)نفسهء ۱۳ یونیو ۱۹4۰. 

)١١۸(‏ دار الوثائق القومية: ولاتق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكمل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۸ مابو .٠۱۹٤١‏ 

(۱۰۹)مصر الفتاة» ٠١‏ یونیوء ٠١‏ پوليو .۱۹۳۹٩‏ 

(١٠٠١)مصر‏ الفتاة ٩‏ ینایرء ٩۹٩‏ أغسطس . 

(٩۱۱۱)نفسه»‏ ۱۲ اغسطس ۱۹۳۹. 

(۱۱۲)رفعت السعید: الیسار المصري ۰-۱۹۲۰ ۱۹٤‏ بیروت» ۱۹۷۳ ص‌۲۹۲. 

(۱۹۳) الملا ۲۰ فبرایر ۱۹۳۹. 

(٤١١)المتتحب»‏ ۸ ابریل ۱۹۳۹. 

. ۱۹۳٩ دیسمبر‎ ۲۷ ءءایضلا)4٠٩(‎ 

(١١١)أحد‏ الشممي: لقاء بتاریخ ٥‏ نوفمیر ۱۹۷٤‏ . 


الفصل السادس 
الفكر النظري لمصر الفتاة 


تبلورت أفكار مصر الفتاة في أربع أفكار رئيسية» جدر بنا دراستها ومناقشتها 
وبيان مصادرها وتلك الأفكار هي فكرة القومية المصرية وفكرة العروبة وفكرة 
الجامعة الإسلامية كنهاية لمراحل التطور الفكري عندها خلال فترة البحث» وأخحيرا 
قضية الثورة الاجتماعية كمطلب حيوي من مطالب مصر الفتاةء مذ أن لمشأت 
كح ركة إصلاحية قدف إلى تحقيق العدالة الاجعماعيةء وعكن تلخبص أفكار ممصر 
. الفتاة فيما أعلنته في برنامج الجمعية بأن غايتها "أن تصبح مصر فوق الجميسع 
إمبراطورية عظيمة تتالف من مصر والسودان ولحالف الدول العربية وتسزعم 
الإسلام*“. 

ويجدر بنا أن نتناول كل فكرة من تلك الأفكار بالدراسة بفكرة القومية 
المصرية ومراحل تطورها. 

ظهرت إلى جانب الدعوة لوحدة الشعوب الإسلاميةء دعوة ناشئة تتادي 
بالقومية المصريةء وتبث الشعور بالوطنية في الأمةء التي تقوم على الجسدس لا على 
الدين» منادية بقصر الاهتمام على المصاخ المصرية ومعالجة مشكلاقًا مستقلة عن 
مشاكل الدولة العشمانية والأقطار الإسلاميةء وقد كانت هذه الدعوة صدى للاتجاه 
العالمي نحو فكرة القومية في القرن التاسع عشرء وكان المبشرون يذه الدعوة في هصر 
متأثرين تأثرّا واضحًا بالتفكير الأوري. 

ويمكن القول أن هذه الخحركة الحديدة نشأت قبيل الثورة العرابيةء وكالنلت 
هذه الثورة صومًا القوي ويدها الباطشة وقوقا المنفذةء وتقدلت هذه الدعوة في ججعية 
مصر الفعاة" السرية التي تألفت في الإسكندرية» وفي بعض الصحف اللائرة التي 


۳۸ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


برزت في النصف اللاي من القرن التاسع عشرء تنتقد سياسة الحكومة وتندد بتفريطها 
في حقوق البلاد مدل صحيفتي "مصر" و"التجارة" لأديب إسحاق» وفي "الحزب 
الوطني" الذي انضمت إليه جعية مصر الفتاةء والذي تالف قبيل الدورة العرابية من 
الرجال الذين تزعموها بعد ذلك" . وظلت هذه الدع ة يتناقلها بض الأفراد 
واجماعات» ولبعت منها شعارات منها "مصر للمصريين"' وتالفت هذا الفرض 
جعيات في الفلالينات من القرن العشرين مشل جعية "المصري للمصري" وإن اختلفت 
أهداف كل من الدعوتينء وإن كانتا روافد للفكرة الأصليةء ثكرة القومية المصريةء 
إلى أن كانت إرهاصات مصر الفتاةء متمغلة في إعان أحهد حسين مجد مص 
ومطالبته خمد مجمود بأن يسعى لإعادة هذا الجدء وتصديه هو للفكرة في عام 
٠‏ , ثم إخفاق احاولةء فيعاود الكرة مرة أخرى ويؤلف جعية مصز الفتاة في عام 
۳ هذا الغرض» فظلت تقرع الأذهان بفکرها الذي طرحته منذ عام ٠۱۹۲۹‏ 
وهو أن تصبح مصر فوق الجميع. فكيف يتحقق ها ذلك. 

إن فكرة آن تصبح مصر فوق الجميع» تنم عن وطنية متعالية آمنت ها ممصر 
الفتاة مدذ بداية الإعان بعجد مصرء والعمل على بعثه من جديد على يد أحمد حسين» 
وقد كان هذا هو أول شعار فعته مصر الفتاةء فهو يعد أول الأفكار الملموسة التي 
سيطرت على حركتها في الكلاثينات» وتتلخص تلك العقيدة في أن مصر ها ماض 
عظيم وأنه جب إعادة هذا الماضي وبعثه في المستقبل (الآن)» وقد كان شعار "مصر 
فوق المميع" هو الذي يوضح هذا الاتجاهء ولم يكن هذا الشعار واضحًا في نفسوس 
الصريين» على أنه دعوة إقليمية للاهتمام بعصر وبمشاكلها دون غيرها. ولكنه 
استخدم كجزء من دعاية مصر الفتاةء في محاولة منها خلق جو نفسي أصيل بين 
المصريينء يفعل فعله في خلق الوطنية المصرية وإعادة الجد ها بعد فترات الاحتلال 
والإذلال التي عانت منها مصر خلال القرن التاسع عشر وما بعده. ولكن نوضح 


ذلك الشعارء لإنه ججدر بنا أن نشير إلى أنه من الممكن أن يكون مستوحى من شعار 
الرايخ الألاي الاي وهو "أل انيا فوق الجميع" وقد استاخحدم بواسطة أحمد حسين في 
عام ۱۹۲۹٩‏ بل أن يتكرر استخدامه بواسطة الألمان في الرایخ الثالث عام ۱۹۳۴ء 
ولم يذكر مد حسين أو غيره من قادة مصر الفتاة أمم استخدموا أو قلدوا شعار 
الألان. وقد فسر أحد حسين ذلك الشعارء» بان مصر فوق الجميع أي فوق 
الأحزاب السياسية والأفراد» ويذكر أن هذا الشعار قد فهمه البعض فهمًا خحاطًا بان 
فسروه على أن مصر فرق الدول العربية» وهو ينفي ذلك عندما فكر في استبدال 
الحزب الوطني الإسلامي بحزب مصر الفتاة. ولكنه يغلب الظن أن أجمد حسين قلد 
شعار الألمان إذ هر يرى أن مصر ها ماضي مجيد وحضارة عظيمة يتيحان ها أن تكون 
فوق اجميع. 

وأما الإعان عصىر وعجدهاء فقد کان نابعًا من أنه ¬ كما ترى مصر الفتاة - 
.بينما كان العام يغط في نومه بين دياجير الظلام» كانت مصر اخالدة ترفع لواء المعرفة 
وحمل راية الدور والسلام» وعليها أن تستعيد مكانتها فوق الجميع» ولبغفاء هذا 
الصرح الشامخ يجب أن يبذل الشباب روحه ودمه من أجل مصر» ويضحي بشبابه 
وحياته في سبيلها. فمصر الفتاة كانت تسعى إلى إعادة جد مصر» حق ولسو اذى 
ذلك إلى التضحية بالنفس حت الموت من أجل إعادة قوة وعظمة الإمبراطوريية 
الملصريةء وقد شكل ذلك الإعان عقيدة الجيل الجديد من شباب مصر الفتاةء والذين 
يستطيعون عن طريتق نشر الروح العسكرية بينهم واستخدام وسائل العف أن 
يعيدوا لمصر مجدها القديم. ولعل هذا الإيعان يطرح سؤالاً هاما وهو ما هي 
الظروف الموضرعية التي نشأت فيها تلك الماعات المحطرفة؟ - ومصر الفتاة إحداها 
- والتي تطرح أفكارًا تعبر عن وطنية متطرفة. 
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في أثناء كفاح الشعب ضد حكومة صدقي )۱۹۳١(‏ وفي سبيل الاسستقلال 
والدستور برز مطلب الوحدة القومية مرة أخرى» وقد تولى الطلبة اللدعوة إلى 
الوحدة في ظل جبهة وطنية وتم توقيع "الميعاق الوطني" فبدا الأمر وكأن القيادات 
الحزبية القومية قد اتحدت» ولكن في حقيقة الأمر كانت القاعدة القوميةء وخاصة 
الطبقة المتوسطة تعاي انقسامات عديدة» كان من نتيجتها أن تألفت بعض المينمات 
السياسية تميزت بطابع التطرف القومي» وعكست انحرافات الطرقة المخوسطة نحو 
التعصب الديني أو العنصري أو القومي» وكان ذلك إيذاا بانفصال الطبقة المحوسطة 
عن الرأمالية القوميةء كما كان إيذانًا بظهور نظريات القومية غير الديمقراطية وابتعاد 
القوميين عن الطبقة العاملة» ورواج أفكار ومذاهب مستمدة من الفاشية والنازية» 
وقائمة على المغالية الغيببة”. وقد تمدلت تلك المثالية الغيبية في المطالبة ببعث مجد مصر 
القدب وهكذا فإن اهتمام مصر الفتاة في الفلائينات كان لتحقيق تلك المئالية. فإن 
إعاما وولاءها الأصلي ظل لمصر وحدهاء وماضيها وأجادها والبحث عن وسائل 
تضع حدًا لتدهورها الخالي وإحياء هذا الجد التليد. 

ساعدت الظروف الموضوعية التي مر ا الجحمع المصري» على تبلور فكرة 
القومية المصريةء في شكل الدعوة الفرعونية من جانب أحمد حسين ومصر الفتاة ومن 
سبقوه» وقد كان لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أكبر الأثر في التغني بعجد مصرء 
وأصبح هذا الكشف يعلي الفرعونية على ما عداهاء فاندشرت الأماء الفرعونيسة» 
وغلبت النعرة على الإنتاج الأدبي والفنيء وصدرت المؤلفات تتغنى بمحضارة ممصر 
الفرعونيةء وقد نمت هذه الدعوة بشكل واضح» عندما اعتلت الحكم "وزارة 
الشعب" في عام ۱۹۲٤‏ برياسة سعد زغلول» وهي أول حكومة تتربع على كراسي 
الحكم يارادة شعبية ويساندها أول برلان مصري» فقد كان ذلك عاملاً مشجعًا على 
أن يعتز المصريين بأصلهم العريق› وأن يتنادوا ببعث مجدهم القدم"". وقدكان 
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لاشتراك أحمد حسين عندما كان طالبًا بالمدارس الثانوية في تثيل روايات فرعونية» 
وكذلك رحلته إلى الأقصر وأسوان عام ۱۹۲۷ ومشاهدته مدى عظمة الفراعنةء من 
خلال رؤيته لآنارهم العظيمةء كان لذلك أكبر الألر في إعتناقه للفرعونية حى أنه 


O0) 


تسمی باسم "جس" وبدأ يطرح أفكارا تدور حول بعث هذا اجد الفرعوي 
ولكن هذه الفكرة أخذت تنضح معالمها بصورة أكبرء فاخحذت شكل الدعوة لتاسيس 
الإمبراطورية المصريةء التي تتألف من مصر والسودانء وقد برزت تلك الفكرة عندما 
أعلن قيام جعية مصر الفتاة. 

اهتمت مصر الفتاةء منذ بداية تكوينها بالسودان» واعتبرته جزءا لا ينشصل 
عن مصر› وإنغا یشکلان معا كياا واحدًا» وقد كان ذلك الاهتمام نابعًا من الأفكار 
التي طرحتهاء فالسودان ومصر يؤلفان معًا الإمبراطورية المصرية التي تسسعى مسصر 
الفتاة لإقامتها من جديد» وقد كان تصور مصر الفتاة أن مصرء التي تسعى لإعادة 
مجدهاء لا تنتهي عند السودان بل تبلغ خط الإستواء لذلك فقد كدت مصر الفاة 
تسعى لق جيل من الشباب يؤمن بمذه الفكرة ويعمل على تنفيذها". وفي إطار 
هذا التصور من جانب مصر الفتاة لمصس فقد. كانت تنادي بوحدة وادي الليل = 
مدل الحزب الوطني - ولكن بصورة استعلائية نابعة من أن "مصر يجب أن تكون فوق 
الجميع" وأن كلمة "المصرية" هي العليا وما عداها لغو لا يعتد به» كذلك طالبست 
مصر الفتاة يإلغاء كل المعاهدات التي تمس سيادة مصر على وادي النيلء أو تعمديل 
هذه المعاهدات على الأقل با يحقق استقلال مصر والسودان استقلالاً تامًا مطلقَا من 
كل قيد أو شرط ويجعلها تقف على قدم المساواة مع أية دولة عظمى". 

كان السودان - كما ترى مصر الفتاة - هو الجزء الذي يتمم مع صر 
حوض وادي النيل بأ فيها جميع الممتلكات "التي كانت لمصر قبل إخلاء السودان 
والتي كان يعبر عنها بالملحقات» على أن تطبق على الجميع كل الأنظمة المصرية من 


اجتماعية واقتصادية وصحيةء مع مراعاة الظروف الخاصة» على أن يكون للسودانيين 
الح في الاشتراك في الوزارة وفي مناصب الدولة الكبرى ووظائفها العامةء وأن يكون 
هم مخلون في البرلان وقد رددت مصر الفتاة تلك المعاي مرارًا» على اعبار أن 
السودان هر الامعداد الطبيعي لمصر» وأنه هو معتقد مصر وآماها في حل مشاكلها 
وحاصة مشکلتها في تراید عدد السكان» وطالبت الحكومة أن تدشى وزارة للسودان 
عم بشئونه الاقتصادية والاجتماعية وأن تخصص كل وزارة أخرى جزءا من نشاطها 
لتصرفه في السودان وتعمل على ترقيته» على أن تتجه مصر بكل جهودها العلميسة 
والاقتمادية والإصلاحية صوب السودان"“'. كان هذا الأهتمام» وهذه المطالسب 
نابعة من فكرة مصر الفتاةء في تكوين الإمبراطورية المصرية. 

ولقد وضعت مصر الفتاة تصورا ما تعنيه الإمبراطورية المصرية التي تدعو إليهاء 
فقد حددقا على أها كل أرض يجري فيها ماء النيلء وتتد من البحيرات الاسستوائية 
جنوبا إلى البحر الموسط شالاًء ومن أعالي الحبشة والبحر الأهر رحدود سيناء 
الشرقية شرقاء ومن الخحدود الغربية لمصر والسودان غربً”. أي أن مديرية خط 
الاستواء التي وضعت مصر يدها عليها أيام الخديو إسماعيل تعتبر جزءا من الججال 
الخحيوي لمصر يضاف إليها جيرة تانا المنبع الهام للنيل» وأشارت مصر الفتاة إلى أن 
تحديد الإمبراطورية هذه الحدود, يختلف عن تحديد الحزب الوطني والأحزاب الأخرى 
وفهمها لمداول كلمة السودان, فالخرب الوطني يضيف إلى تصور مصر الفتاة هرر 
وزيلع ومصوع مثلاء لأا كانت يومًا ما من الأملاك المصرية ولكن هذه المدن - كما 
تر مصر الفتاة ¬ لا تقع في حدود حوض النيل» وليست ماسة مساسًا قويًا با لجال 
الحيوي المطلوب لمصر,ء هذا إلى أن الأحزاب الأخرى - كما ترى مصر الفتاة تفهسم 
كلمة السودان فهمًا غامضًا لا حدرود ف كان هذا هو تصور مصر الفتاة لتكوين 
الإمبراطورية المصريةء كنهاية لفكرة إعادة مجد مصر القدم» وذكرت مصر الفتاة أن 
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ذلك يتطلب تنظيمًا بشريًا واقتصاديًا ودفاعيا ". وعلينا الآن أن نوضح كيف 
رمت مصر الفتاة لنفسها الطريتق الذي يوصلها في النهاية لتحقيق حلمها لي إعادة 
مجد مصر وبناء الإمبراطورية المصرية. 

أعلنت مصر الفغاة مذ البدايةء أن الطريق لتحقيق حلمها في إعادة جد مصرء 
هو الإيمان والعمل» فقد دعت الشعب المصري لعشر سنوات من العمل في كل 
الجالات» حق تستطيع مصر الفتاة أن تصل إلى غايتهاء وكذلك فهي تدعوه للإمان 
بحقه وقوته» کي تصبح مصر فوق الجميع» ونددت بالاحتلال الذي قطع أوصال 
مصر وحرمها السودان» وتسبب في تخلف لقالي واقتصادي» وإلى جانب مهاجمتها 
للاحتلال ومسئولیته عما صارت إليه الأوضاع داخل مص فقد دعت الشعب أيضًا 
نبد الخلافات الخزبيةء للوقوف صفا واحدًا في وجه الستعمر“. کما تبنت فكکرة 
ألا حل للقضية المصرية إلا باستخدام القوةء نابذة أسلوب المفاوضات. 

كانت المفاوضة هي الأداة التي استنخحدمتها الأحزاب الملصرية في إدارة 
العلاقات المصرية البريطانية ووضعها على أساس يحقق لمصر أمانيها القوميسة› 
والمفاوضة أخذ وعطاءء فكان هم المغاوض المصري ألا يعطي إنجلترا ما يتصافى مع 
جوهر الاستقلال» وقد اختارت الحكومة الإنجليزية هي أيضًا المفاوضة أداة لوضسع 
علاقاما عصر على أساس يقبله المصريون - راضين تامًا أو راضين بعض الرضا - 
ويحقق لإلجلترا الأغراض التي من أجلها سيطرت على مصر» فكان هم المفاوض 
الإنجليزي أن يدقق كل التدقيق فيما يس المصال التي ادعتها بلاده لنفسها. فالمفاوضة 
إذن وسيلة لتنظيم العلاقة بين مصر وإنجلترا"". كان هذا هو الأسلوب الذي سلكته 
مختلف الحكومات المصرية سواء كانت حكومات أغلبية أم حكومات أقلية إلا أن 
مصر الفاة كانت لا تؤمن هذا الأسلوب» فهي تسعى خلق جيل جديد قوي يستطيع 
أن يكره الإنجليز على الجلاء عن البلادء ويعيد السودان لمصر”. 
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إذن فأسلوب المفاوضات كوسيلة خل القضية المصرية مرفوض تماما من جانب 
مصر الفتاةء والبديل هو استخدام القوة التي تنوي أن يكون أسلوب اميل الجديد 
الذي تسعى لتكوينه» لكي یکون جیلاً قيا شدید الإعان عبادئهاء فهي ترى أن 
الإنجليز أعداء طبيعيون لا يضمرون لمصر إلا الويل والفناء "ذلك أمم أقوياء ون 
ضعفاءء وسنة اللياة أن يلتهم القوي الضعيفء فقضيتنا مع الإلجليز لا تحل إلا بالحديد 
والنارء أي عن آخر لا حل إلا بالقوة ولكن حديث القوة في مصر يبدو غريبًاء لأن 
مصر وقد تعددت احزاماء وقد فقدت معنويتهاء وقد ضل أبناؤها سواء السبيلء وقد 
امتلأت النفوس يأسًّا وضعقاء وقد تخدث شباجا وتأنث. مصر اليوم والإنجليز تتحكم 
فيها والأجانب تسحقها والامتيازات الأجبية تكبلهاء أعجز ما تكون عن التحدث 
بالقوةء بل محاولة اكتساها". وظلت مصر الفتاة تؤمن بذا الأسلوب وتلح في 
استخدامه» وتسعى لدشر تلك الأفكار داخل الجتمع المصري» وبدأت الفكرة تأاحذ 
شكل التنفيذ معلة في تشكيلات القمصان الخضراء» كنواة تسعى بعدها لدشر الروح 
العسكرية بين احماهيرء وتكوين "الميليشيا الفرعونية" أو "جيش الخحلاص" الذي 
سعت لتكوينه منذ بداية إعافا عجد مصرء واعبرت أنه هو الذي سيحقق ها هذا 
اجلدء ولذلك فقد استمرت تدعو لاستخدام القوة. 

أعلنت مصر الفتاة أن من أغراضهاء مقاومة الإنجليز ومحاربة الحزبيةء ويل 
الاستقلال بالقوة المسلحة”"". ففكرة استخدام القوة نيل الاستقلال ملحة على فكر 
مصر الفتاةء فعذكر أا تؤمن بأنه "لا يفل الحديد إلا الحديد ولا يغسل الدم إلا الد 
وأنه لابد لنا من حياة عسكرية يقوم على جنباقا ذوو المقصان الخضراء يعدربون في 
كل مكان» ويعدون أنفسهم من كل جهة إعدادًا نفسيًا ومادياء يدعون غيرهم إلى 
الاقتناع بأنه لا نجاح لمصر إلا من هذا الطريقء فما استقلت مملكة يومًا بالخطب ولا 
جلا جيش عن شعب بالمقالات حامية أو باردةء وإذا كنا نكتب ونخطب فما ذلك إله 


د. على شلي: مصر الفعاة Y4‏ 


نشرًا لدعوتنا وإعداد الأذهان لفكرتنا ومبادئناء ولكن لابد أن سيان الوم الذي 
نحطم فيه القلم ونترك السيف يتحدث*”" . ويحسم أحمد حسين الموقف حول حديث 
القوة التي يسعى لدشر الإعان ا بقوله "تعلمنا الطبيعة أن لا تفاهم بين السيد والمسود 
ولا بين القوي والضعيف» لا تفاهم إلا بالصراع والقتالء الحياة لا تعرف هوادة ولا 
لاء فإمًا أن تكونوا أقوياء فتعيشواء وإمًا أن تكونوا ضعفاء فموتواء عا يليل 
للشعب الضعيف أن يتفاهم والشعب القوي فإنه يكون كتفاهم الذئب والحملء قإن 
iS a i o‏ 
ارلا وأخی“ 

بظلت مصر الفتاة توالي حديث القوة» ممنة بأفا هي السبيل الوحيد للحصول 
على الاستقلال والدستورء وتحقيق جد مصر وتأليف الإمبراطورية المسصريةء ومسن 
خلال ما تعرض له زعماؤها من محاكمات واعتقال» ازداد إعاما ذا الأسلوب» فهي 
ترى أن الظروف التي مرت ها لا تزيدها إلا إعاا بأن القضية المصرية أن تحل بسياسة 
الخنوع والاستجداء لن تحل بسياسة الترامي على أقدام الإلجليسزء واستجداء 
الاستقلال والدستور» القضية المصرية لن تحل بسياسة الانتظار والتريث» بل سستحل 
بطريق واحد وهو أن نکون أقوياء أشداء كرماء أعزاء وأن نكون صقا واحدا» لن 
تحل القضية المصرية إلا على أيدي شباب مصر الفتاة الجاهدين الکافیں""". وفي 
ذلك تندد بأاسلوب المفاوضات ولا تعوقع للبلاد أن تحصل على شيء من ورائه» 
وسخرت ممن يعلقون أمية عليه" ". في الوقت الذي تتأهب فيه القوى السياسية 
للدخول في مفاوضات لعقد المعاهدة. فضرب أحمد حسين مغلا بالحرب الإيطالية 
الحبشية موضحًا كيف أن الحبشة لم تستطع إيقاف موجة الغزو الإيطالية وأخذ يذكر 
لملصريين بان الدول الضعيفة لا تستطيع أن تجني شيا من خلال المغاوضات 
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والمعاهدات» ولکنه يؤكد على شيء واحد وهو أن يعيد المصريين أسلحتهم للحفاظ 
على استقلام"". 

تلت دعوة مصر الفتاة للإعان بدأ القوة في تشكيلات القمصان الخسضراء 
وقد أخذت توالي الدعوة أملاً من جانبها في أن يصل حجم هذه السشكيلات إلى 
المستوى المطلوب» الذي يمكنها من تحقيق أهدافها. ومن الواضع أن مبدا القوة الذي 
اعتنقته مصر الفتاة لابد وأن يكون مستوحا من التجربة الفاشية في إيطاليا والتجربة 
النازية في ألمانياء فلطالما شاد مد حسین في خطبه وکتاباته ماتین التجربین» وظل 
يؤكد على دور الشباب فيها بقوله "اذكروا أيها الشباب معجزة الإيطاليين والألان 
كيف استطاع الشباب في هاتين الأمتين أن ينهض مما من الحضيض إلى ذروة الجدى 
فإيطاليا التي كانت علمًا على الفرضى» قد أصحبت اليوم من أعظم دول أورباء 
وألمانيا التي ظن أما لن تقوم ها تائمة قد استردت اليوم مكانتها وأصبحت أقوى دول 
أوربا على الإطلاقء تمت هاتان المعمجزتان تحت تأثير المقيدة والإان والفقة بالنفس» 
وهذا هو ما تدعو كم إليه مصر الفتاة". وأشار أحمد حسين إلى أن مسصر الفعاة 
سوف تستطيع تحقيق أحلامها في إعادة جد مصر والنهرض ها كما فعلست هاتان 
الأمتان مترمة خطواقما. 

كانت تشكيلات القمصان الخضراء. كما ذكرنا - مستوحاة من موجهة 
المقصان الملونة التي انتشرت في بعض أجزاء العام وخاصة من التجربة الإيطالية 
والألمانيةء وقد بدأت مصر الفتاة اهعمامًا جاتين التجربتين. فأفردت ص يفتها 
صفحات لدراسة أفكارهماء وحاولة تتبع نشاطهما منذ نشأقماء ولمل ذلك كان 
حاولة من جانب مصر الفتاة لترسم خطواقما والسير على فمجهما. ويتطلب الأمر أن 
نعرض لبعض الأفكار التي طرحتها مصر الفتاةء وهناك شبه اعتقاد بأن أصوفا 
الفكرية مستمدة من هاتين التجربتين فنجد أن مصر الفتاة تدعو في عام ۸ الى 
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فكرة "ملك واحد وحزب واحد" وهي مستمدة من دعوة ألانيا ”جيش واحد وزعيم 
واحد" وتؤكد أن مصر في أشد الحاجة إلى هذا التوحيد ". وهي لي هذا تدعو إلى 
رفض النظام الليبرالي برمته» وقد تثل ذلك في همجومها على البرلان الصري وعلسى 
تکویناته» فرفض امد حسین أن يعترف بان هناك حکمًا دیکتاتوریًا وآخر دیقراطیاء 
فقد أشاد بنظام الحكم في كل من ألانيا وإيطاليا واعبر ها "الديقراطيات احقيقة" في 
أوربا" . وقد كانت فكرة مصر الفتاة عن الديقراطية والديكتاتورية فكرة قلقة غير 
واضحة العام. 

ففيما يختص بالبر مان والدستور أعلنت مصر الفعاة أا تؤمن بالشورى» ولكنها 
ليست - كما ترى مصر الفتاة - شورى الرعاع والجهال ممن لا لكون من الأمسر 
شيا ولكنهاء "شورى هؤلاء الذين هم من الأمر كل شيء جهادهم وتزاهتسهم 
ورغبتهم في الصا العام وخشيتم من الله في أعماهم وأقواهم". وما عن تفاصيل 
استخدام هذه الشورى وطرق تنظيمها فقد ت ركه مصر الفعساة للأحداث 
لتنظيمها ". أكدت مصر الفتاة بذلك رفضها للنظام البرلاي المعمول به في مسصر 
واعتبرته "بضاعة أجنبية" لا تروج فيها. وإتّما اعتقدت في التجربة الفاشية في إيطالياء 
على اعتبار أا ترى أن الفاشية تعتمد أساسًا على الدينء وأن 4ا الكثر من تعساليم 
الإسلام فيذكر أحمد حسين "أستطيع أن أؤكد أن الفاشستية يها الكسشر مسن 
الإسلام والإسلام هر أصلح النظم كم مصر". وقد عملت مصر الفتاة علسى 
تجاهل الفوارق بين ماهية الديعقراطية والديكتاتورية تدعيمًا لفكرا في الأخسذ 
بالفاشيةء فقال جمد حسين "أنا لا أعتقد مطلقًا أن هناك في أوربا نظامسا ديقراطيا 
ونظامًا ديكتاتوريًاء وأن الجلترا وفرنسا تختصان بالديقراطية وإيطاليا وألمانيا تخمصان 
بالديكتاتورية» فهي ديقراطية واحدة ولكنها مختلفة الصور حسب تقاليد كسل أمة 

وعاداتما وما يتفق وطبيعة شعبها". 
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وذهبت مصر الفتاة إلى القول بأن الفاشية هي النظام الوحيد الذي كانت 
إيطاليا في ظله تسعطيع أن تحقق هذه الأعمال العظيمة التي حققتها حت الآنء ثم ترى 
أيضًا أنه هو "الديعقراطية بعينها" وتدلل على الفكرة بقوها "أليس معنى الديعقراطية 
حكومة من الشعب تعمل لأجل الشعب» لا لمصلحة فرد أو جاعة وهذا هو ما أراه 
مطبقًا هنا على أل الصورء فموسوليني وأعوانه لا هم مم إلا رفاهية الشعب 
الإيطالي والارتقاء به" . إذن مصر الفتاة ترى في الفاشية النظام الديقراطية 
الصحيح»› ورعا كان عن تعمد لطمس معام الديمقراطية والديكتاتورية وتتذويب 
الفوارق بينهماء إخفاء لاتجاهها وراء هذا الغرض» ورعا كان عن عدم إدراك لطبيعة 
كلا من النظامينء وإن كان الرأي الأول أقرب إلى الصواب» فلتعمية الجماهير 
بفکرقًا تری ان الفاشية فيها الكثير من الإسلام. وإن كان ذلك لا يمنعها من 
استخدام الطرق الدستورية ا معمول ا في مصر كوسيلة للوصول إلى غايها التي 
سعت إليها منذ البداية كوسيلة توصلها إلى تولي الحكم وتنفيذ فكرقاء وهذا بدوره 
یؤکد مدی ما تعانيه مصر الفتاة من اضطراب فکكري. 

بالرغم من أن مصر الفتاةء هاجت الدستور والبرلانء أي وسائل الحكم 
الديمقراطيء إلا أا لا ترى ثة مانعًا من استخدام هذه الطرق الدستورية المغمول ها 
في مصر للوصول إلى الحكم» وبعدها يمكن إعادة النظر فيها على ضوء فكرقاء ثم 
تتراجع عن هذا الاعتقاد بقوهما: "من كان يظن أن طريقنا هو أن نعتمد على البرلان 
الخالي أو على الانتخابات تجريها حكومة من أمثال هذه الحکومات» فهو جد وام 
لأننا لا تؤمن بمذه الأساليب في مثل ظروفنا التي تعانيها البلادء فما قيمة هذه 
البرلانات ذه الصور ة إلا إضاعة الوقت وبعثرة الأموال وإفساح الجال للدسائس 
وخلق الأحزاب»*" ومن ثم تدعو مصر الفتاة إلى الفورة على الأوضاع الموجودة 
داحل مصر بغية الإطاحة بعلك النظم» فهي ترى أن كل شيء في ممصر ياج إلى 
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انقلاب» ففي مقال بعنوان "لابد من انقلاب. لابد من قوة" يؤكد أحهد حسين على 
ضرورة استخدام الانقلاب العام الشاملء الذي لن يتم إلا باستخدام القوة بكافة 
مظاهرها وأسلحتها من مادية ومعنويةء "لابد من انقلاب يكتسح هذه الحشرات التي 
يسموفا وفدا وأحزابا ونحاسًا ومكرمًا وبرلانات. لابد من القضاء على كل هذا 
الدجيل والإفساد» ولابد وأن يشرق في هذه البلاد عهد كله ورع.وكله قوة وكله ` 
فضيلة وكله جد ولن يتم ذلك إلا بواسطة الانقلاب العام الشاملء وهو ما تدعو 
إليه مصر الفتاة وهي لا تخشى أن يقال عنها أا داعية ثورة فهي كذلك بالفعل“". 

وانطلاًا من مبدأ رفض أسلوب المفاوضات كوسيلة لتنظيم العلاقات بين مصر 
وإنجلعراء والإعان بدأ القوة لتحقيق الاستقلال وتنظيم الجتمع داخليًاء فقد أعللست 
مصر الفتاة أنه لابد من قوةء "لنخرج الإنجليز من مصر والسودان» لدسترد روتسا 
وحقوقنا من الأجانب» لنوزع العدل الحروم منه جميع المسصريين» لسوزع أراضي 
الحكومة على المزارعين ونصلح غيرها لتوزع كذلك» لنوجد عملاً للعاطلين ونؤمن 
معاش العاملينء لنجعل مصر حزبًا واحدا وشعبًا واحدا وكتلة واحدة حول عرش 
الملك» لنجعل الإسلام وتشريعه أساس الحياة المصريةء أنحرر بلاد العرب والمسلمين 
من الاستعمارء لنحمل للدنيا رسالة الإسلام والإيعان". وقد أعلنت مصر الفتاة أن 
هذا هو برناجها وستبذل أقصى جهودها لتفيذه» فلا مناص من استخدام الققوة 
لتفيذه» ثم تتراجع مصر الفتاة عن هذا المبدأء فتعلن أا لا تعادي الدعقراطية وأمفا 
ليست من أنصار الديكتاتوريةء وهي ترى - أن كل دولة ها نظام معين يصلح هاء 
ولا يصلح في غيرهاء "فالديقراطية في انجلترا هي أسمى نظام كن أن يسصل إليه 
شعب» ولكننا إذا انتقلنا إلى فرنسا لا نجدها كذلك وإذا انتقلدا الي انيا وجدنا أن 
الديكتاتورية هي التي تصلح فيهاء أمّا في مصر فلا تنفعنا ديقراطية أو ديكتاتوريسة» 
نريد الشورى كما يفهمها الإسلام والقوانين كما يقرها الإسلام". ثم تواصسل 
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مصر الفتاة اضطراجا الفكري فتعلن أفا تنكر الديكتاتورية وتتمسسك بالديمقراطيسة 
لأها من تعاليم الإسلاء"". وهكذا نلحظ التحبط الفكري في أيديو لر جية مسر 
الفعاة. 

كان إعلان مصر الفتاة أا تؤمن بالديعةراطية لأما من تحاليم الإسلام» إيذاا 
ببدء مرحلة جديدة من مراحل التقلب في الأيديولوجية التي تمضقهاء لبعد أن كانت 
تؤمن باستخدام القوة لتحقيق كل ما دف إليهء بدأت تعلن أمها تمقت الديكتاتورية 
والمنف كأحد أساليبها في تحقيق أغراضهاء فالعنف يقضي عليها وعلسى تطرورهساء 
ولذلك فهي ترى أا لا تسعى لوصول إلى الحكم عن طريق الديكتاتوريةء ولكنها 
تسعى إليها عن طريق الديقراطيةء على أن يعم ذلاك عن طريق استفتاء الأمةء ويحاول 
أهد حسين ستر هذا الاضطراب بقوله "وكم من مرة أشدت بالنظسام السديقراطي 
الإلجليزي» ويهمنا أن يكون الدستور محترمًا وإرادة الأمة واضحة"“. فكيف يتحقق 
هذا يكون الدستور حترمًا وإرادة الأمة واضحة في ظل استخدام القوة التي آمنت 4ا 
مصر الفتاة من قبل؟ ولكن من الراضح أن هذا التقلب كان ماولة للمطالبة يإجراء 
انعخحابات جديدة» تأمل مصر الفتاة الاشتراك فيهاء بعد أن يتيسر ها ذلك الاشتراكف 
لقد طالبت وزارة محمد محمود باشا عام ۱۹۳۸ يإنقاص سن النائب إلى سة 
وعشرين عامًاء ورفعت التماسًا إلى الملك فاروق بهذا المعنى» كان ذلك من جانبها كي 
تشارك في المع ركة الانعخابيةء بنفس الطرق والأساليب الدستورية المستخدمة في ذلك 
الوقت مع أا رافضة ها تمامًاء وهنا تتضح أهدافها في التقلب» وأا كانت مدف 
إتاحة الفرصة لمصر الفتاة أن يكون ها وجود داخل مجلس النواب» وتعضح بدرجة 
ملحرظة سياستها التي تؤمن جاء وهي أن الغاية تبرر الوسيلة التي تستخدمها. 

دعت مصر الفتاة إلى إجراء انتخابات عامةء وأرادت أيضا أن اول سستر 
دعومًا هذه لأها لا تتفق مع ما دعت إليه من قبل فبررت ذلك بأفا إنما تسدعر إلى 


د. على شلبي: مصر الفتاة 01 


إجراء انتنحابات لتوحيد صفوف الأمة في ظل الدستور وبقانون الأنعحاب المستخدم 
في ذلك الوقت» وإن کان هذا ¬ کما تری - لا يعني تسلیمًا من جانبسها أفما لا ` 
يحتاجان إلى تمديل ليطابقا تقاليد البلاد ودينهاء وكذلك فهي ترى أن الإسلام هر 
الرسالة الوحيدة التي تستطيع مصر أن تحملها للعام بأسره» وهي في ميل الأخحل 
بتعاليم الإسلام ومبادئهء لابد وأن تححكم إلى الأمة التي ستعلن إرادقًا في اختيار نوها 
من بين أعضاء مصر الفعاةء الذين سيقومون بثورة إصلاحية» تشمل تلف النواحي 
ومنها نظام البرلانات'“. ومصر الفتاة في هذا الصدد تطرح صراعًا دل لي الأخف 
بالفكرة الإسلامية, التي تنادي بان تكون كل القوانين والأنظمة مسعمدة من التشريع 
الإسلامي» وبين الفكر العلماي السائد في ذلك الوقت» وإن كان الجتمع المصري 
يغلب عليه الطابع الديني إلى حد كبيرء إلا أنه من الملاحظ أن الاتجاه الإسلامي يغلب 
على أفكار مصر الفتاة في فاية الدلاثينات وهو ما سنتناوله بعد قليل. 
وني حقيقة الأمرء أإن مصر الفتاة وإن كانت قد صرحت بأفےا مقست 
الديكتاتوريةء فإن ذلك م يكن إلا مرحلة مؤقنة لعحقيق هدف ممين تسعى للوصول 
إليه» وهو تولي الحكم عن أي طريق كان» ولم يكن ذلك التصربح إلا شعارًا عشي 
وراءه الحقيقةء فكيف يعحقق ها عن طريق الديقراطية وأساليبهاء الوصول إلى البرلان 
باغلبية تتيح ها تولي الحكم» وهي تعلم تام العلم ها لن تفوز في أية انعخابات تجريها 
أية حكومة من الحكومات» سواء كانت حكومة أغلبية أو حكومة أقليسة, أو حى 
حكومة إدارية حايدة» كيف تستطيع مصر الفتاة أن تحقق حلمها القارم في إعادة جد 
مصر» وبناء الإمبراطورية المصرية بأساليب دعقراطيةء حقيقة الأمر أن مصر الفتاة م 
تؤمن يومًا بقضية الدعقراطيةء وإنغا كانت ترى في كل مرة أنه لا سسبيل إلى تيسق 
أهدافها إلا عن طريتق القوةء معمغلة في تشكيلاقا شبه العسكرية التي ظلت تسسهى 
لاستمرار فكرقهًا رغم حظر وجردهاء فقد كانت حريصة على اسحمرار الاهعمام 
بالنواحي المسكريةء وما ذلك إلا لإعافا المطلق بدا استخدام القوة كالسبيل الوحيد 
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لتحقيق كل أحلامها في إعادة مجد مصر وبناء الإمبراطورية المصريةء وأسبغت على 
فكرقًا هذه ناحية دينية إسلامية فرددت أن ذلك مستمد من قول الله تعالى: "وأعدوا 
هم ها استطعتم من قوة". 

ولعل هذا الاضطراب الفكري الذي كانت تعيشه مصر الفتاةء قد أثار عسدة 
تساؤلات من جانب بعض أعضائها لإدراكهم أن هناك تقلبا واضحًا في 
أيديولوجيتهاء فمنها أن مصر الفتاة قررت أن الله هو مصدر السلطات ثم تعود فتقرر 
أن الأمة هي مصدرهاء ومنها أا آمنت بضرورة القيام بعمل حاسم لفرض رسالتها 
وأفكارهاء ثم تعود لتحتكم إلى الأمة وتطالب يإجراء انتخابات تظهر مدى تقبل الأمة 
لبادئهاء ومنها أا هاجت البر لمان كشرًّا وتطالب يبدا الشورى ثم تعود إلى طللب 
إجراء اتتخابات عامةء فكيف يكون ذلك؟ 

رد أحد حسين على تلك التساؤلات بأسلوب يشتم منه حاولة تبرير هذا 
التقلب» وإن م يرد على صلب التساؤلات» فكان رده أقرب للدفاع منه للاقتساع. 
ففيما يختص بالشورى وضرورة الأخذ ها يذكر أحمد حسسين "أن أي انتخاببات 
ستجرى فسوف أنقدم ها ببرناجي والذي يبدأ بتغيير قواعد الدستور وقوانين البلاد 
فتكون متفقة هع تقاليد البلاد وديدهاء أما لماذا احتكم اليوم إلى الأمة بالقانون الاي 
مع عدم رضائي عده فذلك لأن هذا قد صار هو السبيل الوحيد لتعلن الأمة بواسطته 
تأييدها لمصر الفتاة وبرناجها"”"“. ولعل كل هذا التخبط الفكري حاولة لستر 
إعجاما بالديكتاتوريات القائمة متمغلة في إيطاليا وألمانيا في ذلك الوقت وإن كانت لهو 
تود أن تصرح بذلك علانية. 

وعلى الرغم نما كان يبدو في ذلك الوقت من تقارب بين أفكار مصر الفعاة 
وأفكار الفاشيةء ولكن زعماء مصر الفتاة كانوا دائمًا يصرحون بأن الفاشية "بضاعة 
أجنبية" وهم يقاطعون البضائع الأجنبيةء ذاكرين أن كل ما بينهم وبين الفاشية مسن 
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شبه هو المظهر - أي ارتداء القمصان - على أفُم يرفضون حت جرد هذا ويرون أن 
القمصان عرفت في التاريخ قبل ظهور موسوليني وأن تحيعهم برفع اليد اليمنى هي تحية 
. مصرية قدية قبل أن تكون تحية رومانية. ويصر زعماء مصر الفتاة على م لا 
يقلدون موسوليني أو هتلر في حركتهماء إذ أمم يرون أن هناك فروقًا كبيرة بين كل 
من إيطاليا وألمانيا وبين مصرء وأن الأنظمة السياسية كالنباتات» فما يصلح مها في 
بلد معين رعا لا يصلح في .البلد الآحرء مؤكدين أن الفاشية الإيطالية والألانية مادية 
لا روحانية فيها أمّا كفاحهم فيغلب عليه الجانب الروحي» فهم مهتمون بالدعوة 
الدينيةء ويرون في الفاشية أنظمة طغيان يعبد فيها الرئيس ويؤله» اما هم فام يطيعون 
الرئيس ولكنهم لا يعبدونه“. ولعل هذا كان محاولة من جانب مصر الفتاة لإظهار 
الفروق بين أفكارهم وأفكار الفاشية وإن كانت لا تدسق مع ما أظهروه من إعجاب 
بالنظم الفاشية والنازية فيما بعد ومحاولتهم الأخحذ ها وتطبيقها في مصر. 

أدرك زعماء مصر الفتاة مدذ البداية تقريبًا أن وصف حركتهم على أا صدى 
للحركات الفاشية في أوربا يعد سبة في جبينهاء فأخذوا يبعدون عنهم هذا الوصف› 
ويحاولون دائمًا أن ينفوا كل علاقة مم بالفاشية التي هي في رأيهم قمة التسسلط 
الاستعماري» أما حركتهم ودعوقم للشباب للتذرع بالقوةء فقد كانت لکي يکون 
قادرا على تحرير بلاده من ربقة الاستعمار» ولعل ذلك يوضح مدى الفارق الكبير بين 
الخ رکتين» فإن كل جهاد في سبيل التحرير يعد ح ركة تقدمية"“. ولکن وصف مصر 
الفتاة بالفاشية يغضبهم إلى حد كبير. وني حقيقة الأمر فإن هناك فوارق بين حركتهم 
وبين الفاشية إلا أن ذلك لا يعنع من مم أعجبوا ما إلى حد كبير» فقد أبدت مصر 
الفتاة إعجاجا بكفاح كل من هتار وموسوليني على صفحات جريدقم» فهي تری أن 
هتلر هو منقذ أل ماليا وهر الذي ادعاها إلى سابق قوقا ومجدها" “. ولاشك أن مصر 
الفعاة قد أعجبت بأساليب الحكم النازي في ألانياء وكان ها اتصالات يايطاليا الفاشية 
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في الثلاينات“. وقد بلغ الإعجاب بأساليب الحكم النازي ذروته فاهتم زعماء 
مصر الفتاة جؤتمر الحزب النازي الذي عقد في نورمبرج راللسي عاNurembü‏ 
وااو الشهيرة في عام ۱۹۳١‏ في محاولة منهم للبحث عن مناهج فكرية بكسن . 
تطبيقها لي مصر“. وبالرغم من أن ذلك يوضح إلى مدى كان إعجاب مصر الفتاة 
بالفكر الفاشي» إلا أا تصر على نفي ذلك وترى أن إعجاجًا وتأثرها إغفا كان 
بجركات الاستقلال في أوربا وغيرها. 

نددت مصر الفتاة بالسياسة الخارجية للدول الفاضيةء رخاصة إيطاليا عنمدما 
قدد بالاعتداء على مصال المصريينء وإن كان ذلك لا يعني عدم إعجاجا بإيطاليا 
وتجربتها ولم تقلدهاء وإنغا كانت تركز على أن أول الآثار التي انمكست على 
أفكارها م تكن فاشية موسوليني وإنغا كانت حركات الاستقلال في كل من أوربا 
وآسیاء لمن خلال کتابات أحد حسين يتضح أن التأثير الأرل الذي تألر به ) يكىن 
موسوليني وحركته» وإنغا كانت حركة مازيني هي التي سرت فيه» وفي سلسسلة 
المقالات التي كبها خلال رحلته لإيطاليا عام ۱۹۴4 يتضح منها العداء "اهسادئ" 
لموسوليني وللفاشيةء وقد ادعى فيها أن من التقى مم هناك "لا يوقرون ولا يحترمون 
موسوليني بالقدر الذي يتصوره الناس" ولكنهم أظهروا تعاطفًا واحترامًا كيرا عند 
ذکر کل من مازیني وغاریبالدي". وقد كانت تلك محارلة من جانب أحمد حسين 
ليحبك ها فکرته عن موسولیني ومهاجته له وقد رکز امد حسين على هذه النقطة 
عندما امهم النحاس باشا بالعمالة لدولة أجنبية عام ۱۹۳٩‏ بقوله "إن كفاح إيطاليا 
قد أثر في تأثيرّا كبيرًا ومن الواضح أن هناك تشابًا بين الإيطاليين والمصريينء وهذه 
البيانات التي أصدرها مازيني وكانت زاخرة بالإعان والحماسةء والتي ملأت قلوب 
الشباب في إيطالياء قد أذهلتنيي فإن كفاحه في انجالين السياسي والاجتماعي كان من 
أجل إيطاليا الفتاةء والتي تعد مساهمة من جانبه في تكوين الوحدة الإيطالية"'“. 
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ولم تكن الوحدة الإيطالية هي التي أثرت في كفاح أحمد حسين وفي بلورة 
أفكارهء فقد ذكر أيضًا كفاح كل من ألانيا وبولندا وأيرلندا في سسبيل الاسستقلال 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وكيف كانت نماذج ملهمة له في تفكيره مسن 
أجل البلاد والسعي لحصرها على الاستقلالء ولقد خلص إلى نتيجة مؤداهساء أنه 
أصبح مؤمنًا بأن الكفاح المستمر والإيان العميق يؤديان إلى اللجاح رغسم أيسة 
صعوبات تعترض طريق الكفاح. ولقد اهعم رجال مصر الفتاة بالكثير من ح ر كات 
الاستقلال في العام ووجدوا فيها أمثلة بجحب عليهم أن يجحذوا حذوهاء فقد مدح أحمد 
حسین کفاح بولندا في سبیل استقلاماء وني عام ۱۹۳۷ کتب فتحي رضوان کتابه 
عن "ديفاليرا" ۷21٥۲4‏ ء0 £4110١‏ والذي مدح فيه الأيرلنديين خضوهم 
معركة ضد الإنجليز لم يشهدها التاريخ من قبل" “. كذلك كانت حركة الاستقلال 
في اند كمال يحتذى خارج أورباء مثار إعجاب من جانب مسصر الفتاةء كما 
أوضجها فتحي رضوان في كتابه عن "غاندي" كذلك كانت اليابان الحديشة مفسار 
إعجاب أيضًاء فقد مدحها محمد صبيح في كتاإبه عنها ووصففها بأفا "دولسة 
E‏ 
أما أحمد حسين فقد حاول عقد مقارنة بين تركيا الحديشة - بعد حركسة 
مصطفى كمال - وبين إيطاليا وألمانيا فقال "أن كل الذي قلناه عن إيطاليا وألمانيا 
يمكن أن يقال عند دولة تر كيا الشقيقة. لأن تر كيا قد أفسدت واستبعدت يومًا بعد 
آخر حت ظهر مصطفى كمال» فحشد بعض الجحماعات المتفرقة من الجيش الت ركي» 
وبدأ بحارب وأحرز النصر تلو النصر حتى هزم اليونانيين» فانسحب الإنجليسز 
والفرنسيون مذعررينء وهكذا حصلت تركيا على استقلاها وهي دولة قويسة الآنء 
وعلى الجلترا أن تتودد إليها وتلاطفها" “. وقد سيقت نماذج الكفاح في كل هذه 
الح ركات سالفة الذكرء وذلك من أجل أن تجد مصر لنفسها منهجًا في السضال 
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والكفاح يتيح ها أن تصبح قوية ويصبح على الجلترا أن تتودد إليها وتلاطفها أيضاء 
وهکذا كان إعجاب مصر الفتاة بحركات الاستقلال في العام كأول المؤثرات على 
فکرها. وإن كان هذا لا ينفي أا أعجبت بالفاشية ومحاولة تقليدها واقتباس أساليبهاء 
وإن کان زعماؤها مازالوا يصرون على رفض ذلك. ) 
اهتم كتاب مصر الفتاة في منتصف الللالينات أن يظهروا ح ركتهم كحركة 
مصرية خالصةء وكيف أنا تختلف في النوع عن الحركات الأوربية المشامة فهاء 
فأظهروا أن جوهرها "روحي" مع أن ال ركات الأوربية حركات "مادية" فشروا 
عدة بيانات وتصريحات توضح آم ليسوا مقلدين للفاشية الأوربيةء "كم يكون 
کفاحنا حتفا عن کفاح کل من موسولیني او هتلر» کم یکون الفرق کسبیرا بین 
كفاح مصر الفتاة وكفاحهم. وذلك لأفم بدأوا كفاحهم بشد امنود العاطلينء بينما 
مصر الفتاة عرفت مجدها التليد وأعدت له بالنضال. وهم يعتقدون أساسًا في الققوة 
المادية وحن نعتقد أساسًا في القوة الروحية والإعان بالله وبالأديان» فكفاحنا الروحي 
منبعث من الديانات والشريعة ومن الإعان. وتلك الحركات اعتمدت على القسوة 
الماديةء ولكن مصر الفتاة ليس ها جيش» ولكنها فقط إعان شباما وعزمهم على إنقاذ 
وطنهم والرغبة في إقافة الفضائل والأخلاق وبعثها من جدید*. وهکذا نری أن 
مصر الفتاة تحاول أن تبعد عن نفسها أية صلة بالفاشية الأوربية» ولكي تؤكد ذلك 
نشرت عدة مقالات عدائية ضد إيطاليا في منتصف الفلائينات» وكان انطباع أحعد 
حسين المعادي إلى أبعد حد لإيطاليا الخحديثةء بعد رحلته القصيرة إليها سسنة ۱۹۳٤‏ 
حلقات في سلسلة حاولتها إخفاء إعجاجا بالفاشية وقد جاء كتاب فتحي رضوان عن 
موسوليني عام ۱۹۳۷ تعبيرًا عن هذه الفكرة التي رددها أحد حسين بعسد زيارته 
لإيطاليا" “. ولكن كتاب فتحي رضوان عن موسوليني لا يعطي صورة واضحة عن 
موقف مصر الفتاة من الفاشيةء وإن كان قد أعطى صورة مفيدة عن الزعيم الإيطالي. 
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إلا أن ذلك الموقف يتضح بصورة جلية من مقال لمادة الناحل ¬ عضو حزب مصر 
الفعاة - في وقت إخراج الكتاب بعنوان "نؤمن بالثورة الإصلاحية""“. 

كان مقال جادة الناحل إعلاا من جانب مصر الفتاة بقبول الفاشيةء فاققال 
وإن وضعت مصر الفتاة تحفظًا من جانبها يوضح مدى حرصها على إخفاء إعجاما 
بالفاشية فقالت "جاءتنا هذه المقالة من الأستاذ هادة الناحل» ونحن ننشرها لا احتوته 
من أفكار وآراء جديرة بالاهتمام والتقدير» ولكن ليس يعني نشرها أا تعبر رسيا 
عن رأي المريدة أو الخرب". والمقال يناقش وجهة نظر يوسف حلمي الذي نسشر 
مقالاً مجلة "الكاتب" بعنوان "نؤمن بالديعقراطية وعمثلي مبادئها" وقد رد عليه مادة 
الناحل فهاجه لإعانه المطلق بأي شكل من أشكال الحكم بقوله: "آنا لا أنعي على 
الصديق إيانه بالديمقراطية وكفره بالديكتاتورية» ولكن أنعي عليه أن يجيء إعانه 
بالديمقراطية مطلقًا من كل قيدء وأن يجيء كفره بالديكتاتورية عامًا شاملا لا استثناء 
فيه" ثم شرع حادة الناحل في مناقشة الموضوع» معخذًا أسلوب الربط بين الجانسب 
الإنساي والجانب السياسي. وكانت أولى النقاط التي تناوها والتي عكست وجهة 
نظر مصر الفتاة في ضياع الوحدة الوطنية للبلاد والتي تحعطمت بفعصل "المهاترات 
والخصومة الزبية" بقوله "للديمقراطية أمراض فتاكةء قد تدشب جراثيمها أحيائا في 
جسم أمة من الأمم الديقراطية فتفتك به فتكا ذريعًا ولا تلبث أن تأي عليها. وأخص 
هذه الأمراض وأخطرها أثرا مرض الخزبية""". 

بعد أن فصل الناحل الحديث عن تلك الالة المرضية للديعقراطية» ينقد 
الديمقراطية ویری أا تمیل إلى أن تتحكم الأغلبية وتستبد بالأقليةء ویری فيها أيضًا 
أا ليست كفيلة دائمًا بحماية كرامة الفرد» وقد أعطى الناحل علاجا ذه الحالية 
المرضية ولاستيداد الأغلبية بالحكم فقال: "إن الديعقراطية نوع من أنواع الترف» وقد 
يكون الترف لذيذًا وممنعًاء ولكن ليس من شكل في أنه هدام يغفري الجسم : 
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بالاستزادة منه» ویععن بدوره فتکا وتریقًا حت ياي على صاحبه» إن م یلحقه تریاق 
النجاة مشلا في الزم يحمله طبيب ماهر فيعمل مبضعه فإذا به يستطيع في معظم 
الأحوال أن يجري عملية إعادة الشباب» فيرد إلى الجسم الميت المياة وتتم المعجزة» 
ذلك الطبيب الماهر هو الديكتاتوري"". ثم بعد ذلك أعطى الناحل صورة لمنجزات 
الدیکتاتورین موسولیني وهتلر› فهو یری أن منجزات کل منهما ) تتسم فقط بالطابع 
الماديء بل كان ها أيضًا طابع ذا صبغة روحيةء فإن كل منهما قد ظهر عندما كانت 
بلاده تعايي من فقدان الروح الوطنية والانتكاسة الوطنية» وكل منهما استعاد لوطنه 
"الفقة بنفسه" كما يرى أيضًا أن كل منمهما قد حقق أماي كل من ألمانيا الناشسئة 
وإيطاليا الناهضة. وي النهاية فإن كل منهما قد حمل إلى مواطنيه رسالة الكراممة 
الفردية فقال: "وإذن فإن الكرامة الفردية في ألمانية النازية أقوى وأبرز مها قبل 
الحکم النازيء والكرامة الفردية في إيطاليا الفاشستية أقوى وأبرز منها قبل الحكم 
الفاشستي". 

وقد عبر حهادة الناحل عن وجهة نظره في ختام مقالهء بأن كل من الديقراطية 
والديكتاتورية يمكن أن يكون نافعًا لأمة من الأمم» طبِقًا لظروف الزمان والمكان الذي 
تعيش فيه وقد تضمنت وجهة نظره هذه أن اختار لمصر في هذه الظروف التي تمر ما 
ذلك "الطبيب الماهر" فقال "ومع هذا فلست أنا من أعداء الديقراطية على طول 
الخط ولا من أصدقاء الدكتاتورية على طول الخط من غير حذر أو احتياط» ولكني 
من أنصار الثورة الإصلاحية العنيفة القوية السريعة العاجلة أيا كان حاملوا لوائهاء 
فإن كانوا دعقراطيين كما في إنجلترا لأن بيئة الشعب تريد ذلك فمرحى مم حكامًا 
صالينء وإن كانوا دكتارة كما في ألانيا لأن بيئة الشعب تريد ذلك فمرحى به 
حكمًا نبيلاً ساميًاء على أنه يجب أن نقرر بأن الثورة في حاجة إلى قائد واحد وإلا 
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فسد أمرها واختلط الخابل بالنابلء أمّا مصر وحاجتها إلى هذه الثورة ومن سوف 
یکونون حلة لوائها وکیف تتم فموعدنا به حدیث' مقبل إن شاء الل" . 

ولعل هذا المقال يعطي تصورًا كيف أن حادة الناحل» وهو في ذلك الوقت 
شخصية بارزة من شخصيات الخزب» وقد كان هو وبعض الأعضاء هم تأئير كسبير 
على قيادة الحزب القائمة في نشر مقالات عن الفاشية الأوربيةء ويعبر أيضًا عن رغبة 
ملحة في محاولة حاكاتها من جانب مصر الفتاة» وخاصة وبعد أن برز الجانب الديني في 
كفاح مصر الفتاة منذ أوائل عام ۱۹۳۸. ولعل هذا يوضح إلى أي مدى كان 
إعجاب مصر الفتاة بالفاشية الأوربية وحاولتها تقليدها. 

وفي أوائل عام ۱۹۳۸ بذلك مصر الفتاة جهودًا كبيرة في شرح وتوضيح نظم 
الحكم الفاشية والنازيةء فأبرزت أحاديث وخطب كل من موسوليني وهتلرء وكما أن 
عبد الرحمن بدوي رئيس مكتب الشئون الخارجية با حزب» قد بدأ في كتابة تقسارير 
عن السياسة الخارجية لكل من إيطاليا وألمانياء نشرقا جريدة مصر الفعاة» وقد 
تطورت الأوضاع خطوات أبعد من ذلك فإن مصر الفتاة قد أصبحت أكذر رغبة 
في أن توحد بين نضاهاء وبين نضال هذه الحركات الأوربية وخاصة ألانياء فاعترفت 
بأن برنامجها مستمد من تلك الح ر كات الأوربية. ففي مقال عن اجتماعات "نورمبرج" 
اعترفت مصر الفتاة أا تأمل أن تحقق في اجتماعاما ما حققه النازيون من تنظيم دقيق 
ف اجتماعاق . وعندما أعلنت مصر الفتاة عن إقامة معسكر الصيف للشباب في 
عام 1۹۳۸ء ذكرت أن للفاشية الفضل في هذه الفكرةء وأن فكرة المعيشة في هذه 
المعسكرات قد استخدمت من جانب ألانيا وإيطاليا من قبل. وكذلك تتضح الصورة 
في كتابات أحمد حسين عن الإعجاب بالفاشيةء وبالرغم من أنه يحاول أن يظهر فروقا 
بين نضال مصر الفتاة "الروحي" وبين نضالمحم» فأطرى كفاحهم كنموذج يحتذى 
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ويستحق الحاكاة ففي أول حديث عام لحد حسين في أوائل عام ٨‏ مدح فيه 
لا من إيطالیا وا لاني" . 

كان مدح أحد حسنين للنظم الفاشية محاولة منه لأن يدعو شباب مصر الفتاة 
خاكاقا فقال "أيها الشباب عليك أن تنظر إلى معجز الإيطاليين والأمان. كيف أن 
الشباب في هاتين الأمتين كانوا قادرين على أن ينهضوا بأمهم من حالة الفقر إلى 
ذروة العظمةء فإيطاليا التي كانت علمًا على الفوضى السياسية والاجتماعية 
أصبحت اليوم تعد من أقوى الدول في أوربا وألانيا التي أعتقد أفا لن تقوم ها قائمة 
بعد ذلك» استردت اليوم مكانتها وأصبحت بلا منازع أقوى دولة في أوربا. وهاتان 
المعجزتان قد حدلتا بالإعان والثقة بأنفسهم» وهذا هو ما تدعوك مصر الفعاة 
اليه" ". وهكذا يتناسى مد حسين ذكر الفروق التي ركز عليها من قبلء واعتبر 
كفاحهم كفاحًا ماديا وهو الآن يعتبره نضال "روحي" ويضرب على ذلك الوتر 
فيسوق أدلة مادية يرجع نجاحها إلى أسباب "روحية" ففي حديفضه في ٠١‏ أبريل 
٨۸‏ بدا تقييمه لعظمة كل من ألانيا وإيطاليا يأحذ شكلاً ماديا وكيف أن إيطاليا 
قبل موسوليني "كانت القطارات فيها لا تستخدم ولا تحترم استخدام جدولاً زمشّا 
حددا" وجاء موسوليني وتولی الحكم» وفي ظرف عشر سنوات جعل إيطاليا أقوى 
دولة في حوض البحر المتوسط بلا منازع» وكيف أفا أصبحت فوذجًا بحتصذى» وأن 
ألمانيا قبل تولي هتلر الحكي كانت قد حرجت من الحرب فاقدة اللقة في نفسهاء 
وجاء هتلر فاغتصب السلطة فأصبحت مرة أخرى أقوى دولة في أوربا بلاشك» وام 
أن هذين الديكتاتوريين قد قاما يإنجازات مادية رائعة فإن ذلك إنما يرجع في الام 
الأول لأسباب روحية تلخصت في الإان العميق 

بلغ حديث الإعجاب بالفاشية والنازية ذروته خلال رحلة أحمد حسين إلى 
أوربا في عام ۱۹۳۸ء وكان هدفه من تلك الرحلة دراسة مختلف الأنظمة السياسية 


(O) 
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والاجتماعية لبلاد أورباء التي سوف يزورهاء وقد كان مهيأ سلقاء فقال قبل أن 
يسافر "في إيطاليا وألمانيا سوف أشاهد المعجزات الرائعة التي مضت جاتين البلدتين 
من العدم والموت إلى الحياة". ولكننا نلمس أنه کان أكثر تأثرا نما شاهده في ألانياء 
فقد أرسل من هناك عدة مقالات كلها تتسم بالإعجاب بالنظام النازي» فكانت أولى 
هذه المقالات عن زيارته معسكرات العمل الصيفية التي أقامها الحزب النازي 
للشباب» والتي يعمل فيها الناس من كل "الطبقات" جبًا إلى جنب لا يهتمون مركز 
أو تيز طبقي» وقد طالب بأن يطبق هذا النظام داخل مصر بأن تقيم معسكرات 
عمل ماثلة. ومن ثم عرض "جبهة العمل الألانية" تحت رئاسة دكتور روبرت لي» 
وذكر أا حلت مشكلة العمل الألانيةء بتنظيم كل نواحي حياة العامل الألماي 
الاقتصادية والاجتماعية بقوله "ليس هناك قوة ولا عنف» ولا ضغط أو إكراه ولا 
استبداد ولا خداع في حل مشاکل الطبقات العاملق فقد حصولا على أجورهم 
المناسبةء فهم على لقة من م ركزهم وأن أحدًا سوف لا يخدعهم لأن الدولة تشرف 
وتراقب کل شيء وتنظم کل شيء وتتدخل في كل شيء» ليس هناك شيوعية لأنسه 
ليس هناك كبير ولا صغير فكلهم أعضاء في هيئة أواحدة» وكل عامل يعمل من أجل 
المصلحة العامة قبل مصلحته الشخصية" . وطالب أحمد حسين في خحام مقاله 
بضرورة إتباع النظام النازي في جال العمل فقال "إنه عودة إلى الجتمع الإسلامي . 
الحقيقي» حيث لم يكن هناك عامل وصاحب عمل» بل كانوا جيعًا إخوة متعساونين 
معًا". وقرر أنه بعد عودته إلى مصر سينادي بشرف وجلال العمل» والعمل على 
تنظيمه لحلب السعادة للعمال وإدماجهم في "جبهة معحد ق" . 

وکان آخر مقال لأحد حسين من ألانيا في شكل خطاب وجههه إلى هتلرء 
وقد صور فيه الياة على أا صراع. وأنه يجب على الشعوب أن تكون قوية منظمة 
حت تستطيع أن تسترد مكانتها وتزدهر من جديد» وذلك باستخدام الديكتاتوريسة 
كما في ألانيا النازية وقد بدأ الخطاب بالحديث عن منجزات هتار الروحية فقال "كم 
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أنجرت أيها القائد في إعادة الروح إلى هذا الشعب العظيمء وأضعهم تحت قيادة 
واحدة» وراية واحدة» وخطة واحدة» خحضت معهم المعارك. معارك الحياة ككتلة 
واحدة» قويًا قادرا على أن ترفع رأسها عاليةء مليئة بالشرف والوقارء م تقل أي 
خطا أو إهانة لنفسها. فأنت سيدها أولاً وأخيرًاء ودون أن تكون لأية قوة خارجية 
سلطة عليها". وعندما تعرض أحمد حسين للحديث عن منجزات هتلر فقد أبرز 
تأثره بمقدرة الألمان على تعبئة الأمة داخليًاء فقد قضى هتلر على البطالة ومنح العمال 
الأمن في عملهم» وكذلك قضى على روح الحزبية والتناحر الحزبي» وفوق كل هذا 
فقد أفى الصراع الطبقي» وجعل الأمة كلها ذات مشاعر واحدة. وفي ختام خطابه 
مدح هتلر لقیامه بجا کان هو نفسه يحاول القیام به وهو خلق جيل جدید قوي نشیط 
مؤهل لخوض نضال مستمر من أجل الأمة"". 

کان ما سبق أن ذكرناه عن ألانيا كبير الشبه با ذكره أحمد حسين عن إيطالياء 
فإن لموسوليني رصيد في الإنجازات لا تقل أهمية عما أنجزه هتلر في الجال الصناعيء» 
فقال "إن المسافر إلى إيطاليا أو ألمانيا اليوم يرى المصانع تعمل ليل فار". وني مجال 
إنجازات موسوليني فيما يختص بالطبقات العاملة فقد أطرى كفاحه في هذا الصدد 
فقال "إن العامل والفلاح في إيطاليا قد أصبحا يتبوآن المكانة الأولى في الاحترام 
والوقار في الدولة". ومن المؤكد أن رحلة جد حسين إلى أُوربا كانت ذات اثر كبر 
عليه لدرجة أنه عندما وصل إلى إيطاليا قادما من ألمانياء وقبل أن يدرس النظم 
الإيطاليةء فقد كان راغبًا في إصدار تصريح يعبر عن قبوله للفاشية الأوربية كمشال 
هناسب وضروري لمصر ولزبه لكي يتبعه ويقلده في المستقبل» فذ کر أن مبادئ حزبه 
لا تتعارض مع کل من مبادئ روما وبرلین» لأنه لا يعبر کل من موسوليني وهتلر 
"دكاتره"» بل هم انعكاس لشعرجم» فهم العنصر الأساسي ليام وعظمتهم» وأن 
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کل من أمانیا وایطالیا دولدان دیقراطیتان في أورباء وآن الدول الأخری ما هسي إلا 
منظمات برلانية رأمالية“. 

۰ أمّا عن قبول النازية كفلسفة من جانب مصر الفتاةء فقد جاء ذلك عبر 
سلسلة مقالات نشرت في جريدقاء وقام يإاعدادها عبد ارهن بدوي رئيس مكتسب 
الشئون الخارجية بالخزب» وقد نشرت خلال شهري أغسطس وسسبعمير عسام 
۸ ؛ ‏ وبلاشك فقد جاء نشرها مطابقا لوقف أحمد حسين المحصاعد من نظسم 
الحكم النازي» وذلك من خلال مقالاته التي بعث جا من ألانياء والتي عبرت عن مدى 
فعالية النواحي الاجتماعية في النظام النازي. فجاءت مقالات عبد الرحجهن بدري تعمة 
لوقف أحمد حسين من النازيةء إذ حاول بدوي أن يلخص فلسفة الحكم النسازي 
لأعضاء مصر الفتاةء وقد كانت السمة البارزة في هذه المقالات هو قبول عبد الرهقن 
بدوي لبادئ النازية ومنها مبدأ التمييز العنصري (العرقية). ففي مقالته الأولى عسن 
"نظرية العمل النازية" فقد قبل دعوة النازية في معاملة الطبقات العاملة وقال فشا 
تسمو عن الاشتراكية التي تركز على الادية فحسب فقال "ينما الاشستراكية 
الماركسية تقوم أساسًا على الرفاهية والرخاء المادي» فإما نظرة مادية للحياة» ولكن 
النازية ترى أن الفرد هو موضوع واقع روحي نبيل يسمو فوق كل الأفراد أو فوق 
أي جاعة أخرى"". وني مقالته الثانية يشرح هذا الواقع الروحي فيذكر انه هسو 
الجدس وبعد استعراض نظريات العنصرية (العرقية) للنازية» ومناقشة أصوها مع كل 
من جوبينو وهوستون ستروارت تشمبرلن H0us)01‏ bineauږڑGo‏ 
Stweart Chamberlain‏ تحدث عن مذهب العنصرية في ألمانيا اخديغة فقرر 
أن "هتلر م يجد طريًا أحسن من طريق العنصرية لعيد الروح إلى الشعب الألمساي* 
وقبول مذهب العنصرية جاء من جانبه كمحاولة للدفاع عن شرعية استخدامه في 
ألانيا فقال "إن الفرد جزء من الجدس الذي لا يمكنه أن ينفصل عهه. فدمه جزء مسن 
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دم جنسهء لذلك فإن صلته باجنس رباط لا كن فصمه إلا بصعوبة شديدةء فإنه له 
حياة للفرد خارج نطاق جنسه*". 

وبعد اعتماد وجهة النظر الازية فيما بخص باإجنس» جاء اعتماد وجهة 
نظرهم فيما يتعلق بالديكتاتور» ودور الحرب النازي» ففي مقالته عن مبدأ الديكتاتور 
آثنی على هتلر ووصفه بأنه "دعقراطي" حقيقة لأنه يناسب وحده فة خاصة طبيعة 
الشعب الألماني فقال "هذه هي الديقراطية الحقيقية التي تتميز عن هله البرلانات 
المزلية التي يعون أا دول ديعقراطية ويتفاخرون اء هذه الدول التي تتاجر 
بالکلمات ... هذه النظرية التي أوجدها النازيون والتي تتبعها الدول النازية هي 
النظام الوحيد الذي يدسجم مع روح الشعب الألمايء وذلك لأا تقوم على عاملين 
رئيسيرن أوهما: الإخلاص غير الحدود وثانيهما المسئولية الكاملة وهذان العاملان ها 
الصفات المميزة التي تناسب الجنس الألاي تام" وجاءت مقالته الأخيرة عن 
مكانة الحزب النازي في ألانياء فعاد إلى فكرة ادا الجحدلي '""[هعنctا9ia"‏ 
للدازيين على أمم أقاموا "فرضية جديدة" بين "الفرضية" وما هو "ضد الفرضية" وقال 
ان مؤيدي "الفرضية" هم الشعب وأن من هم ضد "الفرضية" هي الدولة فقال "إن 
الدازيين قادرون على أن يزيلوا الخلاف بين الشعب والدولة وأن يجدوا بينهم صلة 
أبديةء وذلك بواسطة العامل الثالث الذي خلقوه» وهذا هو العنصر حيث الجحسد 
الأصلي رالشعب والدولة) فقد تفاعلا حيث ربطهما سويًا وهذا العنصر هو "الفرضية 
اجديدة" التي أوجدها التناقض بين "الفرضية" و"ضد الفرضية" وهذا العنصر الثالث 
هو الحخزرب 

وأخيرّا فإن مقالات أحمد حسين الوصفية التصويرية» وتحليل عبد الرجن بدوي 
يبرزان مدى إعجاب وافتان مصر الفتاة الفكري بالفاشية الأوربية. ومذ شهر 


(YY) 


سبتمبر ۱۹۳۸ فصاعداء فان موقف مصر الفتاة قد تأثر تدرييًا بتهديد الفاشست 
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"للدولة الصغيرة" وللسلام العا مي فأصبحت وجهة نظرها معادية للسياسة الفاشية 
وذات صبغة عدائية متزايدة» ولكن رد الفعل هذا م يكن واضحًا وضوحًا كافيا في 
جال نشاط الحزب السياسيء بالرغم من مهاجة الفاشية لأفم هددوا مصالح مسصرء 
إلا أن ألمانيا وإيطاليا صرحا بأمما يوفقان بين ها يكن أن يسمى حق الياةء فقد مدح 
فتحي رضوان هتلر لأنه يعرف أن السياسة مليئة بالخداع وذات وجهين» وإيطاليا 
رحب با امد حسين لأن أعماها قضت على كل تردد وكل خداع وكل مسصادرة 
للأحلام» حلم امعاهدات والصداقة". 

ما عن الأثر الذي أحدثه الإعجاب الفاشية كنظام سياسي على الأوضاع 
الداخلية لمصر الفتاةء فإن اهتمامها صار منصبًا على موضوعین هامین ها موضوع 
الورة كأسلوب اعتقته مصر الفتاة منذ البداية» وكوسيلة لتغيير نظام الحكم القائم 
في مصرء وموضوع العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها بين كل أفراد الشعب» وقد 
أكد مد حسين على هذين الموضوعين في اول حدیث له بعد عودته من أوربا في عام 
۸ ,؛, ‏ ففيما يختص بنظام الحكم فإنه م يستخدم كلمة "الثورة" ولكن بلا ريسب 
وعلى وجه التحديد فقد هاجم نظام الحكم المصري القائم بكل عنف وقوة» وطالب 
بتغيدره على أن يحل محله نظام الحكم المطلقء رافضًا أن يعترف بأي تمييز أو اختلاف 
قانون بني النظامين فقال "أنا لا أعرف ما هي الديعقراطية ولا أعرف ماذا تككون 
الديكتاتوريةء ولكني أعرف شينًا واحدًا وهو الحكم الذي يقوم على خدمة الشعب» 
والحكومة التي تعمل على رفع مستوى معيشة الطبقات العاملةء نرضى عن أي حكم 
يعمل على ازدياد سلطة الشعب» أي حكم يهتم بمستوى معيشة الشعب» أي حكم 
حرص على صحة الشعب» هذا هو الحكم الذي نرضى عنهء والذي سوف أتحالف 
معه» في حين أن كلمات الديقراطية والديكتاتوريةء ما هي إلا إصلاحات سياسية 
استخدمت لأغراض سياسية كدعاية من دولة ضد دولة أخرى من أجل كسب 
0 
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وعندما تعرض أححمد حسين لمناقشة القضايا الداخلية لنظام الحكم فقد أعلسن 
رفضه الصريح للنظام البرلايي السائد في مصرء وأعلن كذلك أنه إذا كان البرلان 
عقبة في سبيل تحقيق خحطه التي أعلنها بعد عودته من أورباء فإنه لن يتردد في القضاء 
على النظام القائم من أجل تحقيق خطته وبرناجه فقال "نحن لن نسمح لأي نظام مهما 
كان» أي هيئة أو أي فرد أو أية قوة أن تقف في طريق تحقيق هذا البرنامج» فإذا 
ساعدنا البرلان على تحقيقه فسوف نكون راضين عنهء أما إذا م يسهم بسصيب في 
تنفیذه» ووقف عقبة في طريق تحقيقه» عند ذلك قل عي أنني سوف أكون البادئ 
بالمدوان على البرلانء لأنني سوف أهاجه وأقضي عليه" . 

وفيما يختص عوضوع العدالة الاجتماعية فقد طالب أحمد حسين البرلان بان 
يساعده في تحقيقها. وحقيقة الأمر أن برنامج مصر الفتاة بعد عودة أحجمد حسين مسن 
رحاته إلى أورباء كان معسمًا بطلب العدالة الاجتماعية يالحاح» وكذلك اتسصف 
يالحاح شديد لإلغاء التمييز بين الطبقات» وينم عن صرخة مدوية من أجل تحقيق 
المساواة التامة» ويعد في نفس الوقت دعوة إلى ثورة اجتماعية في مصر. وحق قل 
عودة أحمد حسين من أوربا فقد أنذر وحذر من أن حركته سوف تلجأ إلى "ثورة" من 
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية إذا تطلب الأمر فصرح بأنه ينادي بالمدالة الاجتماعية 
من أجل الطبقات الكادحة فقال "..إن كل الشباب معناء هذا بالإضافة إلى أن كل 
الطبقات الكادحة من الشعب وهي أغلبية في مصر معنا أيضًا. وحن لا ننوي الفورة 
ولكننا سوف نلجأ إليها إذا وجدنا أية مساومة أو مناورة أو خحداع يعمل على 
الإقلال من حرية البلاد أو من حقوق شعبها*"". 

ومع إعادة تنظيم ا خحزب على أسس جديدة في فاية عام 1۹۳۸ء وضرورة أن 
يكون كل أعضائه مجاهدين فإنه قد صار أكثر اقتناعا بوسائل الحكم المطلق فيما بعد 
فان نشاط الحزب وثورته خلال عام ۱۹۳۹ قد تحولت لتصبح افمماکًا في مسسائل 
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تافهة قليلة الأمية تتسم بطابع العنف الساذج» فتمشل في مهاججمة وتحطيم الحانات» 
وتوجيه هلة سياسية واجتماعية ضد اليهود» وكلا الأمرين انتهى بالفشل والمزيعة 
وهزية "ألاررة" وأصبح الحزب مضطرًا أن يوقف كلا النشاطينء وهي أحداث تافهة 
في تنقييم أيديولوجية ال ركة. وبالرغم من أن الحزب قد أعلن بعد ذلك أن 
سياسته هي إنكار الديكتاتورية والإعان بالدعقراطيةء فقال أحمد حسين "إن وسلتا 
لعحقيق أهدافنا أن نقعحم أية انعخابات تجرى" وتلك تصريحات تدل على الفشل في 
"الثورة" فعضلا عن الاعيقاد الفكري في الديقراطيةء ففي أواخر ۱۹۳۸ قررت مصر 
الفتاة أن الديقراطية ترف ورفاهية لمصرء ولكن الأمراض الاجتماعية والاقصصادية 
للبلاد ها الأولوية في الاهتمام» ويمكن معالجتها بطريقة أحسن بواسطة هذا "الطبيب 
ا ماهر" وهر الاكم المطلق المستبد. وهكذا يتضح لنا أن مصر الفتاة قد أعجبست 
بالفاشية الأوربية» وحاولت تطبيقها داخل الجتمع المصري كنموذج يحمذىء» وإن 
جاءت الصورة عند التطبيق مسوخًا مشوهًا للفاشيةء فاجتمع المصري بطبيعة تكونيه 
وظروفه )م يتقبل تلك الألكار بدرجة كبيرة» لذلك م تلق هذه الحركات رواجًا أو 
نجاحًا ماديا كان أو معنويًا وإغا كانت الفاشية في مصر أو في غيرها ظاهرة عابرة في 


التاريخ» فقد كانت الفاشية في مصر أو في غيرها ظاهرة عابرة في التاريخ» فقد كانت 
موجة فكرية ظهرت في أوربا واندشرت منها إلى خارج تلك القارة» ثم اختفت مع 
أول مراجهة حقيقية مع القوى الدعقراطية. 

عندما ظهرت بعض القوى في أوربا» وكرست نفسها لتأاييسد نظريات 
وسياسات ضد الديقراطية الدستوريةء كان هذه النظريات والسياسات صدى فيما 
وراء هذه القارة. ولقد أظهر النجاح المؤقت لكل من الفاشية والنازية أن 
الدعقارطيات الأوربية تعتبر أنظمة حكم ضعيفةء تقوضت دعائمها كأنظمة للحكم 
يمكن اتخاذها خارج أوربا. ولكن كانت أنظمة الحكم الفاشية هي مشار الإعجاب 
خارج أورباء فقد تأثرت مصر جاء وشاركت في الاعتقاد بأسلوب العنف» واستخدام 
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القوة من أجل تحقيق غايات سياسية”. وم تكن مصر وحدها هي التي اتخذت ذلك 
الأسلوب» ولكننا نجد أن ظروف سوريا ولبنان كانت أدعى لوجوده فقد حاولست 
حركة "الكشافة" في ريا أن تأخذ بالأفكار الفاشيةء فأقامت "القمصان الحديدية" 
بزعامة مدير العجلاي» و"عصبة العمل القومي" برئاسة "الأتاسي بك" والوحدة 
اللبنانية بزعامة توفيق أحجمد» و"الكتائب اللبنانية" بزعامة شارل عمون الذي حاول أن 
ببح لكل الأفراد من مخعلف الأديان أن تشترك في كادرات الخحزب» وكان ذلك 
من جانبه كي يعمل ضد "ازب القومي السوري" برئاسة أنطون سعادة» ويد 
الحزب القومي السوري أكثر الجموعات تطرفا في المنطقة". كذلك ظهر حزب 
"الفتوة" في العراق”“ هذا و تعدم مصر الفتاة الاتصال بتلك الحركات فقد حاولت 
ذلك. فقد كانت هناك تشابه في الأفكار بينهم جميعًا وعلى الأخحص كان الحزب 
القومي السوري الذي كان يعمل على توحيد البلاد السورية من جبال طوروس 
حقى صحراء سيناء» والعمل على إعلاء شأن الوطن“. وقد رحبت به مصر الفتاة 
عند إنشائه واعتبرت ذلك سرياًا لمبادئها في سوريا"“. 

کان لانتشار الفاشية في أوربا وخارجها ردود فعل قوية لدى أنظمة الحكم 
الديعقراطيةء ففي مصر كان رد الفعل في شكل تساؤل» فدشرت جريدة الأهرام مقالاً 
بعنوان» "هل آفلست الدعقر اطية" جاء فيه "نسأل هذا السؤال لا لضعف إيان مماء 
ولكن ذلك لأنا نجد أن الأمم الغربية يتلو بعضها بعضًا في نبذ النظام الديعقراطيء 
والتحول عنه إلى ضروب من الديكتاتورية تختلف في صورها ولا تنفاوت في 
جوهرها" ويتناول المقال الأسباب التي أدت إلى نجاح أنظمة الحكم الفاشية بقوله "إن 
من الأسباب التي سهلت قيام الدكتاتورية الح ركات الشيوعية التي فشت بعد الخرب 
(الأولى) في أمم الغرب وأشاعت الاضطراب والفوضى في صناعتها وتجارقا وحاقا 
الاقتصادية على العموم» لأا وجدت مقاومة فوقع التصادم والاضطراب فلما طال 
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هذا حصل رد الفعل الطبيعي» والشيوعية في إيطاليا هي التي أدت إا أحدثت مسن 
الاضطراب إلى قيام الفاشية". وقد تنبا المقال بافيار تلك النظم فقال "وهذه كلها 
أعراض في حياة الأمم قد تلبت وقد تزول» والديكتاتورية نظام معوله على الفقوى 
فإذا خلفه ضعيف افالت وقدمت ے۰ . وكما ذكرنا فإن هذا الانتشار وهذا النجاح 
الذي حققته الفاشية مهما تكن أسبابهء فإفما قد انتشرت ارج أورباء وكانت موجة 
الإعجاب جا قرية والحماس ها كان شديداء حتى أن بعض الأحزاب التي تقل 
الديمقراطية الليبرالية أخذت بأساليبهاء فقد أخذ حزب "الوفد" ببعض أساليبهاء وتمثل 
ذلك في استحداثه تشكيلات القمصان الزرقاءء ورفعه شعارًا فاشيًا با "الأمة 
المسلحة" وكلااما سواء كان المظهر اخارجي» أو الفكر فإفما مستمدان من أصول 
فاشيةء فجاءعت صورة ممسوخة من النظام الفاشي الإيطالي“. هذا وإن كانت كل 
الشكيلات شبه العسكريةء سواء مصر الفتاة بقمصافا الخضراء أو الوفد بقمسصانه 
الزرقاء» يرفضان أو يوصفها بالفاشية. 

رفض حزب الوفد أن تكون تشكيلاته فاشيةء كما رفضت مصر الفتاة ذلك 
من قبل» ففي مؤتر الشبان الوفديين الذي عقد بعديدة الإسكندرية یسوم ۱۹ ينساير 
 , ٠‏ أي بعد إنشاء فرق القمصان الزرقاء بأسبوعين فقطء تصدى ممدوح رياض 
رئيس المؤتمر لشرح أوجه الخلاف بين حركتهم والحركات الأوربية المشامة فقال "إن 
نظام هذه الأمم يقوم على تدعيم الفكرة الديكتاتورية أو الأوتوكراتية ويقسصد إلى 
تأیید السلطة الفرديةء بينما النظام في بلادنا إن تم له النجاح فسيكون مسن أهسم 
أغراضه» ما كان من بواعث وجوده وهو تدعيم روح الديقراطية والسهر على 
صيانة الحياة الدستورية الحقة التي تكفل حرية الفرد في الجموع وقانونية النيابة عن 
الفرد ny‏ . ولقد ساق تمدوح رياض أن من أسباب إقامة هذه الفرق» "تدعيم روح 
الديمقراطية والسهر على صيانة اللخياة الدستورية". وقد ردد الدكتور عبد المظيم 
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رمضان هذه امعان بقوله: "إذا كان النظام الدستورية المصري مفتقَرًا إلى الضمانات 
الدستوريةء فإن توفير الحماية له بأي شكل حتى ولو كان هذا الشكل يحمل ملامسح 
فاشية ونازيةء يعتبر من وجهة نظرنا لا غبار عليه لاستقرار الياة الدستورية نفسهاء 
حتى تتولى التشريعات أداء هذا الدو «"* وفي كلا الرأيين غرابةء فكيفى يمكن أن 
تدعم الديعقراطية وأن تصان الياة الدستورية بأساليب فاشسيةء تومن بالعنف 
وباستخدام القوة؟ 

إن الديعقراطية وأساليبها لا بمكن أن تتوفر ها الحماية إلا بوسائل ديقراطية 
بحعةء أهًا التصدي فمذا الموضوع من جانب الدكتور عبد العظيم رمضان - مرددًا ما 
قاله زهير صبري - في حاولته تبرير مسلك الوفد في إنشاء هذه الفرق ذات الصبغة 
الفاشية» والقول بأما لصيانة الخياة الدستورية وتدعيم الديقراطية فقول ينالف المنطق 
وطبائع الأشياءء فالدعقراطية أساليبها ووسائلها التي تحمي وجودها وتدعم فكرقاء 
فهو في هذا يبرر أن يقيم الوفد تشكيلات شبه عسكرية ها صبغة فاشيةء ولي نفس 
الوقت ينكر على مصر الفتاة أن تقيم مثل هذه التشكيلات» ريهاجها - رغم ما 
بينهما من فوارق في تركيبهما - وعلى أية حال فإذا فهم أن تستهوي الثل النازية 
والفاشية بعض الشباب فينشئوا ما يشبههاء فلم يكن مقبولاً من الحكومة الدستورية 
التي تستدد إلى أغابية برلانية كبيرة أن تواجه الانحراف بانحراف مثله» لضفي من 
حيث لا تدري صفة الشرعية أو الإقرار الضمني على تشكيلات مصر الفساة"“. 

وحقيقة الأمر أن مداعبة الأفكار الفاشية من كلا الفريقين ¬ مسصر الفعاة 
والوفد - وغبر ھا کان آمرّا غر مقبول» ولکن الکیل بمکیالین مر مرفوض تامًاء إلى 
جانب أن الموضوعية تقتضينا ألا نقر تصرفًا من جانب ونستنكره من الجانب الآخسر 
ونحاول التبريرء ولكنه يمكن القول بأن التجربة الدستورية التي مرت 4ا مصر م 
تتعمق جذورها بعد» فأصبحت عرضة هزات عنيفة ألمت جاء وأنه لرسسوخ الإمان 
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بالديمقراطية ووسائلها فإن ذلك يتطلب وقتا طويلاً حتى ترسخ هذه التقاليد وتتاصل 
في نفوس الحماهير» ولعل تأريخ الديعقراطية في معظم دول العام يؤكد تلك الخقيقةء 
فليس هناك من خطر على الديقراطية لتعرضها مزات» ولكن ذلك رعا يكسبها قوة 
وصلابةء ويزيد الإعان جا ويوطد فكرقاء وليس أن تدعم وتصان بأساليب فاشيةء 
وفي وقت ۾ تكن فيه التشريعات ناقصة وعاجزة عن القيام بصيانة الحياة الدستورية 
وتدعيم الديقراطية قائمة وكافية. 


أمّا عن مصر الفتاة والفكرة العربية - وهي الحلقة الثانية من سلسلة أفكارها 
ذات الخلقات الثلاث - فإننا نجد أا هي الوحيدة التي تبنت منذ قيامها تلك الفكرةء 
فنادت بتوحيد البلاد العربيةء أمًا ما عداها من الأحزاب السياسية فلم تتضمن برامجها 
قبل صدور تصريح أيدن وظهور فكرة إقامة جامعة الدول العربيةء ما يشير إلى تبنيها 
لفكرة عربية على أي مستوى من المستويات". وكان اعتناق مصر الفتاة لفكرة 
العروبة یعد انقلابا فکریا طراً على فکر اد حسین - وإِن م یکن انقلابا أصسیلا في 
تفكيره - فقد جاء اعتناقه للفكرة العربية من واقع التطبيق العملي» حيث تبين له أن 
الأخذ بالفرعونية - وكان مشجعًا ها في البداية - صعب التحقيق ومخالف لطبيعسة 
التطورء فليس من السهل استخدام لغة الفراعنةء أو الأحذ بعاداقم وتقاليسدهم 
واعتناق ديانام"“. إذن وضع الأمر بمذه الصورة - من جانب أحمد حسين - معناه 
أنه ليس هناك من طريق سوى الأخذ بالفكرة العربية وبدأ يهاجم الفرعونية على أا 
تباعد بين المصريينء وبين خسن مليون عربي» وهو يرى أن هذا العصر هو عصر 
الكتل الكبرىء» فنادى منذ وقت مبكر بالوحدة العربيةء فما هو مفهوم هذه الوحدة 
لدى مصر الفتاة؟ 

أشار برنامج جمعية مصر الفتاة عام ۱۹۳۳ إلى قيام تحالف بين الدول العربية 
ولكن ذلك البرنامج م يحدد نوعية هذا الحلف» ولم بحدد الخطوات التي بعكن عن 
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طريقها تحقيق هذا التحالف» ولم يبرسم حتى محرد الخطوط العربية لتنفيذ فكرته هذه. 
أما برنامج "ازب الواطني الإسلامي" في عام ٤١‏ ۱۹ فقد أشار إلى الوحدة العربيسة 
إشارة صريحة بجيث يتم توحيد الأمم العربية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وتسشريعيًا 
وتحريرها من كل نفوذ أو سيطرة أجنبية” . كما حدد البرنامج الأسس التي تقوم 
عليها الوحدة العربية بقوله "لكي تتحقق الوحدة العربية لابد من الوصول إليها في 
خطوات تتم بالاتفاق هع الدول العربية الأخرى فيما يلي: 

أولا: مكافحة الاستعمار في يع صوره لأي قسم من أقسام 


البلاد العربية. 
انيا تخفيض المحواجز الجمركية بين البلاد العربية وإلفاء 
التاشيرات على جوازات السفر. 


الثا: ٠‏ تقرير سياسة التفضيل لنعجات الدول العربية» فتخفض 
الضرائب الجمركية إلى أدن حد ثم تلقي هذه الخواجز بصفة فائية. 
رابعًا:. توحيد مناهج التعليم الأساسية. 
خامسًا: توحيد القوانين الأساسية المستمدة من الشريعة الإسلامية 
ف بع البلاد العربية. ) 
سادسًا: الارتباط مع الدول العربية في معاهدات دفاعية» يكون من 
أركافا تبادل المعلومات والبيانات العسكرية والاتفاق على السياسة 
الخارجية وتو حیدها*'. 
وعلى ذلك فإن النظام الذي سيكون عليه الاتحاد العربي» هو أن تحتفظ كل 
دولة باستقلاها الداخلي» وأن يبقى ها نظام حكمها الذي اختارته لنفسهاء على أن 
يتولى التدسيق والتخطيط للمسائل المتفق عليهاء وهي السياسة الخارجية والتعلسيم 
والدفاع مجلس مشترك بين جميع الدول يضم أعضاء توفد جم هذه البلاد ليحوا 
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ويقررواء ويذكر أحد حسين أن ذلك النظام ليس عجيبًا ولا شاذا وإنغا هو مطبق في 
الولايات المعحدة"". 

وعلى كل حال» فإن مفهوم مصر الفتاة للوحدة العربية م يتحدد بمذه الصورة 
إلا في عام ١٠٤۹ء‏ وقد يبدو أن فكرة الوحدة العربية تتناقض مع غرض مصر الفتاة 
الأول وهو "تحقيق جد الوطن بتحرير وادي النيل من منبعه حت مصبه". لأن وادي 
اليل من هنبعه حتى مصبه يضم قوميات مختلفة وأجناسًا متعددة تتعارض قوميتها 
جذريًا مع القومية العرية"“ وعلى الرغم من تحديد النقاط التي يحم فيها التحالف 
وبيان الوسيلة لتحقيقهاء فإن فكرة القومية المصرية التي آمنت ها مصر الفتاة مذ 
إغافا مجد مصرء ظلت غالية على أفكار مصر الفتاة ومنها فكرة الوحدة العربية. 

لا بمکن أن يفهم من مواد برنامج ۱۹٤١‏ التي نصت على "الوحدة العربية" 
أن مصر الفتاة قد تخلت عن فكرة القومية المصرية كمبدأ أساسي من مبادئها انعكس 
على نشاطهاء فإنه لا يوجد نص في البرنامج أو حتى جرد عبارة بلاغية توضح أن 
هناك نوعًا "للمواطنة" يوضح أن العرب "أمة واحدة" فقد ظل رجال مصر الفتاة 
يعتبرون مصر كما كانت سابقا ذات كيان قائم بنفسه. إلا أن المبادى العشرة التي 
أصبحت مبادئ الحزب الوطني الإسلامي في عام ۱۹٤١‏ فقد وجد مما تغيير في 
الألفاظ فقط يعبر عن ارتباط الحزب المترايد بفكرة العروبة والارتباط الأإبدي ممع 
العام الإسلامي» فنص :لبد الثامن منها على "بلادك هي مصر والسودان لا ينفصلان 
ولا يتجزأن ووطنك هو جع الأقطار العربية والإسلامية". 

أمًا بقية المبادى فلا تختلف كرا عما جاء في برنامج 1۹۳۳ء فجاء المداً 
العاشر منها يبلور نفس الأفكار "ولتكن غايتك أن تصبح مصر دولة مرهوبة الجانب» 
تتألف من مصر والسودان وتؤلف مع الأمم العربية كتلة متحدة تحرر الوطن 
الإسلامي» وتعيد مجد الإسلام» وترفع لواءه في آنحاء العالمين“". وهکذا فقد ظلت 
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فكرة القومية المصرية لدى مصر الفتاة طاغية على فكرها كما كانت في برنامج 
۴,؛, وعلى الرغم من أما قد خطت عدة خطوات على طريق الوحدة العريية» 
منها أن أصدرت قرارًا نص على: "يقرر الحزب أن سياسة مصر القومية مجحب أن 
تندفع في الوقت الخحاضر نحو تعريز الوحدة العربية والمساامة في تحرير الدول 
الإسلامية“"“. 

وعلى طريق الوحدة العربية أيضًاء فقد حاولت مصر الفتاة إقامة علاقات 
وثيقة بينها وبين الدول العربيةء فقد أعلنت جريدقًا عن رغبتها في أين يكون مها 
مراسلون لدى الدول العربية في عام 1۹۳۹ء كما أعلنت عن رغبتها في أا 
ستحاول إقامة علاقات بين كل الهيثات المصرية مع زميلاتا في الدول العربية» وذلك 
لكي يدسقوا معا وضع خطة مفصلة مدروسة للعمل على مقاطعة التجار اليهود الذين 
بدأت مصر في مقاطعتهم - وکان ذلك ردا على موقف الصهيونية العالية من 
فلسطين - في منعصف ۱۹۳۹. وبالرغم من أن قيام الحرب قد أحبط هذه الرغبسةء 
ولكن بعد ذلك بعام أرسلت مصر الفتاة مصطفى الوكيل إلى العراق يدف توليسق 
العلاقات مع سائر الدول العربية”. ولكن الذي يلفت النظر في الأيديولوجيات 
المصرية المعاصرة في ذلك الوقت هو الخلط بين فكرنٍ العروبة والإسلام لدى كل 
المفكرين تقريبًاء ولدى مصر الفتاة أيضًا. 

إن اهتمام مصر الفتاة المتزايد بفلسطين ولفت الأنظار إلى الخطر الذي يتهدد 
العام العربي من جراء ازدياد حركة الهمجرة اليهودية إلى فلسطينء كان ذلك إيذاًا بأن 
توالي جريدة "مصر الفتاة" نشر العديد من المقالات عن فلسطين في أواخر الثلاثينات 
يتضح منها مدى اخلط الفكري لدى مصر الفتاة بين فكرنٍ العروبة والإسلام فقد 
ذكرت الريدة أن اهتمامها بفلسطين إغا يرجع إلى "أن مصر مهتمة بفلسطين 
كزعيمة لعا العربي والعام الإسلامي" وليست كزعيمة لأحدشا ولكن كزعيمة 
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للانين معّاء كما أن الأهداف العشرة التي سبق أن تناولناها وهي تحت عنوان "لابد 
من قوة" فاا م تميز أيضًا بين العام العربي والإسلاميةء فجاء أحد هذه الأهداف "لابد 
من قوة لتحرير العام العربي والبلاد الإسلامية من الاستعمار"“ وقد انعكس هذا 
اخلط أيضًا على بعض المهتمين بقضايا العروبةء وقد هاججوا فكرة الوحدة العربيسة 
وفكرة الجامعة الإسلامية مع عدم وضوح الرؤية لديهم فيما بيسهما من فروق» 
ذاكرين أن ذلك يخالف الواقع العلميء وقد أشاد بعضهم بفكرة التعاون بين الدول 
العربية في ختلف انجالات, لا أن تقوم وحدة يرى أما تضر بالعالم العربي أكشر مها 


AO. 
. تيده‎ 


وني حقيقة الأمر فقد كانت مصر الفتاةء أول تنظيم سياسي يتضمن برنالججه 
نصًا على الوحدة العربيةء وإن كان عفهوم معينء إلا أن هما فضل الريادة في هذا 
المضمارء ولم يكن ذلك نابعًا من فراغ وإنا كانت له جذور تسبق تأسيس مصر الفتاة 
في خریف ۱۹۳۳ء وقد سبق أن ذکرنا كيف نای أجمد حسين عن الملاداة 
بالفرعونية. واعتنق الفكرة العربيةء كذلك فقد دعت تلك الجماعة إلى مؤتر الطلبة 
الشرقيين» وهو خطوة في سبيل توحيد البلاد العربية وغيرها ثقافيا وفكريًا على 
مستوى الشباب في عام ۲١‏ . هذا بالإضافة إلى أنه كانت هناك اتصالات بين 
رجال مصر الفتاة وبين الشباب السوري» فقد كان فتحي رضوان على اتصال 
مجموعة الشباب السوري من أنصار الفكرة العربية» ومنهم ميشيل عفلق» وش وكت 
قنوايٍ وغيرماء وقد حدثت بينهما مراسلات حول الأخذ بالفكرة العربية» وعتاب 
رقيق من جانب الشباب السوري غاولة مصر صبغ أدها مصرةء أي بصبغة فرعونيةء 
مع تسليمهم بأن فتحي رضوان من مؤيدي الفكرة العريية والعاملين على 
تحقیقها" '. وقد کان سفر کل من فتحي رضوان وکمال الدین صلاح إلى فلسطین 
وسوریا في عام 1۹۳۲ء وكذلك سفر امد حسین إلى الحجاز وفلسطین عام ٠۱۹۳۰‏ 
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خطوات على طريق الفكرة العربية» ومن ثم توجه مصر الفتاة في مستهل عام ٠۹۳٩‏ 
نداء إلى الشباب العربي لإيجاد صلات منظمة بين هيئام ومصر الفتاة"'. 

وخلاصة القول أن الفكرة العربية لدى مصر الفتاة كانت تأنٍ في المقام الثاي 
بعد فكرة القومية المصرية التي ظلت طافية على سطح أفكارها ورغم التغير المستمر 
في الأيديولوجيةء فإن فكرة العروبة لدى مصر الفتاة م تكن فكرة أصيلة فهي عندها 
مختلطة بفكرة الجامعة الإسلامية» ولعل تراجع مصر الفتاة عن تأييد الوحدة العربية 
فیما بعد - في أعقاب حرب فلسطین ۱۹٤۸‏ - دليلاً على عدم أصالة فكرقا عن 
الوحدة العربية. 

آَم الفكرة الإسلامية لدى مصر الفتاةء فقد كانت تحمل الحلقة الثالفة في 
سلسلة أفكارهاء فاجامعة الإسلامية وتحقيقها يعد فاية التطور الذي تدشده» ولل 
غایتها التي أعلنتها منذ البداية توضح ذلك المعنىء إذ هي ترى أن تصبح مصر 
إمبراطورية عظيمة تتألف من مصر والسودان وتحالف الدول العربية وتترعم الإسلا 
إذن فكرة الجامعة الإسلامية تحت زعامة مصرء هي المرحلة الأخيرة من مراحل تطور 
مصر الفتاة الفكري. 

م يكن هذا الاتجاه الإسلامي في فكر مصر الفتاة نابعًا من فراغ» لكن كانت له 
جذور عميقة في فكر أحمد حسين وقادة مصر الفتاةء وقد سبق لنا أن تناولنا اهتمام 
أحد حسين المبكر بالناحية الدينية» فقد كان له نشاط ديني تعل في تأليفه "جعية نصر 
الدين الإسلامي" وهو مازال طالبًا في المدرسة الابتدائيةء وقد ظلت صفة التسدين 
والاهتمام بالدین تلازمه حت أنه کان دانم التردد على "جعية الشبان اللسلمين" في 
مطلع الثلائينات وقبل ذلك بقليل» يلقي الحاضرات» ويشترك في الناظرات حول . 
الدين الإسلامي والإسلام عامةء ومجد الإسلام وحضارتهء ومن الواضح أن هذا 
الإتجاه الإسلامي لدى أحمد حسين يعد انعكاسًا لطبيعة اجتمع المصري» فهو مجتمع 
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ديني» تجد الدعوة الدينية فيه آذاًا صاغية فإن للأديان تأثيرًا قويًا على الجماهير في أية 
أمة من الأمم - فكانت الرابطة الإسلامية رابطة قوية تربط المسلمين معاء وقد 
برزت الخاجة إلى تقوية أواصرها في صورة "الجامعة الإسلامية" كرد فعسل لوقسوع 
معظم الدول الإسلامية تحت نير الاستعمارء وتزايد المد الاستعماري الغربي للسدول 
العربية والإسلاميةء فأين كان موقع مصر الفتاة من فكرة الجامعة الإسلامية» وما 
مدى أصالة فكرها في هذا الموضوع. ولعل ذلك يدعونا أن نلقي الضوء على فكرة 
الخامعة الإسلامية. 

كانت الازعة الإسلامية غالبة على العصبة الجدسية» والرابطة القومية في مصر 
إلى أوائل القرن العشرينء ولذلك م يكن المصريون يجدون غضاضة في الاعحصراف 
بسلطة الخليفة الت ركي» هذا بالإضافة إلى أن المسألة الشرقية كانت ملونة عند معظم 
الكتاب والمفكرين في هذه الفترة بلون دينيء يكاد يكون امتدادًا للاراع الصايي في 
العصور الوسطى» وقد ساعد على zجميع‏ الشعوب الإسلامية حول راية الخلافة 
العثمانية ما كان يبدو بوضوح من مطامع الدول الأوربية في هذه الشعوب 


(°) 


عا 

وقد لجا السلطان عبد الحميد إلى سياسة قمدف إلى تقوية فكرة الجامعة 
الإسلامية كمحاولة من جانبه أن يحفظ الإمبراطورية العشمانية المحداعية من الافيار. 
وقد ساعدت کل هذه الأحداث على تدمية الشعور بالرابطة الإسلاميةء وتغذية 
الإحساس جا أمام زحف الاستعمار الغربي التربص اء فيدعوها إلى التجمع حول 
تركيا بوصفها أقوى هذه الشعوب وأقدرها على قيادة المعركة ضد العدو 
المشترك” ''. 

كان مصطفى كامل يتزعم الاتجاه نحو الخامعة العشمانية داخل مصر» فقد رأى 
مصطفى كامل في تركيا باعتبارها أقوى الدول الإسلاميةء قوة بعكنها مسساعدته في 
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الخلاص من الاستعمار البريطاي» فقد كانت الدولة العغمانية قبلة المسلمين إذ مما 
خليفة المسلمين - حت إلغاء المنصب في عام ٤‏ ۱۹۲ - وهكذا تجمعت لدى ت ركيا 
كل أسباب قيادة العام الإسلامي» حتى كانت ثورة كمال أتاتورك فعملت على أن 
تكون تركيا دولة "علمانية" تفصل ما بين الدين والدولة. وكان إلغاء منصب الخلافة 
من جانبها أحد الخطوات على هذا الطريق. ولعل ذلك يعد آخر عهد تركيا بزعامة 
العام الإسلامي» التي آلت إليها عدة قرونء وقد أدرك فريق من المصرين مدى أحقية 
مصر في أن تلعب هذا الدورء فتؤول الخلافة إليهاء وسنوضح ذلك فيما بعدء إلا أن 
ذلك ترك بصماته على الفكر المصري» فقد تكاتف المسلمون من كافة المذاهب 
للدفاع عن الإسلام» وظهرت موجة فكرية لتطوير الشريعة الإسلامية والفقه 
الإسلامي تدلت في كتب ومقالات رشيد رضًا وقد أضفت هذه الأفكار على الدين 
صبغة قومية كان ها أثرها على الياة السياسية في مصرء كما أثرت في التكوين 
العقلي رالنفسي والخلقي للشباب. وقد تدل ذلك في ظهور العديد من الجمعيات 
الدينية في أوائل القرن العشرين» التي كانت تنفي عن نفسها بقوة أا تتدخل في حياة 
البلاد السياسية» ولكنها سرعان ما تحولت إلى جعيات يتعايش فيها كل من الدين و 
الوطنيةء ومن ثم م تلبث أن نشات جعيات أخرى ها طابع مزدوج ديسني سياسي 
ومنها مصر الفتاة“'. 

كانت مصر الفتاة من المنظمات ذات الاتجاهات الإسلامية» ولتحقيق الامعة 
الإسلامية يجب - كما ترى مصر الفتاة - أن تسبقها خطوتان هامتان» الأولى: وحدة 
مصر والسودان» وخلق وحدات عربية ثم خلق الوحدة الإسلامية” '. وقد كانت 
فكرة المامعة الإسلامية لدى مصر الفتاة مرتبطة بتولي مصر زعامة تلك الجامعةء وقد 
ارتفعت أصوات تطالب بأن تتولى مصر زعامة العام الإسلامي» فهي في نظرهم البلد 
الوحيد المؤهل هذا الدولء على أن تسعى لتوثيق العلاقات بينها وبين سائر الدول 
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الإسلامية" '. هذا وقد رددت مصر الفتاة هذه الفكرة في خطب رجاهاء فقد كانوا 
حريصين على ذكر الجامعة الإسلامية وتكوين "جبهة إسلامية" في الشرق تكون مصر 
على رأسها"'". وإن م يوضحوا كيفية تحقيق تلك الجامعةء ولعل ذلك يدعونا إلى 
متابعة الاتجاه الإسلامي لدى مصر الفتاة في مختلف أطوار حياقا. 

م يرد ذكر الإسلام إلا قليلاً عند متحدثي وكتاب مصر الفعاة في منسصف 
الللالينات» فقد كان اهتمامهم منصبًا على قضايا السياسة الداخلية المعققدة الي 
أحاطت بعودة دستور ۱۹۲۳. وحتق برنامج جمعية مصر الفتاة الذي أعلنته في عام 
۳۴۳ يکكتنفه غموض واضح فيما يتعلق بالدين» وعلى الرغم من أنه قد حدد غاية 
مصر الفتاة في أن يجعل مصر "تتزعم الإسلام" وجاء شعارها ينص على "أن نعبد الله 
وأنا نعلي کلمته" فان البرنامج يضم سوى أربعة مواد - من مواده اللمانية 
والثلالین - تناولت الناحية الدينيةء اختصت أحداها بالأزهر فقررت أن عليه دورًا 
هاما في مستقبل مصرء وأن عليه أن يستعيد نشاطه ويسترد مكانته القديعة» أمًا المواد 
الفلالة الأخرى فقد تناولت "النضال الاجتماعي" للجمعية في الدين والفضائلء وم 
تشر الجمعية في هذا النجال إلى الدين الإسلامي بعينه فقالت "إنه من الضروري أن 
نكن لكل الأديان السماوية كل احترام وتبجيل» إنه من الضروري أن نقيم الفضائل 
وأن نحارب الرذيلة وشرب الخمر والتخنث» إنه من الضروري أن نكون مستقيمين 
في نضالناء وأن نواصل التعاون فيما بيننا وأن يحب بعضنا البعض الآ“ ومن 
الجدير بالملاحظة أنه من خلال الحديث عن الفضائل فإن الإسلام م يذكر على وجه 
التحديدء ولكن الجمعية أعلنت أا تحترم وتوقر كل الأديان السماويةء وهكذا فإن 
مصر الفتاة كانت تسعى لأن تضم الشباب المصري من أي دين ليعمل تحت لواء 
الوطنية المصرية"'. 
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ظل الاتجاه الإسلامي لدى مصر الفتاة يكتنفه بعض الغموض,» فقد فسر أجمد 
حسين الدين الإسلامي على أنه دين الاشتراكية والمساواة والديعقراطيةء فهو ديسن 
الدعقراطية لأن الله دعا إلى استخدام مبدا "الشورى" بين معتنقيه» وهو دين المساواة 
لأن القرآن قد نص على ذلك وأخيرّا فهو دين الاشتراكيةء فقد فرض ضريبة الزكاة 
إجبارية على كل المسلمين وهي شيء م يعرفه العام في نضاله الطويل كدليل علسى 
التكافل الاجتماعي كما نظمه الدين الإسلامي . وقد تطور هذا الاعتقاد مسن 
جانب أحمد حسين في تفسيره للدين الإسلامي فبلغ به الأمر بأن يدعو إلى الثورة على 
الأغنياء استردادًا خحقوق الفقراء التي تجاهلوهاء مبررًا هذا المسلك بان الإسلام يدعو 
للاشتراكية” ". وأحمد حسين في هذا يبرر استخدام القوة متمغلة في صورة السورة 
لتنفيذ أحد أركان الإسلام في أن بحصل الفقراء على حقوقهم لدى الأغنياء. فتبرير 
استخدام القوة ليس من قبيل الإسلام في شيءء وإنغا ذلك كان مستمدا من فكرة 
مصر الفتاة المبكر والذي يعد إلى حد كبير مستوحا من الأنظمة الفاشية. 

وفي عام ۹۳۸ تبرز لنا الناحية الإسلامية على اما عداها في فكر مصر الفتاة 
فتدعو إلى زعامة مصر للعام الإسلامي» وتحقيق الجامعة الإسلامية التي كانت موجودة 
من قبل" '. وقد بدأت مصر الفتاة تحدد الاتجاهات التي قبى لمصر أن تتولى زعامة 
الإسلام» وتحقيق فكر ة الجامعة الإسلامية تحت زعامتهاء فنادت بسيادة اللشريع 
الإسلامي داخليًاء مطالبة بأن تكون كل قوانين الدولة المصرية مستمدة من الشريعة 
الإسلاميةء وبأها إذا أتيحت ها فرصة تولي الحكم فسيكون ذلك أول عمل فا"". 
وجتابعة الاتجاه الديني لدى مصر الفتاة فإننا نجد أن الحزب کان قد آنس في نفسه قوة 
تتيح له أن يتولى الحكم» فبدأ يطالب بإنقاص سن عضوية مجلس النواب» توطة 
لوصوله إلى البرلان كخطوة أولى على طريق الوصول إلى الحكم» فبدا يحاول استغلال 
موجة التدين التي كانت تيز طابع الملكية في ذلك الوقت» وما كان للشيخ مصطفى 
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المراغي من أثر على فاروق في هذه الناحيةء وقد تلفقت مصر الفتاة الكرةء فأرادت 
مصر الفتاة الكرةء فأرادت أن تلفت إليها الأنظار وتجمع المزيد من الأنصارء فسزاد 
هذا الاتجاه الإسلامي مع بداية عام ۱۹۳۸ء وإن لم يكن ذلك اتجاهًا إسلاميًا أصيلاً 
بقدر ما كان خدمة أغراض سياسية هتم ما مصر الفتاة إذ كانت اهتماماقا في تلك 
الفعرة - كما يتضح ذلك من كتابات رجاهاء تنصب على نواحي مادية دنيوية آكثر 
منها دينية أو روحيةء فقد لخصت أفكارها في هذه الناحية في أن الإسلام كان دين 
الملساواة اجتماعيًا وسياسيًاء وقد كان تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم الملامح الق 
برزت على غيرها في فكر مصر الفتاة في أواخر الثلالينات كما سنرى» وأنه ديسن 
يدعو إلى القوة» فوصف بأنه دين التسامح والسلام وهو أيضًا دين القوة والشجاعةء 
فادعى أحمد حسين بأن الملامح شبه العسكرية خر كته إنما هي مستوحاة من اهتمام 
الإسلام بالقوة” ' ". ولم يرجعها لأي مصدر آخرء ولعل محاولة أحمد حسين إخفاء 
طبيعة ح ر كته الفاشية» وحاولته تبرير أا مستوحاة من الإسلام الذي يحض على 
استخدام القوةء يوضح خلطًا من جانب مصر الفتاة بين الفاشية والإسلام» خاصة 
وأن أحمد حسين قد صرح أكثر من مرة بأن الفاشية الأوربية فيها الكشر مسن 
الإسلام"'. 

ولعل تصريح أحمد حسين هذاء والترويج لنظرية "العمل" في النازية» وأن 
الأخذ جا هو "الرجوع إلى الجمع الإسلامي الحقيقي“" '. ولعل هذا يفرض سؤالا 
وهو: هل يرجع هذا إلى قصور في فهم أحمد حسين لتعاليم الفاشية أم لتعاليم الإسلام؟ 
إما آنا الرغبة في تزويق الفاشية بالإسلام لاجتذاب الجماهير الإسلامية؟ ولعل تذبذب 
أحمد حسين بين الفاشية والإسلام يعبر ردا على السؤال المطروح» ويعتبر من ناحية 
أخرى أحد العام البارزة في فكر أحمد حسين النظري '". ففي نفس الوقت الذي 
بلغ إعجابه بالفاشية الأوربية قمتهء كانت دعوته إلى الأخذ بالشريعة الإسلامية 
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لتكون أساسًا للحياة في مصرء وكما سبق أن ذكرنا دعسا إلى اسستنخدام القوة 
لإحداث الانقلاب العام الشامل لتحقيق التغيير الذي يدشده داخليًا عا يطابق الشريعة 
الإسلامية. وقد ردد محمد صبيح هذه امعان حول حديث القوة والانقلاب لتحقيسق 
أهدافهم» وعند حاكمتهم بتهمة التحريض على قلب نظام الحکم بسالقوة ۱۹۳۸ء 
دفع أحد حسين التهمة بأنه كان يدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية» وهذه السدعوة 
في بلد دينه الر سمي الإسلام لا تعتبر جرية. وكما أشرت من قبل فإن السدعوة إلى 
حكم الإسلام من جانب مصر الفتاة» كان ستارًا تخفي وراءه أغراضًا سياسية مها 
حاولة مصر الفتاة دخحول البرلان كمطلب عاجلء ومنها إثسارة مسسسالة الخلافسة 
الإسلامية والمنادة بفارق خليفة للمسلمين» توطئة كم القصر. 
عبر أحمد حسين عن هذه الناحية في خطابه إلى الملك فاروق في مستهل عام 
۸ , فطالبه في بداية الطاب بإحياء الترعة الدينية لدى المسلمينء "بعد أن قدم 
الدين" وطالبه أيضًا بأن يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه باعتباره على رأس السشعب 
المصري فهو قدوته» ثم يطالبه يإنقاص سن النائب» ويجاول تبرير ذلك من جانبسه 
فيقول: وإن ذلك لكي يدخل إلى الجلس العناصر الشابة, إذ أن العام كله يلقي 
بزمامه إلى الشباب» وضرب أمثلة يايطاليا وألمانيا وذكر أنه حتى إنجلعرا نفسها قدلت 
"إيدن" وزارة خارجيتها وهو شاب» مم ينتقل إلى مصر فيقول: "فالشباب المصري يا 
مولاي هو کل شيء في حياة مصرء وإنه لیسعدنا أن یکون من نتقدم إلیه بطاباتا 
شابًاء يعمل لكي تكون مصر منارة للشرق وزعيمة الإسلام في ظل ملكيها احبوب. 
لا بل خليفة المسلمين رغم أنف الحميع يإاذن الله. فلعصدر إرادتكم السنية بتعسديل 
قانون الانتخاب» بان يصبح لمن بلغ سن الخامسة والعشرين حت العقدم للانعخابسات 
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وهكذا يعضح أن الاتجاه الإسلامي لمصر الفعاة» کان يهدف تقيق مكاسب 
سياسية ها وللقصر أيضًا في شكل حكم فاروق خليفة المسلمين كما نادت بذلك. 
فقد كانت مصر الفتاة تعد عمامة كبيرة لوضمها على رأس فاروق» تلك كانت 
عمامة أسلافهء فقالت "انظروا إلى الاج الذي يزين بلادكم» وإلى المرش الذي يفيض 
جلا على أمتکم انظروا إلى القائد الذي اجتمعت عنده الدنيا بالدين! ألا ترونه م 
يدع ناحية من نواحي اخياة المصرية إلا مسح بيده عليهاء فالجيش هو على رأسه» 
والدين هو حاميه» والشباب هو سيده وقائده» ومصر هو رمزها وأملهاء وأمسم 
الإسلام وشعوب العربية هر ماتقی أنظارها ومعقد رجائها"" ''. ولقد حدثت بعض 
التصرفات من جانب القصر تؤيد هذا المطلب وهو أن يكون فاروق خليفة 
للمسلمين» ها اضطر السفارة المصرية في لندن أن تكذب ما جاء في السصحف 
الإنجليزية والتركية حول هذا الموضوع. 
ومع ذلك فقد كانت مصر الفتاة تنادي صراحة بخنلافة فاروق وتدافع عسن 
نظام اخلافة "إن نظام الخلافة نفسه ليس باطلاًء بل هو نظام صاخ للمسلمين حقًا إذا 
وجد الخليفة الصاخ. ويکفي ان نذكر من أسباب صلاحيته آنه يجمع المسلمين ويوحد 
كلمتهم» ولا يجعل من دوهم وشعومم كتلا متخاصمة ومتطاحنة متناطحة» كما هي 
الحال في أورباء بل يجعل منهم كتلة واحدة يرمز ها خليفة واحد... نحن نعرف آله م 
يدر بعد سعي رجي في الخلافة ولكن قلوب المصريرن تريدها. ونحن ننادي بزعامسة 
مصر للإسلام وخلافة فاروق» وسيتم ذلك إن شاء الله برضا جميع المسلمين وملوكهم 
وزعمائهم بعد فترة قصيرة من الزمن تستكمل مصر فيه سيادقا"”"". وقد كان 
محمد كامل البنداري - وكيل الديوان الملكي - والذي نال حظوة لدى فاروق في 
ذلك الوقت» وخاصة أثناء سفر علي ماهر رئيس الديوان إلى لنسدن للمسشاركة في 
مؤتمر المائدة المستديرة» كان البنداري صديقا حيمًا لأجد حسین» ویسروج داخل 
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القصر فذه الفاشية الإسلاميةء وللأخذ بنظام الحكم الإسلامي ". و تكن فكرة 
الدعوة إلى الخلافة تخلو من بصمات الفاشية عليهاء ففي سؤال من محرر جريدة 
"النضال" لأجد حسین حول رأیه في الخلافة وهل آن وقعها؟... "إن الخلانة هي 
نشدة المسلمين جميعًا وهي معقل آماهم والمسلمون بدون خليفة صاخ كالقطيع... 
وما کان لمسلم أن یعتر یاسلامه إلا معتمدًا على سیف مسلول یشهره في سبل الله. 
فعددي أننا جخلق جيش مصري كامل العدد والعدة ونفخ الروح العسكرية في ججيع 
المصريينء وبعث روح الجهاد في صفوفهم نخطر الخطوة الحا مة لإعادة الخلافة*""'. 

ولكن مصر الفتاة م تتحل عن مناداقا بتولي فاروق الخلافة فشاركت في 
الدعوة إلى تأليف حزب للخلافة. ووجهت هي وغيرها إلى الشعب نشرة بعنوان 
"دعوة من حزب الخلافة الإسلامية إلى".. جاء فيها: "يتشرف فريق مسن إخحوانكم 
المسلمين بدعوة حضرتكم للحضور يوم الجمعة ۱۹ رجب ۹١٣٠اهے ۲٣١‏ 
أغسطس ١٤۱۹م‏ في الساعة الثانية بعد الظهر باجامع الأزهر بعصرء للنظر والتشاور 
في إنشاء حزب إسلامي يعمل على جع كافة المسلمين والالنفاف حول مليكنا الصاح 
خليفة رسول الله ل رفاروق الأول) حفظه اللهء وقد عاهدنا الله نحن وبعض رجال 
الجيش على العمل حت الغاية أو الموت في سبيلهاء فعلى كل مسلم غيور أن يسشد 
آزرنا ویسعی لإنقاذ بلاده من الخطر الداهم. والله الموفق وهو على کل شيء قدير". 
وتحمل هذه الدشرة توقيعات بعض الشخصيات الدينية والسياسية المامة""". 

إذن كانت دعوة اخلافة وتكوين حزب ها في مصر دعوة سياسية في الققام 
الأولء ولعل ظروف الحرب قد جعلت المؤيدين للعرش والمناهضين لاإنجليز يتجهون 
إلى تكوين حزب إسلامي يعمل على إعادة الخلافةء في محاولة من جانبهم لتجميع 
المسلمين حول خليفة في مصرء رعا ساعد على إفاء الاحتلال بعكتل المسلمين عامة 
ضد الاستعمار. ولكن من الواضح أن هذه الدعوة وذلك الحزب ل ير النور» وذلك 


د. على شلي: مصر الفتاة A‏ 


للظروف التي طرحت فيها هذه الفكرة من ناحية ولشخصية الخليفة المقترح من ناحية 
أخری. 

كانت جاعة الإخحوان المسلمين من الجمعيات التي أحرزت نجاحُا منقططع 
النظيرء فقد كان ها ما يشبه الزعامة على الجمعيات الإسلامية الأخحرى» وتعاظمست 
القوى الشعبية التي تؤديها ¬ خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية - وقد كانت من 
الجمعيات التي تتناول السياسية من ناحية الدين» وهي أيضًا من مؤيدي فكرة الجامعة ' 
الإسلاميةء وقد رأى فيها وفي مصر الفتاة بعض المنادين بفكسرة القومية المسصرية 
وخاصة من الأقباط تفكيكًا للوطنية المصريةء والتشاؤم من هذا الاتجاه نحو الجامعسة 
الإسلامية '". كان هذا التشاؤم من جانب البعض كرد فعل لما أحرزته حركة 
الإخوان المسلمين من نجاح» وقد انعكس هذا النجاح على أحمد حسين» فأسرع بتغيبر 
اسم حزب مصر الفتاة إلى الحزب الوطني الإسلامي (مارس (۹٤١‏ لينافس 
الإخوان المسلمين في الزعامة الشعبية”"" وكان لقيام دعوة الإخوان على أسساس 
الدين أثر ظاهر في شدة الإقبال عليهاء وربا كان الإقبال عليها راجعًا إلى ما كانست 
تعانيه البلاد من اضطراب سياسي وفكريء» فجاء الإقبال عليها كمخرج للجماهير 
من ذلك الاضطراب" ". ومهما يكن أمر النجاح الذي أحرزته اة الإخسوان 
المسلمين فإن حزب مصر الفتاة سارع بتغيير امه إمًا منافستها في الزعامة الشعبيةء أو 
أئه كان يرى أن تصبح دعوته عالية فتنتشر انه ومبادؤه في البلدان الإسلامية» كما 
صرح بذلك أحمد حسين بعد عودته من أداء فريضة الحج عام TTT‏ ولکن 
ذلك كان عحاولة من جانب مصر الفتاة لامتصاص بعض المماهير تحت شعار الدعوة 
الدينيةء إذ أن التجربة م تشهد نجاحًا بدليل عدم تأسيس ولو نة واحدة ها لدى أية 
دولة إسلامية. 


۸٦‏ تاريخ المصرين (۸۷؟) 


كان من بين الموضوعات المامة الي لازمت التغفيير إلى الحسزب الوطني 
الإسلامي» أن غير الحزب برناجه با يتناسب مع هذا التغيير وإبراز الجانب الإسلامي 
على ما عداه» فقد نص البرنامج على تحقيق الجامعة الإسلاميةء وإحياء جد الإسلام 
ونشر رسالته في أرجاء العالمين» وقد حدد الحزب أن وسيلته لتحقيق تلك الجامعة هو 
أن یتولی ا حکې كذلك نص على أن قوانين البلاد ودستورها لابد وأن تستمد كل 
أصوها من الشريعة الإسلامية أو با لا يتعارض مع الشريعة الإسلاميةء هذا إلى جانب 
أن البرنامج حدد مواقف الحزب من مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء وإن جاءت بعض مواقفه مضطربة متناقضةء ها يدل على أن الفكرة 
الإسلامية كانت فكرة قلقة غير مستقرة» ضحلة إلى حد ماء فبالرغم من أله يدعو إلى 
أن تستمد القوانين أصوها من الشريعة الإسلاميةت فیذکر في مکان آخر من البرنامج 
بأن المصريين جيعًا على اخعلاف أديافم متساوون أمام القانون. أي قانون يقسصد» 
القانون الوضعي أم القوانين السماوية المستمدة من مصادر التشريع الإسلامي ثم 
يعود البرنامج فيؤ كد طاعة الأسرة للرجل في حدود الشريعة الإسلامية"'. 

وني حقيقة الأمرء فإن مفهوم مصر الفتاة للقوانين والمبادئ الإسلامية مفهوم 
سطحي إلى حد ماء فهي لم تبدل إلا القليل من الاهعمام في حاولة تفمير مبادئ 
الإسلام أو محاولة تحليل القوانين الإسلاميةء وعندما جا كتاب ومتحدثو مصر الفتاة 
إلى تعريف الإسلام» فقد فعلوا ذلك بفاهيم دنيوية بصفة عامة» فوصفوه بأنه دين 
المساواة ودين الإيعان بالنضال والكفاح» وعندما طالبوا بأن تستمد القوانين أصوفا 
من الشريعةء كان ذلك في حدود القوانين الإسلامية القائمة» مغل تطبيق الشريعة في 
القضاءء فلم يطالبوا بدراسة تلك القوانين وإعادة تقييمها لتطابق ما يطالبون به. وفي 
غياب تلك الدراسة وهذا التقييم للقوانين الإسلامية فإن مصر الفتاة كانت ترى أن 
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الأزهر هو الذي يدعم وضع مصر "كزعيمة للعالين العربي والإسلامي*"'. 
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وهكذا كانت الفكرة الإسلامية لدى مصر الفتاةء فكرة سياسية محضة لتدعيم 
موقفها داخل اجحمع المصري» وأن رجعة إلى الوراء لتوضيح هذا الرأي. ففي عام 
۹۲۹ عندما طالب امد حسین محمد محمود بان یکون کموسولیني» فيحقق مد 
مصرء وعندما أ يتحقتى ذلك تصدى هو للدور» ومن ثم طالبت مصر الفتاة بزعاممة 
فاروق للإسلام وبعث اخلافة الإسلامية» وعندما نم يتحقق ذلك» تصدت هي للدور 
أيضًاء وإن م يكن ذلك نابعًا عن اعتناق فكري أصيل» بدليل أا م تستطع أن تتخلى 
عن فكرقا المبكرة التي تتسم بالفاشية ولعل هذا المغير الأيديولوجي يعطي تفسسيرًا 
أوضح لضحالة الفكر النظري لدى مصر الفتاة في خخلف المراحل» وإن كان التراجع 
عن تجربة التغيير إلى الوطن الإسلامي والعودة إلى اسم مصر الفتاةء يعد تفسيرًا أكثر 
مطابقة خقيقة الأوضاع» في أن الفكرة الإسلامية لدى مصر الفتاة ) تككن فكرة 
أصيلة» ورا كانت ظروف الحرب هي التي حالت دون نجاح تلك التجربة. 

وعلى هذا فيمكن القرل» إن مصر الفتاة قد نادت باستخدام عدة وسائل 
لتطبيق أفكارها التي طرحتهاء فتمدلت تلك الوسائل - من وجهة نظر مصر الفتاة - 
في استخدام القرة والعنف إلى الخد الذي يعكن معه إعلان الفلورة لتطبيق هذه 
الأفكار» ومن ثم ترى استنخدام الدعقراطية ووسائلها لتحقيق هدفهاء وحقيقة الأمر 
أن مصر الفعاة لم تجد ثمة مانع في استخدام أية وسيلة كي ترى أفكارها النورء فا كان 
من نتيجته أن عانت من تخبط فكري واضح. تلك أفكار مصر الفتاة في جال تحديد 
شخصية مصر ونظامها السياسي» ومن ناحية أخرى كان ها أفكار تتعلق بالمسائل 
الاجعماعية في الجتمع المصري خلال الفترة. 

كان لمصر الفتاة منذ البداية اتجاه إصلاحي يهدف إلى إزالة كل الأسباب التي 
أدت إلى إرهاق #غعلف فات الشعب» فقد اهتمت اهتمامُا كيرا بالقضايا 
الاجتماعيةء وتر كز اهتمامها بقضية الطبقات الكادحة من الشعب» وهم العمال 
والفلاحون» هذا فضلا عن موقف الفتاة من قضية تحرير المرأة. 
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كانت مصر الفتاة ترى في الحياة تعبيرًا عن النضال الدائم المستمر - كان 
ذلك تمشيًا مع فكرقًا في استخدام التشكيلات العسكرية ذات الصبغة الاستبدادية = 
ولكن فكرة النضال الدائم تتعارض جذريًا هع تصور رجال مصر الفتاة تاريخ هصر 
في الماضي» ويتلخص تصورهم هذا هفي أن مصر دولة سادت وازدهرت في ظفل 
ظروف الوحدة الوطنية التي نعمت ماء وفي ظل وحدة جيع الأديان تحت لواء 
الوطنء وفي أن العلاقات الاجتماعية في الماضي قد غلبت عليها روح التعاون بين 
هيع الطبقات. وقد عبر رجال مصر الفتاة عن رغبتهم الملحة في تكوين الوحدة 
الوطنية التي جعت بين مختلف الطبقات وخاصة الشباب فانصهروا جيعا في بوتقة 
ثورة 1۱۹1۹. وهم في هذا الصدد يرون أن الوحدة الدينة والتكافل الاجتماعي 
اللذان برزا خلال الثورةء قد قضى عليهما تامًاء وهم يرجعون ذلك إلى مؤلرات 
. "الإخاد" و"المادية" اللذين كانا انعكاسًا للمدنية الأوربية على الجتمع المصري. 
وفضلاً عن ذلك فهم يرون أيضًا أن الوحدة السياسية قد تحطمت كذلك بفعصل 
دسائس الإنجليز ومكائدهم» والتي أدت إلى تبدد المد الثوري الذي عبرت عنه ثورة 
٩,؛,‏ فشجعوا الصراع الخزبي بين الأحزاب المصرية. وقد جاء كفاح مصر الفتاة 
طوال البحث تعبيرًا عن هذه الأفكارء فقد كانت تناضل من أجل طبقسة اجتماعية 
واحدة من ناحية وحاولة تحقيق الوحدة من ناحية أخرى. 

دافع رجال شصر الفتاة باذلين جهودهم غاولة استرداد تلك الوحدة التي 
تحطمت - في زعمهم - وذلك لكي تقوم إعهمة النضال الدائم ضد أعداء مصرء 
الإنجليز خاصة والأجانب عامةء ولكن محاولة التوفيق بين هذين الاتجاهين - الوحدة 
والنضال ضد الأجانب - قد قضى عليها تمامًا في فاية اللالينات» فقد عبرت مصر 
الفتاة عن أفكار جديدة امتصت هاتين الفكرتين القديتين» فبرزت إلى السطح أفكار 
تنادي وتطالب بالكفاح الشعي تقوده الطبقات الكادحة من الشعب ضد الطبقات 
العليا الفاسدةء فقد اعبرم مصر الفتاة متحالفين اما مع الححل الأجسني حاية 
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لمصالخهم» ولعل ذلك هو الذي عمل على تحطيم التآلف الصعب بين الوحدة 

والنضال ضد الأجانب» فبرزت إلى الوجود في فكرها فكرة ضد الطبقات 

العلياء حى ولو أدى ذلك إلى إحداث ثورة اجتماعية ضدهه" ". ولعابع فكرة' 
العدالة الاجتماعية في أيديولوجية مصر الفتاة خلال مختلف الأطوار التي مرت بها 

ومن خلال براجها ونشاطها في اخجالين السياسي والاجتماعي. 

م تتجاهل مصر الفتاة - منذ ظهورها كحركة سياسية - القضايا الاجتماعية 
التي كان يعاي مدها الجتمع المصري» فقد اعتبرت نفسها قبسل أن تكسون حركسة 
سياسيةء أا حركة إصلاحية دف إلى إزالة كل أسباب التدهور الاجتمساعي 
والاقتصادي» قتم بدشر التعليم والثقافةء ومكافحة البطالةء وحاربة الامتيازات 
الأجنبيةء باعتبارها سببًا من أسباب التخلف الاقسصادي والاجتماعي في مسصرء 
وعندما تحول نشاطها إلى نشاط سياسي» لم قمل الانب الاجتماعي مدذ البداية وإن 
كان النضال السياسي ضد الحتل الأجني» وسيادة الخلافات الزبية والصراع على 
كراسي الحكم من جانب المصرين» قد أخر اهتمامها بالقضايا الاجتماعية بشكل 
سافر إلى فاية الثلاثينات» وإن كان هذا لا يعنع من أا قد نصت في برناجها في عام 
۴۳ على بعض القضايا الاجتماعية العامة تتناول مشاكل الفلاحين والعممال 
وبعض الأمراض الاجتماعيةء فجاء في برناجها: "يجب أن نؤمن بأن الفلاح هو تاج 
مصر وسر قوقاء وأنه الحقيقة الوحيدة التي لم تنبدل في العام مذ ستة آلاف سنةء 
وهو الذي أبقى مصر نابضة قوية حت اليوم. وإذن فيجب أن نعلم الفلاح بأن نقضي 
على الأمية والجهل» ونرتقي بمعيشته ونضمن له اليسر والرخاءء ونحفظ له صحته بأن 
ندخحل إلى بيوته الخديدة النور والماء الوا“ كما نص البرنامج على تنظيم 
التأمين الاجتماعي لكل الأفراد في الأمة» وبحيث أن يصبح لكل فرد في الأمة عمل 
يتعيش هنه» وإذا. كان عاجرا لا يستطيع العمل فيجب أن يجد الملاجى ليأوي 
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إلبها" ". وقد عني البرنامج أيضًا بالرأة كنراة للأسرة فقد جاء موقف مصر الفعاة 
من قضية تحريرها كما يلي: "يبب أن نرقي المرأة ونعلمها العلم الكامل لكي تكرن 
زوجة صاخة ولمكون أَمًا تلق الأبطالء وليكن بيتها نعيم الياة". كذلك فقد اتم 
إععالية أحد الأمراض الأجعماعية وهو انصراف الشباب في ذلك الوقت عن الزواج 
فطالب يالغاء المهور الباهظة والفلات الو جار" 

اهتمت مصر الفعاة بقضايا العمال والفلاحين فقد خصصت صفحة في كسل 
عدد من أعداد جلها الصرخة توالي يها نشر شكاواهم ومطالبهم ومهاجة أصحاب 
الأعمال سواء كانوا من المصريين أو الأجانب» وتضع الخلول سل مسشاكلهي 
وتدعوهم للانضمام إلى النقابات. إن كان تبنيها لقضية العمال في ذلك الوقت الميكر 
قصد به تحقیق أهداف سياسصيةء إذ كانت مصبر الفعاة ترمي إلى كسب المزيد مسن 
الأنصار والأعضاء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فقد كانت تعمل في هذا الجال 
لصاح عباس حليم الذي تبنى قضاياهم . وقد استمرت مسصر الفعساة تسوالي 
اهعمامها .بقضايا العمال فعرضت لأسباب تأخر ال ركة العمالية في مصرء وأرجعست 
ذلك إلى أن قيادة ار كة العمالية مترو كة لطبقة بعيدة كل البعد عنسهم مسن 
الاين ". وقد حص أحد حسين برناجه إذا ول الحكم بأنسه "عمسل لكسل 
عاطل *""'. 

كما اهتمت مصر الفعاة أيضًا بقضايا الفلاحين فطالبست بتر قيسسة الفلاح 
اجتماعيًاء ياقامة المساكن الصحية له وهدم المساكن القدية بالقرى» على أن تسدبر 
الأموال اللازمة هذا المشروع - كما ترى مصر الفتاة - بعخفيض مرتبات المرظفين 
وفرض ضريبة على الدخحل الذي يزيد على مائة جني" ". ولم يتعد نسشاط مسصر 
الفتاة في هذا انجال سوى النشر في تلك المرحلة. 
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كما شغل اهعمام مصر الفتاةء قضية المرأة ودورها في كفاحهم روق د 
الفتاة من مشا ركتها في الياة السياسيةء وقد كان ذلك أحد القضايا المطروحة خلال 
العقدين الثاي والفالث من القرن العشرين» فمصر الفتاة ترى أن مشاركة المرأة في 
حركتها أمر ضروري» ولكن نظرقا لامرأة ليست نظرة غربية أو أوريةء فهي لا 
تدعو المرأة للرول إلى اخياة العامةء بل يكفيها أن تؤمن بفكرها وتتحمس ا 
ويوضح امد حسین موف حر كته من نزول المرأة إلى ميدان العمل في مقال له 
بعنوان "الفتاة المصرية كأم وزوجة وما يجب أن تكون عليه" ذكر فيه أن المكان 
الطبيعي ها هو البيت» لتتولى تربية الأولاد» ورعاية بيتهاء وهو في هذا لا يؤيسد 
خروجها للعمل» وضرب مثلاً بعجربة تشفيل اللساء في كل أوربا في فصرة الحرب 
العالمية الأولى» والذي كان من نتيجته أن الرجال بعد فاية الحرب لم يستطيعوا العودة 
إلى أعماهم فتفشت البطالة في أوربا كلهاء ويذكر أن كلا من هتلر وموسوليني قد 
كونا جيوشهما من هؤلاء العاطلين"'. إذن فمصر الفتاة ترفض فكرة مشاركة 
المرأة في الخياة العامة» وهي قضية اجعماعية هامة. 


وإلى جانب ذلك لقد اهتمت مصر الفتاة بقضية أخرى لا تقل أمية عن قضية 
المرأةء وهي قضية إضرار الشباب عن الزواج» فتطالب مصر الفتاة الحكومة بأن تطبق 
تجارب كل من إيطاليا وألانيا وتركيا في هذا الجال لإرغام الشباب على الزواج"“". 
ولكن الاهتمام بتلك القضايا لم يتعد مرحلة نشر الرأي فيها في جرائد مصر الفتاة. 

لكن أواخر الثلائينات شهدت تطررًا في فكرة تحقيق العدالة الاجتماعيةء فقد 
خطت مصر الفتاة خحطوات أبعد في ذلك امال من حيث استخدام أسلوب متطرف 
إلى أبعد حد في معالحة هذا الموضوع» وقد تيزت مذه الصفة خاصة بعد عودة أحد 
حسين من أوربا في أغسطس عام ۱۹۳۸. وقد بلغ التطرف قمته حت أففا نادت 
يإعلان الثورة لتحقيق أهدافها في العدالة الاجتماعيةء فبعد عودة أحمد حسين مباشرة 
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من رحلته في أورباء عقد اجتماعًا بمدينة الإسكندرية ألقى فيها خطابَا شاملاً وإن 
كانت صرخته من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية تعد ذات مة بارزة على ما عداها 
من الموضوعات فقال: "دعون أصرخ هنا بأعلى صويٍ» وانقلوها عني في کل مکانء 
إن حقوق الفلاح في هذه البلاد منهوبة ومسروقةء يسرقها نفر من الأجانب» ونفسر 
من الأغنياء»ونفر من الموظفينء حق الفلاح الأول في أن يكون إنساًا له حق الياةء 
هذا احق مسروق من الفلاح» والحكومة والأغنياء والأجانب ينظرون إلى هذا الفلاح 
نظرقم إلى مخلوق حقير يقل عنهم حضارة أو مدنية وأمم من طبقة غر طبقة 
البشر.. دعون أقل لكم أيها السادة إن الياة الاجتماعية في مصر يمكن أن نلخصها 
على الوجه الآيٍ: مسة عشر مليوتًا من المصريين يعملون كأرقام وعبيد أذلاء في 
خدمة مليون أو أقل من الأجانسب والأغنياء وكبار المسوظفين والسوزراء 
والباشو ایت" 

ولكن أكثر فقرات خطاب أحمد حسين تطرفا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعيت 
ووجود طبقتين تتدازعان من أجل مصالڂ كل منهماء وكذلك قضية الملساواة بين 
البشرء والقيام بثورة شعبية لتحقيق تلك المساواة فقال: "لدينا في هذه البلاد جسة 
عشر مليون فلاح لا يأكلون إلا (المش) ورالبصل) ولا يسترون عورقم إلا بشق 
النفس ويعملون إجراء لدى أقلية ضئيلةء نريد أن نحرر هذه الملايين ونجعلها تحعصل 
على طعامھا کما یأکل الناس» ویعیشون في بیوت کما یعیش الناس» ویتعلمون كما 
يتعلم الناس» ويأخذون نصيبًا من الحياة كما أراد ها الله. هذا هو ما تريده هذه 
البلادء فإذا استطاع الدستور والبرلان أن يوصلنا إلى هذه التتيجة قبها ونعمت» وإلا 
فقولوا عني أنني عدو الدستورء بل عدو كل نظام يحول دون الفلاح ودون أذ 
نصيبه الكامل من الياة. أنا ضد كل نظام يبقى العمال في هذه الأشغال الشاقة التي 
يشتغلون فيها مقابل قروش تافهة» نا ضد كل شخص وضد كل هيئة وضد كل نظام 
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يحول بيننا وبين إسكان العامل والفلاح في بيت» فإن كان الدستور هو هذه العقبةء 
فسوف أحارب الدستور وأقضي عليه“"“". 

إن قبول أححمد حسين لفكرة "الثورة" من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كان 
ها صداها المسموع» فقد كرر رفضه للنظام البرلان المصري» وحدد النظام الذي يحل 
محله والذي أخذ يدعو مواطنيه إليه قال: "أنا رجل احتقر النظم البرلانية الموجودة في 
مصرء وأراها كلها أساليب فاسدة لا تصلح خدمة هذه البلاد وتحقيق العدالة فيهاء 
فهي لا تضم بين جدرانا إلا جموعة من الأعيان والأغنياء واخامين الذين يهمهم أولاً 
وقل كل شيء الاحتفاظ بجاههم وحهاية مصاخهم الخاصة ولذلك فهم لا يفعلون شيا 
إلا استدامة هذا الجاه وهذه المصلحة ليس يعنيهم بعد ذلك مصلحة السواد الأعظم 
من الشعب.. لا جدال إذن في أن هذا اللسخف الذي يطلقون عليه كلمة 
"الديمقراطية" هو أبعد ما يكون عن الديقراطية الحقيقية ولا جدال في أن ما يطلقون 
عليه كلمة "الديكتاتورية" هو حكم الشعب الصحيح لمصلحة الشعب*". ولقد 
جاء وضع الأهداف العشرة للحزب في ذلك الوقت توضيحًا لمدى توسعه في معابة 
الشئون الداخلية ونضاله من أجلهاء بدلا من نضاله القديم من أجل الوحدة الوطنية 
وبالرغم من أن أحد هذه الأهداف ظل يعبر عن آمل الحزب في بقاء التآلف الوطنيء 
فقد قرر أن القوة حتمية "لكي نجعل مصر حزبًا واحدًا وشعبًا واحدًا وكتلة واحدة 
تلتف حول عرش اللك" وني مكان آخر أعلن الحزب الحرب على هؤلاء السذين 
سيقفون في طريق العدالة الاجتماعية بقوله: "كل من يشترك معنا فإنه معناء كل من 
لا يفعل فإنه ضدنا". ولعل المال التالي يعطي صورة أوضح لشدة حرص أحد حسين 
على القيام بالثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية فقال: "يجب أن نكون أقوياء أذنء وأن 
ندعو للقوة تمهيدًا لإجراء الانقلاب ولا ينبغي أن يخيفنا أن يقال عنا أننا دعاة ثورةء 
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فنحن فعلاً دعاة ثورة على الباطل وثورة على الضعف وثورة على الفسادء ولابد من 
أن نقضي على كل ذلك بكل الرسائل وبكافة الأساليب“““'. 

وفي حديث آخر لأحد حسين» تحضح الصورة أكدر فأكثرء فيصر علي القيام 
بعلك الثورة التي يدعو ها لتحقيتق العدالة الاجعماعيةء لأعلن أن مصر الفتاة "ثورة في 
هذا البلد" وقد أصبح موقفه من الحكرمة الديمقراطية أكثر تحديداء فعبر عن رغبته في 
أن يعحرك ضد إرادة الشعب إذا تطلب الأمرء من أجل أن يحقق "ثورته الجديدة". 
وقد أخذ يؤكد هذه المعاي المعقدمة بقوله: "عندما ترا إلى الخياة المصرية كما رأيستم 
كنا ثورة على الأوضاع الموجودة ولازلدا وسوف نبقى دائمًا أبدًا ثورة على هذه 
الأوضاع حت نقلبها ونعيد بناءها وتدظيمهاء وكا بالأمس نثور بالقول لنقنع الاس 
ياعاننا وقد اقتنع الناس بدعواناء فينبغي أن تكون ثورتنا اليوم بالأعمال لا بالأقوال.. 
من كان يفيل إليه أننا سددعظر حت نقنع المصريين ذردًا ذردًا فهو جد منطى لأندا لو 
مكئنا مائة سنة بعد اليوم لنقنع المصريين لا اقتع واحد منهم - ذلك أن العمل وحده 
هو وسيلة الإقناع» ولقد راح زمن الكلام وبدأ دور العمل ". ويواصل الحزب 
هجومه على البرلان بقوله: "من كان يظن أن طريقدا هو أن نمعمد على البرلان 
الحاضر أو على الانعخابات جریها هذه الحکومات فهر جد واهم» لأننا لا نؤمن ذه 
الأساليب في مشل ظروفنا التي تعانيها البلاد". وقد حدد الحزب الجماعات التي لسن 
يستطيع إقناعها لا بالأقوال ولا بالأعمال فقال: "لن ننتظر كما ينيل للبعض عشرين 
سنة حت يقتنع الناس بصمحة آرائناء لن ننعظر حت نقنع النحاس باشا أن يسير خلفناء 
وألا لاحجنا للانتظار إلى يوم القيامةء ولن ننعظر حى يؤمن بنا الباشوات والباهوات 
والأجانب والإنجليز""“. م يعلن أحمد حسين أن ٹورته ستؤجل حت يقتنع بعسض 
الناس العاديين بأسلوب ازب ربأفم على اسععداد لأن يتبعره فقال: "كنا ننتظر 
حتی نشعر بان الشعب قد صار یژیدناء ولکنه في نفس الرقت ينفي حت جرد إمانه 
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السطحي بالإرادة الشعبية فقال: "هل تظدرن أن مدل هذا العمل باج إلى إقشاع 
الناس فردًا فردًا بضرورة هذا العمل أم يكفينا أن تؤمن به نحن ثم نجاهد بككل ما 
استطعنا في صبیل تنفیذه. وإذن فلابد لعحقيتق برناجنا وغايتا من قسوة... يجب أن 
نكون من القوة يث نستطيع أن نفرض إرادتنا. إرادة الخير على هذه البلاد*. 
ولعل هذا الحديث الأخير يعد أكدر وضوجًا في دعوة مصر الفتاة في أي شكل من 
الأشكال» حتى ولو كان ذلك الشكل القيام بدررة تعمل على تغيير أساليب الحكم 
برمعها“ . وقد جاء برناجها في مارس ۱۹٤١‏ تعبيرًا عن تلك العا المتقدمة» فهو 
يقوم على تحقيتق أكبر نصيب من القوة المادية والمعدوية للبلاد. إلى جانب نشر العدالة 
الاجعماعية بين طبقات الشعب» متخذًا الشريعة الإسلامية أساسًا هذا الاتجاه» فققد 
نص على منع المعاملات الربويةء وأن الزكاة فرض على كل مصري» راهعم أيصًا 
بالطبقات الماملة وضرورة انضمام أفرادها إلى النقابات» أمًا الفلاحين فنص علسى 
تحسين حاضم في تلف الجالات““ . هذا وإن كانت ظروف الحرب الق صدر 
البرنامج في ظلها قد حالت دون ترديد أية معاي حول تحقيق العدالسة الأجتماعية 
واختفى حديث "الثورة" من أجل تقيقها. 

ومن خلال استعراضنا لأفكار مصر الفتاة النظريةء فإنه يضح لنا أن رجال 
مصر الفعاة كانوا بعيدين تماما عن أن يكونوا مجموعة متناسقة متحدة الفكر تسير في 
اتجاه هدف واحد. هذا فضلاً عن أن بعض کتاما قد عبروا عن میول ونزعات مختلفة 
تماما عن ميول ونرعات البعض الآخر منهم. ومن الممكن أن نيز بين تيارين فكسريين 
رئيسيون» وهذا التياران يعدان تعبيرًا عن مدرستين للتفكير ظهرتا في الجيل الجديد» 
وباستعارة امصطلحات الفنية للتاريخ الروسي لإنه بمكن تسمية هساتين المدرستين 
بالشرقية والغربية. فالمدرسة الشرقية داحل مصر الفتاق محلة أحسن تيل في شخص 
مصطفى الوكيل» وتتلخدں أفكار هذه المدرسة في رفضها العملي الكامل للغسرب» 


)۲۸۷( تاريخ المصريین‎ 14٦ 


- وهي ترى الحل في العودة لما فهموه على آله مبادئ شرقيةء وعلى وجه التخصيص 
لمبادئ الإسلام وقد كان هذا التيار هو الذي ساد داخل مصر الفعاة في فاية 
الللاثينات» فقد جعل أحد حسين مصطفى الو كيل نائبًا له فالخركة تدرعيًا اتحذت 
المنهج الإسلامي الذي يثله مصطفى الوكيل. أمًا المدرسة الغربية داخل مصر الفتاة 
كانت ثمفلة في شخص فتحي رضوان وقد ظل تفكير تلك المدرسة سياسيًا بدرجة 
أكبر على وجه التحديد فقد رفضت نبذ الغرب كلية والمطالبة بحل مشاكل مصر 
المادية بأساليب دينية» منكر ة شرعية الحل الإسلامي الذي اذه حزمم في فاية 
التلالينات"*. ولعل هذا التمايز الفكري داخل مصر الفتاة يفرض عاينا أن نلقي 
نظرة على فكر أجد حسين نفسه. 

یقول "لاکور" في هذا الصدد» أله من الخطاً أن نعبر جمد حسين جرد مغامر 
فحسب رجل بلا عقيدة سياسية» رجل مستعد لأن يقدم خدماته لأي سيد فطبِقَا 
لكل الوضوح فهو رجل ذو ليان قوي» إله رجل ذو قسوة وقوة في ارتباطه وتعاونه 
الوثيق مع الفاشية في الدلاثينات» فإنه يعد من أكثر السياسيين المسصريين المحطرفين 
استقامة وثباًا على البدا . وفي هذا القول الكثير من الصواب فرغم المغلسب 
الوضاح في أيديولوجية أ جمد حسين التي انمكست على فكر مصر الفتاة اللظري إلا 
أله ظل أكثر ولاء لفكرة "القومية المصرية" المغطرفة المستمدة من منابع فاشية تسؤمن 
باستخدام القوة» حت کان إعانه باستخدامها لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل 
استخدام الشريعة الإسلامية هذا فضلاً عن أن أحد حسين نفسه يعطي تفسيرا لعدم 
الاستقرار الفكري لر كته بقوله: "أنا ابتديت كفاحي وأنا صغير في السن فلم يكن في 
آراء ثابعةء فكنت أكون آرائي من خلال الجربة ولذلك تغيرت كثيرّا حى الآن, فنا 
الآن أكدب تفسر القرآن" . ومن الواضح أن أحجد حسين كان موضوعيًا إلى 
أيعد الحدود في تفسيره هذا التغير المستمر في أيديولوجية ح ركتهء فقد بدأ كفاحه ٠.‏ 
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السياسي وهو م يتعد سن الفامنة عشرة بعدء ولعل هذه السن المبكرة لا تتیح له ولا 
لغيره وضوح الرؤية حول أيديولوجية معينة فكان ذلك التغير وعدم الاستقرار. ورجا 
تعارض رأیه هذا مع ما ذکرہ "لاور" إلى حد ما وان ظل امد حسین على ولاه 
للفاشية حى بعد كل التغيرات التي مرت 4ا ح ركته» وبعد أن تقدمت به السن أيضًا. 


(1) 


() 
(") 
(٤( 
)٥( 


(1) 


(¥) 
( 
(4) 
)1۰( 
)1٩( 
(1۲) 
(1۳) 
(4( 
)1( 


(% 


هوامش الفصل السادس 


برنامج جعية مصر الفتاة وقانوفا النظامي» ص وهو عبارة عن كتيب صغیر مسن ١١‏ 
صفحةء محفوظ لدينا. 

حمود حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء القاهرة ۱۹٥٤‏ ص ص ۲-٠١‏ 0. 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 271-272.‏ 

Loc. Cit. 

دار الوثائق القومية: وثائق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمسدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخاية لشئون الأمن العام بتاریخ ۳ مارس .٠۹٤٤١‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم ٦‏ الأحراز. من مقدمة كتيب صفير عن 
اللجنة التنفيذية للمدارس الثانوية والخاصة لمصر الفتاة. 

P.J. Vatikiotis: The Modern History of Egypt, 1968, p. 328. 
إبراهيم عامر: المرجع السابق» ص۷۲.‎ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 296. 

أحمد حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطین» ص ص ۲۸-۲۷. 

نفسه» ص۲۹ . 

الصرخة» ۲۳ دیسمبر ۱۹۳۳ . 

عاصم الدسوقي: المرجع السابق» .۲١۳‏ 

مصر الفتاةء ۲۲ دیسمبر ۱۹۳۸ . 

محمد صبيح: الإمبراطورية المصرية» حاضرة ألقاها بشعبة الحصورة» مصر الفاةء ٠١‏ يداير 
4۰ 1. 

عاصم الدسوقي: المرجع السابق» ص۳٠۲.‏ 
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تاربخ المصريين )١۸۷(‏ 


محمد صبيح» الإمبراطورية المصريةء مر الفعاةء ۱۸ پنایر .٠۱١۹٤١‏ 
الصرخة» ۲۱ أکتوبر ۱۹۳۴. 
محمد شفيق غربال» المرجع السابق ص١‏ من القدمة. 
الصرخة» ۲۲۳ دیسمبر ۱۹۳۳. 
خحطاب احمد حسین إلى النحاس باشاء الصسرخة» ۲۸ ولیو ۱۹۴6. 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي بتاريخ ٠‏ ينساير ١۱۹۳ء‏ دون 
توجیه. 
وادي النیل» ۲ یونیو .۱۹۳۰١‏ 
نقسه» ۲ يولیو ۱۹٩۳۵‏ . 
الصرخةء ‏ نوفمیر .۱۹۳۵١‏ 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي بصاریخ ۱۸ نوفمیر ۱۹۴٩‏ 
دون توجيه عن اجتماع مصر الفعاة. 

F.O. 371/20105, r. No. 102 secret, European department, 
. Ministry of Interior to the oriental secretary, the Residency, 
4 Cairo, 14 April, 1936. 
.۱۹٩۳۸ ینایر‎ ۲٤ مصر الفتاةء‎ 
. ۱۹۳۸ آبریل‎ ٩ ٤ نفسهء‎ 


نفسه» ۱۱ اغسطس ۱۹۳۸. 
مصر الفتاة» ٩‏ مایو ۱۹۳۸ . 


نفسه» ۱آ آغسظس ۱۹۳۸ . 
نفس المكان. 

نفسه» ۱۹ اغسطس ۱۹۳۸. 
مصر الفتاة» ٠۰‏ نوفمیر ۱۹۳۸ . 
نفس المكان. 

مصر الفتاة» ٠۰‏ نوفمبر ۱۹۳۸ . 
نفسه» ٩‏ مارس ۱۹۳۹ . 
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. ۱۹۳٩ مایو‎ ٤ نفسه‎ 

مصبر الفعاة ٤‏ مایر ۱۹۳۹. 

نفسه» ۸ مایو ۱۹۴۹ . 

مصر الفاق ۱۱ مایو ۱۹۴۶۹. 

الصرخة. ۱۰ فبرایر ۱۹۴4. 

الصرخة» ۴١‏ مارس ۹۴4١ء‏ حديث فتحي رضوان مع الممحفي الألماي هاورز. 

أحد حسين: نصف رن مع العروبة وقضية فلسطينء ص4۹. 

أجد حسين: الدكترر خالد, القاهرة دار القلم ٤٩۱۹ء‏ ص٠٠.‏ 

P.J. Vatikiotis: The Modern History of Egypt, London, 1969, P. 
328. 

Anouar Abdel Malek: Egypt. Military Society, New York 1968, 


P. 21. 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 340. 


.٠٤ص‎ ء۱۹٤٩ امد حسین: اماي ط۲‎ 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 342. 
Ibid. P. 343. 

مر الفتاة ٩۱٤‏ ابریل ۱۹۳۸. 

مصر الفعاة ۱٤‏ آبریل ۱۹۴۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 344. 
.۱۹٩۳۷ ابریل‎ ۲٤ الفض‎ 

نفس المكان. 

الغغرء ٤‏ ۲ آبریل ۱۹۴۷. 

الفغرء ١ ٤‏ أبريل ۱۹۴۷ء ل يرال حادة الناحل الكتابة في هذا الموضوع كما وعد في 
حتام مقاله المذكور. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 349. 
. ۱۹۴۸ ینایر‎ ۲ ٤ مصر الفعاة‎ 


تاریخ المصریین (۲۸۷) 


نفس المكان. 

نفسه» ۱٤‏ آبریل ۱۹۳۸ . 

مصر الفتاة» ۲۸ یولیو ۱۹۳۸ . 

نفس المكان. 

مصر الفتاة» اول آغسطس ۱۹۳۸. 

J.P. Jankowski: op. cit., Pp. 353. 

مصر الفناةء اول أغسطس ۱۹۳۸. 

اش ۱ اغسطن ۱۹۳۸ . 

مصر الفتاة» ۱۸ اغسطس ۱۹۳۸. 

نفسهء آول سبتمبر ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۸ سبتمیر ۱۹۳۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 358. 

مصر الفتاة» ۲۳ اغسطس ۱۹۳۸. 

مصر الفتاةء ۲۳ اغسطس ۱۹۳۸. 

نفسه» ٤‏ اغسطس ۱۹۳۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., Pp. 365. 

P. J. Vatikiotis: op. cit., p. 315. 

Heyworth. J. Dunne: op. cit., P. 89. 

إماعيل مد ياغي: المرجع السابق» ص۲۸۳. 

البلاغ» ۱۱ نایر .۱۹۳٩‏ 

الصرخة ۱۳ فبرایر .۱۹۳٩‏ 

الآهرام» ۲۸ دیسمیر ۱۹۳۳. 

محمد أليس: ٤١‏ فبراير في تاريخ مصر السياسي» بيروت» مؤسسسة الدراسات العربيسة 
ص٤۸.‏ 
کوكب الشرق» ۲۰ ينابر ١۱۹۳ء‏ من خطبة مدوح رياض في مؤتر الشباب الوفديين 
بالإسكندرية. 


د. على شلي: مصر الفتاة ۳۰١‏ 


(AT) 
(AV) 
(AN) 
(۸٩) 
)۹۰( 
(41( 


(4۲( 
(4۳) 
)۹٤( 
(4°) 
(4) 


(4۷) 
(4۸) 
)۹٩( 


عبد العظیم رمضان: تطور الح ركة الوطنیة فی مصر ٤٥٩-۱۹۳۰٩‏ ۱۹› ص۳١٠‏ . 
محمد زكي عبد القادرء محنة الدستورء القاهرة» ص۸۷. 
عاصم الدسوقي: المرجع السابق» ص۹۱١٠‏ . 
أحمد حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطین» ص ص ٠.۴۲-۳۰‏ 
عاصم الدسوقي: المرجع السابق» ص1۹۱. 
قانون وبرنامج الخزب الوطني الإسلامي (مارس »)۱۹٤٤‏ وهو ا لدیناء 
مصر الفاق ۱۸ مارس ۱۹٤۰‏ . 
مصر الفتاة. ۸ ینایر .۱۹٤١‏ 
عاصم الدسوقي: المرجع السابق» ص۹۱٠‏ . 
مصر الفتاةء ۳ آبریل .۱۹٤۱‏ 
نفس المكان. 
دار الوثاق القومية: ولاق عابدين, تقارير الأمن العا السسرايات اللكيسةء السوليس ‏ 
المخصوص,» تقریر بتاریخ ۳ مارس .٠۹٤١‏ 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 319.‏ 
Ibid, p. 314.‏ 
محمد علي علوبة: مبادئ في السياسة المصريةء القاهرة» مطبعة دار اب ۹4۲ 
ص۹٣۳۱‏ . 


(ه ١‏ )المقطم» ۳ سېتمبر ۱۹۳۳ء خطاب من مجموعة الشباب السوري ميشيل عفلق وغيره 


إلى سياد فتحي رضوان. 


.۱۹۳٩ ینایر‎ ۲۲ »ةخرصلا)٠١١(‎ 

)٠١ ۲(‏ محمد حسين: المرجع السابق» ص١.‏ 

(۰۴۳)نفسه» ص ص ۳-۲ . 

.٠۷٠١ص كولومب» المرجع السابق»‎ ليسرام)٠١‎ ٤( 

(ه )١ ١‏ عاصم أحمد الدسوقي: المرجع السابق» ص۰٠٠۲.‏ 

(١١٠)الصرخة» ۱٩‏ ديسمير ۱۹۳۳ء حديث بين محمد علي علوبة وعبد الحميد المشهدي انحرر 


بالجلة حول زعامة مصر الدينية. 


۳۲ تاريخ المصرين )١۸۷(‏ 


ء۱۹۴٤ دار القضاء العالي: القضية المذ كورة» تقرير سري سياسي بتاريخ ۱۷ ديسسمير‎ )١١۷( 
بدون توجیه.‎ 

(۰۸١)الصرخة»‏ ۲۱ اکتوبر ۱۹۴۴. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 308-311.(1۰4) 

(۱۱۰)احد حسین: لعا ط۲ ۱۹۹4 ص۱۰۹. 

(١١١)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير مسري صياسي عن خطاب اد حسسين في 
الأزهريين عن الدين الإسلامي بتاریخ اول فیرایر ۱۹۴۷. 

(۱۱۲)مصر الفتاق ٩‏ مایو ۱۹۴۸ . 

(۱۳)نفسه»ء ٩‏ يونیو ۱۹۴۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 308-311.(11€( 

(١۱۱)مصر‏ الفتاة» ۱۱ اغسطس ۱۹۳۸ . 

(١٩۱۱)نفسهء‏ ۱۸ يولیو ۱۹۴۸ . 

(۹۷١)عبد‏ العظيم رمضان: تطور ال ركة الوطنية فی مصر ٩٩۵-۱۹٤۱۹ء‏ ص٤۲۴.‏ 

(۱۹۸) خحطاب من أحمد حسين إلى الملك فاروق» مصر الفعاة ۷ فبرایر ۱۹۴۸. 

(۱۹۹)مصر الفتاة ۲۲ فیرایر ۱۹۴۹. 

(۰ ۱۲ )نفسه» ۲۸ نایر ۱۹۴۹ . 

(۱۲۹) عبد العظیم رمضان» تطور اخ رة الوطنیة فی مصر ۰۱۹٤۵-۱۹۴٩‏ ص‌۲۴۹. 

(۱۲۲)مصر الفتاةء ٩‏ یونیو ۱۹۴۳۸ . 

)١۲۳(‏ دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» صورة طب الأصل من النشرة» وقد كانت الترقيمات 
لكل من محمد مصطفى المراغيء محمد حسن الفحام» عبد الجيد سليم» عباس شال 
إبراهيم هروش مأمون الشناوي» إبراهيم اجبالي» سليمان نوار» عبد الجلي عيسي» عبسد 
ارهن عزام» الحسيني سلطان» أمين الشيخ» مصطفى عاي عبد الحميد بسصيلة أجسد 
شاكر» سعد اللبان» أجد حسين (مصر الفتاة)» عبد الرحهن عزام عزيز المصري» عبساس 
حليم» علي ماهر. 

(١۲١)سلامة‏ موسى: المرجع السابق» ص۲۸۹. 

.۲٠١ص الدسوقي: المرجع السابق»‎ مصاع)١‎ ۲ ١( 
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(۱۲۹) عمد زكي عبد القادر: نة الدستور» ص٩۸.‏ 

(۷١)دار‏ الوثائق القومية: وثائق عابدين. تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس إصكندرية إلى 
وكيل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۲۴ مارس .٠١۹٤١‏ 

(۱۲۸)مصر الفتاق ۱۸ مارس ٤ ١‏ 1۹ انون وبرنامج الحزب الوط الإسلامي. 

J.P. Jankowski! op. cit., p. 407.1%) 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 324.01¥) 

)١۳١(‏ برنامج جمعية مصر الفعاة وانوفا النظامي عام 1۹۴۴ مادة ۴» ص؟. 

(۴۲)نقسه» مادة ۴۴»› ص6 . 

(۱۳۴)نفسهء المواد ۴١ ۴١‏ ص9. 

(٤۴)الصرخة‏ ۲۹ مایو ۱۹۳۴. 

(٥۴١)مصر‏ الفتاةء ۲١‏ یولیو ۱۹۴۸. 

(۹ )نفس ٩‏ مایو ۱۹۴۸. 

(۳۷) الصرخة» ۴۹ مایو ۱۹۴۸. 

(۱۳۸) نفسه» ٩‏ مایو ۰۱۹۴6 حدیث بين لتحي رضوان والصحقي الألماي هاوزر. ' 

(۱۴۳۹)نفسه» ۱۷ مارس .۱۹۴٩‏ 

.۱۹۴4 مایو‎ ٩ ةحخرصلا)۱٤١(‎ 

.۱۹۳۸ مصر الفتاة ۱۸ اغسطس‎ )١۱ ٤۹( 

۱٤ ۲(‏ )مصر الفتاة. ۱۸ اغسطس ۱۹۴۸. 

(۴ 6 ۱ )نقسه»› ۴ نوفمبر 1۹۴۸ . 

. ۱۹٩۳۸ نوفمبر‎ ٠۰ ۱)مصر الفتاة»‎ ٤ ٤( 

(۵ € ۱) نفسه› ۱٤‏ نوفمبر ۱۹۴۸. 

. ۱۹۴۸ مصر الفتاة. ۱۶ نوفمیر‎ ) ۹ ٤٩( 

)١٤۷(‏ نفسه المكان. 

.۱۹۳۹ مارس‎ ٩ »هسفن)۱٤۸(‎ 

(۹٤١)رسالة‏ وبرنامج الخزب الوطن الإسلامي» كتيب صغير محفوظ لديناء صفحات ۸> »٩‏ 
oA‏ 
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J.P. Jankowski: op. cit., p. 387-388.(19°*) 

Walter Z. Laqueur: Communism and Nationalism in the Middle (1° 1) 
East, 2nd, London, 1957, p. 251. 

.۱۹۷۲ هد حسین: لقاء بتاریخ ۲۹ اکتوبر‎ )۱٥۲( 


الفصل السابع 
الت ركيب الاجتماعي لمصر الفتاة 

إن من الأهية كان أن ندرس الت ركيب الاجتماعي لمصر الفتاة كي تتصضح 
حرکته. فقد ارتبط بالأذهان أن الأحزاب المصرية القائمة في فترة البحث كانست 
تعبيرا عن فئات وعناصر اجتماعية بعينها دون العناصر الأخرى. وحقيقة الأمسر أن 
الأحزاب المصرية ل ترتبط بفتات دون غيرهاء وإن تغلب عنصر من العناصر على 
العناصر الاجتماعية الأخرى الداخلة في تكوينات حزب دون الآخر. ولكن في النهاية 
لا يكن القول بأن الأحزاب المصرية كانت تعبيرا صادقًا عن مصاح طبقات اجتماعية 
بذاقا. ولعل هذا يدعونا لدراسة الت ركيب الاجتماعي لقيادة مصر الفتاة حتى نبين 
العناصر الاجتماعية الداخلة في تكوينات قيادها. وتجيء دراسة هذا الموضوع من 
خلال جاعة المؤسسين الموقعين على برنامج جمعية مصر الفتاة في أكتوبر ۱۹۳۳ء 
ومن خلال القيادة التي اتخذقا فيما بعد معمغلة في شكل مجلسي اهاد والإدارة. 

تكونت جاعة المؤسسين الموقعين على برنامج جعية مصر الفتاة من اثني عشر 
فردا. وقد كانوا جيعًا من طلبة الجامعة وأن نخرج بعضهم في عام التأسيس» وهم 
ينتمون إلى عناصر اجتماعية مختلفة. فأ هد حسين صاحب فكرة إنشاء جعية مصر 
الفتاة ورليسها ينمي إلى البورجوازية الصغيرةء فقد كان والده حمود حسين يعمل 
كاتبًا للحسابات في الدوائر الزراعية المملوكة لكبار الملاك المصريين وبعمض أفراد 
أسرة محمد علي» م شغل وظيفة كاتب حسابات الديوان السلطان على عهمد 
السلطان حسين كامل» واستقر به المقام في القاهرة حيث تر أحمد حسين". 

الفحق أحمد حسين بالمدارس الابعدائية فالثانوية فكلية ا لحقوق عام ۱۹۲۹ 
وتخرج فيها عام ۱۹۳۳ وإلى جانب اشتغاله بالسياسة فقد مارس مهنة الحاماةء فقد 


)۸۷( تاريخ المصرين‎ ۳۰٦ 

افتتح هو وكمال الدين صلاح مكتبًا للمحاماة بمدينة بنها في عام ۱۹۳۳ ولكنه م 
يستمر طويلاً فأغلق أبوابه". ثم عاد أحمد حسين فافتحح مكبًا آخر بالقاهرة في عام 
يارس هنه المهنة وإن م يجعل منها عمله الأساسي. وعلى هذا فأجحد حسين 
ابن البورجوازية الصغيرة التي مارست الوظائف الصغرى لدى كبار الملاك وعاشت 
في ظلهم وفي كنفهم وعلى هامشهم وإن ل تمتلك أسرته أرضًا زراعية أو عقارات. 

أا عبد الرمن الصدر فهو من عائلة الصدر بدمياط. وهي عائلة مسن 
متوسطي اللاك الرراعيينء هذا فضلاً عن اشتغال بعض أفرادها بالجارةء أمًا اليل 
الثاي من أفراد الأسرة ومنه عبد الرحن فقد كانت غالبيته من الذين أتعوا تعلسيمهم 
وتولوا الوظائف العامة فملاً تخرج عبد الرحن في كليسة الطلسب عام ۱۹۳۴ء 
واستكمل دراسته حتى حصل على درجة الدكتوراه ويتولى الآن منصب وكيل جامعة 
الإسكندرية” فهو ابن فئة متوسطي اللاك الرراعيين الذين مارسوا العمل بالتجارة 
إلى جانب الاشتغال بالزراعةء وقد ضم اليل اللا عددًا من الحقفين. : 

كذلك كان كمال الدين صلاح من جاعة المؤسسين» وهو من أسرة فلاحيسة 
من بلدة "محلة مرحوم" بمديرية الغربيةء تلقى والده تعليمه الأزهري وحسصل علسى 
العالمية وعين في وظيفة قاضي شرعي» وتنقل من بلد إلى بلد حت أصبح وكيل محكمة 
بني سويف الشرعيةء حيث تعرف كمال على فعحي رضوان الذي كانت أسرته تقيم 
أيضًا حيث يعمل والده. وتلك أسرة كمال الدين صلاح أراضي زراعية قليلسة 
تنازل عنها والده لأشقائه بعد تقلده وظیفته. 

تلقى كمال الدين صلاح تعليمه الابعدائي والثانوي في مدرسة بسني سويف 
الثانوية حيث تصادق مع فتحي رضوان ومصطفى الوكيل واشتركوا معا في فريسق 
التمثيل بالمدرسة حيث مثلوا مسرحية "سيرانو دي برجراك" والتحق بكلية الحقوق 
عام ۱۹۲۹ وتخرج فيها عام ۱۹۴۴ وعمل في الحاماة فترة قصيرة مع أححمد حسسين 


د. على شلي: مصر الفعاة ¥ 


كما سبق القولء تقلد بعدها العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية ) 
وتدرج في وظائفه حى وصل إلى منصب السفيرء وقد تولى وظيفة رنيس المجلس _ 
الاستشاري التابع للأمم المتحدة على الصومال حتى استشهد في "مقديشيو" عام 
۷. وقد ربطت أواصر الصداقة بينه وبين فتحي رضران وتحولست إلى علاقة 
مصاهرة إذ تزوج فتحي رضوان من شقيقته. ويمكن القول أن كمال الدين صلاح 
يعمل عنصر المعقفين أبناء علماء الأزهر. ۰ 

أمًا محمد صبيح عبد القادر أمين فهز مسن مواليد قا في ٠٠‏ ديسمبر 
۴“ وأن أسيوط هي موطن الأسرة الأصلي. ولا كان والده عبد القادر 
أمين هن رجال البوليس برتبة "جاويش" فقد كان كثرر الانتقال في أنحاء البلاد 
المختلفة إلى أن استقر به المقام لي "امنيا" حيث اشترى له 4ا مسكئًاء وظلت المنيا محل 
سكن الأسرة حت وفاة والده. وقد تلقى محمد صبيح تعليمه الابتدائي في فدارس 
البلاد المختلفة التي كان يعمل ها والده» ثم الثانوي حتى حصل على "البكالوريا" ولا 
كانت الوظيفة التي يشغلها والده محدودة الدخل. هذا فضلاً عن أله کان يرعى أسرة 
كبيرة العددء فقد كان عاجرا عن إدخال ابنه المامعة ليستكمل دراسته» فهو لا يقو 
على مراجهة أعباء الصرف عليه كطالب جامعي» ولدلك فقد هرب محمد صبيح من 
أسرته بالمنيا وتوجه إلى القاهرة برفقة زميله عبد السلام الشريف رالفنان المعهروف). 
وکان هربه بمدف دخول الجامعة فقابل طه حسين رئيس قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب في ذلك الوقت» وطلب إليه أن يساعده على دخرل كلية الآداب مجاا لأنه 
فقير ولأنه أحد مواطنيه من المنياء فوافق طه حسين شريطة أن يلتحق بقسم اللغفة 
العربية فوافق محمد صبيح» والتحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية ختى تخرج فيها 
عام 144 ٠‏ 


۳۰۸ تاريخ المصريین (۲۸۷) 


کان محمد صبیح یتولی مر الإنفاق على نفسه» ولذا کان یزاول بعسض 
الأعمال حتى يحصل على المال اللازم لدراستهء لتولى الكتابة في بعض الصحف ومنها 
صحف مصر الفتاة» فقد كان يأخذ نصيبه من أموال الجريدة كأحد الحررين فترة ثم 
رئيسًا اللتحرير فترة أخرى. هذا بالإضافة إلى أله أخرى سلسلة “كاب الشهر" 
فكانت تدر رجا معقولاآ» وقد استمر صبيح يارس العمل الصحفي» فقد عمل بجريدة 
كوكب الشرق الوفدية إلى جانب عمله بصحف مصر الفتاة المختلفة" ". كما شغل 
منصب السكرتير العام المساعد لخمعية وحزب مصر الفتاةء وكذلك منصب ارکان 
حرب الجهاد للفرق. شبه العسكرية التي اتخذمًا الحمعية. وظل كذلك حتى قضى هو " 
. ومعظم قادة وأعضاء مصر الفتاة فترة الحرب العالمية الفانية في السجون والمعتقلات. 
وبعد الإفراج عنه في خريف عام ٤٤۱۹ء‏ أعلن صببح رغبته في الابتعاد عن مسصر 
الفتاة فأجيب إلى طلبه» وظل يارس العمل الصحفي في الصحف المصرية المختلفة 
حت أصبح رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعاون للطبع والدشر. 

كذلك كان أحمد عبد اللطيف الشيمي وهو من مواليد "جزيرة المساعدة" من 
أعمال مركز الواسطى بعديرية بني سويف عام ۷١۱۹ء‏ وهو من أسرة تنتمي إلى 
متوسطي اللاك الزراعيينء فقد كان والده عبد اللطيف الشيمي يلك أراضي زراعية 
تبلغ ٠١‏ فدالًا تقريبا. وينتمي سياسيًا إلى حزب الوفدء فكانت تعقد عارله جع 
الاجتماعيات الانتخابية٠‏ وكذلك كان يستقبل الزوار من أعضاء افيئة الوفديةء وكان 
عبد المطلب الشيمي وفدي شديد التعصب لوفديته وظل كذلك حتى توفي عام 
۷ وترك أراضیه مدينة للبنوك العقارية نتيجة لاشتغاله بالعمل السياسي وارتباطه 
بحزب الوفد فقد كان ذلك يكلفه الكهر "". 

وقد تلقى أحمد الشيمي تعليمه إعدارس "الواسطى" الابحدائية وبني مسويف 
الثانوية والتوفيقية الثانويةء وروض الفرج الثانوية حتى حصل على البكالوريا والتحق 


د. على شلي: مصر الفتاة ۳۰۹ 


مدرسة التجارة العليا ولكنه م يكمل دراسته 4ا ". وقد انضم وهو طالب بمدرسة 
التجارة العليا إلى عضوية نادي التجارة الملكي - وكانت عضويته بالانتخاب في ذلك 
الوقت - وبعد وفاة والده عاد إلى بلدته وترك مدرسة التجارة ليرعى شئون أسرته 
وليعمل على تخليص أراضيها من الديون. وهكذا ابتعد الشيمي عن مارسة العمل 
السياسي من مصر الفتاةء ولكنه بعد فترة قليلة تولى بعض المناصب العامة فعمل 
مديرًا لإحدى شركات الأتوبيس بالوجه القبلي» ثم ألحقه طلعت حرب باشا بينسك 
مصر للتأمين حتى أحيل على المعاش في عام ٩1۷‏ “". 

.شارك أحد الشيمي مشاركة فعالة في مشروع القرش ثم انضم إلى ججاععة 
مؤسسي مصر الفتاة وظل يعمل في كنفها وتحت رايتهاء فتولى أمانة صندوق الجمعية 
كما رأس تحرير مجلة "الصرخة" ولكن هنا سؤال يطرح نفسه بنفسه» وهو كيسف 
ينضم أحمد الشيمي بن عبد المطلب الشيمي الوفدي شديد التعصب لوفديته إلى جعية 
مصر الفتاة» وكيف مح له والده بمذا خاصة وأن الوفد شارك فيها وفي نشاطها مئذ 
البدايةء ثم أصبحت العلاقات بينهما علاقات مضطربة إلى أبعد الحدود؟ وجيب 
الشيمي على هذا السؤال بقوله إن الاختلاف في الانتماء السياسي بينه وبين والسده 
كان مثار خلافات بسيطة بينهما م تصل إلى درجة القطيعة. ولعل ذلك يعطي 
دلالة واضحة على أن الانتماء السياسي للأحزاب والجمعيات السياسية م يكن ليضم 
أسرّا بكاملهاء فمن الممكن أن ينتمي أفراد الأسرة الواحدة إلى عدة أحزاب» وربما 
كان أبعد من ذلك فيجمع أحد آفراد الأسرة الواحدة بين عضوية أكثر من حزب أو 
جماعة سباسية» كذلك كانت الأسر المصرية تقسم نفسها على عضوية الأحزاب 
المخعلفة حت يظل للأسرة سند قوي في السلطة إذا ما تولى أحد هذه الأحزاب 


الحکم. 
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وكما كان متوسطي اللاك الزراعيين ملين في جاعة المؤسسين» فإن كبسار 
الملاك الزراعيين كانوا مخلين أيضا داخل تللك اججماعةء فقد كان كل من نور السدين 
طراف» ومصطفى عبد اله الوكيل يمغلان ذلك اجاح من طبقة الملاك. فور السدين 
طراف بن علي ر(بك) طراف من بلدة دمشير بديرية المنيا. وعائلة طراف من 
العائلات الكبيرة بتلك البلدةء ومعظم أفرادها من كبار الملاك إلى جانب متوسطيهي 
وتقدم كشوف ,الأعيان بعديرية امنيا في العقد الالث من هذا القرن العديد من أسماء 
أعضاء تلك الأسر”". أا علي ربك) طراف والد نور الدين فقد كان يلك أراضي 
زراعية مْظمها حدائق للغاكهة تبلغ ۲٠٠١‏ فدان ترا ". ولكنها تفت إلى 
ملكيات صغيرة بعد وفاته إذ کان له أولاد كثيرون فقسمت الأراضي بينهم. 

وبالإضافة إلى أن معظم أفراد عائلة طراف كانوا من أعيان الريف» فقد ضمت 
أسرقم عددًا من الشنحصيات العاملة المامةء فقد كان طراف ربك) علي شفيق نور 
الدين الأكبر مديرّا لمصلحة السكك الحديدية عام ۱۹۲۸ء ثم تولى منسصب وزير 
المواصلات وحصل على رتبة الباشوية بعد ذلك. وقد استطاع أن يكون ثروة عقارية 
تزيد على المائة فدان بقليل» فطبق عليه قانون الإصلاح الزراعي عام "٠۹٩1‏ 

أمّا نور الدين وإن كانت ملكيته الفردية ۲۹ فداًا بالميراث عن والده وشقيقه 
طراف رباشا) علي فهو ابن أسرة من كبار الملاك. وقد تلقى نور الدين تعليمه 
الابتدائي إعدرسة النيا الابعدائية. م عدرسة "القربية" الابعدائية بالقاهرة» فمدرسة 
"السعيدية" الثانوية حيث حصل على البكالوريا والتحق بكلية الطب وتخرج فيها عام 
۷ ”“. وقد انضم نور الدين إلى جمعية مصر الفتاة كأحد مؤسسيها وكنتيجة لا 
بذله من نشاط جم في مشروع القرش» وقد بدأت علاقته بفتحي رضوان في أثناء 
الدعوة لوتر الطابة الشرقين الذي تبنى فعحي رضوان فكرته فقد كسب فتحسي 
رضوان على صفحات جريدة "الأهرام" يدعو لإقامة المؤقرء فرد عليه نور إلدين على 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۳۱ 
صفحات المريدة المذكورة أيضًا بععليق حبذ فيه فكرة المؤقرء فكان ذلك بدايسة 
العلاقة بينهماء ومن ثم كانت علاقتهما من خلال العمل السياسي في جمعية وحسزب 
مصر الفتاة واستمرت عندما اسسا ما في عام ٤ ٤‏ ۱۹ "اللجنة العليا لشباب الخزب 
الوطني". 

عمل نور الدين بعد تخرجه من كاية الطب طبيبًا بعركز رعاية الطفل باجيزةء 
وافتحح عيادة» وي عام ۱۹٤۹‏ دخل البرلان عضوا في مجلس النسواب» ولي عام 
۹۴ كان وزيرًا للشنون البلدية والقروية في وزارة علي ماهر بعد قبام ثورة يوليو 
۲ . ولي وزارة محمد نجيب تولى منصب وزير الصحة وظل وزير ها حتى عام 
۸ حيث عين ريسا للمجلس التنفيذي بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورياء 
وخلفه في هذا المنصب كمال الدين حسين فتولى هو منصب وزير الصحة الم ركزي» 
ثم عين عضوا في مجلس الرئاسةء ثم عين رئيسًا جلس إدارة البنك الأهلي» وظضل في 
نفس الوقت عضرا بمجلس الرئاسة حتى عام "14٩٦‏ 

أمًا عائلة طراف فهي إحدى العائلات الست تنتمي إلى حزب الأحرار 
الدستوريين. ولعل هذا يعطينا تفسيرًا لاختيار محمد محمود (باشا) لور الدين 
طراف کي يشغل وظيفة مدير مکتبه لي وزارته الثانية عام ۱۹۳۸. وهنا أيضًا سؤال 
يطرح نفسه» كيف يسمح لابن كبار اللاك الزراعيين أعضاء حزب الأحرار 
الدستوريين بالانضمام إلى ججعية مصر الفتاة؟ وعلى العموم فيمكن القول أن حزب 
الأحرار الدستوريين م يكن يجد غضاضة في أن ينضم أحد أبناء أعضائه من الشباب 
إلى جعية مصر الفتاة طالما تعمل على مناوأة حزب الوفد, فقد اعبروها من بسين 
الجماعات المؤيدة هم هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فرعا كانت حركة الأحزاب 
التقليدية القديعة م تكن تستوعب الشباب وأفكاره التي تتسم بالحماس والجرأةء 
وخاصة وأن نور الدين ”ان من أكثر الطابة تطرفا وطنيته داخل الجامعة» فكان رئيس 
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"كتلة الطلبة القوميين" وهي تضم جميع عناصر الطلبة بانتماءاقم السياسية المختلفة 
فيما عدا الوفديين منهمء كما كان رئيس "نة الطلبة التتفيذين لمصر الفتاة" 
ا 
ما مصطفی عبد الله الوكيل فهو من أبناء كبار الملاك الرراعيين بعديرية بني 
سويف فوالده عبد الله الوكيل - أحد أفراد أسرة الوكيل ببلدة "يمون" مركز 
الواسطى بعديرية بني سويف - كان يملك أراضي زراعية تقدر مساححتها با يزيد على 
امائة فدان» هذا فضلاً عن أله كان يستاج ر أراضي الحمعية الخيرية الإسلامية بدائرة 
بلدته في مقابل إيجار نقدي» - كما سبق القول - فقد عجر عن سداد قيمة الإيجار 
المستحق للجمعيةء فوضعت أراضيه الخاصة تحت الاخعصاص سدادًا لدين الجمعيةء 
وبذلك حرمت الأسرة من مورد رزقها الوحيد وقد اتضح ذلك بصورة جلية بعد 
وفاته» حبث تولى ابنه الأكبر حسن رعاية شئون الأسرة في ظل ظروف قاسية. 
استمرت أراضي الأسرة تحت الاختصاص إلى أن تمكن محمد عبد الله الوكيل 
شقيق مصطفى إعساعدة محمد محمود وعلي ماهر وهي الدين بركات وأحمد حسين من 
رفع الاختصاص عن بعض هذه الأراضي”". وهکذا وإن کان مصطفی الوکیل ابا 
لأسرة من كبار الملاك» إلا أله م يعش نفس الظروف التي يعيشها أبناء هذه الفعةء فقد 
عاش حياة قاسية كافح فيها طويلاء ورجا انمكس ذلك على فكره» فهو ابن كبار 
ملاك ولكنه م يعتتق أفكارهم. 3 
تلقى مصطفى الوكيل تعليمه الابعدائي والثانويء ثم التحق.بكلية العلسوم 
وتخرج فيها عام ۱۹۳۳ء ولا كان من المنفوقين فقد أوفدته وزارة المعارف العمومية 
في بعثة دراسية لمدة ثلاث سنوات إلى لندن للحصول علسى درجة السدكتوراه في 
الرياضة» فسافر إلى هناك في ربيع عام ١1۹۳ء‏ وقد فصاته وزارة الوفد عام ٠۱۹۳٩‏ 
من البعثة لانتمائه إلى مصر الفتاةء فالتقى بعكرم عبيد في لندن - ألناء توقيع معاهدة 
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"التحالف والصداقة" في صيف عام ۱۹۳٦‏ - الذي اشترط عليه لكي يعيده إلى 
البعثة أن ينفض يده من علاقته إعصر الفتاة وأحمد نی 

وبرغم الضائقة المالية التي كانت تتعرض ها أسرة مصطفى الوكيل فقد بذل 
شقیقه حسن قصاری جهده لكي يواصل أخيه دراسته للحصول على اللدكتوراه» 
كان من بين تصرفاته أله كان يبيع الفدان من أراضي الأسرة الموضوعة تت 
الأختصاص يبلغ يتراوح ما بين ٠١-١‏ جنيهات» ويرسل 4ا إلى شقيقه في لسدن. 
وقد صمم مصطفى على الاستمرار تحت أية ظروف» فاستطاع أن صر مدة 
الدراسة إلى عامين بدلا من.ثلالةء رافضًا كل المساعدات الالية التي كانت تصله من 
مصر أو على الأقل أغلبها. كذلك رفض عرض أستاذه بجامعة لندن الذي عرض عليه 
أن تمنحه جامعة لندن منحة دراسية على نفقتها لمدة عام ثم عاد إلى مصر في خحريف 
عام ۷ يحمل درجة الدكتوراه في الرياضة البحتة هن جامعة ا 

بعد عودة مصطفی الوکیل من لندن زاده موقف الوفد منه تحديا على تحدپه 
له» فشارك مشاركة فعالة في نشاط حزب مصر الفعاة» حتى استحق أن يشغل منصب 
نائب رئيس الخزب بعد عودته بوقت قصير» وظل متفرغًا للعمل السياسي الذي ألقى 
فيه بكل ثقله رافضًا الاشتغال بالوظائف العامة حت أتيحت له فرصة السفر: إلى 
بغداد ليشغل وظيفة مدرس للرياضة البحتة بدار المعلمين العليا هناك. وكان الوكيل 
متمسكًا إمبدئه في ألا يتقلد الوظائف العامة ولكن أحمد حسين اسستطاع أن يقدعصه 
بأاشية السفر وخاصة وأن الحزب في أشد الحاجة لدشر دعوته في البلاد العربيةء فوافق 
الوکیل وسافر عام ۱۹٤۰١‏ ثم كانت له اتصالات بحركة رشيد ععالي الکيلاي م 
هرب بعد فشل الح ركة حيث استقر به المقام في برلين طوال الفترة الباقية من الحرب 
تقريبًاء حتى توفي على أثر غارة جوية على برلین ي مارس ٩٤٥‏ 
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كذلك ضمت جاعة المؤسسين عددًا آخر من أفراد الطبقة الوسطى. فققد 
ضمت كلا من محي الدين عبد الحليم من خريبي كلية دار الملوم الذي اشتغل 
بالتدریس في المدارس المصرية كذلك محمد نصر الدين من خريجي كلية الآداب 
وأحجد البدوي من خريجي كلية العلوم وكل من محمد عبده حسن خليل ومحمود 
مصطفى حجاج من خريجي كلية الحقوق” ". إذن فالصفة الغالبة لحماعة المؤسسسين 
أمُم من عنصر الطلبة سواء كانوا من الخرجين حديثي التنحرج أو من الطابة السذين 
مازالوا یستکملون دراستهم باجامعة وإن كانوا ينتمون إلى عناصر اجتماعية مختلفة. _ 

نتتقل بعد هذا إلى دراسة الت ركيب الاجعماعي مجلس الجهاد الأول الذي 
تشكل وفق قانون جعية مصر الفتاة النظامي. ضم ذلك الجلس أماء جديدة ۾ 
تكن بين جاعة المؤسسين فكانوا كلا من: لحي رضوان» محمود طاهر العربي» عبد 
الدامم أبو العطا البقري وإ ماعيل وهي» ولعل دراسة التركيب الاجتماعي مؤلاء 
الأعضاء تضف أبعادًا جديدة للت ركيب الاجتماعي الذي لمسناه في جماعة المؤسسين 
والذين يشكلون معا مجلس الجهاد وإن كانت قد اختفت بعض الشخصيات وظهر 
البعض الآخر منها بين عضوية ذلك انجلس. 

کان فعحي رضوان من بین أعضاء الجلس» وهو من موالید ۱٤‏ مایو ۱۹۱۱ 
بالنيا ولكن موطن أسرته الحقيقي كان بلدة "انير" من أعمال مركز بلبيس بمحافظة 
الشرقيةء فقد كان جده لأبيه أحد الضباط في الجيش ال ركي» أحيل إلى التقاعد وأقام 
في "المي" حيث ولد ابنه والد فتحي رضوان» الذي تلقى تعليمه حى ترج من 
مدرسة "المهندسخانة" فشغل وظيفة مهندس ري بالوجه القبلي» ثم وكيلاً لتفصيش 
الري» وقد كان ملك أراضي زراعية في بلدة "الخيس" بالشرقية مساحتها ۲٠‏ فدااء 
فهو من هذه الناحية ينتمي إلى عنصر متوسطي اللاك إلى جانب اشعغاله بالوظائف 
العامة. 


د. على شابي: مصر الفتاة 1° 

أما فعحي نفسه فقد تلقى تعليمه الابتدائي بعدرسة محمد علي الابتدائة , 
بالسيدة زينب» ثم مدرسة أسيوط الفانويةء لمدرسة بني سويف الانوية حيث حصل 
على البكالوريا عام ١۹۲۹‏ العحق بكلية الحقوق وتخرج فيها عام ۱۹۴۳ حيث 
قید في جدول الحامین مذ ترجه وإن م یفتتح مکتبا إلا في عام ٩۱۹۳ء‏ إذ تفرغ في 
تلك الفترة بين تخرجه وبين عمله بالحاماة للعمل السياسي في جمعية مصر الصا م 
اهعم بمکتبه واستمر يعمل باحاماة متدرجًا في القيد 4ا حت الاستئناف العالي ومحكمة 
النقض إلى أن احير لعرلي وزارة القافة لي عهد الثورة في ۷ سبتمبر ۱١١۲‏ وظل 4ا 
حى أكتوبر عام ۱۹0۸ء ثم شغل وظيفة عضو مجلس إدارة البنك المركزي مذ 


۹ وح الآنء إلى جانب استمراره في العمل باحاماة كما كان ناثبا في "مجلس 
)۴۹( 


الأمة" عن "مصر الجديدة" عام ٠۹۵۹‏ 

كذلك كان مود طاهر العربي - أحد أعضاء الجلس - وهو شقيق الدكتور 
محمد عبد الله العريي الأستاذ بكلية الحقوق» وقد انضم طاهر العربي لعضوية جعية 
مصر الفتاة في ديسمبر 1۹۳٤‏ . ولحمود طاهر العربي تاريخ طويل في أعمال 
التجسس لساب البوليس السياسي» فعلى سبيل المغال کان له دوره امام والرئيسي 
في تصفية الخزب الشيوعي المصري عام ۱۹۲١‏ . ويذكر طاهر في هذا الشأن ما 
يدل على فخره بعلك الجاسوسية فيقول: "إذا صح أن من يندم الأمن العام ويخدم 
الوطن أجل خدمة بمكافحة الشيوعية في أول عهدها يكون جاسوسًاء فاي أفخر كل 
الفخر بمذه الجاسوسية". كذلك كان طاهر العربي أيضًا بطل الجاسوسية في قسضية 
الاعتداء على النحاس باشا من جانب عز الدين عبد القادر قي خريف عام ۱۹۳۷. . 
وقد تبوأ طاهر العربي مر كرا هامًا في جعية مصر الفتاة أتاح له أن يكون جاسوسشّا 
متارًاء أمد البوليس بكل شيء عن مصر الفتاةء وقد ظل كذلك إلى أن اكتشف أحمد 
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حسين أمره فطرده من الحمعيةء أما عن انتمائه الأجتماعي فليس هناك وضوح حول 
أُسرته ومیلاده وقافته. 

أما عبد الدايم بو العطا البقري» فهو من خرجبي كلية دار العلوم وعمل 
بالتدريس» م أنشاً جعية تسمى "جعية الأنصار" وغرضها البحث عن سلالة الصحابة 
من الأنصارء فأنشأ مدارس هذا الغرض” . ولكن أحد التقارير يشير إلى انه أحجد 
موظفي مصلحة الأملاك الأميرية. كما تشير التقارير أيضًا إلى أنه كان علسى 
اتصال جامعة "بيروجا" الإيطالية ليستكمل ها دراسته على نفقة الحكومة الإيطالية, 
وهذه الجامعة كانت منصصة لاستقبال الطلبة الأجانب» كما أنه عكف على دراسة 
اللغة الإيطالية". حت أنه حصل في النهاية على درجة الدكتوراه من تلك الماممة 
فيما بعد. 

كذلك كان إماعيل وهي - شقيق الفنان يوسف وهي - أحد أعضاء ذلك 
انجلسء ومن المؤكد أن إماعيل وهي م يكن عضرا بانجلس ولا بالجمعية وإغا كان 
نصیرًا فقط› إذ ترجع علاقته بجمعية مصر الفتاة إلى علاقة صهره عبد الخالق مدكور 
(باشا) 4ا. فهو زوج كرية عبد الخالق مدكور". وعلى الرغم من أن مصر الفتاة 
قد أعلنت ريا على صفحات جريدقا "الصرخة" أن عبد الخالق مدكور وإماعيل 
وهي قد انضما ريا لعضويتها إلا أنه ليس هناك ما يؤکد هذه المضوية فلم 
تضم كشوف العضوية التي أمكن التوصل إليها اميهماء ورعا كانت الأهداف من 
وراء إقامة علاقة بعدكور باشا هي سبب النشر عضويتهما' كما سنرى فیما بعد في 
الفصل التالي. 

ولكن برغم ما تشير تقارير الأمن العام عن عضوية إسماعيل وهي مجلسس 
الجهاد فنحن لا نعتبره كذلك» وعلى كل حال فهو من أسرة تنتمي إلى كبار اللاك 
الزراعيون» وكبار رجال الوظائف العامةء فوالده كان من كار مهندسي الري 
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إعحافظة سوهاج» أما عن ملكية الأسرة فليس هناك وضوح حوهاء ولكنه شخصيا 
يعثل البورجوازية من سكان المدن أصحاب المهن الحرةء فقد كان أحد الحامين 
الناجحين. 

إن إلقاء نظرة على الت ركيب الاجتماعي مجلس الجهاد السابق» وكذلك جاعة 
امؤسسين» يتضح لنا أن حركة العضوية في أعلى مستوى كانت عرضسة للتذبسذب 
وتعاي اضطرابًا وعدم استقرار فقد ظهرت أماء جديدة واختفت أماء أخرى من 
المؤسسين. وقد ترتب على ذلك أن الت ركيب الاجتماعي المتآلف كان عرضة لسذلك 
الاضطراب أيضًا. ومن الأمية بعكان أن نتابع حركة العضوية وتركيبها الاجتمساعي 
داخل الجلس کي نتبین مدی تطوره وهل دخلت في تكويناتسه عناصر اجتماعية 
جديدة. 

من متابعة تطور ذلك الجلس يتضح أن التكوين الرمي التالي له ظهر مسن 
خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية في ۳١‏ ديسمبر ۱4۳١‏ للنظر في إقرار حول 
الجمعية إلى حزب سياسي باسم "حزب مصر الفتاة" فبلغ عدد أعضائه أربعة وثلالين 
عضو فيما عدا الرئيس. ومن خلال استعراض أماء أعضائه يتضح ظهور أسماء 
جديدة واختفاء شخصيات أخرى فقد اختفى عن التشكيل السابق له كل من مد 
عبد المطلب الشيمي› حمود طاهر العربيء عبد الدام أبو العطاء مصطفى الوكيسل» 
كمال الدين صلاح. وإسماعيل وهي “. ولعل لكل هؤلاء ممبررات تسبرر عدم 
ظهورهم في انجلس. 

وقد ضم ذلك الجلس عنصر شباب المنقفين من طلبة الخامعة والأزهن فکان 
يضم كل من محمود مكي» زكي صال» كمال سعد» محمد جال الدين الشرقاوي من 
كلية الزراعةء حادة الناحل» إبراهيم طلعت من كلية الحقوقء عثمان لجانيٍ» محمسد 
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محمود عفيف من كلية الآداب» محمد حسني شعترت من كلية المندسة» زين الدين 
نجانٍ من كلية العلوم» عبد الحميد المشهدي» محمد معولي عباس من الأزهر"“. 

كما ضم الجلس إلى جانب هؤلاء بعض فئات البورجوازية السصغيرة مسن 
أصحاب المهن الرة من أمثال: أنور رجب المهندس عصنع الطسرابيش - مسعصعطفى 
عدلي وعبد الفتاح کیرشاه الحامیان"“) وفخحري أسعد طبيب الأسنان "بالريتون". 
كذلك ضم هذا الجلس كبار اللاك الزراعيين أيضا من أمثال محمد حلمي الميسار 
وابراهیم شکري» محمد عبد الرحيم عبر وسيد محمد عثمان أما متوسسطي الملاك 
الزراعيون فتمثلوا في کل من بدوي حسين صقر٬‏ دندراوي حسن» هم من مواطني 
قناء فبدوي حسين صقر كان عضوًا مجلس مديرية نا إلى جانسب ملكية بعسض 
الأر اضي الزراعيةء أما دندراوي حسن فهو من معوسطي ملاك“ 

أما كبار الملاك فكان منهم محمد حلمي الجيار وهو من "المطرية" بمديرية 
الدقهلية من أسرة تلك أراضي زراعية كبيرة ليس هناك وضوح حول مساختهاء أما 
إبراهيم شكري فهو ابن مود (باشا) شكري الذي كان يشغل منصب ناظر الخاصة 
ا لملكيةء ثم مدير عام بنك الدسليف الزراعيء ثم مدير عام شركة "شيلي" للأمسدة 
الكيماويةء ثم ناظر الأميرة "شويكار" الزوجة السابقة للملك فؤاد وشقيقة الأمير أحخد 
سيف الدين". وإلى جانب توليه تلك المناصب فقد كان يلك أراضي زراعيسة 
واسعة مركز شربين بمديرية الغربية آنذاك فابراهيم شکري إذن هو ابن رجل مسن 
كبار الملاك الرراعيون المعغيبين عن الريف الذين جعرا بين ملكية الأرض والوظائف 
٠‏ العامة وإن كانت علاقتهم بالريف. م تنقطع. 

نشا ابراهيم شکري في كنف فته الأجعماعية إلا أنه م يعتنق أفكارها ولم يدافع 
عن مصالخها بأي شكل من الأشكال» حت أننا نجده وهو نائب في مجلس النواب عام 
٠۰‏ عن بدلته "شربين" تقدم باقتراح للمجلس يطالب فيه بعحديد الملكية مسين 


د. على شلي: مصر الفعاة ۳1۹ 


فداا وهو ابن رجل من كبار الملاك الزراعيينء ولعل في هذا الاقتراح مساسًا بلكيته 
الشنحصيةء ورغم هذا فقد كان متحمستًا للأخذ به. 

تلقى إبراهيم شكري تعليمه في المدارس المختلفة حتى التحتق بكلية الزراعة ‏ 
ورج فیها عام ٩۱۹۳ء‏ وان له وهو طالب في الجامعة نشاطًا واضحًا ودورًا بارا 
في حوادث الطلبة عام ۱۹۲۳١‏ وعام ۷ . . وبعد أن توفي والده ترك له أراضي 
زراعية تزيد على الائة فدان فطبقت عليه قسوانين الإصلاح الزراعي في عام 
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شغل إبراهيم شكري عدة مناصب عامة منها أمين المهنيين باللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي العرهي» هذا فضلاً عن أنه کان ناثبًا عام 1۹٥۰‏ ثم بعد ذلك نابا 
مجلس الأمة ومجلس الشعب إلى أن اختير حافظًا للوادي الجدی د“ 

أما محمد عبد الرحيم عبر فهو أحد أبناء عائلة عبر مركز طهطا وهذه 
العائلة محظم أفرادها من علماء الأزهرء ولكنهم إلى جانب ذلك من اللاك الزراعيين 
كبارهم ومتوسطيهم» وتقدم كشوف الأعبان وكبار العائلات في العقد اللاي من 
القرن العشرين نماذج لملكيات بعض أفرادها"“. انضم محمد عبد الرحيم عبر إلى 
مصر الفتاة وشارك في نشاطهاء كما قام بدور التمويل المادي لمشروع “كتاب الشهر" 
الذي أصدر العدد الأول منه بالاشتر اك مع محمد صبيح الذي اسقل يإاصدار 
السلسلة فيما بعد. 


كذلك كان سيد محمد عثمان أحجد أعضاء مجلس وهو من عائلة عثمان التي 
يقيم أفرادها يركز طهطا وعديرية أسيوط. وهي عائلة من كبار الملاك الزراعيين إلى 
جانب متوسطيهم» وتقدم كشوف الأعيان نماذج لملكيات الأسرة"“. كما اتسعت 
دائرة حركة العضوية بالجلس لقضم أحد النواب السابقين وهو شعبان الكاتب الذي 
كان عضوًا مجلس النواب عن بندر دمنهور» وهو ينتمي إلى عائلة الكاتب التي تجمع 
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بين فثتي كبار ومتوسطي اللاك وتقدم كشوف الأعيان نماذج لملكيات بعض أفراد 
هذه العائلة بلغت جيعها أربعمائة فدان رج“ . وكما تنتمي تلك العائلة إلى عنصر 
ا ملاك الزراعيين فقد ضمت أيضًا بعض المنقفين إلى جانب من مارسوا النجارة مسن 
أفرادها إلى جانب ملكيتهم للأرض الزراعية. 

كذلك ضم الجلس بعض الفنات الاجتماعية الأخرى مثل أنور خوطر حريج 
همدرسة الفدون والصنائع» والسيد أبو العلا سليم الذي كان يعمل مدربًا باللادي 
الرياضي بطنطاء هذا فضلاً عن عز الدين عبد القادر حفيد أحمد عرابي (باشا) وعبد 
القادر (باشا) فهمي المهندس المصري الذي أشرف على عمليات حفر قناة السويس» 
وأسرته سواء كانت ده أو لأبيه فهي أسرة من كبار الملاك الزراعيين إلى جانسب 
الاشتغال بالوظائف العامةء فقد كانوا بملكون أراضي زراعية كبيرة"“. 

تلقى عز الدين تعليمه في مدارس "الفرير" الفرنسية بالزقازيق» ثم التحق للعمل 
بوزارة الرراعة في وظيفة كاتب باليومية ثم حاول استكمال دراسته فاتصل بجامعة 
"مونبلييه" في فرنسا وظل على اتصاله بجا حت حصل على شهادة في الرراععة عام 
4٤,؛,؛,‏ مم حصل على الماجستير منها أيضًا بعد عام ۱۹٤١‏ - بعد أن قضى مدة 
العقوبة التي حكن عليه جا في قضية الاعتداء على النحاس (باشا) = حصل عليها في 
دراسة حشرة فطرية تصيب النخيل› م حصل على الدکتوراه عام ۱۹٩‏ من فرنسا 
أیضًاء غم انتقل هن فرنسا إلى کندا في الفترة من ٠۹۹۰-۱۹۵۸‏ وقام هناك بعمال 
تجارب في جال الزراعة والحشرات أيضًاء وظل عز الدين يارس عمله خارج مسصر 
إلى الآن وإن کان قد عاد آخیرًا إلى مصر". 

أما حسن عبد الحميد سلومة = عضو الجلس - فهو من أسرة كادحة» فوالده 
كان يشغل وظيفة صغيرة في تفتيش المساحة ببني ويف “. كذلك كان محمد حسن 
الرشيدي أحد أعضاء الجلس» وهو صانع للأحذية بمدينة الإسكندريةء هذا كما أن 
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عبد الحميد حسين الشرطي السري المفصول من وزارة الداخلية كان عضوا بالجلس 
أيضًا ويقوم بالإشراف على تدريب فرق القمصان الخضراء". کما کان ربع خر 
تاجر اضر "بباكوس" بالإسكندرية أحد أعضاء انجلس ورئيس شعبة الإسكندرية 
فیما بعد" . 

ولعل إلقاء نظرة فاحصة على تكوين ذلك الجلس تعطي دلالات معينة منها: 
أن الفتات الاجتماعية وشرائحها المختلفة التي كانت مغلة في ججاعة المؤسسين وفي 
أول شكل تنظيمي لمصر الفتاة قد برزت أيضًا داخل تركيب ذلك الجلس» وإن 
ظهرت عناصر جديدة مل أبناء العلماءء وأصحاب المهن الحرة من الكادحين 
كالرشيد صانع الأحذية مثلا. ويعكن القول أن تركيب ذلك انجلس رعا كان انعكاسًا 
صادقا لت ركيب انجتمع المصري» ولنتابع تطور ذلك انجلس حتى حله في ربيسع عام 
۸ | 

انعقد مجلس الجهاد الثالٹ فی ٥‏ أکتوبر ۱۹۳۷ فبدأت تظهر داخل تکریناته 
عناصر جديدة جلها من عنصر الطلبة أعضاء مصر الفتاة الذين انضموا إلى الجلس في 
ذلك العام وإن كان قد اختفت بعض الشخصيات من تشكيل الجلس السابق“". 
٠‏ كما ظهرت شخصيات جديدة من عنصر الطلبة الذين أصبحوا الفئة الغالبة داحل 
اجلس“. ومن الواضح أن الارتباك وعدم الاستقرار الظاهر حى في أعلى مستوى 
للعضوية داخل تكوينات مصر الفتاةء يرجع في القام الأول لغياب المبادئ والأهداف 
الواضحة الحددة خركة مصر الفتاة. كما أنه م تكن هناك ضوابط معينة خركة 
العضوية من بدايتها حت درجة عضو مجلس الجهادء كما كان من المفارقات العجيبة 
أن ذلك النجلس ضم أشخاصًا ينعمون إلى أحزاب سياسية أخرى» ورعا كان ذلك 
ناتا عن عدم النجاح المادي الملموس فكانت مصر الفتاة تتلمس الجماهير في أي 
مكان ومن أي هوية سياسية. 
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ضم الجلس الذي نحن بصدده عنصر الطلبة بصفة أساسية وهم ينتمون إلى 
أصول اجتماعية ختلفة» فمنهم أبناء متوسطي اللاك الرراعيين من أفغال حسين جمدي 
سام الطالب بكلية الرراعة وشقيق الطيار المعروف أحمد سام وأسرته ركز بابسيس 
بمديرية الشرقية تنتمي إلى عنصر اللاك الزراعيين كبارهم ومتوسطيهم"". أما 
يوسف مراد ومحمود نصار فهم ينتمون إلى أسر من متوسطي اللاك أي“ . كما 
كان إبراهيم الزيادي الطالب بكلية الحقوق من عائلة الزيادة ببيلا بعحافظة كفسر 
الشبخ»› وهي عائلة من متوسطي الملاك الزراعيين والتي يعمل معظم أفرادها بالتجارة 
إلى جانب ملكية الأرض الزراعية". 

إن من دراسة الت ركيب الاجتماعي للعنصر الجديد التي انضمت إلى مجلسس 
الجهاد يتبين لنا أهم جيعًا بمداون الطبقة الوسطى التي كانت تتيح لأبنائها فرصة تلقي 
العلم في الجامعات والأزهر. وهنا تبرز علامة أخحرى من علامات الت ركيسب 
الاجتماعي» وهي اختفاء بعض الشخصيات الكبيرة - التي تكبر غالبية الأعسضاء في 
السن - من أمثال شعبان الكاتب نائب دمنهرر السابقء وبدوي حسين صقر عسضو 
مجلس مديرية قناء ودندراوي حسن من أعيان قنا. وإِن کان سيظهر بعضها داخحسل 
تكوينات مجلس إدارة حزب مصر الفتاة فيما بعد والشيء الواضسح والبارز في 
تركيب ذلك انجلس أن غالبية أعضائه من الطلبة وفيه عودة إلى نوعية جاعسة 
المؤسسين بعناصرها. 

كما تبرز في ت ركييه علامة أخرى وهي اختفاء العمال وأصحاب المهن الحسرة 
البسيطة من عضويته أيضًا. ومنهم أنور حرطر خريج الفنون والصنايع وهو أقرب إلى 
فئة العمال الفنيين كذلك السيد أبو العلا سليم المدرب الرياضي» وربيع خير تساجر 
الخضر بالإسكندريةء ومحمد حسن الرشيدي صانع الأحذية. ولعل ذلك يوضسح أن 
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الجلس اقتصر بصفة أساسية على عنصر الطلبة الذين بمثلون الطبقة الوسطى المصرية 
التي خرج من بين صفوفها الوطنيون دائمًا. 

أما الجلس الأخير والذي ظهر تشكيله في ٠١‏ أكتوبر 1۹۳۷ء فلم يأت 
بأشخاص جدد انضموا لعضويته سوى أنور فريد الطالب بكلية الآداب وعبد النعم 
الشرقاوي من الطلبة أيضًا ”. وبتابعة شخصيات ذلك الجلس م تخرج عن كوا 
نفس شخصيات الجلس السابق» فلم يبحمل تركيب ذلك الجلس مات جديدة بارزة 
يزه على انجلس السابق فظل تركيبه الاجتماعي كما هو. وقد ظل مجلس الجهاد 
يمارس إشرافه على فرق القمصان الخضراء بعد أن تنازل طواعية عن اختصاصاته فيما 
بخص بالدشاط الخحزبي مجلس الإدارة - الذي ظهر بعد تحويل الجمعية إلى حزب 
سياسي عام ۱۹۳۷ - ظل كذلك حت صدر المرسوم اللكي بحظر التشكيلات شبه 
العسكرية في ٩‏ مارس ۱۹۳۸. وإن ظهر امه بعد ذلك وإن م تظهر شخصيات 
أفراده» وننتقل بعد ذلك لدراسة مجلس الإدارة. 

نظر مجلس جهاد جمعية مر الفتاة في جلسته بتاریخ ۳۱ دیسسمبر ۱۹۳٩‏ في 
أمر تشكيل مجلس إدارة خزرب مصر الفتاة الذي تحولت إليه الجمعيةء فاقترح أن 
یکون نواته كل من أحمد حسين» فتحي رضوان» محمد صبيح» محمد حلمي الجيا 
بدوي حسين صقر» عبد الحميد المشهدي» وأحد السيد الحامي. وكما أطلقنا على 
مؤسسي جعية مصر الفتاة جماعة المؤسسين» يمكننا أن نطلق على هؤلاء جماععة 
امرشحين لتولي عضوية مجلس إدارة الخزب. 

ومن استعراض تلك الأسماء المقترحة يتضح أن معظمهم من شخصيات سبق . 
لنا التعرف عليها من خلال دراسة مجلس الجهادء وإن كان أحمد السيد يظهر لأول 
مرة» وهو محام ينتمي إلى أسرة من متوسطي الملاك الزراعيين بعركزر قويسنا بمديرية 
الموفية . أما عبد الحميد المشهدي وإن كان عضرا في مجلس الجهاد إلا أن دخوله 
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في مجلس الإدار ة يدل دلالة واضحة على أن المجلس ضم أبناء الفلاحين المعدمين الذين 
لا بملكون شيئا سوى عملهم في الأراضي الزراعيةء فهو ابن الطبقة الكادحة من 
الفلاحین وإن کان هذا يتنافی مع ما جاء في نصوص تکوين امجلس من أنه يتکون هن 
الشخصيات الكبيرة وان یکون فيه مدل لکل مدیریة'. وعبد الحميد المشهدي 
ينتمي إلى أسرة فلاحية من بلدة "منوف". ورا كان ذلك هو الجديد في تركيسب 
الجلس» وقد تلقى عبد الحميد تعليمه الابتدائي والثانوي بالمعاهد الدينية ثم التحق 
بالأزهر وأتم دراسته به فی عام ۱۹۳۸ . 


(MF) 


فإذا انتقلنا لدراسة تركيب أول تشكيل رمي للمجلس . نجد أنه م يظهر 
بين شخصياته لأول رة سوى عبد الحميد شحاتة كامل - الذي تولى أمانة صندوق 
الحزب» وهو ابن شحاتة (باشا) كامل كبير الياوران بالقصر الملككي في ذلك 
الوقت. وعبد الحميد من الحاصلين على دبلوم الزراعة من جامعة بريستول"". 
ولعل من انضمام عبد الحميد شحاتة كامل لعضوية مجلس إدارة الحزب وتولي أماننة 
الصندوق في حضور أحمد الشيمي الذي تولى ذلك المنصب منذ البداية تقريبا تبرز 
علامة استفهام» ورا كانت الإجابة بأن الحزب قد أراد أن يستعين به ماليا ليساعده 
في مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقه إما عن طريقه أو عن طريق والده. 

أما مجلس الإدارة الثايء فلم يبرز من بين أعضائه شخصيات جديدة انضمت 
إليهء ولكن ظهر مصطفى الوكيل كأحد أعضائه" . وحقيقة الأمر أن مصطفى 
الوكيل في ذلك الوقت كان ما يزال في لندن وكانت عودته إلى القاهرة في ۲ نوفمير 
 ,/ ۷‏ وهذا يدل دلالة واضحة أن عضوية هذا اجلس كانت تنح لأشخاص 


( 


غاتبین. 
أما الجلس الغالث فقد رؤي أن يقتصر تكوينه على عنصر الطلبة من أعضاء 
الحزب - كما سبق أن حدث ذلك في مجلس الحهاد - حديثي التخرج من الجامعة 


د. على شلي: مصر الفتاة Yo‏ 


ولذلك فقد جاء تكوينه تحقيقا هذا الرأي. فضم لأول مرة كل من نور الدين طراف» 
فخري أسعد أنور فريدء علي زين العابدين محمد الزقاقي أححمد حي الدين عبد 
الحليم وإبراهيم شكري” ". ومعظم هؤلاء من أعضاء مصر الفتاة» فلم يكن من 
بينهم أشخاص جدد يضيفوا يضيفوا أبعادًا جديدة للت ركيب الاجتماعي» فقد ضاقت 
الدائرة إلى حد ماء فاقتصرت عضوية الجلس على أعضاء مصر الفتاة القدامى من 
الطلبة ومن تخرجوا حديثا في الجامعة. 

ما الجلس الرابع والأخیر فقد تکون فی ۱۸ نوفمبر ۱۹۳۹ من أشخاص هم 
سابق علاقة بعصر الفتاة. ولكن كان توليهم لعضوية مجلس الإدارة لأول مرة يعد 
جدیداء وقد ظهر من خلال استعراض شخصیاته أسماء قديعة من مؤسسي مصر الفتاة 
كانت قد اختفت فترة طويلة ثم عادت للظهور مرة أخرى مثل حيبي الدين عبد 
الخحليم. 

وفي حقيقة الأمر فإن تشكيل الجلسين الثالث والرابع جاء في حدود أعضاء 
مصر الفتاة القدامى ومن تخرج منهم حديثا من طلبة الجامعة. ورا كان ذلك من 
جانب مصر الفتاة ناتج عن تجربتها في ضم عناصر لا تنتمي إليها إلى عضوية جالسها 
المختلفةء وعندما م تحقق التجربة نتائج مرضيةء فلم تضف تلك العناصر إلى ممصر 
الفتاة جديداء وقد هدفت من وراء ضمها إلى أعلى مستوى ها هو أن تسساعدها في 
تحقيق الجحماهيرية التي كانت تسعى إليهاء ومصر الفتاة ترى أا عا فعلت إنما كانت 
تسبغ شرفا على تلك العناصر» ولكن كانت النتيجة على غير ما هدفت إليهء ولغياب 
الأهداف والمبادئ الواضحة التي انضمت من أجلها تلك العناصر إلى مصر الفتاة فإننا 
نجدها قد اختفت من عضويتها بأسرع ما انضمت إليها. 
۰ إن حركة مصر الفتاة داخل الجتمع المصري كانت حركة سياسية تضم كل 

الطبقات الاجتماعية بشرائحها المختلفة» وقد كان ذلك التجمع من بين كل الطبقات 


)۲۸۷( تاريخ المصرین‎ ۳۲١ 


لا حمل بين طياته تناقضً أو ملامح صدام حتمل بين أفراده» ولل ذلك راجع 
لغموض ما تنادي به مصر الفتاةء فهي أشبه بالتجمع الذي يضم حتلفة العناصر 
الاجتماعية دون وضوح الرؤية التي يستطيع في ظلها أن يجحدد مسار حركته طوال 
فترة البحث. ويبدو أن مصر الفتاة كانت تحاول أن تسبق الزمن حين وضعت قيادها 
- مثلة في رئيسها هدفًا مبكرًاء وهو إعادة جد مصر - مسخرة كل الوسائل لتحقيقه 
دون رسم الطريق الصحيح للوصول إليه» فجاءت حركتها عشوائية غر متقنة 
التوجيه. وقد جعلها ذلك حركة إثارة وقييج داخل اجتمع المصري» ومن ثم أصبحت 
عرضة لأن يتضامن معها ويؤيدها كل الأحزاب الأخرى والشخصيات المستقلة في 
مواجهة حزب الوفدء دون الالترام عا ينادي به. 

وة ملاحظة هامة وهي أن انضمام أعضاء جدد للتنظيمات الفوقية لمصر 
الفتاة وخروج أعضاء آخرين طوال الفترة نم يكن يعكس اقتاعًا عبادئ معلنة أو 
رفضًا الأخرى مستحدثة حتى يمكن القول أن حركة العضوية والانتماء تتجدد مرحلا 
مع كل مرحلة تعر ما مصر الفتاة. 

وخلاصة القولء أن مر الفتاة كانت تمل حركة الطبقة الوسطى المصريةء التي 
برز من بين أفرادها القيادات التي نادت بتحقيق الاستقلال لمصر» وهو هدف نبيل 
يطمح إلیه كل مصري ولا ختلف عليه أحد» وإن کانت قد سلكت طريقا جدیدا ۾ 
تألفه اح ركة الوطنية المصريةء فقد آمنت أشد الإعان بدأ استخدام القوة المستوحى 
من منابع فاشيةء مع رفض اججتمع المصري لذلك الأسلوب في ذلك الوقت للظروف 
الموضوعية التي كان يعيشها في ظل الاحتلال القائمء ورعا كان لأن الأنظمة السياسية 
كالباتات فما يصلح منها في تربة معينة لا يصلح في تربة أخرى. 
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د. على شلي: مصر الفتاة YY‏ 
هوامش الفصل السابع 


ستجيء معالجة هذا الفصل في ضوء المادة المتاحة وهي عبارة عن بعض الولائق عن كار . 
العائلات وملكياتقم في عام ۱۹۲١‏ إلى جانب وثائق الإصلاح الزراعي وقوانينه الثلالةء 
وإن اعتمد أساسًا على اللقاءات الشخصية مع عدد غير قليل من قيادات صر الفاة» 
وكان ذلك محاولة لاستجلاء ما غمض في ظل. غيبة المادة الأصلية وهي سجلات الحزب 
وملفات أعضانه وعلى هذا فإن دراسة حركة العضوية وال ركيب الاجحماعي في غيبة تلك 
الأوراق الأصلية يعد اجتهادًا إلى حد كبير. 

تكونت الجماعة من أحمد حسين» عبد الرهن الصدرء كمال الدين صلاح» محمد صبح 
عبد القادرء أمد عبد المطلب الشيمي» مصطفى عبد الله الوكيل» نور الدين طراف» محمد 
عبده حسن خليل» مد البدوي» أجد حي الدين عبد الخحليم» محمد نصر الدين وحمود 
مصطفى حجاج» مصر الفتاةء أول نایر ۱۹۴۳۹. 

للمريد من المعلومات عن نشأة أحمد حسين» انظر الفصل الثاني بعنوان "مقدمات مصر الفتاة. 
فتحي رضوان: لقاء بتاریخ ۱٩‏ مارس .۱۹۷٩‏ 

حسن سلومة: لقاء بعاريخ ۳ نوفمبر ۱۹۷٤‏ أحمد الشيمي» لقاء بعاريخ © نوفمير 
¥4. 


محمد صبيح: لقاء بتاريخ اکتوبر .۱۹۷۴٤‏ 


فتحي رضوان: لقاء بتاریخ ۱٩‏ مارس ۱۹۷٩‏ . 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمبر .۱۹۷٤‏ 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲۹ آکتوبر .1۹۷٤‏ 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲٦‏ أکتوبر ۱۹۷٤‏ . 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمیر ۱۹۷٤‏ . 

مد عبد المطلب الشيمي: لقاء بتاریخ ٥‏ نوفمیر .٠۹۷٤‏ 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمیر ٤‏ ۱۹۷. 

أحمد الشيمي: لقاء بتاریخ ٩‏ نوفمبر ۱۹۷۶ 

أحهد الشيمي: لقاء بتاریخ ٩‏ نوفمبر ¥4. 

دار الوثائق القومية: وثائق عابدين. كشوف الأعيان وكبار العائلات بمديرية ابا عام 
1. وعلى سبيز. امال منهم محمد أفندي طراف ويلك ٥۷‏ فدان» إبراهيم أفضفسدي 
طراف ٥٠١‏ فدائاء إبراهيم علي (بك) طراف ٥٦‏ فداا. 
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تاريخ المصريين (۸۷) 


نور الدین طراف: لقاء بتاریخ ۲۸ اکتوبر .۱۹۷٤‏ 

الميئة العامة للإصلاح الزراعي» سجلات الخاضعين لقوانين الصاح الزراعيء القانون 
الثاین ۱۹۰۹۱/۱۲۷ )۲٠۰-۱۰۰(‏ فدان. 

لور الدین طراف: لقاء بتاریخ ۲۸ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

فتحي رضوان: لقاء بتاریخ ۱٩‏ مارس .۱۹۷۰٩‏ 

محمد صببح: لقاء بتاریخ ۲۹ آکتوبر .۱۹۷٤‏ 

نور الدین طراف: لقاء بتاریخ ۲۸ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

مد الشيمي: لقاء بتاریخ ۲۸ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

آجد حسين: حیاي السياسية» الكراسة الرابعة. 

نفس المكان. 

أجد حسين: حياي السياسية» الكراسة الرابعة. 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲۹ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

برنامج مصر مصر الفتاة وقانوفا الظامي عام ۳ صض۱۱. 

فتحي رضوان: لقاء بتاریخ ۷ مارس ۱۹۷٩‏ . 

دار القضاء العاليء القضية المذكورةء محضر تحقيتق النيابة ج۲ من أقوال طم , المرب في 
الححقیق» ص۷۸". 

د. الوثائق: وثائق عابدين» تقارير سياسية» التماس من طاهر العرني إلى علي ماهر رليس 
الوزراء يلتمس فيه العفو عنه إذ قدم لمصر خدمات جليلة بأن أرشد عن أحد رجال الدولة 
الثالةء بتاریخ ۳۹ مایو ۱۹۳۹. 

نفس الالتماس السابق. 

محمد صببح: لقاأء بتاریخ ۲۹ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير بدون تاريخ ولا توقيع مبين به أسماء الموظفين 
المحصلين بجمعية مصر الفتاة. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقاریر مختلفة بتاریخ ٠۰‏ مایوء ۲۹ يوسو ۱۹۳١‏ 
بدون توجیه. 
محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲٩‏ آکتوبر .۱۹۷٤‏ 

الصرخة» ۳۱ دیسمبر .۱۹۳٤‏ 

المقطمء أول يناير 1۹۳۷ء انظر الفصل الرابع لبيان تشكيل الجلس. 


د. على شلبي: مصر الفعاة 1 ۳۲۹ 
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كان مصطفى الوكيل في ذلك الوقت في لددن يدرس لدرجة الدكتوراه» أما كمال اللدين 
صلاح فقد التحق بالعمل في السلك الدبلوماسي وكان في ذلك الوقت في القسصلية 
المصرية بالقدس. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء دفتر الإشارات التليفونية لحزب مصر الفتاةء مدونة 
به حضر جلسة مجلس الجهاد تاریخ ٥‏ أکتوبر ۱۹۳۷. 

وإن كان الأخير ليس من بين أعضاء مجلس الجهادء وإنغا ينتمي إلى الحزب الوطني ويمكن 
اعتباره نصيرًا لمصر الفتاة فقط محمد صبيح: لقاء بتاريخ ۲٦‏ اکتوبر .۱۹۷٤‏ 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲۹ آکتوبر .۱۹۷٤‏ 

أحد الشيمي: لقاء بتاریخ ٥‏ نوفمبر .۱۹۷٤‏ 

افيئة العامة لاإصلاح الزراعي: سجلات الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعيء القانون 
الكالث رقم .۱۹٦4/٠١‏ (١٠-٠٠٠فدان).‏ 

محمد صبيح: لقاء بتاريخ اکتوبر .۱۹۷٤‏ 

دار الوثانق: كشوف بأسماء الأعيان وكبار العائلات بمديرية جرجا عام ١۱۹۲ء‏ وتسضم 
على سبيل الغال اليد حمود عبر ويلك ۸ أفدنةء والسيد عبد الرحيم عبر ويلك 
۰ فداا. 

دار الولائق» تقدم الكشوف أسماء كل من الشيخ سيد عثمان وملك ٠٠١‏ فداا ويعمسل 
مزارعاء وحمد السيد عثمان من العلماء وملك ٠١‏ فدااء محمد أفندي عدمان عمدة نزلة 
عمار بمركز طهطا ويلك ٩١‏ فدااء كامل أفندي عثمان عمدة ديروط الشريف بديرية 
أسيوط ويلك ۱۷۲ فداا. 

نفسه» وتقدم الكشوف أماء كل من الشيخ عبد الله الكاتب زعيم العائلة وشعبان 
الكاتب عضو مجلس النواب» محمد أمين الكاتب عمدة دمنهور» حامد عبد الله الكاتسب 


٠‏ تاجر» محمد طه الكاتب تاجر. 


عز الدین عبد القادر: لقاء بتاریخ ۲۸ نوفمیر .1۹۷٤‏ 

عز الدین عبد القادر: لقاء بتاریخ ۲۸ نوفمبر .1۹۷٤‏ 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمیر .۱۹۷۴٤‏ 

محمد صبیح: لقاء بحاريخ ۲٠‏ أكتوبر ٤‏ 1۹۷» حسن سلومة: اللقاء السابق. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» حفظة رقم ١‏ الأحراز» كشف به أسماء أعضاء 
مجلس إدارة شعبة الإسکندريةء بتاریخ ۲۰ أغسطس ۱۹۳۷. 
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تاريخ المصريين )١۸۷(‏ 


)٥٤(‏ اختفى من عضوية الجلس السابق كل من: محمد حلمي اجيار» أنور حوطرء السيد أبو 
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الملا سلیم» انور رجب» مصطفی عدلي» زکي صا دندراوي حسن؛ ربيع خير محمد 
حسن الرشيدي» بدوي حسين صقر» سيد محمد عثمان» عبد الفتاح كيرشاه» المقطم. أول 
نایر ۱۹۳۷ . 

ضم ذلك اجلس من عنصر الطلبة كل من: يوسف مراد محمود نصار» حسين جدي 
سال عبد القادر غانم من طلبة كلية الزراعة. صا حنفي» إبراهیم الزيادي من طلبة كلية 
الحقوق. أنور نعمان» محمد السايح» يوسف الزقاقي من طلبة كلية الطب. إبراهيم خليفة 
من كلية الآداب» سعد الدين عبد اجوادء محمد الزقاقي من كلية التجارة. محمد عبد 
الكافيء عبد الرحيم مكي وعبد الرحن الصواحي من طلبة الأزهر: حسين محمد يوسسف 
وحسن جريو من خارج عنصر الطلبة: دار القضاء العاليء القضية المذكورة الأحرازى 
دفتر الإشارات التليفونية البيت الأخضرء جلسة مجلس الجهاد في ہ أکوبر ۹۴۳۷ 
صورة بالفوتوستات. 

دار الوثانق القومية» كشوف الأعيان وكبار المانلات. وها نماذج لملكيات الأسرة بم ركسز 
بلبيس شرقية. 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲٦‏ أكتوبر £ ¥. 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمبر .۱۹۷٤‏ 

الفغر» ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۳۷. 

محمد صبیح: لقاء بتاریخ ۲٩‏ أکتوبر .۱۹۷٤‏ 

الضیاءء ۳ ینایر ۱۹۳۷. 

حسن سلومة: لقاء بتاریخ ۳ نوفمبر .۱۹۷٤‏ 

انظر تشكيل الجلس في الفصل الرابع "ميكل التنظيمي لمصر الفتاة" اللغفرء ٠‏ أبريسل 
۷ . 

محمد صبیح: لقاء بعاریخ ۲٣‏ اکتوبر .۱۹۷٤‏ 

.١۹۳۷ اکتوبر‎ ۱٤ الثغر»‎ 

.١۹۲۳۷ آکتوبر‎ ۱٤ الثغر»‎ 

نفسه» ۲۹ نوفمیر ۱۹۳۷. 


انظر الفصل الرابع لمعرفة تشكيل هذا انجلس. 


الفصل الثامن 


مصر الفتاة والقصر 

تمتلك القوى السياسية المؤثرة في مصر» في قوى سياسية ثلاث هي القسصر 
والأحزاب والإنجليز» وسوف نقتصر في هذا الفصل على دراسة علاقة مصر الفعاة 
بالقصسء أمًا العلاقة بالأحزاب وبالإنجليز فستكون موضوع الفصلين التاليين: 

وفيما يتعلتق بدراسة القصر كقوة سياسية مؤلرة» فسوف تشمل الدراسة قوى 
أخری تعد امعدادًا لقوته» ولمل في ذلك القول بعض الغموض,» ولكندا سوف نعتبر 
الوزارات المصرية التي تولت الحكم لتعبر عن القصر ومصاله في مواجهة مصاح 
الجماهير الشعبية» سو ف نمتبرها امعدادا لقوته» وعلى ذلك فستجيء معالجة هذا 
الفصل لتشمل القصر والوزارات المختلفة التي يكن أن نطلق على كل منها "وزارة 
قمر *'. 

ظهرت جمية مصر الفتاة في ظل أوضاع سياسية تتسم بالتشاحن والصراع بين 
قوى سياسية مختلفةء فمنذ أن طبقت التجربة الدستورية في البلاد والتي توزعت فيها 
القوى السياسية إلى قوى سياسية كبرى ثلاث هي القصر والأحزاب والإنجليز اححلين 
للبلاد. منذ ذلك والصراع قائم بين تلك القوى للاستئثار بالسلطة دون الققوى 
الأخرى. 

وكان ظهور جبية مصر الفتاة في ذلك الوقت مثار تساؤل واسفهام مسن 
جانب تلك القوى أهي قوة سياسية جديدة وما لوا واتجاههاء أم هي رافد لإحدى 
القوى القائمة لمساندقًا في مواجهة القوى الأخرى» ام هي حركة معادية هم جيمًا. 
ظلت تلك القوى في حيرة من أمر هذه الجمعية الناشئةء فلما ظهر برناجها وضم' 
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شعارها اسم الملك» اطمأن القصر من ناحيتها وأمن جانبها واعتبرها حركة مساندة له 
تؤيده في مواجهة القوى الأخرى. 

وما كانت شديدة المجوم على الأجانب عامة وامتيازاقم الأجبية وعلى 
الإنجليز خاصةء فقد اعبرها الإنجليز حركة معادية هم على طول الخط واعتقدوا أا 
ربعا كانت امتدادًا لتيار معادي هم من دول أوربا وخاصة إيطاليا وألانيا فكان 
عداؤهم لما واضحًا منذ البداية. 

أ الأحزاب المصرية القائمة فقد انقسمت حياها إلى قسمين» فحزب الوفد 
نظر إليها نظرة ريبة وشك خاصة وأن الحركة جعلت الملك جزءا من شعارها والوفد 
يعادي القصر والملك أمًا القسم الثاي فكان أحزراب الأقلية - وعلى رأسها الأحرار 
الدستوريين - رأت في تلك الحمعية حركة سياسية متطرفة مسن الشباب يمكنن 
استخدامها للنيل من الوفد ازب الشعبي المسيطر على مقاليد الأمور في البلاد سواء 
کان في الحکم آم خارجه» فقد رأت فيها حركة تساندها وتدعم موقفها في مواجهة 
٠‏ هذا الخزب الشعي هذا م تر بأسًا فيها وفي القائمين عليها. ولنبدا بتحديد علاقها 

بالقصر. ` 

تألفت جعية مصر الفتاة في عهد وزارة عبد الفتاح حى - وهي إحدى 
وزارات القصر امعداد لعهد انقلاب صدقي - ولا كانت الجمعية ترى أنفا موالية 
للقصر وللنظام الملكي وترى - من وجهة نظرها - أن احتلال الإنجليز لمصر قد نفذ 
من ثغرة الخلافات بين املك والشعب”" فقد أرادت ال ركة منذ البداية أن تطمئن 
الك وتجلب رضاءه من ناحيتها فجعلت شعارها "الله . الوطن. الملك" وقد فسر 
البرنامج هذا الشعار فكان "يجب أن نعبد الله وأن نعلي كلمتهء يجب أن نقدس الوطن 
ونففى في سبيل مجده» يجب أن نعظم املك وأن نلعف حول عرضه*”. 
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ولتطبيق ما جاء في هذا الشعارء وتطبيقًا لسياسة أحمد حسين ¬ كما يسذكر 
ذلك هو - في مصانعة القصر رفع نسخة من البرنامج إلى املك ليكون أول من يطلع 
عليه“ ولكن في ذلك الوقت ل يكن هناك رد فعل لتقدم البرنامج إلى القصرء ققد 
قال زکي الإبراشي لأحمد حسين بعد سنوات إن الملك فؤاد اطلع على البرنامج وإنه 
قدره حق التقدير "وقد استدعيت فجأة في أحد الأيام بعد أن احدت الحوادث 
لقابلة حمود فهمي القيسي باشا وزير الداخلية - في وزارة عبد الفتاح بى - فأراي 
نسخة البرنامج التي كنت قد رفعتها للسراي» وأعلمني أا حولت إليه من القسصرء 
وأنه في الخدمة" ولعل ذلك يفسر مدى اهتمام القصر بالركة وإن كان ذلك قد 
تأخر قليلاً ومن المؤكد أن وزارة الداخلية كان لديها تعليمات من القصر بضرورة 
مساعدة تلك الحركة وعلى الأخحص تقدم مساعدات مالية ها وربا كانت المقابلة 
هذا الفرض. 

ولعلن من المناسب هنا أن نذكر أن الإبراشي وإن كان قد ذكر لأحمد حسين 
واقعة إطلاع املك على البرنامج وتقدیره له فلماذا لا یکون الإبراشي قد حصل ' 
على توجيه من الملك في نفس الوقت بعمل اتصالات جذه الجمعية ومساعدته حسق 
تظل على ولائها للقصر» خاصة وأنه قد ترددت أخبار في حينها عن قيام علاقة بين 
الإبراشي وأحهمد سین" ويؤكد ذلك بعض أعضاء مصر الفتاة البارزين والذين 
لعبوا دورًا هاما ومؤثرًا في تارينها". فإذا علمنا أن الإبراشي كان من الذين يسعون 
لضم بعض القوى لمساندة القصرء فرعا وضح الأمر حول هذه العلاقة. وسواء كان 
رد الفعل لنقدم البرنامج للقصر ناتا عن الاتصال بوزير الداخلية أو العلاقة بين جمد 
حسين وزکي الإبراشي فإن علاقة مصر الفتاة بالقصر تعد مؤكدة إلى حد كبير وأا 
تلقت إعانات مالية كبيرة منه عن طريق الإبراشي» ومن المصاريف السرية لوزارة 
الداخلية عن طريق وزيرها. 
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استطاع القصر أن يضم جعية مصر الفتاة إلى جانسب القوى الموالية له 
فاستمرت العلاقات بينهما طيبة إلى حد كبير في البداية بدليل أن الجمعية كانت قرع 
إلى ساحة الملك في مختلف المناسبات» كما أا بدأت ترفع إليه العرائض ومنها عريضة 
تطلب فيها منه العمل على إلغاء الامتيازات الأجييية“ وقد اعتبرت مصر الفعاة 
نفسها جعية مؤيدة من القصر تتجه إليه دون غيره من القوى في المقام الأول إمطالبها 
وخطواما التي ترى أن تقوم جا في كفاحها الوطني وإذا كانت تلك هي صسورة 
العلاقات مع القصر في البدايةء فإنه من المهم أن نلقي نظرة على موقف وزارة عبد 
.الفتاح جى منها. 
۰ وكانت خطة مصر الفتاة في علاقتها بالوزارات المصرية المختلفة أن قَادما فترة 
عند توليها الحكم ثم لا تلبث أن اججها إذا أدركت أا لا تحقق ما ينادي به وتعمسل 
على تحقيق جزء من برناجهاء ومن ناحية أخرى فإن مصر الفتاة كانت تسرى منذ 
البداية أنها حر كة إصلاحية تم بالاقتصاد والتعليم ومختلف النواحي» ولكن مض 
قادا صرح بان كفاح مصر الفتاة إن م بمكن موجهًا ضد الإنجليز أس هذا الفساد 
الذين بحاولون العمل لإصلاحه فلا قيمة لكفاحهاء ومنذ ذلك الين وممصر الفعاة 
تشن هجومًا عنيفا على الأجانب عامة كما تمشل ذلك في مهاجة الامتيازات وعلسى 
الإنجليز خاصة باعتبارهم التلين لتلك البلاد وسبب تخلفها ومصدر فساد شكوفء 
فکان هجومهم هذا مصدرًا حدوث صدامات بينهم وبين تلك الوزارات سواء کان 
هجومًا على الوزارات أم على الأجانب والإنجليز. 

نشرت بججلة مصر الفتاة "الصرخة؟ عددًا من أعدادها إمناسبة عيد الجهاد 
الوطني في ٠١‏ نوفمبر ۱۹۳۴١‏ اتسم ذلك العد بالعنف والتطرف» فكان أحد 
المقالات التي حواها بعنوان "یا شباب ۱۹۳۳ کن کشباب ۱۹۱۹" وقد رأت فيه 
الحكومة القائمة دعوة للثورة» فاستصدرت أمرا من النيابة بالقبض على كل من أحمد 
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ره ا ر ي ت 
حسين وفتحي رضوان وحافظ محمود باعتباره رئيس تحرير الجلة وظلوا بابس 
الاجتياطي لمدة ثلالة وعشرين ا وكان هذا أول صدام بين الوزارة ومسصر 
الفتاة توالى بعده القبض على أعضاء وقادة هعية مصر الفتاة وإيسداعهم السجنء 
ومصادرة مجلتهم لإتباعهم خطة العف والتطرف في معالجة الأمور. ولكن مصر الفتاة 
اشتدت في العنف لي مهاجمة وزير الحربية والبحرية فيما يختص بالجيش فكان ذلك 
موضوعًا أثار الوزارة ضد مصر الفتاة وكان له نائج مباشرة على تصرفاقاء لأميسة 
ذلك الموضوع سوف نعرض لتفاصيله. 

انطلانًا من فكر مصر الفتاة المبكر في ضرورة بث النظام والطاعة بين صفوف 
الجماهير فقد اهتمت بالجيش على اعتبار آئه المدرسة الوطنية الوحيدة التي تحقق بغيتها 
ف بث النظام والطاعة والخلتق القوم”'. فتقدم نفر من أعضائها إلى وزير الحربية - 
صليب بك سامي - بطلب انضمام إلى الجيش المصري على أن تكون مدة الخدمة به 
سنة واحدة بدلا من هس سنوات وأن يطبق نظام التجنيد على كل الشباب من أبناء 
مصر ون يلفى نظام البدل التقدي الذي حول اليش والانضمام إليه عنوائا علسى 
الفقر والفاقة". وفي نفس الوقت كتب أحمد حسين مقالاً على شكل خطاب وجهه 
إلى وزير الحربية هاجم فيه الجيش القائم ووصفه بأنه جيش من المرضى والسضعفاء 
والجهلاء بخضع لرئاسة اسفنكس (باشا) ¬ مفتش عام الجيش المصري -. 

وقد هدد أحمد حسين في فماية مقاله أئه إذا رفض طلبهم في الانسضمام إلى 
الجيش فسينضمون إلى الجيش العراقي» ويهاجم وزير الحربية ويصفه بأنه ما هو إلا 
موظف لي وزارة الحربية البريطانية" “. 

رأت وزارة الحربية في هذا المقال مساسًا بشخص الوزير فاعتقلت الحكومة 
أحمد حسين كاتب المقال وأحمد الشيمي رئيس تحرير الجلة الذي وافق على النسشر 
وأودعتهما سجن الاستناف”. وقد توالى هجوم مصر الفتاة على الجيش والسوزير 
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وطالبته بأن يعمل على تسليح الجيش» ورغم هذا فقد ظلت القضية التهمة فيها أجد 
حسين والشيمي منظورة أمام القضاء حت أصدرت محكمة الجنايات حكمها بعد أن 
أبدى أحد حسين دفاعا طويلاً أمامهاء وشارك في الدفاع عنهما كل من عبد الرهن 
الرافعي وفكري أباظة ويقضي الحكم بغرامة ٠٠١‏ جنيها لكل منهما"" وقد رفسض 
امد حسين دفع الغرامة ولكن مصلحة الحمعية اقتضت خروجه من السجن فدفعها 
بعد حبس دام أسبوعین” . 

ولا م تجب مصر الفتاة إلى طلبها في الانضمام إلى اميش المصري تقدم رئيسها 
أجد حسين بطلب التطوع في الجيش العراقي بخطاب أرسله إلى المغوضية العراقية في 
مصرء ولكن المفوضية ردت عايه بان الخدمة في اليش العراقي مقصورة على 
العراقيين"'. 

اشتدت مصر الفتاة بعد دخول قادقا السجن مرتين في المجوم على الوزارة 
وعلى الإنجليزء فاننقدت سياسة الملايدة والملاطفة التي يتبعها رئيس الوزراء تجاه 
الإنجليز ت جهة إليه نقدًا شديدا وتسأله الحساب عما قدمه لشعبه» ومطالبة إياه 
وزملازه الوزراء بان يتقصوا طریق کل من موسولیني وهتلر وما قدماه لشعبهم"". 
وعلى أثر هذا المجوم بدأت وزارة الداخلية تمخذ الخطوات الفعالة للحد من نشاط 
تلك الجمعية وتعقب أفرادهاء فوزعت إدارة عموم الأم العام كتاا دوريا على 
المديريات تطلب منها فيه العمل على عدم نجاح هذه الركة“. 

كان ذلك الكتاب تفويضًا لمديريات الأمن المختلفة كي تمارس نشاطها بحرية 
أكثر هن تشديد قبضتها على أعضاء مصر الفتاة أو من يشتبه فيه على أله عضو 
بالجمعية المذ كورةء فقامت باتخاذ إجراءات قاسية ضدهم وأصبحوا عرضة للاضطهاد 
والظل ٠‏ وقد بلغ الاضطهاد والمطاردة مداهما حتى بلغ الأمر بأحد أعضاء الجمعية 
أن يطالب سكرتيرها العام بان تكون الجمعية سرية تعمل على نشر مبادئها سرا 
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وضرب أمثلة بجمعية "الكاربوناري" في إيطاليا وجعية "الاتحاد والترقي* في تركيا. 
وقد استمرت العلاقات متوترة بين الجمعية والحكومة على ما هي عليه بل ازدادت 
اتساعًا حى بلغ عدد من دخل السجن من أعضائها خلال العام الأول ها مسين 
عضو هذا فضلاً عن تعرض الكثير منهم ومن الأعضاء الآحرين إلى تفتسيش 
منازهم"". وبعد فاية ذلك العام بقليل استقالت وزارة عبد الفتاح حى وتولست 
وزارة توفيق نسيم فبدأت مرحلة جديدة من العلاقات بينها وبين مصر الفتاة. 

استقبلت مصر الفتاة وزارة توفيق نسيم استقبالاً حسنًا كخطهها الدائمة 
خاصة وأا أدركت أن الحكومة تنوي إطلاق الحريات للمواطنين"". فكان من 
الأجدر بمصر الفتاة أن ترحب ها لما عانته من اضطهاد في عهد الوزارة السابقةء ولا 
قامت به تلك الوزارة من استصدار أمر ملكي في ۳۰ نوفمبر ۱۹۳٤‏ بإلغاء العمل 
بدستور ۱۹۳١‏ وحل الجلسين"". وقد قرب ذلك العمل الوزارة من الشعب 
وخاصة وأنه في بداية توليها الحكم فأدرك الشعب أن الوزارة تعمل على عودة 
دستور ۱۹۲۳ وإطلاق الخریات. ثم بدأت تظهر الخلافات بين الجانبين فلم يكد 
مضي شهر على تولي الوزارة الحكم حت بدأت الصدامات بينهماء فمصر الفعاة 
تشكو من تتبع القلم السياسي بوزارة الداخلية لدشاطها واضطهاد أعضائها بتقدمهه 
تقارير ملفقة إل الداخلية خاصة بالجمعية واعتبارها جمعية خطرة على الأمن وأففا 
فوضوية ومهيجة"". فبدأت مصر الفتاة تشن هجومًا على الحكومة متهمة إياها 
بالتفريط في حقوق الأمة وخضوعها للإنجليز ثم تعود فتمدحها لأا سمحت ياقامة 
حفلة افعتاح دارها الحديدةء وأثنى أحمد حسين على الوزارة وصرح بأن الجمعية تؤيد 
الوزارة طالما أيدت العحريات"". 

ظلت العلاقات طيبة بين مصر الفتاة ووزارة توفيق نسيم» وذلك لإطلاقها 
الحريات فلما تلكات الوزارة في العمل على تحقيق مصاخ البلاد القومية وقاونت في 
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إعادة دستور البلاد - دستور ۱۹۲۳ المعطل - اشتدت مصر الفتاة في المجوم على 
الوزارة وطالبتها على الأقل يإزالة القيود المفروضة على الصحافة وأن تترك ها الحرية 
بعد أن عطلت البر انات" . وقد حاول أحمد حسين أن يلتقي برئيس الوزراء عدة 
مرات ولكنه م يسمح له بذلك ورا كان هذا الموقف أثره في تشدد أحمد حسين في 
هجومه على وزارته فوصفها بأفا وزارة مترددة ضعيفةء يتحكم فيها الإنجليز وتعمل 
بوحي من إرادم وكأن قصر الدوبارة قد أصبح المرجع الأول ها والأخير - كما 
ذكر أحمد حسين" = ولعل هذا اهجوم على الوزارة كان مبررًا هما في أن تسلك 
مسلك سالفتها في معاملة زعماء مصر الفتاة. 

اتبعت الوزارة كرد فعل للهجوم عليها أسلوبًا عنيفًا ضد جعية مصر الفعاة 
وكرد فعل من جانب مصر الفتاة أيضًا لمصادرة الوزارة للاجتماعات وتطبيق القوانين 
الاستفنائية وعدم الأهتمام يإعادة الدستورء اشتدت في مخاصمتها ها إلى الحد الذي 
جعلها تطالبها بالاستقالة" ‏ وقد استمرت مصر الفتاة في جاتها التي شنتها على 
الوزارة ووصفتها بأها عقبة كأداة في سبيل الأمةء وانتقلت من المجسوم عليها إلى 
اهجوم على الوفد لسكوته عليها طمعًا في السياسة البريطانية وإبقاء علسى صلته 
بالوزارة النسيمية التي وعدته بأن تخلي له الطريق إلى كراسي الحكم” . وانتقلت 
للهجوم على الإجليز وعلى نواياهم في "عقد معاهدة تجارية" مع مسصر وكيف أن 
الوزارة تنفذ مشينتهم وتحقق رغباقم". 

ارتفع معدل التوتر بين الطرفين وقد كان حك ذلك مطالبة مصر الفتاة الوزارة 
۰ يإاعادة الدستور "دستور ۱۹۲۳". باعتبار أله مطالب الأمة جيعًاء وعلى حد تعبير 
رئيس جعية مصر الفتاة في هذا الشأن "أعيدوا الدستور وحذار من التسويف» فإن 
غضب الأمة وسنحطها مخيف لا يبقي ولا يذرء أمًا ما يريده الإنجليز نما هذا الدستور 
فإن مصر بأسرها ترفض أن تمنح الإنجليز مزايا جديدة على حساب الفلاح اللمصري 
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وعلى حساب الاقتصاد والمالية المصريةء أعيدوا الدستور فهو حق لنا سواء رضيت 
إلجلترا أو لم توض"". 

توجه نسيم باشا بكتاب إلى الملك في ۱۷ أبريل ۱۹۳١١‏ يقترح فيه إعادة 
دستور ۱۹۲۳ بعد تنقيحه كما ينص على ذلك الدستور» وإذا رأی جلالته أي شيء 
فيه يمكن تنقيحه للصال العام أو يوضع دستور تقره جعية تأسيسية وطنية شل البلاد ' 
قديلاً صحيحا يختار أعضاؤها من مختلف افيئات والطبقات". ووافق الملك على 
إعادة دستور 1۹۲۴ . وقد اعتبرت مصر الفتاة ذلك الكتاب الملكي مسوغًا 
للوزارة كي تعيد إلى الأمة دستورها ولا كانت وزارة نسيم تنفذ مشيئة الإنجليزء فقد 
اقتنعت بالتبليغ الشفوي الذي أبلغه ها المندوب السامي البريطاي بأن بريطانيا تعارض 
في عودة الدستور في ذلك الوقت» ولكنها ترى وضع دستور جديد تقوم به نة 
حكومية على أن تمدل ها الأحزاب السياسية”. وقد استسلمت وزارة نسيم هذا 
التبليغ» ولكن مصر الفتاة يبدو أا كانت لا تقدر حقيقة موقف وزارة نسيم حسق 
التقدير فاشتدت في المجوم عليهاء وطالبت توفيق نسيم إمًا أن يعيد الدستور وإما أن 
يستقيل ويخلي مكانه لوزارة تكون قادرة على تنفيذ إرادة الملك في عودة الحياة 
النيابية"". 

اشتدت الأزمة حول إعادة الدستور بين وزارة نسيم والحكومة البريطانية وقد 
زاد الأزمة تصريح صمويل هور وزير خارجيتها بأن حكومته لا ترى إعادة دسستور 
۳ لعدم صلاحيته للعمل» ولا دستور ۱۹۳١‏ لأنه لا يطبق على رغبات 
الأمة. وني أثناء ذلك قامت المظاهرات احتجاجًا على ذلك التصريح» ولكنا نرى ' 
لمصر الفتاة موقفا سابا على ذلك التصريح فقد قامت ياعداد المشورات التي قاجم 
فيها الوزارة وقبوها التبليغ البريطاي وعدم إعادة الدستور» وطالبت يإعلان عدم الثقة 
جا لجميع ما يصدر عنها من تصرفات» وطالبت أيضًا بالتوجه إلى جلالة الملك بالرجاء 
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في إسقاط هذه الوزارة وتولية وزارة أخرى تكون أقدر منها على تلبية إرادة جلالته 
السامية في رد الدستور والزود عن حقوق البلاد واستقلاهاء وتنظيم مظاهرة قانونية 
ياذن السلطات يوم ٠۲‏ أكتوبر ۱۹۳١‏ يعبر فيها الرأي العام عن إرادته في إعادة 
الدستور. تلك كانت بعض قرارات مجلس جهاد جعية مصر الفتاة فيما مختص 
عوقفها من الوزارة ومن عودة الدستور. 

هرع أحمد حسين إلى القصر الملكي فرفع رسالة إلى املك تطبيقا لقرارات 
مجلس اهاد فطالبه ياقالة الوزارة وتشكيل وزارة تكون أكثر قدرة منها فقال "إن 
مصر بأسرها باتت تن من تلك الوزارة.. إن مصر بأسرها تتطلع إليكم لإنقاذها من 
هذه الوزارة.. وإ باسم ألوف من الشباب المصري باسم جنود مصر الفتاة الجاهدين 
أرفع هذه العريضة إلى سيادتكم العالية ملتمسًا إقالة هذه الوزارة وتشكيل وزارة 
أكثر قدرة منها على تحقيق رغائب جلالتكم وإرادة الأمةء وزارة تكون أكثر حرصًا 
على استقلال مصر وحقوق مصرء وزارة تعرف كيف تحمل الإنجليز على احترامناء 
وزارة ترد للأمة حريتها وتجمع صفوفها وتعلن دستورها وتحقق استقلاهى". 

م يكد جمد حسين يهرع إلى الملك بطلب إقالة الوزارة حقى كان تسصريح 
صمویل هور بعده بأیام قلائل» قد تعقد داخايا وخارجياء فقد اشتدت المظاهرات 
حت بلغت قمتها في عيد الجهاد الوطني ها أفضى إلى "نورة" ١۱۹۳ء‏ فاشستدت 
مظاهرات الطلبة حدة وهي التي كانت موجهة في امقام الأول ضد الإنجلين وإن كان 
البعض يرى أن المظاهرات كان ها هدف داخلي بأن تضغط على الوفد حتى يوافق 
على وجهة نظر الطلبة في تطوين وزارة التلافية دون قيد أو شرط“. 

وكنتيجة لذلك الموقف الداخلي والخارجي تقاربت الأحزاب اللسياسية 
وتألفت هنهم "البهة الوطنية" التي طالبت الحكومة البريطانية بالعودة إلى المفاوضات 
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لعقد معاهدة تحدد علاقة مصر يانجلترا . 
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وفي خلال كل هذه التطورات حول الأزمة لإعادة الدستور م تلق مصر الفتاة 
بسلاحها لمهادنة وزارة نسيم ولكنها كلما تأخرت عودة الدسستور اشتدت في 
مخاصمتهاء وكرد فعل من جاب الوزارة أخذت تصادر اجتماعات الجمعية وتسضيق 
عليها الخناق وكان ذلك مثار قضايا بين الطرفين» فمصر الفتاة تقاضي رئيس الوزراء 
لمنعه اجعماعًا هما بعد التصريح به" “. والوزارة تقدم العديد من أعضاء الجمعية إلى 
الحاكمة فتحكم عليهم بغرامات مالية متفاوتة. وعلى هذا فقد كانت العلاقات بين 
وزارة توفيق نسيم ومصر الفتاة علاقة مواقف مختلفة وأخطاء ارتكبتها وزارة نسيم 
ولم تقبلها مصر الفتاة وسألتها الحساب واحتدت معها فيهء فكانت الصدامات بينهماء 
ووزارة نسيم لا حول غا ولا قوة أمام بطش الإنجليز وخاصة وأها وزارة تفتقد لسند 
شعي» فهي وزارة مهلهلة تحكم يإرادة قوى سياسية متعارضة إذ أا خاضعة لاإنجليز 
تامًا وتنفذ إرادقم وسياستهم» ولا كانت هي الوزارة الوحيدة التي رضي عنها الوفد 
وساندها فقد كانت حريصة على أن تعمل على إرضائه وأن تهد له الطريسق» وفي 
النهاية فهي في آخر الأمر إحدى وزارات القصر خاصة وأن توفيق نسيم كان رجل 
القصر ورئيس الديوان الملكي من قبل فلابد وأن تعمل بوحي منه وتنفذ سياسسته» 
والتوفيق بين تلاك الأطراف الدلاثة المتدافرة معادلة صعبة لا تقوي وزارة كوزارة نسيم 
على حلها. ولعل ذلك يدعونا إلى أن نبين علاقة مصر الفتاة بالقصر وكيف كان 
موقفه من كلا الطرفين» خاصة وأن علي ماهر باشا صديق مصر الفتاة تولى رئامسة 
الديوان الملكي في عهد تلك الوزارة. 

أا عن موقف القصر من تصرفات وزاري عبد الفتاح يى وتوفيسق نسيم 
حيال جعية مصر الفتاةء فإنه يجدر بنا أن نشير إلى أن الملك فؤاد قد سقط فريسسة 
مرض خطر استمر طوال عام ۱۹۳٤‏ وح وفاته عام ۱۹۳٩‏ ونشأ عن ذلك أن 
أصبح الإبراشي باشا ناظر الخاصة الملكية هو الخحاكم الحقيقي للبلادء ها أثار الأستياء 
والتذمر في جيع الأوساط وقد انعكس ذلك على الإنجليز أيضًاء فكان أحد مطالبهم 
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من وزارة عبد الفتاح ييى التي م تستجب هما طرد الإبراشي (باشا) من القصر““. 
- ولعل ظروف مرض الملك طوال العام جعلت أمور القصر غير مستقرةء فلم يتخذ ما 
يخفف الضغط على مصر الفتاة» ومن ناحية أخرى لعل الإبراشي م جد ما يدعوه إلى 
التعامل مع مصر الفتاة بطريقة مكشوفة فكان يساعدها في الخفاءء ونزيد على ذلك 
تفسيرًا ثاثا وهو تركها تتعرض لا تعرضت له بدافع من التمويه حت لا تظهر بأففا 
مؤيدة من القصر فيكون ذلك مبررًا للإنجليز فيتشددوا في تسضييق الخناق عليها 
وخنقها وهي مازالت في المهد. 

ومهما يكن الأمر فإن علاقة مصر الفتاة بالقصر في تلك الفترة كان يشوها 
شيء من الفتور وتمت في إطار من السرية وخاصة وبعد أن فقدت ركيزمًا فيه بخروج 
الإبراشي (باشا)» ورغم هذا فإن أحد تقارير المندوب السامي البريطان إلى الخارجية 
البريطانية يشر إلى أن القصر كان يرعى جعية مصر الفتاة ويدافع عنها ويتضح ذلك 
عندما صادرت الحكومة عددًا من أعداد المجلة "الصرخة" كان بجتوي على عنف 
وتطرف في مهاجهة السياسة البريطانية ووسائل الاستعمار» وها جعمل السلطات 
البريطانية تعتقد اعتقادًا راسخًا بأن الجمعية تتلقى التأييد من القصرء إن الموظف الذي 
صادر هذا العدد من الجلة قد أنب ر ميا عن طريقق مراد (باشا) محسن وكيل الديوان 
الملكي» فالقصر لا يؤكد الجمعية التي تناصب بريطانيا والأجانب العداء فحسب بل 
أله اعترض على مصادرة عدد من مجلتها يسضم مقالة عنيفة ومتطرفة قماجم. 
بریطانی. 

وقد حاولت مصر الفتاة أيضًا أن تظل على علاقة بالقصر وبدوائره فقد أرسل 
أمد حسين رئيس الجمعية فتحي رضوان سكرتيرها العام إلى قصر عابدين بعد طرد 
الإبراشي (باشا) ناظر الخاصة الملكية من القصرء )۱۹٠١١(‏ يحمل معه مجموعة كاملة 
من جلة "الصرخة" لكي يوضح لدوائر القصر أن انجلة تؤيده» ولكي يبين هم أيضًا أن 
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شعار الحمعية هو الله. الوطن. الملك. ولقد قابل فتحي رضوان عبد الوهاب طلعمت 
هذا الغرض. وعندما عاد من زيارته للقصر بدا عليه أله راض تامًا عن هذه الابلة. 
وفي الأيام القليلة الماضية أرسل أححمد حسين أيضًا عبد الرحهن اليسوي إلى عبد 
الوهاب طلعت ليطلب منه تبرعًا لجريدة "وادي النيل" من جانب القصرء ولقد قرر 
العيسوي بعد عودته من لقاء عبد الوهاب طلعت آله قال له هؤلاء الشبان ممتازون 
وخلصون ولكن تنقصهم الخبرة والتجربة"“. ولعل ذلك في حد ذاته يوضح إلى أي 
مدى كانت دوائر القصر تعطف على مصر الفتاة. 

م يؤثر خرو ج الإبراشي باشا من القصر على التأيبد الذي كانت تناله مسصر 
الفتاة منه بل أن الأحداث التالية جاءت مواتية تماماء فبتعيين علي ماهر لي رياسسة 
الديوان الملكي قد صار ها ركيزة جديدة في القصر بل رعا ألصقتها بالقصر وبدوائره 
بدرجة أكبر تفوق ما كانت عليه في الماضي» وسوف نحدد علاقة مصر الفتاة بالقصر 
في ضوء حركة علي ماهر تجاه مصر الفتاة وهدفه من وراء التعاون معهاء وهدفها من 
ربط عجلتها به سواء وهو في رياسة الديوان أم وهم رئيسًا للوزراء. ولمسل هذه 
الفعرة من العلاقات بين مضر الفتاة والقصر تحمل في طياقا علامات ومات سنكشف 
عنها فيما يلي. 

تواترت الأخبار عن قرب تولي علي ماهر رباشا) رياسة الديوان ملكي خلا 
أحمد زيور (باشا) الذي استقال من منصبه لسوء الأوضاع السياسية نتيجة للأزمة 
السياسية التي مرت 4ا البلادء فقد سعت مصر الفتاة إلى أن تقيم علاقات طيبة مع 
رئيس الديوان الملكي المرتقب» وقام فتحي رضوان بتلك المهمة بتفويض من أحمد 
حسين» فتوجه إلى علي ماهر في مازله بالجیزة یوم ۳ مایو ۱۹۳۰١‏ حیث تعرف عليه 
فأكد تأييد مصر الفتاة له. وحن نجهل ما تم في هذه المقابلة سوى آله منح فتحي 
رضوان مبلغ خسة جنيهات قيمة اشعراکه في جريدة "وادي النيل“"“ وفي ه مايو 
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صدرت الريدة المذكورة وهي تحمل في طياقا مقالاً افتاحيًا بعنوان "رئيس الديوان 
اللكي وماذا يستطيع أن يفعله لبلاده ومليكه" تحدث فيه عن أهمية هذا المصب 
وخطورته فهو حاقة الوصل بين المؤسسات الدستورية في البلادء ويطالب فيه رئيس 
الديوان المرتقب دون أن يصرخ من هو - أن يدرك بالضبط واجبه وأن يعرف أن 
مصر تتمزق وتتفتت.معنوياقا هذا الصراع بين هيئاقا فيجعلها أضعف من أن تقف 
أمام إنجلترا القوية““. 

وفي نفس العدد أيضًا مقال بعنوان "رئيس الديوان الملكي المحوقع" وقد أكد 
فيه كاتبه آله بكل تاكيد علي ماهر (باشا) الذي سوف يقبل المنصب الذي عرض 
عليه موضحًا أن هذه المعلومات نقلاً عن علي ماهر (باشا) نفسه» وفي العدد التالي من 
الجريدة أيضًا بعاريخ ‏ مايو نشرت الجريدة مقالاً عن نفس الموضوع بعنوان "علي 
ماهر باشا وما ذا کان منصب رئيس الدیوان قد عرض علیه"“. وف مقال آخر 
بعنوان "علي ماهر باشا ورياسة الديوان الملكي» معارضة الوفد والوزارة" بتاريخ ٠١‏ 
مايو وفيه يوضح الكاتب أن رياسة الديوان قد عرضت على علي اهر وقد أحست 
الوزارة بمذا المعنى فتجهمت لهء واستعانت بالمندوب السامي البريطان لإيقاف تعيينه 
في ذلك المنصب» ولكن المندوب السامي كان قد أعلن موافقته على هذا التعيين مع 
علي ماهر نفسه» والوزارة تخشى من هذا التعيين تدخحل علي ماهر باشا كما كان 
الإبراشي باشا يفعل» والوفد يرى أن شغل علي ماهر هذا لصب سيؤثر على 
مجريات الأمور لغبر صاله “. 

وفي حقيقة الأمر فإن مصر الفتاة قد سعت لإقامة علاقات صداقة بينها وبين 
علي ماهر حى قبل توليه منصب رئيس الديوان» فقد تلقفت الكرة حتى قبل أن تبدا 
المباراة» فهي حريصة كل احرص أن تقيم علاقات وطيدة مع القصر ورجاله» وأن 
تكون شخصية الركيزة التي تتعامل معها شخصية قيادية ومؤثرة. فقد تبنت قسضية 


و 
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تعيين علي ماهر وقامت بالدعاية الواجبة له في جريدقًا مؤيدة تعينه» وبذلك تبداً 
مرحلة جديدة ومعميزة في العلاقات بينها وبين القصر ورجاله. 

سبقت علاقة مصر الفتاة بعلي ماهر توليه منصب رئيس الديوان فبالأخرى أن 
تزداد العلاقات تولقًا بعد شغله ذلك المنصب» فقد كانت الاتصالات بينهما دائمة»› 
ولم تنقطع تلك الاتصالات حتى في فترة انتقال دوائر القصر إلى الإسكندرية في فصل 
الصيف» ففي فاية عام ٠٥‏ تعرضت أنشطة مصر الفعاة للخمول وتوقفت 
الاجتماعات» فتوجه أحمد حسين إلى الإسكندرية والتقى بعلي ماهر بناء على موعسد 
تليفون بينهماء وبعد عودته قرر أن الجمعية سوف تسترد نشاطها وتستأنف جهادها 
بإاعادة عقد الاجعماعات في دار الجمعية - كانت وزارة نسيم قد حرمت عقدها - 
والطواف في البلاد المختلفة لدشر الدعوة للجمعية" “. ويبدو أن أحمد حسين عرض 
عليه حالة الكساد التي تتعرض ها الجمعية فتعهد له علي ماهر يإناحة عقد 
الاجتماعات واستعادة الدشاط ومن المؤكد أله زوده بالغ من المال تبعث الحياة في 
كيان الجحمعية» ومن الواضح أن علي ماهر كان يرمي إلى خطة معينة من جراء اتصاله 
بتلك الجمعية سوف تتضح أكثر فيما بعد وهو ما سنعرض له في حينه. 

استمر معدل النمو في توثيق العلاقة بين علي ماهر ومصر الفتاة في ازدياد 
مطرد» حى أن مصر الفتاة كانت تعتبره الأب الروحي ها - إذا صح ذلك التعبير ¬ 
فكانت قرع إلى إلقصر في خخلف المواقف السياسيةء فمثلاً رفعت التماسًا إلى الملك 
بأن تلزم مصر جانب الياد في التراع ا بشي الإيطالي“. وهي في ذلك لا تدري 
حقيقة الموقف» إذا كانت تعمل بوحي منها أو بتوجيه من علي ماهر فليس هناك 
وضوح حول تلك النقطة ورا كانت تعبر عن اتجاه القصر وسياسته وخاصة وأن 
علي ماهر هو المسنول عنها في ذلك الوقت وإن م يكن في ذلك يعبر عن رأيسه 
الشخصي في هذا الشأن”“. ولاشك في أن مصر الفتاة قد تلقت المزيد من العسون 
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المالي والتشجيع على ازدياد حركتها فيما تبقى من عام ۱۹۳١‏ إلى أن يسافر رئيسها 
وسکرتیرها العام إلى لندن في فاية ذلك العام وعند عودقما سيجدان علي ماهر 
يتربع على كرسي الوزارة فقد تولى رياسة الوزارة - وهي إحدى وزارات القصر - 
ولعل ذلك يعطي إحساسًا بأن خط البياي للعلاقة بعلي ماهر والقصر يوالي ارتفاعه. 
وقبل أن نتولى تقييم الفترة فإن الموضوع التالي يفرض نفسه علينا كي نمرض له . 
كتقييم لنهاية مرحلة تبداً قبل تولي علي ماهر رياسة الديوان, وأعني به حاولة مسصر 
الفتاة إقامة علاقات مع الخديو السابق عباس حلمي الثاي. 

سبق أن ذکرت بان العلاقات بين مصر الفتاة والقصر بعد خروج الإبراشي 
منه شاا شيء من الفتور» فبدأت مصر الفتاة تنجه اتجاهًا آخر ورا كان الاتجاه 
المضاد تماما لاتجاه القصر وسياسته. 

حاولت مصر الفتاة في تلك الفترة إقامة علاقات بينها وبين الخديو عباس 
حلمي الثاني في منفاه» وقد تولى الوساطة بين الطرفين عبد الخالق باشا مدكور والذي 
كان قد أعلن انضمامه جحمعية مصر الفتاة من قبل“ . وفي تلك الفترة حالو مدكور 
من جانبه أن يمهد لإقامة تلك العلاقة بل رعا كان هو بطلهاء فقد كان يتردد على 
ا لخديو في جنيف وفي حيفا والقدس بفلسطین إذ کان ادیو یردد علیهما. وخلال 
تلك اللقاءات كان مدكور يحادث الخديو عن الجممية ومبادئها وأغراضها حى 
استطاع أن بحصل على تأييده ها والوعد بعساعدقا في المسعقبل. 

كانت مصر الفتاة تتوجس خيفة أن ينعشر خبر ذلك الاتصال بالخديو فقد 
قصرت العلم به على كل من أحمد حسين وفتحي رضوان ومحمد علي علوبة. ومع 
هذا فقد تسر الخبر إلى خارج هؤلاءء فقد وجه مندوب جريدة روزاليوسف سؤالاً إلى 
علوبة باشا حول هذا الموضوع بقوله هل هناك حقيقة مهمة خاصة بعصر الفتاة يقوم 
4ا مدکور باشا في مقابلته للخدیو» ولکن الباش كذب ذلك ابر ونفاه نفيًا قاطعًاء 
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وأبلغ أله مستاء جدًا لتسرب خبر ذلك الموضوع» وقد علق أحمد حسين آمالاً كبارًا 
على ذلك الاتصال. فلما عاد مدکور باشا من رحلته هرع أحجمد حسين إلى لقائه 
كي يطمئن على موقف الخديو منه ومن الجمعية» وفي نفس الوقت توجه وفد من 
الجمعية لتهنئة مدكور باشا بالعودة يضم كل من فتحي رضوان وأهمد السشيمي 
ومحمود طاهر العربي» وقد أكد هم مدكور أن الخديو يعرف كل شيء عن الجمعية 
ووعد بأنه سيساعدها ماليا ويدعم جريدقا "وادي النیل' وقد ذکر مدکور في 
حديفه لأحمد حسين أن الخديو لا يهمه مطلقا مسالة عرش فلسطين أو سوريا ولكن 
هناك مفاوضات بینه وبين الإنجليز حول عرض يهمه كثرًا جدا» وأهم من فلسسطين 
وغيرها”“ ولعل في ذلك القول من جانب مدكور ظل من الحقيقةء فإن إنجلترا كانت 
في شك من أمر الوصية التي أعدها املك فؤاد لولاية العرش» ومن هم الأوصسياء 
وهل هم أشخاص ترتاح إليهم إنجلترا وتأمن جانبهم» وخاصة وأن الوضع في المنطقة 
كان ينذر بالتوتر» فالاراع الحبشي الإيطالي يهدد إنجلترا ووضعها في مصرء هذا فضلاً 
عن أن صحة الملك فؤاد كانت متدهورة إلى الحد الذي ججعل بريطانيا قلقة على 
مستقبل الأوضاع في مصرء فلا مانع لدينا من قبول ذلك القول من أنما فكرت في 
حل تلك المسألة وإبجاد البديل فيما إذا تطورت الأوضاع في مصر على غير ما ترى. 
وإن ها يؤكد لنا أن هذه العلاقة قامت بين مدكور والجمعية حول الاتصال 
با لخديو السابق أن عز الدين عبد القادر - عضو مجلس جهاد جمعية مصر الفتاة - 
کان قد توجه إلى فلسطین بدون جواز سفر وكان على اتصال بأحمد حسين الذي 
کلفه بان يتصل بد كور رباشا) أثناء إقامته في القدس فتوجه إليه ولكن مدكور طلب 
أن يلقاه في حيفا بعد ذلك» فالتقى به هناك حيث مهد له فرصة لقاء الخديو على يخته 
ا خاص "نعمت الله" وکما یذ کر عز الدین نفسه - أن لقاءه بالخدیو کان على اعتبار 
آله أحد أبناء رجال الحزب الوطني البارزين والمعروفين لدى الخديوء فهو ابن عبد 
القادر محمد توفيق بن عبد القادر (باشا) فهي ومذه الصفة استطاع أن يلتقي با لخديو 
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ويشرح له رغبته في السفر إلى الحجاز سرا على الأقدام فقدم له بعض المساعدات 
الماليةء وقد حضر اللقاء عبد الله البشري سكرتير الخديوء ويؤكد عز الدين أن هذا 
اللقاء كان بوحي منه شخصيًا وليس بتوجيه من مصر الفتاة" “. ولكن يمكن القول 
أن المقابلة كانت بتعلیمات من أحمد حسین في خطاباته إلى عز الدين وهو بفلسطين. 
كانت محاولة مصر الفتاة الاتصال بالخديو تدل دلالة واضحة على أما تعمل 
على تدعيم جعيتها بأي شكل من الأشكال» فسواء هي التي سعت لإقامة تلمك 
العلاقة أو أن مدكور باشا هو الذي جرها إليها لمصلحته الشخصية فمن المؤكد أله 
کان أحد أنصار الخديو والذين يهمهم أن يروجوا له أن في مصر ركائز سياسية بمكن 
أن تساند حكمه إذا تغيرت الأوضاع وفضلت إنجلترا إعادته إلى عرشه» وجعية 
كمصر الفتاة التي توصف بالتطرف يمكن استغلاها في هذا الشأن» وهنا سؤال يفرض 
نفسه وهو كيف تسمح جعية مصر الفتاة لنفسها يإقامة علاقات مع الخديو عباس 
حلمي وهي تعلم تام العلم أن محرد ذرك امه في مصر يهز أركان القصر الملكي؟ من 
الواضح أن مصر الفتاة كانت على استعداد أن تتعاون مع الشيطان كي تصل إلى 
هدفها الميكر في إعادة جد مصر على يديها - كما تعلن ذلك - فهي لا ترى مانا 
من التعاون مع أية قوة داخلية كانت أم خارجية تقرها من هدفهاء ولكن سواء 
استفادت مصر الفتاة ماديا عن طريق ذلك الاتصال» أو أا م تستفدء فإنه مجرد أن 
بدأ يظهر في الأفق تولى علي ماهر رياسة الديوان على نحو ما رأينا فقد أوقفت تلك 
الحاولات من جانبها للاتصال بالخديو وهي تنوجس خيفة من أن يظهر للقصر ما بدر 
منها في هذا الموضوع. ۰ 
عاد أحمد حسين من أوربا ليجد أن كبار مؤيديه يتولون الوزارة فكما كان 
اعلي ماهر رئيسًا للوزارة» فقد تولى علوبة (باشا) وزارة المعارف» وتولى حسن صبري 
وزارة المواصلات والتجارة والصناعة"“. ويتضح ذلك من خطاب أرسله أجمد 
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حسين وهو في جنيف إلى فتحي رضوان بعد أن نما إلى علمه تاليف الوزارة "قضي 
الأمر وجاءت التجربة الشديدة وكم كدت أحب أن تتأخر .. فالوزارة الآن ذات ‏ 
عطف على مصر الفتاة ابحداء من رئيسها وثلاث وزراء فيها أو بالأحرى النين علوبة 
باشا وحسن صبري الذي قابلناه في لندن يرا" وإذا کان هذا هو إحساس رئيس 
مصر الفعاة تجاه الوزارة فقد كانت الوزارة أيضًا قد شرعت في الاعتراف صر الفتاة 
كهيئة جديرة بالاحترام» وقد اتضح ذلك من خلال المقابلات التي تت بين رئنيس 
الوزراء وأحمد حسين وني ظل هذه الظروف الواتية أذ أحجد حسين يعمل على 
تثبيت دعائم جعيته وتنظيم أعماها الإدارية وماليتها عا يتفق و العههمد 
الجدید 

استمرت العلاقات بين وزارة علي ماهر ومصر الفتاة طيبة ربعا كانت أولى 
فترات الازدهار التي مرت جا مصر الفتاةء ولكن رعا كانت العلاقة بينهما علسى 
استحياء خاصة وأن وزارة علي ماهر كانت مهمتها تحصر في إجراء الانتخابات» 
فعلاقة رئيس الوزراء بأد حسين وجعيته كانت سرية أكثر منها علنية» ولكن دار 
المندوب السامي كانت تعلم 4ا وتتعقبها وتبعث بالتقارير إلى لندن وتنظر إلى نشاطها 
بعين الحذر بل الاستياءء متهمة إياها بأفا تعمل على إثارة الاضطرابات» ونشر دعاية 
ثورية على نطاق واسع وأا دف من وراء ذلك إلى إحراز مكاسب من خلال 
الارتباط الموجود والمتزايد بعد وفاة الملك فؤاد". 
وتم دار المندوب السامي بالموضوع وتحاول لفت نظر علي ماهر إلى أا تعلم 
تنام العلم علاقته بعصر الفتاة وأنه عمل على حاية نشاطها والدفاع عن أحمد حسين 
رئيسها. ولكن علي مإهر يصر على خطته في أن تظل العلاقات بينهما على قدر من 
السرية» فيوضح لدار المندب السامي أله ليس لديه معلومات عن نشاط أحمد حسين 
مع وعده بدراسة الموضوع مع حسن (باشا) رفعت وتكيل وزارة الداخلية بعد جنازة 
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الملك. ولكن دار المندوب السامي لم تنخدع با ذكره علي ماهر فيؤكد ماياز 
لامبسون في تقريره إلى وزارة الخارجية البريطانية أن علي ماهر على علم بكل شيء 
وذلك بناء على تقارير كين بويد مدير الإدارة الأوربية» - ولعل تقاريره من أهم 
التقارير التي دونت عن الأحزاب السياسية في مصر - والذي أكد للمندوب السامي 
أن علي ماهر يحاول الحصول على مبالغ من وزارة الداخلية ليعطيها لأحد حسين 
و ق و 

كذلك كانت مصر الفتاة على علاقة بالدكتور أحد ماهر فضلاً عن علي 
ماهرء فقد كان يعطف عليها ورعا يقود نشاطهاء ويوضح أحد.تقارير الملمدوب 
ااي هذه العلاقة ويبدي خشيته منها بقوله "طبقًا لأحد التقارير التي وردت إلي 
حدیثا من وزارة الداخليةء فان أحجمد ماهر فضلاً عن شقيقه شقيقه علي ماهر على اتصال 
بجمعية مصر الفتاة. ونظرًّا لأن هذا التقرير من مصدر موثوق به فمما لاشك فيه أن 
القمصان الخضراء سوف تقوم بعمل خطر ذو “مة إرهابية وذلك لسابق خبرة أحمد 
ماهر بمذه الأعمال» وأعتقد أئه سيقودها بدشاط وفعالية"". 


0 


وعند وفاة الملك فؤاد عقدت جعية مصر الفتاة اجتماعًا ألقى فيه أحمد حسين 

كلمة رثاء في الفقيد الراحلء ثم أصدرت الحمعية عدة قرارات منها إعلان الحداد 
ريا لمدة ثلائين يومًاء وارتداء شارة الحداد شریطا أسود على الذراع الأيسر فوق 
القميص الأخضر» ومنها تسمية الفرقة المؤسسة لحمعية مصر الفتاة بفرقة فؤاد الأول 
على أن تشترك في تشيبع الجنازة» ومنها مبايعة املك فاروق الأول وتأييد تنفيذ وصية 
املك الراحل بحذافيرها . ومصر الفتاة تنتهز الفرصة لتؤكد ولاءها للملكية 
وللنظام الملكي فهي ترئي وتودع املك الراحل وتستقبل ا ملك الجديدء وتجدد العهد 
للعمل على مساندة الملكية ومعاضدة القصر في سياسته وخاصة وأن علي ماهر قد 
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أصبح صاحب الكلمة الأولى وصاحب اليد العليا في تلك الفترة على مسرح السياسة 
المصرية. 

ظلت العلاقات بين مصر الفتاة وعلي ماهر تسجل ارتفاعا ملحوظاء ولکن 
وزارته قامت لغرض محدود وهو إجراء الانتخابات التي أسفرت عن إحراز الوفد 
لأغلبية أتاحت له أن يؤلف الوزارة التاليةء وبذلك تدخل العلاقات بين مصر والقصر 
مرحلة جديدة في عهد الوزارة الوفدية خاصة وأن علي ماهر لم يعد إلى تولي رياسسة 
الديوان بل لزم بيته في تلك الفترةء ولم يعد إلى رئاسة الديوان إلا في النصف الثاني من 
العام التالي» فكانت تلك الفعرة أشبه بفترة الجمود في علاقتها بالقصر بعد ترك سندها 
الوحيد فيه لوظائفه الرسمية في الوزارة والقصر معا وإن م تنقطع العلاقة بينهماء فقد 
أصبح مزل علي ماهر ملتقى للمعارضين للوزارة الوفدية حيث يدبرون الخطط 
لإسقاطها. وبعودة علي ماهر لتولي رياسة الديوان تدخل العلاقات بينهما في طور 
جدید من أطوارها. 

حقيقة م تكن تلك الفترة فترة جمود تام في علاقات مصر الفاة بالقصر فقمد 
حاولت أن توطد علاقتها به في العهد الملكي الجديدء فكانت بين حين وآخر تحاول 
أن تعبر عن ولائها غير الحدود للملك الشاب والنظام الملكي» فقد بادرت بالتهنسة 
بعيد ميلاد املك . ومصر الفتاة ترى من جانبها سواء كان ها ركيزة داخل القصر 
أو افتقدقا إلى حين أن تكون حريصة كل الحرص على أن تظل على ولائها المطلسق 
للملك الشاب وأن تحاول التقرب إلى ساحته» وقد عبر رئيسها عن ذلك بان علاقة 
حركته طيبة مع السراي في تلك الفترة" . ولعل الفكرة التي راودت مصر الفتاة في 
حاولة إقامة علاقة با لخديو عباس حلمي الثاني قد انتهت تامًاء خحاصة وأن مسألة 
العرش قد حمست بتولية املك فاروق العرش خلفا لوالدهء فقد انتهى كل أمل لايه 
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في إقامة مغل هذه العلاقة ويبدو أن بريطانيا أيضًا قد لاءمها هذا التغيير خاصة وأففا 
كانت ها اليد إلطولى في اختيار الأوصياء على العرش ممن تثق جم. 

ومن بين المسالك التي سلكتها مصر الفتاة على طريق التقرب من ساحة اليك 
الشاب أن بذلك جهودا ضخمة في مناسبة تولية سلطاته الدستورية والاحتفال بتتويجه 
بعد أن بلغ السن القانونيةء فقد أعدت برناجًا ضخمًا لذلك الاحتفال وشاركت فيه 
بدور كبير» فكونت فرقة باسم "فرقة فاروق الأول" . وبذلك كثرًا من الجهود 
لجمع كل أفرادها من مجاهدي لمان الأقاليم لتشارك في حفلة التويج» وقد سعت 
سعيّا حثينا كي تجمع نفقات هؤلاء من السفر والعودة والإقامةء فتلقت الكثير من 
الإعانات .هذا فضلاً عن بعض التبرعات من أشخاص مختلفين". 

وفي هذا الشأن يصدر الحزب تعليماته إلى جميع مجاهدي مصر الفتاة بان 
يشار كوا جميعا في هذا الاحتفال واضعًا لذلك أسبابًا منها: أن "جلالة الملك هو رمز 
الوطن المقدس وهو الذي أقسمنا جيعًا على الإخلاص لعرشه وبذلك أرواحنا ودمائنا 
ف سبل تلبیت دعائم ملكه". وأن "جلالة املك فاروق الشاب هو رمز للجيل 
الجديد أو بالأحرى رمز لمصر الفتاة" . وهكذا تبذل مصر الفتاة الجهد في حاولة 
التقارب بدرجة أكبر من القصرء خاصة في عهد الوزارة الوفدية التي عانت منها ومن 
قمصافا الررقاء الكثير وتعرضت في عهدها للاضطهادء فقد كان الاتجاه الطبيعي ها 
أن تلجأ إلى ساحة القصر تححمي فيه من ضربات الوزارة الوفدية. وسوف نوضح 
ذلك في حينه عند معالحة علاقة مصنر الفتاة بالأحزاب. 

أعاد الملك الحديد فاروق تعيين علي ماهر في منصب رئيس الديوان اللككي 
باعتباره صديق موثوق به لوالده الراحل» حيث كان قد شغل ذلك الملصب علسى 
عهده في عام ۱۹۳۰ . وکما کان لعلي ماهر دور بارز في المناداة بفاروق ملا 
على مصر فقد حفظ له فاروق هذا الجميل» وقد رحبت مصر الفتاة ممذا التعيين 
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واعتبرته بمثابة عودة الروح ها من جديد بعد أن حاولت وزارة الوفد أن تزهقهاء 
فاهالت عليه برقيات التهاي من أعضائهاء وفي نفس الوقت أرسلت إليه عرالسضها 
بطلب سحب الثقة من الوزارة الوفدية”". وفي نفس الوقت أيضًا بات إليه عندما 
تعرضت للأزمة القاتلة التي تعرضت ها عقب حادث الاعتداء على النحاس باشا من 
جانب عز الدين عبد القادر ومحاولة الوفد إحكام قبضته على مصر الفتاة وخنقها 
اما وهذا ما حدث بالفعل» فلجات إلى علي ماهر لمساندقا في تلك الحدة”“. ولكن 
علي ماهر كان مشغولاً بعسائل أهم وهو العمل على إسقاط وزارة الوفد وإحسراج 
موقفها حت أقيلت في فاية العام» وبذلك نجحت مصر الفتاة في مقصلة الوفد» وبعولية 
وزارة محمد محمود تبدا العلاقات بين مصر الفتاة والقصر مرحلة جديدة وخطرة» 
خاصة وأن علي ماهر كان حريصًا على جمع عديد من القوى لمساندة القصرء في 
مواجهة الوزارة الوفدية في أواخر أيامها وكان من بينها الجماعات الدينيبة وطلبة 
الأزهر والأزهريين بزعامة الشيخ محمد مصطفى المراغي› وطلبة الجامعة وخاصة مصر 
الفعاة“. 

ولا كانت وزارة محمد محمود وزارة صديقة لمصر الفتاة - على الأقل في أول 
الأمر - وتحكم بتأييد وتوجيه من القصرء فقد أصبح لمصر الفتاة سنا قويا في كل 
من القصر والوزارةء وقد أراد أحمد حسين أن يستفيد من تلك الظروف المواتيةء فلما 
أعلنت الوزارة عن نيتها في إجراء الانتخابات حت تأي ببرلان يؤيدهاء رأى جمد 
حسين أن فرصته وفرصة حزبه قد حانت كي يشارك في رسم السياسة اللصرية 
بنصيب فتقدم إلى الوزارة بطلب إنقاص سن النائب في مجلس اللسواب إلى سة 
وعشرين عامًا فلما م تجبه الوزارة إلى طلبه كان لابد وأن يلجا إلى القصر - الخحليف 
الثاين - يبسط طلبه بين يديهء وفي نفس الوقت يروح لفكرة الدم الجديد بقوله: "إن 
العام کله يتجدد يا مولاي ويلقي بزمامه إلى الشباب... فالشباب المصري هو كسل 
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شيء في حياة مصر وأنه ليسعدنا أن يكون من نتقدم إليه بطلباتنا شابا يعمل لكي 
تكون مصر منارة للشرق وزعيمة الإسلام في ظل مليكها الحبوب.. لا بل خليفة 
المسلمين رغم أنف الجميع يإذن الله فلتصدر إرادتكم السنية يا مولاي بتعديل قانون 
الانتخاب”". وعلى هذا يربط أجد حسين نفسه بدوائر القصرء بل يريد أن يستاثر 
بعطف الملك الشاب على حر كته بل يضرب على نغمة التجديد والشباب» وأن يشير 
موضوع الخلافة على عهده» وخاصة وأن فاروق في ذلك الوقت كان أسير اتجاهات 
الشيخ المراغي ومدى تأثره الذي وضح من تصرفات فاروق وما ظهر عليه من تدين 
في بداية حكمه» ولعل اتجاه مصر الفتاة وترايد الاتجاه الإسلامي لديها في تلك الفترة 
أيضًا كان دافعًا غا للمطالبة بعولية الخلافةء ومن المؤ كد أن هذا الاتجاه الإسلامي كان 
يلقی استحسانًا من علي ماهر رئيس الدیوان ورا کان هو صاحبه. 

٠‏ استمرت العلاقات طيبة بين مصر الفتاة والخليفتين الوزارة والقصر الذي م 
يستجب لطلبهاء حت كانت الانتخابات فلم تسمح ها الوزارة وض مع ركهاء 
فكانت الخصومة بينهما من ناحيةت وبين الوزارة وعلي ماهر رئيس الديوان الذي كان 
يريد أن يظهر دائمًا أن الوزارة تحكم بتوجيه من القصر وطبقا لسياسته مسن ناحية 
آخری» ولكن بعد أن أسفرت الانتخابات عن أغلبية برلانية تتيح محمد محمود أن 
يحكم لصا حزبه وقعت الخصومة بينهما. وقد اخحتار أحمد حسين موقعه إلى جانسب 
علي ماهر خاصة وأنه م محصل على شيء لنفسه ولا خزبه من الوزارة وكما أله له 
ينسى أئها هي التي أصدرت قانون حل فرق القمصان وأخرجت البنداري باشا 
صديقه وصديق مصر الفتاة الحميم من الوزارة عند إعادة تشكيلها هذا من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإن القصر كان ذا نفوذ كبير في تلك الفترة بفضل علسي ماهر 
وشخصيته وتأليره في السياسة المصرية . فآثرت مصر الفتاة أن تلتصصق بالقصر 


ر رو ا ك ص 
وبدوائره» فكان أن أثارت موضوعًا لقي اهتمامًا من القصر ومن الملك وهو موضوع 
الخلافة. 

ظلت مصر الفتاة توالي الضرب على نغمة إعادة الخلافة - الحببة لدى فاروق 
- على أن يتولاها املك فاروق على مسامع القصر في خبلف المناسبات التي كانست 
قرع إلى القصر فيها طالبة عونه ومساعدته» فقد ذكرت أن فاروق خليفة المسسامين 
رغم أنف الجميع› والآن تطالب أعضاء مصر الفتاة بعد صدور القانون الذي منسع 
ارتداء الأقمصة الملونة بأن يجعلوا مصر فوق الجميع وأن يجعلوا ملكها خليفة 
للمسلمين"". وقد لقيت هذه الدعوة استحساًا من جانب القصر ودوائره» وبدلاً 
من أن تلجا مصر الفتاة إلى الت يح إلى هذا الموضوع ففي منتصف عام ١۱۹۳۸‏ 
جات إلى التصريح وانجاهرة به وتبنيه كأنه قضية من قضاياها تدافع عنها وياصرار 
عنيف لحاولة كسبها"“". ولكثرة ما أثارته جريدقا "مصر الفتاة". حول هذا 
الموضوع» فقد توجهت جريدة النضال بأسئلة لأحجمد حسين في هذا الصدد. منها أن 
سألته رأيه في الخلافة الإسلامية وهل آن وقتها؟ فأجاب بان "الخلافة هي لشدة 
الملسلمين جيعًاء وهي معقل آمامم والمسلمون بدون خليفة صا كقطيع من الفسنم» 
فاخلافة نريدها ونسعى لتحقيقها وقد حانت ساعتها"". 

ويستطرد أححمد حسين في شرح هذا الموضوع ويربطه بمسائل دنيوية لا دينية» 
فهو يرى أئه لإيجاد الخلافة وإعادقا لابد من خلق جيش مصري قوي كامل المدد 
والعدة ونفخ الروح العسكرية في جيع المصرين وبعث روح الجهاد بين صفوفهم» 
فإنه يمكن عن هذا الطريق إعادة الخلافة قوية يستظل بلوائها أربعمائة مليون مسلم» 
وحجته في ذلك أن الخلافة كانت مرهوبة الجانب طالما كان اللسلمون أقوياء""“. 
وعندما توجهت إليه الجريدة المذكورة بسؤال حول من هو أجدر المسلمين في الوقت 
الحاضر للخلافة الإسلامية وما هي أصلح البلاد ها؟ قرر أحمد حسين في هذا الشأن 
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أن مصر کانت مؤثل الخلافة من قبل وهي الآن أصلحها هذا الفسرض»› وكما أن 
فاروق هو أصلح المسلمين طرا ليكون خليفة للمسلمين بقوله: "فمصر هي اليوم كما 
کانت بالأمس أصلح البلادء وكأن الله سبحانه وتعالى يهى الظروف ليلاد الخلافة 
من جدید» فکان جلالة الملك فاروق الذي رفع لواء الدين وهو في هذه السن 
المبكرةء فكم بالحري يكون مستقبله في الورع والتقوى» فالفاروق هو أصلح الملوك 
طرا للخلافة ومصر قاعدق*"". 

لقيت تلك الدعوى استحسانًا من القصر بل ومن فاروق نفسه فقد أراد 
فاروق - بعد أن لقي تأییدا من جانب الكشرين هذه الفكرة - أن يرتفع بنفسه إلى 
هرتبة الخلافةء وقد قوبلت هذه المطالبة بثورة عارمة من جانب المعارضين من الدول 
الإسلامية الأخرى ما أدى إلى فشل تلك الفكرة فشلاً ذريعًا في النهايةء ولكن فاروق 
م يأبه بمذه المعارضة طالما كان هناك من یروجون له داخل مصر وعلی رأسهم صر 
الفتاة التي أطلقت عليه لقب أمير المسلمين"“. فعمل فاروق على تأصيل هذه الفكرة 
بان أرسل بعثة غير رمية إلى اخارج لنشر هذه الفكرة والدعوة ها إلا أا قوبلست 
باحجام شديد» ولكن جريدة مصر الفتاة عبرت عما حدث ذه البعثة بقوها "إن بعة 
اخلافة لي طريقها إلى النجاح وأن الشرق يعد نفسه لأن يسدرج تحت زعامبة 
مصر"“ ولكن في حقيقة الأمر إن تلك الفكرة م تلتق اهتمامًا داخحل مصر وخارجه 
من بعض الدول الإسلامية وسابية من البعض الآخر وماتت في فترة الترويج ها قبل 
أن ترى النور وتتحقق بعودة الخلافةء ولكن مصر الفتاة لارتياطها الوليسق بالق صر 
ودوائره لا تود أن ُسلّم بالفشل الذريع الذي منيت به فكرقًا وفكرة الك رين في 
إعادة الخلافة. 

وبالرغم من فشل هذه الفكرة فإن علاقة أحمد حسين بالقصر ظلست طيبة 
فعندما أراد السفر إلى أوربا في منتصف عام ۸,؛ء قدم إليه القصر إعانة مالية 
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جديرة بالاعتبار عن طريق علي ماهر وكامل البنداري - الذي شغل منصب وكيسل 
الديوان الملكي بعد خروجه من وزارة محمد محمود - ويقرر أحد تقارير السفير 
البريطاي إلى الخارجية البريطانية أن أحمد حسين التقى بالملك فاروق الذي أظهر عطفه 
الشديد عليه وتأثره به “. ولعل انضمام كامل البنداري صديق مصر الفعاة إلى 
القصر قد جعل علاقتها به أوثق ارتباطًاء وأصبحت مصر الفتاة تدرك أن ركائزها في 
القصر أكثر قوة الآن. 

كان دخول البنداري شابًا في خدمة القصر نتيجة أزمة ثقة حدثت بينه وبين 
رئيس الوزراء ورئيس حزبه محمد محمود باشاء فقد اعبره صنيعة علي ماهر داخضل 
الوزارة فأاصر على إخراجه مها عند إجراء اللعديل الوزاري - بعد إجراء 
الانعخابات - وقد أصر علي ماهر على أن يكون البنداري من بين الأبماء المقترحة 
لتولي الوزارة ردا لكرامته وكرامة القصر» وقد تقدم محمد محمود في هذا الصدد 
بأربعة قوائم بالأماء المقعرحة تاليف الوزارة وم يكن من بينهم البنداري» ولكن علي 
ماهر نصح املك بأن يستبقي هذه القوائم ويكلف محمد محمود بعقدم قائمة أخرى» 
فلما تقدم محمد محمود بقائمة خامسة ضمت اسم البنداري رأى علي ماهر أن يكتفي 
بذلك ردا لكرامة القصرء فصدر مرسوم تأليف الوزارة دون أن يكون البنداري أحد 
أعضائها وإنغا سعى علي ماهر لدی مولاه أن یولیه منصب وکيل الديوان اللكکي› 
وعمل من جانبه على إقناع البنداري باشا بالقبول وصدر الأمر ملكي بتعيينه وكيلاً 
للدیوان". 

انتقل كامل البنداري إلى القصر ولكنه لم ينتقل إلى معسكر علي ماهر في 
مواجهة الوزارة» ولقد كان البنداري أسير فكرة الدم الجديدء ولا كان علي ماهر من 
رجال اليل القسم فكان ذلك كافيًا أن يتجه البنداري اتجاهًا آخر» وم عض شهران 
على تعیینه حتی کان علي ماهر یرفع عقیرته بالشکوی منه فقد غا إلى علمه أن 
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البنداري أصبح رسول فكرة الدم الجديد في القصر وداعية من دعاقاء ورفعت إليه 
تقارير تفيد أله اجتمع ببعض الشبان البارزين في مختلف الأحزاب» وتحادث معهم في 
الشئون العامةء ففهموا منه أن الملك يعترم إجراء تغيير إداري وأن يؤلف وزارة منهم 
نابڈا المنصر القدم» كما عرف علي ماهر أيضًا أن البنداري نفسه قد أصبح صاحب 
حظوة لدى فاروق فخحشي أن تؤثر أفكاره على الملك الشاب فيغير صدره عليه 
باعتباره من الجيل القدم “. وهكذا اشتد إصرار علي ماهر لإخراجه من القصر. 

تسربت أخبار .هذه المعركة التي تدور داخل القصر إلى الصحف والصحف 
البريطانية نفسهاء وانتقل خبرها إلى جريدة مصر الفتاة بعقال تحت عبوان "إذا حرج 
البنداري باشا من القصرء فسيكون إخراجه آخر محاولة للديعقراطية للدفاع عن 
نفسها" تناول هذا المقال هجومًا عنيفًا على الديمقراطية قائلاً "إن الياة الدستورية 
بوضعها الحالي م تعد تلائم حاجات البلاد.. فعجربة البر لمان والياة السياسية مذ 
أربع عشرة سنة دلت على أن الحكم عن طريقها وبوضعها هذا دون تعديل جوهري 
أبعد عن أن يفيد البلادء بل على العكس قدم ها كل ضرر وأذى» والجميع بسدءوا 
بجحسون بضرورة إجراء هذا التعديل... ونحن نعتقد أله إذا كان من مظاهر هذا 
التعديل خروج البنداري باشا من القصر فسيكون إخراجه آخر جهد تحاول بسه 
الدعقراطية أن تدافع عن نسي ۰“ وقد جعل ذلك علي ماهر أكثر إصرارًا على 
إخراجه فحاول الضغط على الملك فاروق وقديده» فطلب مقابلة النحاس باشا رغم 
الدور الذي لعبه في إقالة وزارتهء فاستقبله اللحاس في بيه في "سان استفانو" 
بالإسكندرية في صيف عام ۱۹۳۸ء وقد أنعجت المقابلة أثرًا عكسيًا إذ أثارت كل ' 
من الملك والوزارة على علي ماهرء فقد غضب الملك على رئيس ديوانه ا أبقى 
البنداري بالقصر عامًا كاملا يتصرف فيه بحرية كاملة إلى جوار مولاه. وجعل علاقة 
مصر الفتاة به تزداد ن 
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كان سفر علي ماهر إلى لندن لحضور مؤتر "المائدة المستديرة" لبحث قسضية 
فلسطين عام ۱۹۴۳۹ دون محمد محمود أو وزير الخارجة كما تقضي بذلك النقاللد 
المرعية» كان ذلك فرصة كي توطد مصر الفتاةء علاقتها بالقصر عن طريق البنداري 
الذي أصبح أثرا لدى الملك وبتاثیره فقد أعلن فاروق في مساء ۲۲ فبرایر ۱۹۳۹ 
في خطابه بمناسبة العام المجري الجديد تفرده بالسلطة فهر يحتفظ بأبرز طبائع والده» 
وهي بلا تردد الإدارة الفعلية لأمور الدولة والاشتراك الفعلي مع الميئة التنفيذيسة» 
والعمسك كل التمسك بالحقوق التي أبقاها الدسعور للملك"“. وخرجت جريدة 
مصر الفتاة لتشرح مرمى الخطبة الملكية ولتوضح أفا قد تضمدت القول الفصل في 
الخلافة الذي ثار منذ أن أعلن الدستور المصري وهو هل الملك يملك ولا يكم أم 
يلك ويحكم وقالت الجريدة أله غير صا له أن يوقفه ولو أدى الأمر إلى التخلص 
من الوزارة ومن البرلان المنخحطتين» "إذن فقد بطل القول وانتهى الحدال ووجد النظام 
الدستوري محكمة استنناف أعلى منه". ثم تناولت إشارة املك إلى الشباب في خطبته 
فدللت على آله كان يقصد شباب مصر الفتاة بالذات. 

أرسل فاروق برقية إلى علي ماهر بلندن يطالبه بالاستماع إلى خطابهء ويقصد 
أن يستمع إلى العبارة التي يقول فيها أله مغل أبيه لا يستطيع أن يؤثر فيه أحدء ويذكر 
أ جمد حسين في هذا الصدد عاد علي ماهر إلى مصر فتلقاه الملك ليلة وصوله وكانت 
مصار حة» وكان حديث حطم البقية الباقية من آمال علي ماهرء وقال له املك إن 
العبارة التي كتبها خحصيصًا من أجله وردًا على الإشاعات التي يشيعها أقاربه وأخوته 
من ان علي ماهر باشا هو کل شيء في السراي» خرج علي ماهر من لندن مسولاه 
ونفسه تجيش بالفضب ضد الذين دسوا له عند جلالة الملك» ولم ججد أمامه مسوى 
البنداري باشا يمكن أن يحمله مسئولية ما حدث في غيابه» وقد تصادف أن مع الملك 
يفني على البنداري باشا ناء مستطابًا حت لقد وصفه بأنه "فذ" وأن جلالته على ثقة 
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من أن البنداري يي“ فكان ذلك هو الحك الذي جعل علي ماهر يشتد في 
خصومته للبنداري ويعلق أحمد حسين على أخلاق علي ماهر باشا بقوله "إه مسن 
الوع الذي إذا خاصم فجر""" فأصر على إخراج البنداري من القصر وإرغام 
الملك على ذلك. 

ر ادت مصر الفتاة منذ البداية أن تتجنب نشر أخبار الخلاف بين علي ماهر 
والبنداري على أمل أن تصفى تلك الأزمة بينهماء فنفت حدوث أي خلاف بينهما 
مؤكدة أن ثقة علي ماهر في الينداري لا حد ها وقد أرجعت علاقتها بالبسداري 
لطبيعة عمله وکیلا للدیوان. ولکنها انت تلجا إلى القصر في کل حین ویتلقی علي 
ماهر مطالبهاء أمًا كوا على علاقة بالبنداري فليس يعني ذلك خصومتها لعلسي 
ماهر" . وليس هذا تبريرًا مقنعًا ولكن مصر الفتاة كانت تسعى إلى عدم إلارة 
موضوع الخلاف أو أن تأخذ جانب فريق ضد الفريق الآخر حتى تتضح معام الأزمة 
وما تسفر عنه من نتائج. 

في ذلك الوقت كان علي ماهر يرتب المسرح لإخراج البنداري ألير الملسك 
فاروق من القصر بعد أن أحس بأن نجمه يأفل في السراي» وكان قد صفى ما بيسه 
وبين الحكومة البريطانية من سوء تفاهم أثناء لقائه باللورد هاليفاکس في لندن وبقي 
أن يصفي علاقته بالسفير البريطاي. ويذكر أحمد حسين أن علي ماهر هو الذي سعى 
للتقرب من السفيرء فلم يكد يصل إلى مصر حت أخذ ينفي أي خاطر لديه في المساس 
بالسفير» وأخذ يؤدب له المآدب» ويذيع أن العلاقات بينه وبين السفير قد صارت 
على ما يرام وأن سوء التفاهم العارض بينهما قد زال". وسواء کان علي ماهر هو 
الذي سعى للتقارب من السفير أو أن الأخير الذي سعى فإن النقارب قد حدث 
خاصة وأن الخارجية البريطانية قد أحاطته علمًا با دار في لقاء علي ماهر باللورد 
هاليفاكس» ومنه علم السفير أن علي ماهر لح إلى قرب توليه الحكم فكان لابد من 
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التقارب بينهماء وقد أزالت هذه المقابلة الشكوك من أذهان البريطايين حول 
شخصية علي ماهر باش" 

بعد أن وضح موقف الإنجليز من علي ماهر تقدم إلى اللك يطلب إخسراج 
البنداري باشا من القصرء فلما رأى رغبة الملك في استبقائهء تقدم باسستقالته مسن 
منصبه وهو يعلم أله قد شل يد املك في قبوها. فقد تقدم جا في الوقت الذي عقد فيه 
الحالفة مع الإنجليز فكان معنى ذلك - كما يقول أجمد حسن - التحدي .. 
والتحدي المطلق”". ويشرح أحمد حسين ذلك فيقول "على أي الأسس والقواععد 
جرى التآلف والتفاهم والتحالف بين علي ماهر باشا والإنجليز؟ تلك مسألة يجب أن 
يجلوها السيد علي ماهر إذا أراد أن يدافع عن نفسه في هذه المسألة الخطررة التي 
ندسبها له» وهي آله ظاهر الإنجلیز وانضم إلى جبهتهم.. إن علي ماهر باسستقالته في 
هذه الظروف وبالطريقة التي تمت ها كان يرتكب خطيئة كبرى نحو مولاه ونشو 
لادد“ . وهكذا انتهت الع ركة بانتصار حاسم لعلي ماهرء فلم جد فاروق بدا من 
أنيخضع لإرادة رئيس ديوانهء وأبلغ البنداري باشا یوم ٥‏ مایو ۱۹۳۹ بأنه قد أعفي 
من واجباته في السرايء وعين البنداري وزيرًا مفوضًا مصر في بروکسل”. وقد نتج 
عن ذلك هجوم مصر الفتاة الشنيع على علي ماهر باشا وشرحها حقيقة الخلافة 
مرامیه بعد أن کانت لا تری أثارته عسى أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها ويستم 
تصفية الأزمة بين علي ماهر والبنداري. 

كان من الطبيعي أن تتأثر مصر الفتاة بخروج البنداري من القصرء الذي كان 
هو سندها الوحيد فيه بعد أن لقت بكل قلها وتر كيز علاقاقًا به» وخاصة وأففا 
شنت هجومًا عنيفًا على علي ماهر باشا بسبب إخراج البنداري» وبذلك فقدت 
ركيزقا في القصء فقد خسرت الائنين معا وي وقت واحد» وبذلك أيضًا فققدت 
الأمل في قيام حكم القصر المطلق بخروج البنداري منه» وقد قضى ذلك أيضا قضاء 
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مبرمًا على أية فرصة محتملة لانتصار الفاشية التي كانت تروج ها آنسذاك ويتبناها 
كامل البنداري داخل القصر» وكررت مصر الفتاة الحاولة فحاولة مرة أخرى إعادة 
العلاقات مع علي ماهر بعد توليه الوزارة. 

استقبلت مصر الفتاة تولي علي ماهر للوزارة عام ۱۹۳۹ استقبالاً حسسمًا في 
محاولة منها لإعادة العلاقات الطيبة بينهماء إذ أا تعلم تمام العلم أما إحدى وزارات 
القصر وهي حريصة دانمًا على أن تظل علاقتها بالقصر طيبةء فأعلنت أا علسى 
استعداد للتعاون مع علي ماهر في کل ما الخیر للبلاد رغم ما کان بینهما مسن 
خصومة '. وعقب توليةعلي ماهر الحكم عقد حزب مصر الفتاة اجعماعًا مجلس 
الإدارة والجهاد للنظر في الموقف السياسي وتحديد مركز الحسرب إزاء السوزارة 
اجديدة . ويوضح أحمد حسين موقفه وموقف حزبه من تلك الوزارة بقوله إن ما 
حدث بينه وبين علي ماهر باشا في الفترة الأخيرة م تكن خلافات شخصية وإففا 
كانت لصاح البلادء وهو یری أن علې باشا ماهر هو الوحيد الذي يصلح لتولي 

الحكم في هذه الظروف''. 

) كما قرر مجلس الإدارة بجلسته النعقدة تاریخ ۲۱ أغسسطس ۱۹۴۹ أن 
يرحب بالوزارة الماهريةء ويعمنى ها التوفيق في خدمة البلادء وإنفاذ الإصلاحات التي 
ترجوها الأمة في جميع مواقفها الخيوية وعلى الأخحص ما اتصل منها بالدين والدفاع 
الوطني وإنصاف الطبقات العاملة والفقيرة. وقد انتدب الجلس كلا مسن السدكتور 
مصطفى الوكيل ومحمد صبيح وفتحي رضوان لتبليغ هذا القرار إلى الخكومةء فالتقوا 
بعلي ماهر باشا وبعجموعة من الوزراء"". ولمل جمد حسين م جرؤ على لقاء علي 
ماهر باشا بعد المجوم العنيف الذي شنه عليه» وكانت هذه المقابلة من جانب بعض 
الأعضاء لعلي ماهر حاولة لجس النبض حول إمكانية التعاون معه من جديدء ومسن 
المرجع أن علي ماهر م يمانع في التعاون مع هذا الحزب مرة أخسرى» خاصة وأن 


د. على شلي: مصر الفتاة 1r‏ 


الحرب كانت على الأبواب والموقف جد رهيب فإن تناسي الخلافات الشخصية في 
ذلك الوقت يعد أمرًا مفيدًا. 

دامت مصر أنباء اندلاع الحرب في اوربا فی مطلع سبتمبر 1۹۳۹ء وكان من ۰ 
جراء ذلك أن تبدلت الأوضاع داخل مصرء فأعلدت الأحكام العرفية ووضعت 
الرقابة على الصحف بناء على طلب السفارة البريطانية من حكومة علي ماهر الذي 
أعلنها في أول سبتمبر وأصبح الخاكم العسكري للبلاد“'. وفي ظل هذه الأوضاع 
وجهت مصر الفتاة النداءات إلى الشباب وإلى الشعب المصري عامة تطلب إليهم 
الوحدة وتناسي الأحقاد والخلافات والحزبيةء فلا مناقشة ولا جدال» بل صوت 
واحد وإرادة واخحدة وصف واحد حول شخص املك لندافع عن أوطاننا وعن عرشنا 
ودیننا حتی آخر رمق ''. ومصر الفتاة في هذا تؤيد الملسك وتدعو الجميع إلى 
الالتفاف حول عرشه اتقاء خطر الحرب. 

كان إعلان الأحكام العرفية ذا أثر كبير على نشاط مصر الفتاة وكل القوى 
السياسية الأخرى» فإن ممن ضروريات الوضع أن يلزم الجميع المهدوء والسكينة 
ومراعاة النظام والقانون فكانت تلك الفعرة خلال الحرب وحبي فاية فترة الدرامسة 
في منتصف عام ٤١‏ ۱۹ أشبه بفترة جود إلى حد كبير في علاقة مصر الفتاة بالقصر 
ووزاراته المختلفة. 

ظلت العلاقات بين وزارة علي ماهر ومصر الفتاة علاقات طيبة طوال الوقت»› 
وكانت مصر الفتاة تحاول أن توضح ولاءها له في حتلف المناسبات» فلما أعلن علي 
ماهر عن رغبته في زيارة السودان بادرت بتهنثته على هذا العمل الجليل» وشارك 
امد حسین في وداعه عند سفره» ومصر الفتاة ترى أن السودان هي المتنفس الطبيعي 
ل ركة تزايد السكان في مصرء وكما ترى أيضًا أن يفتح السودان أبوابه للستقبل 
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المجرة المصرية والأيدي العاملة المصريةء وترى أيضًا أن ذلك تأكيد لأحد مبادئها 
وهو أن مصر والسودان معًا لا ينفصلان"''. 

كذلك ساندت مصر الفتاة موقف علي ماهر من دخول مصر الحرب ومحاولته 
تجنیبها ویلاقاء إلا آله قد وقعت بعض الأحداث التي أغضبت مصر الفعاة فقد _ 
تعرضت دار الحزب للتفتيش والبحث عن أسلحة"''. وربا م يكن ذلك هو اتجاه 
الحكومة وإنغا كان مفروضًا عليها من جانب السفارة البريطانيةء إذ يذكر أحجمد حسين 
أن السفارة البريطانية طلبت من علي ماهر أن يعتقل أعضاء مصر الفتاة عند بدايلة 
الحرب فاامل الطلب”. فلعل إجراء التفتيش وما أشبع عن نية الحكومة حل 
اخزب والقبض على أعضائه كانت من جراء طلب الإنجليز. 

وعندما تأزمت العلاقات بين وزارة علي ماهر وبين السفارة البريطانية بعد 
إعلان إيطاليا الحرب في ٠١‏ يونيو ١٤1۹ء‏ وذلك لأن علي ماهر أصر على تجنيب 
مصر ويلات الخرب فقد ساندت مصر الفتاة موقفه على طول الحط فقدمت 
بعرائض وبرقيات إلى الملك لتأييد الوزارة في موقفها الوطنيء وكان نص إحدى 
البرقيات بعد اجتماع عقدته مصر الفتاة بالأزهر هذا الغرض: 

"حضرة صاحب اللالة الملك المعظمء الجتمعون اليوم بساحة الأزهر عقب 
صلاة الجمعة يؤيدون الوزارة في موقفها الخازم ويعلنون عن آيات سخطهم اليف 
على كل محاولة يقصد منها العبث باستقلال البلاد وحريتهاء ويؤكدون استغدادهم 
القوي للزود من حياض الوطن تحت لواء العرش". وتوجه وفد من مصر الفعاة 
وعلى رأسهم مصطفى الوكيل إلى السراي وهتفوا بياة املك ورئيس السوزراء 
وسلموا أحد المختصين بالقصر عريضة تأييدهم للوزارة وانصرفو ". ولكن 
الحكومة البريطانية م تجد بدا من أن تستخدم صيغة التهديد فوجهت إنذارًا إلى الملك 
فاروق تعلنه عن طريق سفارقا بالقاهرة بأنه لا سبيل إلى التعاون بينها وبين وزارة 
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علي ماهر فلم جد فاروق بدا من قبول استقالته التي تقدم جا في ۲۷ يولیو ١٤۱۹ء‏ 
فكانت استقالة علي ماهر بثابة انتهاء العلاقة الوطيدة بين مصر الفعاة والقصر 
ووزاراته المختلفة. 

كان علي ماهر يدرك قيمة تلك الجمعيات ذات الصبغة الإسلامية ومنها مصر 
الفتاةء فهي تشل ركئًا هاما في البناء السياسي» وكان يرى أن يستعين مما في وضع 
سياسة إسلامية كجزء من برناجه السياسي في الحكم» ولكنه كما يدو م يدرس 
الموضوع بعناية كاهلةء كما أنه م يدرك أن رؤساء هذه الجمعيات مدل أحمد حسسين 
وحسن البنا هم طموحهم الخاص» وكان من غير السهل السيطرة عليهم» ورعا أدرك 
علي ماهر هذا الموضوع» ولكنه كان يود أن يعتمد عليهم كركائز تعوضه عن 
الإطارات الزبية التي ابتعد عنهاء وخاصة وأنه كان يرى فيهم براعة في النفاذ إلى 
قلوب الجحماهير وإمكانية تأليفها حوله ومساندته في مواجهة الإنجليز" '". ولکن کان 
إصرار الإنجليز على استقالة وزارته أمرّا عيبا لآماله وخططه. 

أمّا مصر الفتاة فكانت ترى في علاقتها بعلي ماهر في مناصبه المختلفة آله هو 
الأب الروحي ها يؤيدها ويدعمهاء وهي في نفس الوقت تنظر إليه وتتعامل معه على 
أله هو الذي سيمهد ها الطريق لتصل إلى الحكمء فالطرفان يتعاملان معا وكل منهما 
يهدف إلى غاية من علاقته بالآخرء فكانت ظروف الحرب وفرض الإنجليز لسياسة 
معينة يعتقدون أا تحقق أمن المنطقة وسلامتها وفيه أمنهم» م يكن هساك بد مسن 
جانبهم من طلب استقالة وزارة علي ماهرء وبذلك فإن العلاقات بين مصر الفتاة 
وبینه قد توقفت. وقد حقق علي ماهر بعض خططه ضد الوفد في عام ۱۹۳۷ 
باسقاط وزارته ولکن خططه بشأن تجبي مصر ويلات الحرب أوقعت بيه وبين 
الإنجليز وجعلتهم يتشددون في موقفهم خاصة بعد دخول إيطاليا الحرب إلى جوار 
ألمانيا. أما مصر الفتاة فلم يقدر لخطتها وهدفها من علاقتها بعلي ماهر أن ترى النور 
وهي أن يوصلها إلى الحكم. 
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تولى حسن صبري الوزارة - خلا لعلي ماهر - وهو صديق لمصر الفعاة 
وساهم بنصيب في مساعدقا من قبل» وكانت العلاقات بينهما طيبة في حدود ما 
تسمح به ظروف الحرب» وقد سعى أحمد حسين لإقامة علاقات بينه وبين حسن 
صبري في موقعه المديد» فزاره في دار رئاسة مجلس الوزراء""". ولكن الظروف 
الاستخنائية التي فرضتها الحرب على الدشر بوضع الرقابة على الصحف جعلت تباين 
علاقة مصر الفتاة بالوزارة أمرًا صعبًا لندرة المادة التي بين أيدينا. ولكا نلجأ إلى 
الجانب الآخر وهو تقارير البوليس السياسي في تحديد تلك العلاقة وإن كانت قليلة 
أيضًا لأن نشاط مصر الفتاة قد تجمد أيضًا إلى حد كبير. 

وعندما عين أحد حسنين في منصب رئيس الديوان الملكي - الذي ظل شاغرا 
منذ ترکه علي ماهر في أغسطس ۱۹۳۹ - حاولت مصر الفتاة أن تقيم علاقات 
معه علها تبدا حلقة جديدة في سلسلة علاقامًا بالقصر ولكن الأوضاع القائمة )م 
تسمح بذلك» وقد تقدہمت إليه طالبة السماح ها بعقد اجتماع عام - وكان ذلك 
محظورا زمن الحرب - ترد فيه على دعوة امد ماهر بوجوب دخول مصر الحرب إلى 
جانب إنجلترا"'". ولكنها م تتلق رده» وأكرر القول بأن الأوضاع القائمة كانت لا 
تسمح ياظهار تقارب من أي نوع. 

أما علاقة مصر الفتاة بوزارة حسن صبري فقد استمرت علاقات طيبةء وكان 
أحد حسين على اتصال به» وفي نفس الوقت رفض طلب الإنجليز اعتقال أعضاء 
مصر الفتاة كما فعل سلفه علي ماهر" . كذلك رفضته وزارة حسين سري أيضًاء 
حت كان موقف مصر الفتاة المؤيد خحركة رشيد عالي الكيلاي في العراقء واشستراك 
الدكتور مصطفى الوكيل في أحداثهاء ومسامته بجهد كبير لإنجاحهاء عاملا مسن 
العوامل التي جعلت وزارة حسين سري لا تستطيع التردد في الأمر باعتقال رئيس 
وأعضاء مصر الفتاة جيعًا على وجه التقريب» وإيداعهم المعتقلات رغم علم حسين 


د. على شلي: مصر الفتاة 1Y‏ 


سري بأفا هيئة مؤيدة للعرش وتعمل لصا القصر الذي تعد وزارته إحدى وزاراته 
ولكنه م يستطع أن يتردد في ذلك بعد أن كشفت عن وجهها في معاداة الإنجليز في 
ذلك الوقت. وقد وزع حزب مصر الفتاة منشورًا يهاجم فيه الحكومة لتسصرفاقا 
ضده وضد أعضائه وهو بعنوان "في سبيل الله والوطن والمسلمين"'. 

بدأ المنشور بتوضيح عطف مصر الفتاة على حركة اعراق وخاصة بعد 
اشتراك مبعوث الحزب الدكتور الوكيل في أحداثهاء إذ انخرط في سلك الجحيش 
العراقي وتولى الإذاعة يوميّا من محطة بغداد للإهابة بالمصريين والعرب لنصرة العراق 
وشد أزرها. فلم تكد الوزارة تلمس هذا العطف من جانب مصر الفتاة حى بدأت 
سلسلة من البطش والاضطهاد ضد الحزب وأعضانه ونشاطه» مها أن حاولت 
اعتقال أحمد حسين ومحمد صبيح في ٤‏ مايو 1۹٤١‏ وبادرت يالغاء جريدة مصر 
الفتاة بدون سبب» وأغلقت دار الحزب بعد أن اعتقلت كل من كان فيه وقت 
الإغلاق وعددهم خسة وعشرون عضوّاء وقبضت على كثير من الأعضاء وفتشت 
اعات من منازل الأعضاء بحا عن أححمد حسين ومن ترى اعتقاله من أعضاء 
الخزب ”.إلا أن معظم الأعضاء آثر الهرب» ولكن الوزارة سخرت كل قواقا 
للقبض عليهم وإيداعهم المعتقلات التي استمرت طوال فترة الحرب تقريا. ولل 
ذلك كان بأوامر مشددة من السلطة العمسكرية الإنجليزية خاصة وأن تطورات 
لموقف الحربي م تكن في صا الحلفاء في ذلك الوقت فكان ولابد من القبض على 
الجماعات الناهضة وتقييد حر كتها. 

وتعتبر الفترة الباقية من الحرب العالمية الثانيةء فترة جود لدشاط مصر الفتاةء 
فلا حزب ولا جريدة ولا حتى أعضاء فالجميع تقريبًا دخلوا المعتقلات إلا من قلة 
ليست مؤثرة ولا ذات نشاط فعال بقيت خارج المعتقلات وبذلك تجمد نشاط 
الحزب إلى فعرة تالية تربو إلى السنوات الثلاث» حتى يعرد إلى سرح السياسة 


0 


۳۸ تاربخ المصىريين(۸۷) 


المصرية مرة أخرى عدد فاية فترة الحرب العالية الثانية تقريبا. وهكذا أغلقت مصر 
الفتاة صفحة علاقتها بالقصر للظروف الموضوعية التي مرت هاء وإن كان ارتباطها 
بالملكية والقصر أ يحل دون تعرضها لما تعرضت له من أوضاع في وقت كانت فيه 
السلطة العسكرية الإنجليزية لا تتهاون مطلقا فيما يعس أمن بريطانيا ووضعها في 
المنطقةء ويتضح ذلك بدرجة أكبر في موقفها من القصر نفسه ومن شخص املك 
اجالس على العرش في ٤‏ فبراير .۱٠۹٤١‏ ولعل هذا يعطي تفسرًا أن القصر م 
يتدخل لإنقاذ مصر الفتاة فما صارت إليه أوضاعها. 

وخلاصة القول أن مصر الفتاة ظلت موالية للقصر وللنظام الملكي طوال فترة 
البحث - وإن كان ذلك لا بختلف كرا عن موقف الأحزاب المصرية القائمة التي 
كانت ترى أن العرض فوق الأحزاب جيعًاء وإن اختلفت فيما بينها بعض الشيء - 
ولكن المحبع تاريخ مصر الفتاة يرى أما انقلبت على ولائها للملكية وشخص املك 
فانبرت قاجم فاروق هجومًا عنیفا على صفحات جریدقا عام .۱۹٩۱‏ 


)١(‏ تحلت هذه الوزارات في فرة البحث في وزارات كل مسن: عبد الفاح مى 
 . . ۳‏ توفیق نسیم ۱۹۳٥/۱۹۳۲‏ . علي ماهر في وزارته عام ۱۹۳٩‏ 
1٤/٩‏ . حسن صبري. حسین سري ٤۲/۱۹٤۰‏ ۱۹. نحن نعتبر هذه الوزارات 
محسوبة على قوة القصر لاما تعبير عن اتجاهه في الحكم إلى حد كبيرء وإن تفاوتست في 
التعبير عن هذا الاتجاهء فخحضع بعضها للقوى الأخرى الوفد والإنجليز تارة كوزارة توفيق 
نسيم عام ۰1۹۳١‏ وخضع البعض الآخر لاإنجليز فقط في فترة الحرب لأن بيدهم مقاليد 
الأمور» ولكن هذه الوزارات رغم تعرضها لضغوط من القوى السياسية الأخرى مجتمعمة 
تارة ومنفردة تارة أخرى» إلا أا في النهاية كانت لا تدسى أا وزارات من صنع القصر 
وتحكم بتأييد منه» فكانت تعمل على تنفيذ اتجاهه في الحكم ما وسعها ذلك وجا مسحت 
ها به الأوضاع السياسية القائمة إلى حد كبير. 


د. على شلي: مصر الفتاة ۳۹ 


() 
(") 


(ئ( 
)٥(‏ 
»( 


(v) 


(A) 
(٩) 
)۰( 
(11) 


(1Y) 
(۳) 
)ئ(‎ 
(1) 
(1٩) 
(۷) 


(1۸) 


أححمد حسين: حياوٍ السياسيةء الكراسة الثاللة. 

برلامج عة مصر الفتاة وقانوفا النظامي عام ۰۱۹۳۳ صض۱ء وهو كتيب صغير حفوظ 
لدینا. 

مد حسين: حياي السياسيةء الكراسة الدالكة. 

الصرخة» 1۷ نوفمبر ۱۹۳4ء العقاد يتهم مصر الفتاة بأها على صلة بزركي الإبراشي 
باشا وقد نشرت الصرخة ما جاء في المقال هذا الخصوص. 1 
عز الدين عبد القادر: لقاء بتاريخ ۸ نوفمير ٤۱۹۷ء‏ وقد أكد لي أن العلاقة بين أ مد 
حسین والإبراشي کانت علاقة وطيدة. 

.٠۹۳٤ مایو‎ ٠١ الصرخة»‎ 

الصرخةء ۲ يونیه .۱۹۳٤‏ 

نفسه» ۲۰ ینایر ۱۹۳۴. 

نفسه»ء ۲۷ نایر ٤4۹۳ء‏ كان الذين طلبوا الانضمام كل من: أحمد حسينء سيد خليسل؛ 
أحمد الشيمي» عز الدين عبد القادر» مصطفى ال وكيل» مصطفى عبد المادي» محمد جمزة 
النادي» محمد صبيح› إبراهيم إبراهيم علي وكمال الدين صلاح» ويسشير الال إلى أن 
هناك ألوف على استعداد لنفس التطوع. 

الصرخةء ۲۷ ینایر .۱۹۳۴٤‏ 

نفسه» ٤‏ فبرایر ۱۹۳۲. 

امد حسین: اعا ط۲› ص٤١٤٠‏ . 

نفس المكان. 

الصرخةء ۱۷ نوفمبر ۴ ۱۹۱۳. 

خطاب من فتحي رضوان إلى توفيق نسيم رليس مجلس الوزراءء الصرخةء ٤‏ فيراير سسنة 
۴4. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» كتاب دوري من إدارة عموم الأمن العام القسم 
الخصوص إلى المديرين حول جمعية مصر الفتاة والعمل على عدم إجاحها بتاريخ ۷ مارس 
٤‏ بوقيع المدير العام بدوي خليفة. 
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تاريخ المصرین(۲۸۷) 


.۱۹۴٤ مارس‎ ۲٤ ۱۷ الضرخة»‎ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفوظة ٠‏ الأحراز» خحطاب من جال الدين الشيال 
عضو اجمعرة إلى فتحي رضوان بتاریخ ۲۷ مارس .۱۹۳٤‏ 

امد حسین: إمان. ط۱» ص ص4۸-۹۷» الصرخة: ۲۸ اکتوبر ۱۹۳۲. 

.۱۹۴٤ نوفمبر‎ ۲١ الصرخة:‎ 

عبد الرهن الرافعي: المرجع السابق ج۰۲ ص۱۹۳ . 

الفرخة: ۱۷ دیسمیر .۱۹۴٤‏ 

. ۱۹٩۳6 دیسمبر‎ ۲ ٤ نفسه»‎ 

دار القضاء العالي: القضية المذ كورة» تقرير سري سيامي بتاریخ ۲۷ أبريل ٤1۹۳ءدون‏ 
توجیه. 

الصرخة: ۲۸ نایر .۱۹۴٩‏ 

خطاب من امد حسین إل توفيق نسيم» الصرخة: ۱۸ فبرایر .۱۹۳١‏ 

الصرخة: ۲ مارس ۱۹۳۵. 

. ۱۹۴۰١ مارس‎ ۱٩ نقسه»‎ 

نفس المكان. 

وادي النیل: ۲ مایو ۱۹۴۵. 

عبد الرجن الرافعي: المرجع السابقء ج۲› ص۱۹۸ . 

نفسه» ص۱۹۹ . 

نفسه» ص۰۰ . 

وادي النیل: أول یونیو .۱۹۴١‏ 

عبد الرحن الرافعي: المرجع السابق» ج۲ ص .۲٠١۱‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» محفظة ٠‏ الأحراز» مدشور أصدرته جعية مصر الفتاة 
بمنوان "أیتها الأمة اللاهية مت تستيقظين". بدون تاريخ. 

.۱۹۴١ نوفمبر‎ ١ الصرخة:‎ 

J.P. Jankowski: op. cit., Pp. 75. 

Ibid, p. 76. 
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وادي النیل: ٩‏ مایو ۱۹۳۰١‏ . 
نفسه: ۲۹ مایو ۱۹۳۰١‏ . 
عبد العظيم رمضان: تطور الحركة الوطنية فی صر ۱۹۳۹-۱۹۱۸ ص ص١١۷-‏ 
۷¥ 
F.O. 371/19071, M. Lampson to John Simon No. 466,‏ 

Confidential, Cairo of 26 April, 1935. 

F.O. 371/19072, Secret report about young Egypt, Cairo, § May, 
1935. 

F.O. 371/19072. M. Lampson to John Simon, No. 544, Cairo, 15 
May, 1935. 
.۱۹۳۰ مایو‎ ٥ وادي النیل:‎ 

F.O. 371/19072. M. Lampson to John Simon, No. 544, Cairo, 15‏ 
May, 1935.‏ 
وادي النیل: ٠۰‏ مایو .۱۹۳۰١‏ 
دار القضاء العالي: القضية المذكورة» حفظة رقم ١‏ الأحرازء تقرير سري عن اجحماع 
جعية مصر الفتاة بتاریخ ٤‏ سبتمبر .۱١۹۴۳١‏ 

F.O. 371/19077, M. Lampson to S. Houare, No. 1254, Secret, 
Cairo, 2 November, 1935. 
ولمزيد من الإيضاح حول تلك النقطةء انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب.‎ 
۱١۹۳٤ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير سري سياسي بتاریخ ۲۷ ديسسمیر‎ 
ويوضح انضمام مدكور باشا للجمعية.‎ 
. ۱۹۴۳۰١ نفسه» تقریر سري سیاسي بتاریخ ۲۸ فبرایر‎ 
وریا کان مدکور يعني في حدیثه أن‎ ۰۱۹۳١ نفسه: تقرير سري سياسي بتاریخ ۲ مارس‎ 
العرش الذي يهم الخديو هو عرش مصر.‎ 
.٠0۹۷٤ عز الدین عبد القادر: لقاء بتاریخ ۲۸ نوفمبر‎ 
عبد الرهمن الرافعي: المرجع السابق» ج۳» ص۲۱۳.‎ 
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تاربخ المصریین(۲۸۷) 


دار القضاء العالي: القضية المذكورة» محفظة رقم ١‏ الأحراز» خحطاب من أحمد حسين إلى 
فعحي رضوان من جنیف بتاریخ ۳۹ ینایر ۱۹۳٩‏ . 

عبد العظيم رمضان: تطور ا ركة الوطیة فی مصر ٤٩-۱۹۳٩‏ ۱۹» ص٣٦٠۲‏ . 

F.O. 371/120107. No. 491, M. Lampson to Eden, Cairo, 2 May 
1936. 

F.O. 371/120107. No. 491, M. Lampson to Eden, Cairo, 2 May 
1936. 

Ibid. 371/120107. No. 576, Secret, M. Lampson to Eden, Cairo, 
21 May 1936. 

الصرخة: ۷ مایو ۱۹۳١‏ . 

: .۱۹٩۳۷ فبرایر‎ ۱٤ الضیاء:‎ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة ٠‏ الأحراز» خطاب أححد حسسين إلى كمال 
الدین صلاح بتاریخ ۲۸ فبرایر ۱۹۳۷. 

الثغر» ٠١‏ يوليه ۱۹۴۷ء وإن كانت في حقيقة الأمر هي فرقة فؤاد الأول التي تشكلت 
عند وفاته. 

دار القضاء العالي: القضية ا مذ كورة» تقرير من البوليس السياسي إلى مدير الأمن العام 
بتاریخ ۱۷ وليو ۷ ,وقد ساهم في تلك النفقات کل من: هدی شعراوي وحسن 
صبري باشا بالغ غنتلفة. 

نفسه» تقرير سري من البولیس إلى مدير الأمن العام تاریخ ۱۸ وليو 1۹۳۷ء ويوضح 
أن أحمد عبد الغفار باشا حع مبلغ ٠١‏ جنيهًا من أعيان المنوفية هذا الغرض. 

الفغر: ۲۹ يولیو ۱۹۳۷. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 288. 

الثغر: ۲١‏ اکتوبر ۱۹۳۷. 

دار الو ثاثق القومية: وثانق عابدين. التماس خطي من أحد أعضاء مصر الفتاة إلى علي 
ماهر في دیسمیر ۱۹۳۷ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 288. 

خطاب من أحمد حسين إلى الملك فاروق» مصر الفتاة» ۱۷ فبرایر .٠۹۳۸‏ 
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J.P. Jankowski: op. cit., p. 140. 

مصر الفتاة: ٠۰‏ مارس ۱۹۳۸. 

نفسه: ٩‏ یونیو ۱۹۳۸ . 

نفس المكان. 

نفس المكان. 

مصر الفتاة ٩‏ یونیو ۱۹۳۸ . 

نفسه: ۲ فبرایر ۱۹۳۹ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 182. 

F.O. 371/21947, M. Lamson to Lancelot Oliphant; un- 
unmbered., Cairo, 25 May, 1938. 

عبد العظیم رمضان: تطور ا ركة الوطنیة فی مصر ۱۹٤٥-۱۹۳٩‏ ص۲۲۷. 
عبد العظیم رمضان: تطور الحركة الوطنیة فی مصر ۰۱۹٤٥-۱۹۳٩‏ ص۲۲۹ . 
مصر الفتاة: ۲۱ یولیو ۱۹۳۸ . 

عبد العظيم رمضان: تطور الخركة الوطنية فی مصر ٩۱۹۳۰-٥٤۱۹ء‏ ص۲۳۰ . 
نفسه: ص٥ ٤‏ ۲. 

مصر الفتاة: ۲۲ فبرایر ۱۹۳۹. 

مصر الفتاة: ٠١‏ يوليو 1۹ 

جمد حسین: لقاء بتاریخ ۲۰ مایو 1۹۷۲. 

مصر الفتاة: ۲۹ أبریل .٠۱۹۳۹٩‏ 

نفسه»ء ول مایو ۱۹۳۹ . 

مصر الفتاة: ۸ ولیو ۱۹۳۹. 

عبد العظيیم رمضان: تطور الح ركة الوطنیة فی مصر ٤٥-۱۹۳٩‏ ۱۹ء ص۲۸٤۲.‏ 
مصر الفتاة: ۱۷ یولیو ۱۹۳۹. 

نفس المکان» ۱۷ یولیو ۱۹۳۹. 

نفسه: ٦‏ مايو ۱۹۳۹. وقد تم ذلك التعيين بتاء على طلب الينداري كما ذكرت صر 
الفتاة. 


Vé‏ تاريخ المصرين(۲۸۷) 


(۰۰٠)مصر‏ الفتاة: ۱۹ اُغسطس ۱۹۳۹. 

(۱۰۱)نفسه: ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹٩‏ . 

.1۹۳۹ امد حسين: موقفنا من الحكومة المديدةء مصر الفتاة: ۲۱ اُغسطس‎ )١١۲( 

(۳١٠)مصر‏ الفتاة: ۲٤‏ اُغسطس ۱۹۳۹. 

٤(‏ ١٠)عبد‏ الرحمن الرافعي: المرجع السابق» ج۴ ص۷۳. 

.۱۹۳۹ الفتاة: ۲ سبتمبر‎ رصم)١١‎ ٥( 

(١١١)مصر‏ الفتاة: ۲۲ فبرایر .۱۹٤١‏ 

(۷١٠)دار‏ الوثالق القومية: ولانق عابدين» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى 
وكيل الداخلية لشئون الأمن بتاریخ ۲۹ مهايو سدة .٠۹٤١‏ 

(۱۰۸)احد حسین: لقاء بتاریخ ۲٤‏ یونیو ۱۹۷۲. 

(۹٠١)دار‏ الوثائق القومية: وثائق عابدينء تقرير سري سياسي من حكمدار بسوایس صر إل 
وكيل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۲٤‏ یولیو .٠۹٤٤١‏ 

(۰٣١۱)نفسه»‏ تقریر بتاریخ ۲٣‏ یونیو .۱۹٤٩١‏ 

(١١۱)عاصم‏ الدسوقي: المرجع السابقء ص۸٠۲.‏ 

.۱۹٤٠١ یولیو‎ ٤ الفتاة:‎ رصم)۱١۲(‎ 

(۱۹۳) دار الوثائق الوقمیة: وثائق عابدین› خطاب من امد حسین إلى امد حسنیں باشا بصاریخ 
۰ آکوبر .۱۹٤٩١‏ 

. ۱۹۷۲ یونیو‎ ۲٤ اهمد حسین: لقاء بتاریخ‎ )۱۱٤( 

)١٠١(‏ دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» تقري سري سياسي من حكمدار بسوليس مسصر إلى 
وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاريخ ۲۷ يونيو ١٤۱۹ء‏ ومرفق به صورة طبق 
الأصل من المنشور. 

)١٠١(‏ دار الوثائق القومية: نفس التقرير السابقء ولكن أحمد حسين هرب من تنفيذ الأمر الصادر 
باعتقاله في ٤‏ مايو ۱۹٤١‏ وظل كذلك متنقلاً من مان إلى آخر حتى قبض عليه في 
ططاء فيا في زي المشايخ وكذلك أطلق يته وتسمى باسم الشيخ حسن عبد الجواد في 
۳ یولیو سدة ۱۹6۱ . 


الفصل التاسع 
مصر الفتاة والأحزاب 

أمًا الأحزاب السياسية القائمة في البلاد والتي كانت تمدل القوة اللابة مسن 
القوى السياسيةء فقد كانت كيانات سياسته ذات اتجاهات جد منلفة وإن القت 
جيعها حول هدف واحد وهو طلب الاستقلال التام للبلادء ويمكننا أن نحدد علاقفة 
مصر الفتاة ا ميعًا على ضوء موقف كل منهم منها ومن نشاطهاء خاصة وأنه قد 
سبق أن ذكرنا أن هذه الأحزاب انقسمت حياها إلى فريقينء أحدها مؤيد والآاخر 
معارض ومناهض ها ولخركتهاء ونبد بالفريق اللاي ونعني به حزب الوفد. 

ترجع علاقة مصر الفتاة بحزب الوفد إلى ما قبل إلشاء جعية مصر الفتاة الستي 
تعد امتدادًا لمشروع القرش» فقد عارض الوفد المشروع مدذ البداية واعتبره أحد 
أعمال وزارة صدقي» ولكن عندما اتضح للوفد أن المشروع يهدف إلى خدمة 
الاقتصاد المصري )م ير ما ينفع من مساامته فيه فتبرع له الاس باشا ومكرم 
وغيرما من رجالات الوفد. ولكن موقف الوفد من الجممية عند نشأقا كان 
موقف المحشكك فيهاء وأن مل طابع العداء ها فيما بعد قد رأى فيها حركة 
مساندة ومؤيدة للقصر في سياسته التي ترمي إلى سلب مكاسب الشعب لصالهء 
فكان ذلك كافيًا كي يقف الوفد منها موقف الخصومةء كما لا ينيب عنه أا مؤيدة 
بأحزاب الأقلية مغل الأحرار الدستوريين والحزب الوطني وغير#ا. وعلى هذا فقد 
كان الوفد يسعى لإعاقة نشاطها خاصة وأنه كان ينشى أن تستهوى دعوقًا الشباب 
من أنصاره فتستقطب جانبًا من جاهيره من الشباب وهم عدته في كفاحه» فرأى 
الوفد منذ البداية حاربتها والعمل على إحباط نشاطها فيوجه الوفد تحليمات إلى . 


)۲۸۷( تاریخ المصرین‎ ۳۷٦ 


شبانه في هذا الشأن» ولقد قام زهير صبري رئيس لجان الشباب الوفديين بنتقل 
تعليمات الوفد إلى الشبان وتقضي بمحاربة مصر الفتاة والقضاء عليها في مهده. 
أمّا مصر الفتاة كانت لا ترى مناصبة الوفد العداء في تلك الفترة المبكرة من 
نشاطها وخاصة وأا تقف على أرض صلبة تمكنها من ذلك بل كان اتجاهها في ذلك 
الوقت أن تحاول الحصول على اعتراف من الوفد ها وبوجودهاء فهي رغم معاداقا له 
إلا أها م تجاهر بذلك العداءء وإن كانت قد استطاعت أن تقيم علاقات مع القصر 
وأحزاب الأقلية في فترة مبكرة من وجودهاء إلا أا كانت تقنع بذلك وترى أا لن 
تكسب شرعية وجودها إلا باعتراف الوفد جا باعتباره الحزب الذي يضم غالبيية 
قوى الشعب» فكان نشاطها في العامين الأولين من حياقًا ينصب على هذه الحاولة. ‏ 
حاول كتاب مصر الفتاة مهادنة الوفد وإزالة الريب والشكوك التي تساوره 
ضد جعيتهم”. ویؤکدون بام "وفدیون" ولا يرون غضاضة في أن تقوم إلى جانب 
الوفد جعية متطرفة. وهم يرون أن الوفد أكبر الميئات السياسية "وأعظم الأحزاب 
اللضري وماضيه حاف بجلائل الأعمال والأمة تحبه وتجله“. وهذا السبب كان 
. إصرار مصر الفتاة للحصول على اعتراف الوفد اء وقد جاء في تصريحات أحهمد 
حسين رئيس جعية مصر الفتاة ها يفيد قيام حاولات التقارب من جانبه "إننا لا حمل 
للوفد ولزعيمه إلا كل حب واححترام وإننا نرى فيه الميئة الوحيدة التي عملت مذ 
نشأقا يإعان وإخلاص للقضية المصرية وإنه يمدل في الوفد اليسوم جهاد الأمة 
البريء". ولا لم تجد هذه العصريحات م يجد أحمد حسين بدأ من أن يوجه خطابًا 
مفتوحًا إلى النحاس باشا مباشرة يطلب إليه فيه الاعتراف بجمعية مصر الفتاة ويبسط 
له آن اجماهير .لا ترى تعارضًا بين الوفد وبينهاء كما طالب أححمد حسين بالتعاون بين 
مصر الفتاة والوفد وأوضح أن حركته تلقى تأييذا من الوفسديين وخحاصة في 
الإسكندرية "حى أن الأستاذ غبد الفتاح الطويل عميد الوفدية في الإسكندرية تطوع 


د. على شلي: مصر الفعاة YY‏ 


للدفاع عني وبعض نفر من كبار الحامين الوفديينء فرأيت من الواجب إزاء ذلك أن 
أتصل بدولتكم من جديد لنتفاهم تحت ضوء الحوادث الأخيرة". وني ختام الرسالة 
يطالب أححمد حسين النحاس باشا أن يقول كلمته في هذه الحمعية ومبادئها. 

وعلى الرغم من أن مصر الفتاة م تتلق ردا على كل الحالات التي بذلها 
للتقارب من الوفد» إلا أا ظلت على حطها في حاولة كسب وده كي يعترف اء 
فعندما أعلن الوفد عن عقد المؤتمر الوفدي عام 1۹۳٠١‏ أعلنت مصر الفتاة أا رغم 
ما رماها به الوفديون من قم وطعن في شرفهاء فإنما تتناسى كل ذلك وتطلب إلى 
المؤتمرين السماح ها ولأعضائها كشباب بحضور هذا المؤتعر لتدلي بوجهة نظرها في 
الكفاح» وأن تعرض على المؤتمر طريقها إلى الاستقلالء وأعلدت عسن استعدادها 
لتنفيذ ما يقرره المؤتر بعد أن تشترك في وضع قراراته". ورغم كل هذه الحاولات 
فإن الوفد آثر أن يتجاهل هذه الحركة الناشئة ومصر الفتاة تصر على أن تحصل على 
اعترافه ها أو ان یقول کلمته فیها دون جدوی. 

وطبقا لنقس اخطة التي رها أحمد حسين للحصول على اعتراف أن الوفد به 
وبجمعيتهء فقد رفع خطآبًا إلى جلالة املك فؤاد يشرح له فيه الأوضاع التي تعاي منها 
البلادء وخصوصًا في فترة مرض جلالته الذي أعطى الفرصة لاإجليز كي يتسدخلوا 
تدخلاً سافرًا في شئون البلادء ويرى أن وزارة عبد الفاح جى ) تستطع أن تلقمهم 
حجرًا عندما تطاولوا على حقوق العرش وعلى شخص اجالس على المرض» وفي 
فاية خطابه يطالب ال ملك باسمه وباسم الشباب الذي يتولى رئاسته أن يعيد الوفد لتولي 
الخكم فهو ومن خلفه القوى الشعبية تسانده بقادر على أن يقف في وجه أطماع 
الإنجليز وتطاوهم ويرد للبلاد دستورها وحريتها"“. وحتى ذلك الوقت ورغم 
الحاولات المحكررة من جانب مصر الفتاة لاستمالة الوفد, إلا أنه لا يخرج عن حطه 
في تجاهل تلك الجمعية وإن كان بعض أعضائه يعطفون عليها ويؤيدون نشاطها. 


۳۷۸ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


ولكن مصر الفتاة ترى أفم أفراد إنما يعبرون عن أشخاصهم فقط وهي تريد الحصول 
على اعتراف الوفد كهيئة سياسية ها. 

وعلى الرغم من خطة الوفد في تعامله مع مصر الفتاة وهي التزام الصمت 
والتجاهل تجاههاء إلا أنه قد جرت بعض الحاولات من جانبه لتقويض دعائم تلك 
الجمعيةء فقد كان الدكتور عبد الرازق السنهرري المدرس بكلية الحقوق آنذاك يتولى 
قيادة حركة الشبان الوفديين في الجامعةء رأى السنهوري أن يقيم علاقات بين حركة 
الشبان وبين جعية مصر الفتاةء وقد رتب هذا الأمر صلاح ذهني الطالب بالجامعمة 
فاتصل بعحمد صبيح وفاوضه مبدئيّا في فكرة انتساب لان الشبان الوفديين إلى جعية 
مصر الفتاةء فعرض صبيح الفكرة على أحد حسين ولكنه م يتخذ فيها قرارًا لأنه 
خشي أن يكون الوفد عازمًا على هدم جعيته يادماج هؤلاء الشبان فيها'. ومصر 
الفعاة رغم أفا لا تود أن قماجم الوفد إلا أا تتعامل معه بحذر شديدء فهي تعاديه ولا 
تثق في حر کته تجاهها ولکنها في نفس الوقت لا تريد أن تجاهر ذا العداء. 

وعندما تتأزم الأوضاع السياسية في البلاد على عهد وزارة توفيق نسيم التي 
أبطلت العمل بدستور ۰۱۹۴۰ ولم تعد دستور ۱۹۲۴ فأصبحت البلاد بلا دستورء 
وما ذلك إلا لتدخل إنجلترا في شئون البلاد تدخلاً سافرًا في عهد تلك الوزارات 
الضعيفة التي لا تستند إلى أي سند شعي» في ذلك الوقت تقدمت مصر الفتاة بدعوة 
إلى كل الأحزاب واهيئات السياسية كي تتحد وتتعاون للخلاص من تلك الأزمسة» 
ولكي يكونوا قادرين على الوقوف في وجه أطماع الإنجليز" . كانت مصر الفعاة 
أول من رفع شعار الاتحاد والتعاون بين الأحزاب المختلفةء لكن الأحداث الجارية م 
تقح هذا الاتحاد أن يرى النور إلا في شهر نوفمبر من نفس العام. لم تتلق مصر الفتاة 
ردا على دعوقا التي دعت إليهاء فهي تطالب زعماء الأمة بأن يجتمعوا لمعرفة غايات 
الأمة ومطالبهاء ولعلها تدرك تامًا أن غايات الأمة هي عودة الوفد لتولي الحكم كي 


د. على شلي: مصر الفحاة ۳۷۹ 


يستطيع أن يوقف تدخل إنجلعرا في شئون البلاد الداخليةء وبالرغم نما ترمي إليه مصر 
الفتاة فإن الوفد ظل على خطه في تجاهلهاء وأدرج أن استمراره في تأيبد وزارة توفيق 
نسيم كي تمهد له العودة إلى الحكم لا يجعله بحاجة إلى أن يصغي لجمعية هو شاك فيها 
وفي اتجاهها منذ البداية. 

نفذ صبر مصر الفتاة في مهادنة الوفدء فلم يستطع أححمد حسين أن يكبح جاح 
نفسه أكثر من هذا بل حاول أن يخرج عن صمته ويهاجم الوفدء تخرج قال طويسل 
بعدوان ”الوفد بين الأمس والوفد" لاذا كنا من جنود؟ ثم اختلفنا معه. وفي ذلك المقال 
عقد مقارنة بين الوفد عندما كان "برغب" الإنجليز وهم في أوج قوم أما اليوم لقد 
أصبح الوفد الآن يدعو إلى صداقة الإلجليزء ويهاجم قرارات المؤتر الوفدي التي 
تدعو المصريين إلى التفاهم مع الإنجليز ورعاية مصالهم المشروعةء ثم يندد بحصرفات 
النحاس باشاء وتتضح خطة أحد حسين من هجومه هذا بقوله "إن الخلاف بيننا وبين 
الوفدء أن الوفد يحاول وصم كل حركة بعيدة عنه سواء كانت مصر الفتاة أو اتىحاد 
العمال الخاص بالنبيل عباس حليم" . وينم هذا المقال عن العداء "المادئ" للوافد ' 
ولرئيسه مع محاولة لتبسيط الخلاف وهو أن الوفد يرفض قيام أية كيانات إن م 
تندرج تحت رايته» وأحد حسين عاتب على الوفد تصرفه هذا. 

وتشتد مصر الفتاة في مهاجة الوفد إلى حد ماء فيوجه أحمد حسين خطابا إلى 
النحاس باشا يحمله فيه مسئولية ما آلت إليه أوضاع البلاد على يد وزارة نسيم التي 
يؤيدهاء ويحدد أححمد حسين في هذا الخطاب سياسته تجاه الوفد في المستقبل ويوضح أنه 
على الرغم من أن الوفد قد وجه له إهانات شخصية بأن امه بأنه اختلس أموال 
مشرو ع القرش وقامت المظاهرات تنادي بسقوطه "حرامي القرش" فإن أ مد حسين ) 
يخرج عن خطته ولم يهاجم الوفد طوال العامين الماضيينء إلا أنه هذه المرة لديه رغبة 
۰ شديدة في مهاجة الوفدء وإن كان يبرر هجومه بأنه لمصلحة البلاد فهو يهاجم الوفد 
هجومًا ¬ موضوعيًا - ویهاجه لأنه یری أن ما تعانيه البلاد على يد نسيم باشا إفغفا 


۰ تاریخ المصریین (۲۸۷) 


الوفد هو المسئول عنه» بل يحمل الناس باشا شخصيًا مسئولية ها يحدث» ولكنه يفف 
نغمة المجوم فيذكر أنه لا يقصد من ورائه إلا الخير فالوطن في خطر”. وعلى الرغم 
من أن أحمد حسين قد أعلن أنه سيهاجم الوفد إلا أن نغمة العمداء الممادي ظلت 
مستمرة» فلم يكن هجومًا عنيفا ورعا لأن مصر الفتاة ‏ تكن تستند إلى سند قوي في 
تلك الفترة. 

ويخرج الوفد عن صمته وتجاهله فيكتب العقاد - كاتب الوفد الأول في ذلك 
الوقت - مقالاً يهاجم فيه مصر الفتاة ويعتبرها إحدى حركات زكي الإبراشي (ناظر 
الخاصة الملكية) ويتساءل العقاد عن المصادر التي تموغا وأن ها ياصدار جريدة 
وافتتاح مكتب ها في القاهرة» وآخر في الإسكندريةء إذن العقاد في هذا يعبر عن رأي 
الوفد فهو من كبار كتابه» وبذلك يفصح الوفد عن تشككه في مصر الفتاة وعلسى 
الرغم من أن أحمد حسين وفتحي رضوان توجها لقابلة العقاد وشرحا له كل ما يتعلق 
جم وبجمعيتهم» إلا أنه م يقتنع بوجهة نظرها وعاد فهاجهما واعبرما وجعيهما 
صنيعة من صنائع السر اي . وعلى هذا بدأ الوفد ججاهر بالعداءء فعندما سافر أحمد 
حسين وفتحي رضوان إلى أوربا في ديسمبر ۱۹۳١١‏ للدعاية للقضية الوطنية» 
قاطعتهما ججنة الطلبة المصريين بباريس وهم في الغالب من الطلبة الوفديين. ولعل 
الوفد كان يتجاهل الجمعية طالما كان نشاطها نشاطًا داخل مصر إما أن ينتقسل إلى 
احافل الدولية فذلك ما لا يرضى عنه الوفدء والوفد طوال حياته السياسية يسرفض 
وياصرار أن تقوم إلى جانبه كيانات سياسية تستقطب بعض نشاطاته في الحخارج 
وتدعي أفا تدل الأمة. 

استطاع الوفد أن يسترد أنفاسه التي انتهكتها مطرقة صدقي» وشرع ينظم 
صفوف جاهيره في عهد وزارة توفيق نسيم» فتكونت "رابطة الشبان الوفديين* 
برئاسة زهير صبري الحامي ومن بين أعضائها كان تكوين فرق القمصان الررقاء"". 
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عاد أحمد حسين من أوربا ليجد أن تلك الفرق قد تم تاليفهاء وبذلك دخحلت 
خصومته للوفد مرحلة جديدة وانتهت مرحلة العداء المادى التي مارسها منذ البدايةء 
فمع أنه أظهر سروره في البداية لأن فكرة مصر الفتاة في اللظام والسكرية قد 
انتصرت» إلا أنه عاد بعد أيام فهاجم هذه الحركة ووصفها بأها "حركة زائفة" وأا 
قامت على تقليد حركة القمصان الخضرء فلن تليث أن تزول. على أن هد 
حسين عاد أيضًا ليجد كبار مؤيديه قد تولوا الخكم» علي ماهر رئيسسًا للوزارةء 
وعلوبة باشا وزيرًا للمعارف» وغيرماء "فالوزارة كلها صديقة لمصر الفتاة". 

في ظل تلك الظروف الواتية لم جد أحمد حسين مفرًا من أن يشتد في المجوم 
على الوفدء خاصة وأن كبار أصدقائه يساندونهء وقد استغل هؤلاء تجاهل الوفد 
وتجهمه تجاه الجمعية وعملوا على ضمها إلى صفوفهم» فيذكر أحمد حسين بنفسه أن 
الوفد هو الذي أحجم عن فتح قلبه لمعيته فهو يطالبه بأن يعلسن خطة للكفاح 
الملستميت» وليعلن الحرب على الخوف» وليدع للتضحية وتنظيم الصفوف خلق القوة 
في نفوس الشباب» لتكن أول من ينضوي تحت لوائه ونكون نة من انه . ولا 
كان الوفد لا يخرج عن خطته في التجاهل سنحت الفرصة أمام الأحزاب الأخرى 
الشخصيات السياسية كي تتصل بعصر الفتاةء ولا كانت الحركة في حاجة دائمة إلى 
المال» طرقت عدة أبواب من بينها علوبة باشاء محمد محمود باشاء مي الدين بركات 
"باشاء وكان على رأسهم ماسة ورغبة في تأييد مصر الفتاة علي ماهر ويليه محمد 
محمود ثم بي الدين بركات"". وني ذلك الوقت تضافرت كل تلك القوى ضد 
الوفد فهؤلاء الأشخاص وأحزابمم هم الأعداء الطبيعيون للوفد, أما مصر الفتاة فقد 
رأت فيه العدو الأول لأنه يهاجمها ويعمل على خنقهاء وعقبة في سبيل انتشار "النور 
الجديد"» فاتفق الطرفان إذ اتحدت مصلححتهما في أن يعملا على صرع الوفد والتغلب 
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عليه. وعلى ضوء تلك النظرية التي اعتقها أحمد حسين أخذت العلاقات تسوء بينه 
وبين الوفد يومًا بعد آخر. 

عاد امد حسین من أوربا فوجد أصدقاءه في كراسي الحکم» فالتقی مم کدرا 
وأخذ نشاط جعيته يزداد قوة واتساعاء فقد عقدت المعية اجتماعات ضخمة عقب 
عودته وقد كانت هذه الأجتماعات مثار خلافات وصدامات بين القمصان الزرقاء 
التي حاولت مهاجتها والعمل على فضهاء وكان البوليس يتدخل لصاح مصر 
الفتاة. وهنا يمكن القول أن تكوين فرق القمصان الزرقاء التي ألفها الوفد كانت 
محکا للاشتباکات الدائمة والعنيفة بين الطرفينء فقد اتسعت دائرة الصدام واآخشذ 
الخلاف والصراع مظهرًا عنيفا سيتطور حت يصل إلى قمته عند نفماية عهد وزارة 
الوفد في عام ۱۹۳۷ باعتداء عز الدين عبد القادر علي النحاس باشا. 

اشتد الوفد في مخاصمة مصر الفتاةء وقد رأت أن تتصدى ها بعد أن وجدت 
نفسها مؤيدة بقوى كثيرة ولعل أمها في ذلك الوقت الوزارة وعلى رأسها علي 
ماهرء والقصر يعطف عليها ويساندهاء وقد استمرت تلك الفترة إلى أن تولت وزارة 
علي ماهر إجراء الانتخابات في ظل الجبهة الوطنية» فأسفرت عن فوز الوفد بأغلبية 
كبيرة أتاحت له أن يؤلف الوزارة .)۱۹۳١(‏ وهنا تدخل العلاقات مرحلة جديدة» 
وعلى الرغم من أن مصر الفتاة رحبت بوزارة النحاس وأطلقت عليها الوزارة 
الدستوريةء وأا تؤيدها كلما دافعت عن الدستور وعودة الحياة النيابية إلى البلادء 
وخاصة وأن رئيسها أعلن برناجا نص فيه على إتقام الاتفاق مع الإنجليز وتدسوية 
المسائل المعلقة التي تشوب استقلال مصرء وأنه سيضمن العدالة والحرية لجسيع 
الأحزاب على السواء"". وهکذا استقبلت شش الفتاة وزارة الوفد اها بدا 
صفحة جديدة من العلاقات الطيبة ولكن و اقع الأحداث التالية أ يدل على ذلسك. 
وفي نفس الوقت الذي كان فيه الوفد يتجاهل جعية مصر الفتاة تجاهلاً تامًا وبعد أن 
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قررت أن تتصدى لهء فإن محاولات كانت تجري بينهما لتحسين العلاقات, فأهمد 
ماهر باشا على علاقة محمد صبيح الذي كان يعمل معه في جريدة "كو كب الشرق" 
الوفديةء وفي نفس الوقت كانت هناك اتصالات بينه وبين أحمد حسين» وقد أئنى أجد 
ماهر على نشاط الحمعية وأبدى سروره لوجود جعية متطرفة معادية لاإنجليز» ووعد 
عساعدقا وأنه سيبذل أقصى جهده للعمل على تحسين العلاقات بينها وبين الوفد". 

ويذكر أحمد حسين "أنه منذ وصل النحاس باشا إلى الحكم قدرت أنه يجب أن 
يأخذ فرصته كاملة وقد استقبلنا حكومته استقبالاً حسنًاء وفكرت في مشروع أشغل 
به فسي ولا يدخلني في اصطدام مباشر مع الحكومةء ففكرت في أن أقوم برحلة من 
أسوان مخترةًا الصعيد سرا على الأقدام وتطو ع معي سبعة أو ثمانية جاهدين.. وإذا بي 
أفاجا بدعوة لمقابلة حسن باشا رفعت وكيل الداخلية.. فنقل إلى رغبة النحاس باشا 
في ألا أقوم بالرحلةء فإذا كان ولابد فعلي ألا ألبس القميص الأخحضر". أصر أجد 
حسين على أن يقوم بالرحلة رغم المخاوف التي بثها فيه حسن رفعت بأن حيانه في 
خطر» فتوجه إلى لقاء كين بويد (مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية) وأبلغه ِا 
حدثٹ بینه وبين حسن رفعت فطمانه کین بويد وأحسن استقباله وأکد له أن له 
خوف على حياته» وظل يطمئن على أحواله طوال الرحلة رغم التعليمات من وزارة 
الداخلية للمديرين في الوجه القبلي بتضييق اناق على الرحلة وعدم السماح 
لأفرادها بارتداء القميص الأخضر واستبذاله بقمصان کا کے" 

وعلى الرغم من الحصار الذي فرضه النحاس باشا - وزير الداخلية - على 
الرحلة إلا أن أحمد حسين ارتاح لنتائجهاء خاصة حين قدم هارون باشا سليم أبو 
سحلي نائب فرشوط استجوابًا في البرلمان جاء فيه "هل أصدر وزير الداخلية أمرا 
بنع سفر أعضاء مصر الفتاة في رحلة إلى الصعدي» ماداموا يلبسون القميص الخاص 
ذه الجمعية؟.. وهل يعلم دولته أن رئيس الوزراء قد استعرض هو ووزير الزراععة 
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شباًا يلبسون قمصاًا زرقاء في سيدي جابرء وأنه أعلن رضاؤه عنهم وعن نظامهم؟ 
فإذا كان دولته يعلم ذلك فهل هناك نص في الدستور أو القانون يييح لجماععة ما 
يحرمه على جاعة أخر ى 

رد النحاس باشا على الاستجواب بقوله أنه ثبت لوزارة الداخلية أن جاعة 
مصر الفتاة تعمل ساب دولة أجنبية» وقد جرت ماولات داخل الجلس من بعسض 
النواب لاستجلاء الموضوع وحمل النحاس باشا على إلقاء مزيد من الضوء عليه» 
فوقف النائب فكري أباظة يقول أنه نظرًا لأن التهمة قم أعداء هذه الجمعية كما اقم 
أصداءهاء ونظرًا لأن كرا من الشباب متصل بمذه الجمعية فإنه يرى تأجيل 
الاستجواب حى تودع الحكومة وثاتق الاقام في الجلس ليطلع عليها الأعضاء ولو في. 
جلسة سريةء فإذا تبين م أن هذه التهمة الخطيرة ثابعةء استطاعوا أن بحولوا دون 
خطر هذه المعية على البلادء أما إذا كانت التقارير حل نظر استطاع اللواب أن 
يناقشوا بالحجة والمنطق. على أن النحاس باشا رفض رفضًا باًا إيداع أية وثائق في . 
مجلس النواب» قائلا أن الوزارة متلبتة ما قدم إليها من الأدلةء وأن هذه المسائل تتعلق 
بسياسة الدولة العامة وهي من أسرار الدولة ولا يمكن أن تتقدم جا ولن تتقدم لأن 
أسرار الدولة فوق كل اعتبار والوزارة مسئولة أمامكم» فإما أن تعطوها تقتكم وإما 
أن تسحبوا منها هذه الثقة والرأي الأخير لك" . 

استمرت احولات من جانب فكري أباظة والنائب عبد الجيد إبراهيم صا - 
الأحرار الدستوريين - لإقنأع النحاس باشا إيداع الوثائق بالجلس» أو تقدم أعضاء 
هذه الجمعية إلى الحاكمةء ولكنه أصر على رفضه معلقًا الأمر بعقة الجلس في الحكومق ` 
وإزاء هذا الإصرار أدرك النواب أن لا جدوى من المناقشة فوافقوا على إفائنها. 
وبذلك ظل الاتمام معلقًا فوق رأس مصر الفتاة. وإن ل يقدم النحاس باشا الدليل 
علیه. 
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كان رد فعل ذلك الاقام لدى مصر الفتاة عنيفاء فقد بعث فتحسي رضوان 
سكرتير عام الجمعية ببرقية إلى النائب العام نصها "قم دولة رئيس الوزراء ية 
مصر الفتاة اليوم في مجلس النواب بأفا تخدم دولة أجنبية وهذه مَمة الخيانة العظمى.. 
نطلب التحقيق معنا لتحديد المسئولية". هذا وقد اجتمع مجلس الجهاد وقرر إيفاد 
للالة منهم ليقدموا أنفسهم للنيابة عن الحمعية"". فاعتذر النائب العام بأن الحكومة 
م تكلفه بذلك» ومن ثم انمالت برقيات التأيبد على جعية مصر الفتاة من أعضائها بعد 
أن لم يقدم النحاس ما يثبت اقامهم» ورفض النائب العام التحقيسق معهم»› ورأت 
الجمعية أن ترد على اتام رئيس الحكومة بعقد اجخماع في مسرح "برنتانيا" ولكسن 
ذوي القمصان الزرقاء هاجوا الاجتماع وعملوا على فضه ولكن القمصان الخضراء 
أظهروا شجاعة في الدفاع عن أنفسهم فاضطر البوليس إلى فض الاجعماع"". 

كذلك أراد أحمد حسين أن يعقد اجتماعًا يدعو فيه لفيقًا من أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب ورجال الصحافة ليلقي فيهم خطابا يدافع فيه عن نفسه وعن حركة 
مصر الفتاةء وأرسل بطاقات الدعوة إلى أكثر من مائة فرد من المدعوين الذين تم 
اختيارهم ولكن الحكومة م تسمح هذا الاجتماع وصادرته» ولذلك اضطرت مسصر 
الفتاة إلى طبع الخطبة وتوزيعها ونشرقا مجلة الصرخة فكان ذلك آخحر عهدها 
بالانتظام في الصدور”". كان ذلك إيذاا بازدياد معدل التوتر واضطراب العلاقات 
بين مصر الفتاة والوفد. 

ولقد كانت النتيجة المباشرة لتصحيح اللحاس باشا باقام مصر الفتاة بالعمالة 
هو اتساع دائرة الصدام القائم بين القمصان الزرقاء والخضراءء وبدأت الاضطرابات 
ينهما تزداد شدة خلال شهري يوليو وأغسطس في كثير من المدن المصريةء وكان 
أكثر هذه الحوادث خطورة ما وقع في فاية شهر يونيو» حيث كانت تعليممات 
اللحاس باشا تقضي وتحرض القمصان الزرقاء باهجوم على اجتماعات القمصان 
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الخضرء ويتحمل الوفد مسئولية هذه الاشتباكات في بداية الأمر. وفي هذه الفترة بدأ 
كل من الجانبين يعمل على تسليح نفسه بالسكاكين والعصي الغليظة والحجارة 
والمقالبع» وأسفرت الصدامات عن انتصار القمصان الزرقاء لكشرقم وانتشارهم في 
كل همكان» وفي منتصف يوليو أعلن مجلس جهاد جعية مصر الفتاة أنه لا يحمل ولا 
يكن أية عداوة للقمصان الزرقاء ويناشدهم وضع حد ذا العداء ولكن ذلك م يتح 
هم أن ينجوا من الاعتداءء فأصدر أححمد حسين أوامره لأعضاء مصر الفتاة بألا يرتدوا 
أزياءهم الرمية علانية في الشوارع كي يسود المدوء البلاو". 

وبالرغم من تعليمات همد حسين للمجاهدين من أعضاء ججعيته بألا يرتدوا 
الملابس الرمية فإن ذلك م يجعلهم يسلموا من الاعتداء أيضاء وانتشرت الحوادث في 
طول البلاد وعرضهاء وكان أكثرها خطورة ما وقع في دمنهور لي شهر أغسطس 
عندما قعل أحد أصحاب القمصان الزرقاء فقد جرت معارك دمويةء وقد اقم بقتله 
عبد الرحمن أبو الوفا عضو مصر الفتاة وقدم معه للمحاكمة سبعة من أعضاء 
الجمعية"". وكان ذلك الحادث هو الذي قنع وزارة الوفد بفشل هذا الأسلوب في 
حاربة مصر الفتاةء فرأت أن تتدخل بقوة الدولة السافرة فأصدرت أوامرها يإاغلاق 
دور مصر الفتاة في أنحاس البلادء وكذلك زادت الحكومة في إجراءاقا فمنعت جريدة 
اجمعية "الصرخة" عن الصدور وفي ذلك الوقت قرر صاحبها أن يقطع علاقته بعصر 
الفتاة تماما . وقد امعد نشاط الوفد للتضبيق على مصر الفتاة ومهاجتها إلى خارج 
مصرء فكان فصل مصطفى الوكيل من البعثة دليلاً جديدًا على مدى فساد السياسة 
الخزبية التي مارسها الوفد. 

كان مصطفى الوكيل يدرس لدرجة الدكتوراه في بعثة دراسية بلندن على نفقة 
وزارة المعارف ولا جاءت وزارة الوفد وتولت الحكم» كان من تصرفاقًا للتصضييق 
على مصر الفتاة وخنقها أن فصلت مصطفى الوكيل عن البعثة لا لشيء إلا لأنه 


ينتسب جممعية مصر الفتاة وعلاقته برئيسها أححمد حسينء فلما كان وفد المفاوضات 
في لندن لتوقيع المعاهدةء التقى مصطفى ال وكيل بمكرم عبيد وسأله عن سبب فسصله 
من البعثة فطلب إليه مكرم أن يقطع علاقته بعصر الفتاح وبأحد حسين وهو علسى 
استعداد أن يعيده إليها مرة أخرى» ولكن مصطفى الوكيل رفض» وازداد إصرارا 
على علاقته بعصر الفتاةء واستطاع أن يتم دراسته لدرجة السدكتوراه في الرياضة 
البحتة من جامعة لندن في عامين بدلا من ثلاثة وهي فترة البعثة وعاد إلى مسصر في 
نوفمبر ۱۹۳۷ . وهكذا يتخذ الوفد من الخصومة السياسية تكأاة لكل تصرفاته 
المشينة والوقوف في سبيل نابغة من نوابغ الشباب المصري في تلك الفترة فيحاربه في 
اعز شيء لدیه وهو مدید مستقبله» ولکن لقته بنفسه جعلته ینجز دراسته في اقل من 
المدة المقررة ها. 

أخحذ أجد حسين عهدًا على نفسه بألا يهاجم الوفد طالما المغاوضات بينه وبين 
الإلجليز جارية لعقد المعاهدة» وإن كان يعتقد مقدمًا بان النحاس سوف يقضي عليه 
بعد توقيع المعاهدة لأنه سيسلم في حقوق مصر با نم يقبل به محمد محمسود باشا 
وصدقي وغيرهما من الوزراء المصريينء معللا ذلك بأن المغاوضين يتساهلون مع 
الإنجليز لإبقائهم في الحكم وقد بنى ذلك على امتداح الصحف الإنجليزية هم» ولكنه 
يذكر أن الشباب المصري فم بالمرصاد فإذا ) ترضه المعاهدة فسيقضي على القائمين 
“. 

بعد أن ساد جو نسي من الحرية بعد توقيع المعاهدة حت تتاح الفرصة كي 
يصدق عليها البرلان» وبعد أن تم التصديق رأت الحكومة أن يدها مطلقة في الحكم 
تفعل ما تشاءء وخاصة بعد أن اطمأانت إلى تأييد الإنجليز نها بعد أن ظفروا مها 
بامعاهدة التي روجت ها الحكومة فسمتها "وليقة الشرف والاستقلال"» وكان 
الإنجليز أكثر فة على بقاء الوزارة في الحكم باعتبارها أقدر الحكومات على تطبيق 
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المعاهدة" . وقد لاح في الأفق أن الحكومة تنوي البطش بمصر الفتاةء فاعلنت مصر 
الفتاة عن نيتها في عقد مؤتمر في فاية عام ۱۹۳١‏ لينظر في الموقف السياسي المحرتب 
على إبرام المعاهدةء ولكن النحاس يصدر أمره بنع الاجتماع فيشتد أحمد حسين في 
المجوم عليه . ويرسم لنفسه خطة مع "حلفاء" الأمس كي يعملوا يا علسى 
إسقاط وزارة اللحاس بعد أن اشتدت في مخاصمتها لمصر الفتاة وسارت في الحكم 
سيرة الحكم المطلقء فارتكبت في ثلالة أشهر ضد مصر الفتاة ها ل تتعرض له منذ 
نشات“". 

وم يركن علي ماهر إلى السكون والراحة بعد أن أخلى منصب الوزارة للوفد 
ولزعيمه ويقنع بكرسيه في مجلس الشيوخ» بل شرع يعد الخطط ويحكم التسدابير 
لإزاحة وزارة الوفد» فقد تول مارله إلى معسكر يعمل لتوجيه الضربات للوفديين 
فكان يستقبل كبار الموظفين وله فيهم بعض أصدقاء أو قل صنائع» فكانوا يمدونه 
بأسرار الحكومة ما جرى وما سيجري» وكان بعض النواب من جميع افيئات يعصلون 
به كذلك» وهكذا كان علي ماهر باشا يعمل بالليل والنهار متعقبًا الوفد". ولا 
اشتد الوفد في هجومه على مصر الفتاة كان ولابد وأن تلتقي مع علي ماهر في 
منتصف الطريق وأن تعمل إما بعوجيهاته» أو بوحي من داخلها على صرع الوفد 
والاستماتة في إحراجه متعاونة مع كل القوى لإسقاط وزارته فقد ركزت جهردها 
طوال العام التالي عام ۱۹۳۷ لتحقيق هذا المدف. 

شرع أحهمد حسين و"حلفاؤه" الطبيعيون يدبرون الخطط لإقالة وزارة النحاس 
فقد تحولت جمعيته إلى حزب سياسي» وخاصة أن المعارضة التقليدية للوفد كانت 
تسانده وتؤيده للمضي في حركته لتقويض دعائم الوزارة”. وبناء على هذه الخطة 
شرع أحمد حسين يشتد في هجومه على وزارة الوفد ويطالب ياسقاطها فيدشى مقا 
بعنوان "برناجنا السريع إسقاط وزارة صاحب المقام الرفيع“"“ ولكنه يعدارك في فاية 
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امقالة فيعلن أنه سوف يرجى هذا الأمر حتى يعولى جلالة املك سلطاته الدسستورية 
ولقد كان ذلك الال سببًا في اتخاذ الحكومة إجراءات ضده فالقي القبض عليه وقدم 
إلى الحاكمةء وأودع سجن الاستناف ولكن حاجة الخزب إليه اقتعضت دفع الكفالة 
- التي حكم عليه ها ¬ وخروجه من السجن"“. خرج أحد حسين ليوجه الحملة 
ضد الوزارة حت يحقق هدفه وهدف حلفائه من ورائها. 

وعندما قرر أحمد حسين تأجيل المطالبة يإقالة الوزارةء اهتم عمسائل أخسرى 
كانت تحرج موقفها أمام البرلانء فلما كان أحمد حسين ينتهج موقف الدفاع عن 
الإسلام يإزاء ما يتهدده من أخطار فقد اقم - القمصان الزرقاء بالاتحاد ووصف 
الحكومة الوفدية بأها قبطية الرعةء خاصة وأن كل من مكرم عبيد وواصف بطرس 
غالي قد أسند إليهما وزارتا المالية والخارجيةء ولم يكن ذلك الموقف شيئا جديدًا فإن 
الأحرار الدستوريين وصفوا الوفد منذ عام ۱۹۲۹ بأنه حزب يملل الأقباط 
المععصبين “. ومن هذا المنطلق سعى أحمد حسين لإثارة هذا الموضوع فيتقدم النائب 
عبد العزيز الصوفانن بسؤال في مجلس النواب عن بعض الوظائف التي تقلدها 
موظفون من الأقباطء وكذلك يتقدم عبد الحميد بك سعيد - وكلاما من رجال 
الحزب الوطني - بسؤال آخر حول نفس الموضوع لوزير المعارف» كما أن السسيدة 
نبوية موسى كانت تقوم ياحصاء الإعانات الحكومية التي منحت للمدارس الحرة 
"القبطية" منذ أن تولت وزارة الوفد الحكم وقررت أن هذه المالغ زيادة عن 
المألوف”“. وعلى ذلك متم مصر الفتاة يإحراج موقف الوزارة أمام البرلان رغم 
الأغلبية التي تؤيدها. 

وفي نفس الوقت برزت إلى الوجود مسألة الامتيازات الأجنبية وهي المجال 
الآخر الذي ستدازل فيه مصر الفتاة الوفد وتعمل على مهاجتهء ففي يناير من عام 
۷ دعت حكومة الوفد الدول صاحبة الامتيازات إلى الاشتراك في مؤتر يعقسد 
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في هدينة "مونترو" بسويسرا يوم ١١‏ أبريل هن نفس العام وذلك للمفاوضة في إلغاء 
هذه الامتيازات» وقد استجابت تلك الدولة هذه الدعوة“. ومنذ أن أعلنست 
الحكومة عن نيحها في عقد المؤتعر شرعت مصر الفتاة تعد العدة لعقعد مؤقرات في 
الجامعة والجامع الأزهر وطالبت فيها بإلغاء الامتيازات بجرة قلم من جانب الحكومة 
الصريةء وأن تلغي الحاكم المختلطة بعد إنذار الدول بعام واحد"“. ومصر الفتاة 
تضع نتائج مسبقة للمؤتر وترفض ما عدا ذلك. 

وبعد أن تواترت أخبار المؤقر في مصر وموتف الوفد المصري ومشروع 
الاتفاق الذي قدمه للمؤتر» هاجمت مصر الفتاة المشروع واشتدت في المجوم على 
شخص النحاس باشا متهمة إياه بالتهاون في حقوق مصر ¬ كما ترى مصر الفتاة - 
فقد كانت ترى أن يعلن النحاس باشا في المؤتر أن الحكومة المصرية قد قررت ابتداء 
من يناير ۱۹۳۹ أن تلقي انحاكم المخحلطة"“. 

وأعلنت رفضها البات للمطالب التي تقدمت ها الحكومة المصريةء ووجهت 
نداء للمصرين تشرح هم فيه حقهم الكامل في إلغاء الامتيازات والحاكم المختلطةء 
وأن كل تفرط في هذه الحقوق وإعطاء الأجانب ضمانات خاصة وتنظيم ما يسمونه 
بفترة الانتقال هو عدوان جديد على سيادقم واستقلاهم““. وشرعت قاجم 
مشروع الاتفاق بنشر الآراء المختلفة حوله» ومنه أن نشرت أن محمد محمود باشا 
اعتبر أن ما وصل إليه امرون لا برضي مصريًا واحدا“. وكذلك أنشا عباس 
العقاد - وكان قد خرج على الوفد - مقالاً بعنوان "أقل النتائج في أحسن الظروف" 
هاجم فيه ما وصل إليه المؤتر واعتبره أقل بكشير ما كان يعكن الحصول عليه" “. وم 
يكتف حزب مصر الفتاة بذلك بل أصدر بيائا طويلاً حدد فيه موقفه من اتفاققات 
مونترو» فأعلن في ختامه "أنه لا يرضى يإلغاء الحاكم المختلطة بديلاً وأن يكون 
إلغاؤها ناجزا وشاملاً كاملاً. ولذلك فهو لا یعترف باتفاقیات مونترو حتی ولو وافق 
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عليها البرلان"“. وعلى الرغم من أن مصر الفتاة قد بذلت الكدر في المجوم على 
اتفاقيات مونترو إلا أا كانت خطوة مرحلية للخلاص من الامتيازات وما ينتج عنها 
وهي بلا شك خطوة إلى الأمام فقد حققت ها مصر رميًا سيادقا على الأجانسب في 
التشريع والإدارة والقضاء. 

كانت تلك الكتابات التي نشرمًا مصر الفتاة قبل سفر الوفد إلى المؤقر 
ومهاجمتها ما سوف يصل إليه المؤتعر مقدمًا مدار تحقيق ومساءلة من جانب النيابة لكل 
من أحمد حسين ومحمد صبيح على اعتبار أنه رئيس تحرير جريدة "التغر" والمسستؤل 
عما ينشر فيهاء فقد تم القبض عليهماء وأودعا سجن الاستنناف لمدة ٠١‏ يومًا على 
ذمة العحقيق“. وفي ذلك الوقت كثرت القضايا التي قدم فيها أعضاء مصر الفاة 
ورئيسها للمحاكمة حى أن هذا العهد يمكن أن نسميه عهد القضايا والحاكمات» 
فبلغ عدد القضايا المنظورة أمام القضاء في شهر أبريل وحده ست قضايا وقد طلسب 
أمد حسين ضمها ججيعًا أمام دائرة قضائية واحدة". وکانت في جملتها قضایا دشر 
صحفية نتيجة اشتداد الانبين في معاملة الآحرء والذي أدى إلى حدوث الكثير من 
الصدامات التي انتشرت في طول البلاد وعرضها والتي تثلت في اعتداءات القمصان 
الزرقاء على قمصان مصر الفتاة . هذا فضلاً عن تعرض منازل أعضاء مصر الفتاة 
لاتفتيش وإلقاء القبض على بعض أعضانها في عرض الطريق “. ومحاولات مسن 
جانب القلم السياسي استخدام عملاء له من بين الأعضاء"“. 

استمر الموقف هكذا بين الطرفينء فلم تكف مصر الفتاة عن تحريض الطلبة من 
أعضائها وأنصارها على إثارة الشغب والإضراب والإخلال بالأمن العام . 
وكذلك رسم حزب مصر الفتاة خطة لإحراج موقف الوزارة وذلك باستنناف رحلة 
الصعيد وإثارة الفلاحين والعمال ضدها. واستمر الحزب في ذلك المخطط فلا 
جات الخكومة إلى مصادرة اجتماعاقم وجريدتقم» عقد أعضاؤه التحمسين النية على 
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أن يتحول حزهم إلى جعية سرية تحارب الخكومة وتوزع المدشورات بكل الوسائل 
لإثارة جميع الطبقات من العمال والطلبة والفلاحين والموظفين ضد الحكومةء ومحاولة 
كسبهم إلى صفة في مواجهة أعمال العنف التي تتخذها الحكومة وقمصافا الررقاء 
حیاله» کما أن الحزب یری أن حلفاءه وأصدقاءه سيؤيدونه تماما بكل الأساليب في 
تنفيذ خطته ضد الوزارة وأم سوف يمدونه بکل مساعدة ممکنة". 

تعددت اسالیب ذلك المخطط الذي رمته مصر الفتاة بالتعاون مع حلفائهها 
لإسقاط الوزارةء فإلى جانب نشر القالات التي تحوي هجومًا عنيفًا على الوزارة 
والتنديد 4ا وبتصرفاقاء فقد سعت أيضتًا إلى العمل على بث الفرقة بين صفوف 
الوفديين خاصة بعد إخراج النقراشي من الوزارة عند إعادة تأليفها بعد تولية املك 
سلطاته الدستوريةء فكان ذلك الانقسام في صفوف الوفدية. فقد عمدت إلى إظهار 
ذلك الالقسام وتوسيع مداه . هذا فضلاً عن إثارة الطلاب ضدها بإاحسداث 
الاضطرابات داخل المدارس والجامعة عند بدء الدراسة ها. 

وتتابع مصر الفتاة تنفيذ مخططها فتتقدم بالتماس في شهر أغسطس إلى الملمك 
بطرد الوزارة. وفي شهر سبعمبر يطرح الحزب استفتاء على صفحات جريدة "النفر" 
حول الوزارة القادمة التي ستحل محل وزارة الوفدء وفي شهر أكتوبر تتوجه بنداء إلى 
زعماء البلاد جيعًا أن يشتركوا في اثتلاف لإنقاذ البلاد . ويكرر أحمد حسين 
حاولة اللجوء إلى القصر طالبًا إقالة الوزارةء فليس أدل على فساد حكمها وتصرفاقًا 
من استقالة أحد أعضانها حمود غالب باشا وزير الخقانية احتجاجًا على تصرفات 
الخكومة في الشئون الالية"" . وتحاول مصر الفتاة أن توسع نطاق المعارضة فتطلب 
من أعضائها في مختلف البلدان ضرورة التوجه بعرائض إلى الك بطلسب إقالسة 
الوزارة”. فتتوالى العرائض على القصر تحمل مئات التوقيعات من مخنلف لجان 
مصر الفتاة بالأقاليم. ولم يقعصر تقددم العرائض على داخل البلاد بل با أجسد 
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حسين إلى أسلوب آخرء فارسل نسخًا من العريضة التي أعدها ضد الوزارة إلى 
الجمعيات المصرية في كل من فرنسا وسويسرا وإلجلترا كي يوقعها أعضاء تلك 
الجمعيات ويرسلوها إلى الملك» كذلك ا علماء الأزهر نسخا منها الى 
أعضاء البعثات الأزهرية في الخار 1 

وعندما عين علي ماهر في منصب رئيس الديوان دون علم الوزارة» كان ذلك 
بداية الصدام بينها وبين القصر وإن كانت قد سلمت بالأمر الواقع'". وقد كان 
خحضوعها للأمر الواقع بداية التفريط في الدستور وحق الشعب - بعد عقد المعامدة 
- فكان يجب أن قف الموقف الخازم الذي يصون للوطن حقوقه ويزود عنه سلطان 
القصر". وقد أدركت مصر الفتاة أن هذا التعيين في صالحها فعلي ماهر صديقها 
وعلى ذلك ستكون كفتها هي الراجحة في صراعها مع الوفد وأنه م عضي وى 
أساييع قليلة حتى يكون النحاس خارج الحكم. 

وعندما تولى علي ماهر رياسة الديوان الملكي في ۲۰ أکتوبر ۱۹۳۷ افمالست 
العرانض على القصر من أعضاء مصر الفتاة بالأقاليم بطلب إقالة الوزارة"“ ولكن 
قمة المخطط تتمدل في حركة الجامعةء فقد قرر طلبة مصر الفتاة بالجامعة إحداث 
الشغب هاء فخطب فيهم ححادة الناحل الطالب بكلية الحقوق وترددت العافات ضد 
اللحاس باشا ووزارته» فحدلت الاضطرابات والمشاجرات بينهم وبين الطلبة 
الوفديين". وفي اليوم التالي رأى الطلبة أن ينظموا أنفسهم ليتوجهوا إلى الملك في 
٥‏ أكتوبر» كما هنفوا بسقوط الحكومة» واشترك معهم طلبة الأزهر ومسدارس 
التجارة والصنايع والمدارس الثانوية وأضربوا عن الدروس""؟. وفي ۲٤‏ أكتوبر 
حدث الصدام بين الطلبة الوفديين وبين طلبة مصر الفتاة وأنصارهم فتدخل البوليس 
معتديًا على حرمة الجامعةء وألقي القبض على العديد منهم» وقد اتصل الطابة بزعماء 
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المعارضة من أمثال محمد مود إ"ماعيل صدقي وغير ها . وقد أسفةرت تلك 
اح ركة عن استقالة أحجمد لطفي السيد مدير الجامعة احعجاجًا على انتهاك حرمتها. 

على أن جمد حسين لي موقع آخر يوضح سبب عدم إتيان حركة الجامعة 
نتيجتها لا ترتب على المقابلة التي تمت بين جلالة املك والنحاس باشا فقد خيسل 
للناس أن الغاية بعيدة بعد تصريحات رئيس الوزارة» ومجرد إعلان هذه التصريجحات 
أرسلت خطابا شديد اللهجة إلى علي باشا ماهر قلت له فيه أن حر كة اجمامعة كان 
يمكن أن تشمر شرا لولا هذه المقابلةء وذكرت له أن الشباب غضب من أجل املك 
فلم يكن منتظرا قبول اعتذار النحاس على حساب هؤلاء الطلاب. وما أن وصسل 
علي باشا ماهر حت استدعاني لمقابلته وشرح لي ما تم وذكر لي الخلاف بين النتحاس 
وا ملك حول تعيينه رئيسًا للديوان وأوضح لي أن الملك مُصر على ألا يسهاون مع 
انحاس باشا في أي حى من حقوته وأن الوزارة لابد وأن تسقط قريبًا”. ولكسن 
مصبر الفتاة م تعد تكرار الحاولة فقررت إثارة الاضطرابات داخل الجامعة مرة أخرى 
لي مناسبة عيد الجهاد في يوم ١٤‏ نوفمير“". 

وفي هذا الصدد أيضا وزعت مصر الفتاة مدشورًا على أعضائها تدهم فيه على 
الاحتفال بعيد الشهداء احتفالاً قيا يندد فيه بتصرفات الوزارة وإلسارة السخحط 
عليهاء ومنها تنظيم المظاهرة لوداع الملك في الإسكندرية واستقباله في القاهرةء على 
أن تنهال التلغرافات من ان مصر الفتاة على رئيس الديوان لتهنئة الملك بسالمردة 
والمطالبة ياقالة الوزارة”. وإلى جانب المشورات فقد وجهست خطابات إلى 
الأشنحاص البارزين في مصر الفتاة بنفس المعنى وتطالب بعحريك الشباب ضد الوزارة 
وإعلان السخط العام عليه" . وقد رأى البعض أن تتسع دائرة السسخط على 
الوزارة بأن ترفع صور من العرائض إلى الصحف الأجنبية وإلى السفارة البريطانيسة 
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ولكن ذلك الاقتراح لقي اعتراضا من أحمد حسين وفتحي رضوان لأن الوفديين 
يلجأون إلى السفارة البريطانية فلا جال هنا لكي تلقى "عرائضنا اهتمامها*". 

كان الخلاف الذي حدث بين القصر والوزارة فرصة طيبة للمعارضين للوفد 
فقد التفوا حول القصرء فأخذوا يجمعون الأنصار من هنا وهناك مستغلين أخطار 
الوزارة» وصار الخلاف حول العديد من الموضوعات كتعيين أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ وتعيين كبار موظفي القصر» والمطالبة بجحل فرق القمصان الملونةء كل تلك 
موضوعات تمسك ها القصر وأثارها واشتد في إلارقاء فلم تنجح محاولات إزالة 
أسباب الخلاف بين الجانيين". استمرت تلك الخلافات بين القصر والحكومة إلى أن 
وقع حادث كان له أكبر الأثر على مصر الفتاة وهو حادث إطلاق عز الدين عبد 
القادر أحد أعضاء مصر الفتاة النار على سيارة النحاس باشا في أواخر عام ۱۹۳۷. 

ففي يوم ۸ نوفمبر ۱۹۳۷ حاول عز الدين عبد القادر أحد أعضاء مسصر 
الفتاة أن يقتل النحاس باشاء فأطلق على سيارته أربع رصاصات ) تتصبه ولكنها ' 
أصابت باب سیارته وقبض الحرس المرافق للنحاس باشا على الجاي» فكان ذلك 
الحادث بقابة الفتيل الذي أشعل القنبلة التي انفجرت فأحالت حزب مصر الفتاة إلى , 
حطام. استغلت الحكومة ذلك الحادث فالقت القبض على كل من له مصلة صر 
الفتاة» حتى بلغ عدد المقبوض عليهم على ذمة التحقيق في ذلك الحادث ۲۹٤‏ 


A 
عضوا‎ 


هذا فضلاً عما قامت به النيابة بتفتيش دار الخزب بالقاهرة ومنازل زعمائه 
وأعضائه المعروفين للقلم السياسي كما أمرت بتفتيش شعب الخحزب في بلاد القطر 
ودور الأعضاء التابعين ها “. كذلك أجرت تفتيش مازل محمد محمود باشا رليس 
حزب الأحرار الدستوريين» كما ركز البوليس على اعتقال الطلبة منتهزا الفرصة 
ليقبض على كل زعماءهم ویقدمهم للمحاكمة سواء كانوا متعاطفين مع الأحزاب 
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المعارضة للوفد في قليل أو كير "“. وعلى هذا ولصرامة الإجراءات التي اتضذقا 
الحكومة ضد مصر الفتاة وأعضائها في كل بلاد القطرء هذا فضلاً عن المعاملة السيئة 
التي لقيها المقبوض عليهم» كل تلك أساليب وضح فيها الانتقام أكثر ما وضسحت 
حاجة التحقيق في جريمة هن المرال"“. 

إذا حاولنا أن نلقي نظرة على الدوافع التي أدت إلى الحادثء فإن عر الدين 
عبد القادر يرويها نا بنفسه» فهو يرى أن معاهدة عام ۱۹۳ )تكن في صال 
مصرء وأن ذلك قد تولد لديه من خلال اجتماعات الحزب الوطني التي عقدها لنقد 
المعاهدة وبيان أوجه القصور فيهاء كما أن الحكومة كانت تنع عقد اجتماعات حزب 
مصر الفتاةء فأدرك أن هناك خنقًا للحريات» فقر عزمه على أن يرتكب الحادث 
بنفسه وبدون توجیه من اح 

اعتبر الوفد أن هذه الحوادث نتيجة تدبير محكم بين مصر الفتاة وحلفائها من 
المناوئين زب الوفد ورئيسه» فعند سؤال النحاس باشا أمام النيابة قرر أنه "كان 
هناك اتفاق على إحداث الشغب والثورة ولو أدى ذلك إلى سفك الدماءء ومن ذلك 
حضير الشغب وتدبيره في الجامعة والأزهر وفي الحفلات وابتدأ في الجامعسة في بدء 
افتحاح المدارس والكليات وي يوم أول أكتوبر ۱۹۳۷ واستمر التحريض عليه طوال 
هذا الشهرء وكذلك يوم افتتاح البرلان الغير عادي في يوم ۲۳١‏ أكتوبر» وكذلك 
الخال عند عودة جلالة الملك من الإسكندرية إلى مصر. وكانت الأخبار تأي إلى إدارة 
الأمن العام أولاً بأول في التحريض عليها والمساعدة بالمال وأشخاص المساعدين» فمن 
المساعدين بالمال علي باشا ماهر محمد باشا محمود» إماعیل صدقي باشاء محمد علي 
علوبة باشاء مي الدين بركات بك وغيرهم ما هو مذكور في التقارير الحفوظة بوزارة 
الداخلية” . ولعل النحاس باشا ذا يريد أن يضيف إلى الحادث أبعادًا جديدة. 


د. على شلبي: مصر الفتاة 4Y‏ 


م يكعف النحاس باشا إا قاله في التحقيقء بل تقدم ببلاغ إلى اللائب العام 
يطلب إجراء التحقيق مع الشخصيات سالفة الذكرء بعد أن ضم إليهم كلا من النبيل 
عباس حليم وعبد الخلق مدكور باشا. ويذكر أيضًا أن جيعهم على صلة سياسسية 
باحد حسين تدل على اتفاق في الأغراض والخطط“. وقد أحال النائب العام هذا 
البلاد إلى رئيس نيابة مصر لفحصة فرد عليه بقوله - وكانت وزارة اللحاس قد 
سقطت - "وما أن التحقيق قد تناول يع ما طلب رفعته وبخاصة الإعانات الالية» 
وحيث أننا استخلصنا من التحقيقات أنه لا علاقة بين الشخصيات المذكورة وبين ما 
وقع من الجرائم» هذا لا نری ما يستوجب سۇاشم"“. 
من الواضح أن التحقيقات كانت قد أسفرت عن أن الجريعة عمل فردي من 
جانب عز الدين عبد القادر فجاء في قرار الإحالة ما ينص على ذلك ")م يقم أي دليل 
يؤيد اشتراك الأستاذ أحمد حسين في الشروع في قمة القتل العمد وكذلك محمد 
صبیح لأنه كان صديق المتهم..» وا أن ما ضبط من الرصاص والأسلحة البيضاء 
والبارود بدار الحخزب وعند بعض أعضائه فإن التحقيق لم يكشف عن اتصاها ممذه 
الجريمة.. وجا أنه ما تقدم يكون ما نسب إلى أعضاء حزب مصر الفتاة والشخصيات 
التي ورد ذكرها في الأوراق على غير أساس» لذلك نامر بقيد الحادلة جناية ضد عز 
الدين عبد القادر محمد توفيق» ونقدم القضية خضرة قاضي الإحالة""“. وبقيت 
القضية منظورة أمام القضاء حتی صدر الخحکم في ۲۸ مارس ۱۹۳۹ ويقضي "مسن 
حيث أن الحكمة ترى من ظروف القضية وملابساقا التي أحاطت باتهم فضلاً عسن 
حدالة سنه وسرعة تأثره بالحوادث رأت الارول من عقوبة الأشغال المؤبدة القررة 
قانوا ريت إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين“"“ وهكذا أصدر القضاء حكمًا 
قضاتيًا في الحادث ولكن الأمر يتطلب أن نحاول أن نصدر فيه حكمًا تارخيًا أيضًا. 


۳۹۸ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


إن من يتابع المخطط الذي رمته مصر الفتاة مع حلفائها لإسقاط وزارة الوفد 
یری أن ارتکاب ذلك الحادث ساعد على فشل ذلك المخطط وكشف عن ارتكاب 
مصر الفتاة لأعمال تصل إلى درجة قتل المعارضين ها وللفائها وهي ذا سوف تفقد 
عطف الجماهير عليهاء بل سيثيرها ضدها لتعمل على تحطيمها تامًاء خاصة إذا علمنا 
أن الوفد مستحوذ على لقة جاهيرية وله الغالبية المطلقة وهي ليست حريصة تماما 
على أن تصل إلى هذه النتيجة هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن حلفاءها ) 
يكونوا من السذاجة السياسية بحيث بخططون لارتكاب حادث کهذا يؤدي إلى نتائج 
عكسية لما رموه من خطط, إذ أن ذلك الخحادث سوف يثير عطف جاهيرهم على 
الوفد ورئيسه» ومع هذا فنحن نرى أن ذلك الخحادث كان أحد العوامل التي أرجأت 
سقوط الوزارة حت فاية العام وأتاح ها فرصة البقاء في الحكم طوال هذه المدة. 
فاخادث في رأينا عمل فردي من جانب المتهم ورا كان له دوافع شخصية مسن 
جانیه. Î‏ 

٠اشتدت‏ حكومة الوفد فيما بقي ها من أيام في الحكم في الإجراءات التي 
اتخذها ضد مصر الفتاة وكل من تحس منه معارضة» فقد تعرض العتقلون لأقصى 
أنواع المعاملةء واشعدت النيابة في التحقيق» وعلى الرغم من ذلك فقد أفرج عن 
الغالبية العظمى من المتهمين في عهدهاء ولكن تولى وزارة محمد محمود الحكم كان ذا 
أثر واضح على سير القضيةء فقد استتبع تغيبر الحكومة إجراء التغيير في اينات 
القضائيةء فكان ذلك التغيير في صا القضية وصاخ مصر الفتاةء فقد أفسرج عن 
معظم زعمائها في عهد تلك الوزارة وصدر قرار الإحالة أيضًا في عهدهاء والذي قرر 
فيه النائب العام بأن القضية عمل فردي بحت وليس لأي فرد أو هيئة اتصال بالحادث 
من قريب أو بعید» ولکننا كن أن نذكر أن طبيعة العلاقات المتوترة بين مصر الفتاة 
والوفد ورئيسه طوال الفترة السابقة على الحادث» وهو ما كان يتردد صداه داخل 
اجتماعات مصر الفتاة التي كان بحضرها المنهم» فإن ذلك قد يكون دليلاً على أن 


مصر الفتاة لم تكن بعيدة تامًا عن التحريض على محاولة الاغتبال وإن م تسصر ج 
بذلك. 

وبخروج مصر الفتاة من تلك انحنة التي تعرضت ها سليمة على عهد وزارة 
محمد محمود الصديقة هاء تدخل العلاقات بينها وبين الوفد مرحلة جود تام فإن لسر 
الضربة القوية التي تلقتها مصر الفتاة في أواخر عهد وزارة الوفد» م يكن من السهل 
تناسيها إذ أا عرضتها هزة عنيفة كادت تودي ها وبكل تنظيماقاء وجعلت أنصارها 
يفرون من حوفا نجاة بأنفسهم لولا أن تولت الحكم وزارة صديقة أتاحت ها أن 
تسترد ألفاسها وتتحرك بمحرية على الأقل في أول الأمر» ولكن عندما دب الخلاف بين 
حلفاء الأمس حين تضاربت مصالهم”“. وعندما فقدت مصر الفتاة كل أل في 
تحقيق حلمها القدم يإعادة جد مصر على يديها وعساعدة حلفاتها وأصدقائهاء رأت ٠‏ 
أنه لابد من أن تعود إلى حزب الأغلبية الشعبية تتودد إليه مرة أخرى على أن تتعاون 
معه في حدود الإعان بالديقراطية ونبذ فكرة الديكتاتورية التي كانت تسعى لنسشر 
الإمان جا. | 

عندما كانت الأوضاع السياسية تنذر بقرب وقوع الحرب العا ميسة الثانيسة 
أرسل أحمد حسين برقيات إلى محمد محمود رئيس الوزراء وإلى رنسيس السديوان 
الملکيء» وإلى النحاس باشا يدعرهم جيعًا للاتحاد في مواجهة الخطر الحدق بسالبلاد 
هتناسيًا ما بين مصر الفتاة وبينهم من خصومات كانت برقيحه إلى اللحاس باشا 
"أعلنت مصر الفتاة مهادنتها للحكومة (حمد محمود) نظرًا للخطر الحدق بنالرطن 
وهو ما يدفعني اليوم للاقتراب منك كذلك ناسيًا هذه الخصومة الحزبية التي فرقت 
بيننا لنمعاون سويًا على إنقاذ البلاد“ ولا أدركت مصر الفتاة أا أصيبت ية 
أمل فلم تحقق علاقتها بوزارة محمد محمود أية مكاسب» رأت أن تعود إلى التقرب من 
الوفد عساها تستطيع أن تبدأ معه صفحة جديدة من العلاقات الطيبةء فبعد أن قامت 
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وزارة محمد محمود يإجراء الانتخابات التي أسفرت عن أغلبية من مؤيدي الحكومة 
وأنصارهاء رأت مصر الفتاة أن تقلق بال الحكومة - خاصة وقد اشتدت في 
مخاصمتها لمصر الفتاة - فأرسل أحمد حسين برقية للنحاس باشا نصها "يرى حزب 
مصر الفتاة ضرورة العودة إلى الأمة لمعرفة إرادا ورسم سیاستها في الخارج والداخل 
فرأیت أخطار کہ« “ وكأن مصر الفتاة بمذه الدعوة تعلن عدم لقتها بوزارة محمد 
حمود ولا مجلس النواب الذي جاء نتيجة للانعخابات التي أجرقًا وزارتهء وإنغا ترى 
العودة لمعرفة رأي الأمة وهي تعلم مقدمًا أن ذلك معناه أن الأمة ستعلن ثقتها بالوفد 
هن جدید ما یرتفع به إلى كراسي الحکم. 

وبقيام الحرب تدخل العلاقات بين الوفد ومصر الفتاة مرحلة جديدة» فمصر 
الفتاة تأخذ خط معاديًا للسياسة الإنجليزية فهي بطبيعة الخال موالية للمعسكر المعادي 
لاإنجليز فلما تقدم الوفد بمذكرته إلى السفير البريطاي ليرفع إلى حكومتعه في أبريسل 
٠١‏ والتي تضم المطالب المصرية التي يحب أن تصرح ما بريطانيا من الآن". 
رأت مصر الفتاة في ذلك خروجا ونقضًا لما جاء في المعاهدة التي وقعهاء ومن ثم كان 
ذلك كما يذكر مد حسين مبررًا كي تقترب منه مصر الفتاة وتؤيده» بعد أن كانت 
هي الوحيدة التي تناصب الإنجليز العداءء وكان الوفد يلوذ يمم ويرجع إليهم بعد 
عقد المعاهدةء فكانوا يسندون حكمه على أنه أقدر الأحزاب على تنفيذ ما جاء 
بالمعاهدة, أما اليوم وقد انتفض على المعاهدة والإنجليز وبدأ يهاجهما فلم تر مصر 
الفتاة مانعًا من أن تتقرب إليه طبقًا -خطته". 

أحدثت هذه المذكرة ردود فعل قوية لدى الجماهيرء فقد عبرت عن دى 
ثورية الوفد وهو خارج الحكم» ولعل ذلك أعاد لقة جاهيره بهء بل وجاهير الشعب 
الملصري جيعًاء ومنهم ماهير مصر الفتاةء فقد ازداد الناس ثقة في الوفد وأنه المدافع 
عن البلاد والأمين على قضيتها الوطنيةء فلما كان رد الخارجية البريطاية على 
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امذكرة الذي أبلغه السفير للوفد شديد اللهجة وينم عن توجيه اللوم إلى النحاس 
باشا لأنه يريد الدشكيك فيما للمعاهدة من صفة قطعية"". جعل ذلك الوفد أكشر 
إصرارًّا على تحقيق مطالبه فرد على رسالة اخارجية البريطانية بخطاب أيد فيه هذكرته 
الأولىء وإزاء هذا الموقف جرت اتصالات كثررة بين أحمد حسين واللحاس باشا 
ومكرم عبيد للتهنئة عوقف الوفد وتاییده". وکان هذا الموقف آخر ما وصلت إليه 
العلاقة بين الطرفين خلال فترة الدراسة. 

ومن المهم هنا أن نحدد أن علاقة مصر الفتاة بالوفد قد مرت عراحل ثلاث 
متميزة» مرحلة التقارب والمهادنة في أول الأمرء م مرحلة الخحصومة الشديدة ثم 
العودة مرة أخرى إلى التقارب ومحاولة مسايرة الاتجاه الشعي الديعقراطي ونبذ فكرة 
الديكتاتورية. ولكن ظروف الخحرب لم تتح لمذه المرحلة الأخيرة أن تمر شارهاء فمصر 
الفتاة في ظل هذا التخبط بين القصر تارة وبين أحزاب الأقلية تارة أخرى وبين الكثرة 
الجماهيرية الممغلة في حزب الوفد تارة ثالعةء والتي تعتقد نماما أن لا شرعية لوجودها 
إل بالحصول على اعترافه ما وتاییده هاء أقول ان هذا التخحبط كان راجا لعمدم 
وضوح الرؤية واتباع سياسة معينة دون ركوب كل موجة فإن البادى والأمداف 
غير الواضحة جعلا ح ركنها عشوائية نفعية ت ركب كل موجة كي تصل إلى أهدافهاء 
ولكنها م تحدد امسار الصحيح لتلك الحركة كي ترى أمانيها النور. 

أما وقد أدركت مصر الفتاة منذ البداية أا لن تستطيع أن تونق علاقها 
بحزب الوفد فقد كان من الطبيعي أن تكون حركتها موالية ومؤيدة لأحزاب الأقلية 
ومنهم حزب الأحرار الدستوريينء ولعل ذلك كان يتم على استحياء في أول الأمسر 
ودون الجاهزة بهء فلما أدركت أن لا أمل في إقامة علاقات طيبة مع الوفد لتشككه 
في مسلكهاء فقد جاهرت باتجاهها وتشددت في المجوم على الوفد وقد كان عدم 
الفقة بها من جانبه دافعًا نها كي ترتي في أحضان المعارضة التقليدية له تعمل بسوحي 


۲ تاريخ المصرین (۲۸۷) 


هن توجيهاتا للنيل من شعبيته» واستقطاب بعض جاهيره وخاصة من بين صفوف 
الشباب. ولا كان حزب الأحرار يرى في نفسه أنه الحزب الثاني في البلادء فإذا ما 
استطاع أن يصرع الوفد ويعمل على إبعاده عن السلطة كان هو المرشح كي بخلفه 
فیهاء فکانت حركته تعبيرًا عن ذلك الهدف» ولا كان موقف الوفد المعادي لمصر 
الفتاةء كان ولابد أن تأخذ الاتجاه المضاد له وهو أن تتحالف مع القصر كما ذكرنا 
ومع الأحزاب المناهضة له أيضًا. 

وني حقيقة الأمر فإن علاقة أحمد حسين - رئيس مصر الفعاة = بالأحرار 
الدسعوريين ترجع إلى ما قبل إنشاء ججعية مصر الفتاة بوقت طویل» ففي عام ٠۹۲۹‏ 
عندما طرح محمد محمود مشروع معاهدته مع هندرسون» وحاول الحصول على تأیید 
الشعب هاء فقد كان أحمد حسين وكيلاً "جماعة الشباب الحر أنصار العاهدة" التي 
آلفها برئاسة حافظ محمود للترويج لتلك المعاهدة” “. وعلى الرغم من أحد حسسين 
یری أن ذلك لیس دلیلاً على انتمائه خزرب الأحرار الدستوريينء إلا أن ذلك ينهض 
دليلاً على الخط السياسي الذي سيسلكه عندما يؤسس جعية مصر الفتاة من أجل 
تحقيق ادف الذي كان يطالب به محمد باشا حمود وهو إعادة مجد مص فیتصدی 
هو للدور بنفسه. وسواء كان الأحرار الدستوريين هم الذين سعوا لإقامة العلاقة مع 
أحمد حسين أم أنه هو الذي سعى إليها فإن العلاقة بينهما قامت منذ ذلك الوقت 
المبكر. 

استمرت العلاقات منذ ذلك الوقت وحتى بعد إنشاء مصر الفتاة بفترة طويلة 
علاقات طيبة وإن كانت كما ذكرت تقوم على استحياء وبشيء من السرية» فقد 
كانت مصر الفتاة على اتصال دائم بالأحر ار تتلقی إعاناقم المالية". ورعا تعمل 
أيضًا بوحي من توجيهاقم» ولا أدرکت أن لا جدوى من مهادنة الوفد كان ولإبد 
أن تلتصق جلفانها الطبيعيين من الأحزاب المعارضةء فكان موقفها المعادي للوفد 
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ولوزارة توفيق نسيم بداية خلافاقا مع الوفد والتي بلغت قمتها عندما أبرمت معاهدة 
"الصداقة والعحالف" بين مصر وبريطانيا اشتدت مصر الفتاة مع الحخزب االوطني في 
التنديد با وبيان فسادها ومدى قصورها عن تحقيق الأماي الوطنية“. 

وعلى العموم فإن بداية التصاق مصر الفتاة بالأحرار يرجع إلى عهد وزارة 
الوفد في عام ۱۹۳١‏ فلما اشتد الوفد في مخاصمتها عندما صرح النحاس باشا في 
البرلان بأها تعمل ساب دولة أجنبيةء كان الأحرار الدستوريون هم الذين تولوا 
الدفاع عنهاء ومنهم النائب عبد الجيد إبراهيم صاح» إذن فإن مرحلة العمل بشيء 
من السرية والاستحياء قد انتهت وإغا أصبحت العلاقة واضحة على أعلى مسستوى 
وهو مستوى الدفاع وتبني قضيتها أمام البرلان المصري. ومذ ذلك الوقت ومصر 
الفتاة أشد تقاربًا من الأحرار الدستوريين» إذ وضح ها افم مستعدون للدفاع عها 
وعن كيااء فكان ولابد وأن يتحرك الحلفاء الطبيعيون ليخططرا لإقالة وزارة 
النحاس. 

ارتات المعارضة أن تتوانن قليلاً في شن الحملة على وزارة الوفد حتى يولي 
الملك سلطاته الدسعوريةء فيشددون اتهم وينفذون مخططهم ويطالبون الللك 
يإسقاطهاء ولكن مصر الفتاة تعرضت في أواخر عهد وزارة الوفد حسة قامسية في 
حادثة الاععداء على النحاس باشاء کادت هذه النحنة تطيح بحزب مصر الفتاةء فرآى 
الأحرار أن من واجبهم أن يتولوا شئونه ورعايته» والعمل على تلافي أثر تلك الضربة 
القاضية التي وجهتها إليه وزارة الوفدء فقد تولى أحمد عبد الغفار باشا قطب الأحرار 
الدستوريين عقد اجتماعات حزب مصر الفتاة والإشراف على نشاطه". ویشر 
تقرير آخر أن ذلك م بناء على طلب أجد حسين من أحمد عبد الغفار باشا أن يتولى 
إدارة الحزب وفتح أبوابه للأعضاء في ظل الحصانة البرلانية التي يتمتع بها '. 
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جعت الحن التي تعرضت فا المعارضة كل أفرادها وأحزاما حول هدف واحد 
وهو العمل على الإطاحة بوزارة الوفدء وقد استطاعت مصر الفتاة أن تواكب هذا 
الاتجاه بنجاح فقد كانت مؤيدة من القصر كما سبق القول ومن الأحرار الدستورين 
وغيرهم» حت استطاعوا أن يحققوا ما أرادوا وأن يروا غار غرسهم يإقالة الوزارة في 
فماية عام ۱۹۳۷ء وسواء أكان ذلك راجعًا لأحكام المخطط الذي رموه لإقالتها 
وانضمام القصر إليهم في ذلك المخطط والمساعدة على تنفيذه بتخطيط علي ماهرء أم 
أن الظروف والخلافات التي نشبت بين القصر والوزارة هي التي أدت إلى إقالتها. فإن 
الحلفاء أدركوا امم قد حققوا بغيتهم ونالوا مأرجم» وإن كانت مصر الفتاة م تشارك 
في جني مار غرسها عند نضجهء فإن زعماؤها مازالوا في السجون» ولكن ذلك 
التغيير قد أتاح هم فرصة طيبة إذ أفرج عن البقية الباقية منهم» وخرجوا من السجن 
اليجدوا وزارة صديقة لهم على الأقل في أول الأمرء ويتولى محمد محمود والأحرار 
الدستوريين الحكم تدخل العلاقات بيهم وبين مصر الفتاة طورّا جديدا. 

توجه أحمد حسين في نفس اليوم الذي أفرج عنه فيه إلى مازل محمد محمود 
۰ باشاء وقد رأى محمد محمود أن يترضاه ويستجيب لمطالبهء وخاصة وقد جنى حزب 
الأحرار الدستوريين فار جهوده وجهود حزبه. لقيه محمد محمود فكان حديث اخلفاء 
فطالب أحمد حسين - كما يذكر هو بأن يتولى عزيز المصري منصب مفتش الجسيش 
المصري» وأن يكون أحد أعضاء مصر الفتاة إلى جوار محمد محمود ورشح له نور 
الدين طراف, الذي تولٰى منصب مدير مكتبه" '. کما أنه طالبه بأن يقوم أ جمد عبد 
الغفار باشا بضمانته لدى إدارة المطبوعات للحصول على رخحصة جريدة» وللا 
استدعى للقاء محمد محمود باشا ثانية قدم له الباشا مبلغ ٠١‏ جنيه قيمة التاأمين 
النقدي للحصول على الرخصة المذكورة . وهكذا يستجيب محمد باشا محمود 
لكل مطالب أحمد حسينء ويعرض عليه أنه على أتم الاستعداد كي يوظف مسصطفى 


د. على شلي: مصر الفتاة f.0‏ 
الوكيل في أية وظيفة يريدها في الحكومة» ولكن مصطفى الوكيل يرفض هذا العرض 


ويعلن عزمه على الاستمرار في اهاد" 

رأت مصر الفتاة أن فرصتها لتحقيق أهدافها في إعادة جد مصر على يديها قد 
دنت» فرآت أن تتقدم إلى تلك الوزارة الصديقة إعطالبها التي تحقق ها ما دف إليه» 
فمقدمت بطلب تعديل قانون الانتخاب ليصبح سن النائب في مجلس النواب مسة 
وعشرين عامًا بدلا من ثلائين '. حى يتاح لأعضائها اللقدم إلى الانتخابات 
القادمةء وأن يكون ها مغلون داخل البرلمان كخطوة أولى نقرما من هدفها الذي _ 
تسعى لتحقيقه بعد أن تتولى حكم البلاد. فلما كانت مصر الفتاة تعمل بحرية تامة لي 
ظل عهد تلك الوزارة الصديقة فقد عقدت اجتماعاقا بحرية كاملة وحضرها الآلاف» 
وربا كانت تلك هي المرة الأولى التي يقدر عدد حاضري اجتماعاها بالآلاف» فقسد 
عقد أحمد حسين اجتماعًا بعد الإفراج عنه في ٠١‏ يناير عام ۸ :؛, واجتماعا آخر 
ف ١‏ من نفس الشهر حضره في رواية جريدة الخزرب مسة عشر ألا واتغذت فيه 
قرارات عن وجهة نظر الحزب وعن أمله في تحقيق أهدافه ومنها المطالبة بجحل مجلس 
النواب - الوفدي - وإنقاص سن النائب إلى خسة وعشرين عام '. ۰ 

وعلى الرغم من أن مصر الفتاة قد أسرفت في التفاؤل فيما يتعلق عوقسف 
وزارة محمد باش محمود منهاء إلا أا م تتلق ردًا على مطالبها السابقة وم يكن هناك 
استجابة من جانبها لطالبهاء رأت مصر الفتاة ألا تزج بنفسها في معركة الانتخابات 
القادمةء فو جه أحمد حسين نداء إلى طلبة مصر الفتاة بألا يشار كوا في هذه الانتخابات 
فلا فائدة من ورائها لمصرء "فهي معركة لا تعني اليل الجديد بعد أن حيل بينه وبين 
الاشعراك فيها""'. وقد كان الإحساس بالمرارة واضحًا من خلال ذلك الداء 
فأحجد حسين ومصر الفتاة كانا يعلقان أملاً كبيرّا على مساعدة تلك الوزارة فم 
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ولكن الأحرار الدستوريين كانوا يرون أن مصر الفتاة قد اتسهت مهمتها وتقست 

ترضیتها. 

كان ذلك بداية لإدراك مصر الفتاة أن الوزارة في خطتها لا تراعي مطالبها 
نمامًاء فلما علمت مصر الفتاة أن الحكومة بصدد إصدار قانون بحل فرق القمصان 
الملونةء رأت مصر الفتاة أيضًا إسراًا منها في التفاؤل أن تستثني القمصان الخضر من 
الحل'". وهي بذلك لا تدرك جقيقة وضع وزارة محمد محمود وخضوعها للقصر 
آنذاك» وبالرغم من ذلك فإن مصر الفتاة لم تردد سوى نغمة اللوم المادئ للوزارة 
على آمل أن تغير من سياستها تجاههاء هذا فضلاً عن أن معظم أعضانها من أصدقاء 
مصر الفتاة وعلى الأحص محمد كامل البنداري باشا وزير الصحة والذي كان يتولى 
الدفاع عن أعضاء مصر الفتاة في حادثة الاعتداء على النحاس باشا. 

استمرت نغمة اللوم المادى للوزارة ولتصرفاقًا حى اشتدت مصر الفعاة في 
نقدها أثناء الانتخابات إلى حد ما وخاصة بعد أن صدر المرسوم الملكي بحل فرق 
٠‏ القمصان الملونة فی ٩‏ مارس ۱۹۳۸ء رأت مصر الفتاة أن تشتد في جلها على 
الوزارةء فبدأت تنعي عليها تصرفاقًا فيما بخص بالنواحي الإصلاحيةء فهي تطالسب 
بزيادة عدد ابجيش وأن تحل الأزمة داخله - التي حدثت بعد تعيين عزيز باشا المصري 
هفشا له ثم إيقافه عن العمل - كما تطالب يإلغاء البغاء الرسمي وإصدار القانون 
اخاص بذلك“''. 

كان رد الفعل لدى الحكومة لتشدد أحمد حسين في مقالاته التي ندد فيها مها 
أن بادلته نفورا بنفور بعد أن انقلب عليهاء فراحست تصادر اجتماعاته ومع 
عقدها" '. فاشتد جمد حسين في المجوم وأراد أن يشر اللواب الجدد ضدهاء وفي 
نفس الوقت يهدد هؤلاء النواب إن م يعملوا لصاح البلاد فلن يكون حظ برلافم 
أحسن حالاً من البرلانات التي سبقته" ". وبدأ يطالب الحكومة بعطالب سريعة منها 
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أن تعدل الوزارة ليخرج منها كل العناصر الضعيفةء وأن تحل أزمة الجيش وأن يلغي 
البغاء والحد من نشاط الانات". ولكن وقع حادث قلب الأوضاع بينهما رأسًا 
على عقب ألا وهو حادث تعديل الوزارة وخروج البنداري باشا منها. 

كانت العلاقات بين محمد محمود وعلي ماهر رئيس الدیوان علاقات یشوه 
عدم الارتياح من جانب محمد محمود لتدخل القصر المباشر في شئون الحكم» فلا 
انتهت الانتخابات لصاح محمد محمود وحزبه» وجد من حقه أن يحكم البلاد لصاح 
حزبهء ولقد كان ذلك معار خلافات بين القصر والوزارة تمشل في التعديل الوزاري 
الذي أجرته وزارة محمد محمود ورأت إخراج كامل البنداري من الوزارةء كان ذلك 
الحادث بداية للهجوم العنيف الذي شنته مصر الفتاة على الوزارة فكتب أحمد حسين 
مقالاً بعنوان "إبقاء لطفي السيد باشا وزيرًا للدولة معناه أن الوزارة أصبحت ملجاً 
للشيوخ وإخراج البنداري باشا معناه أا لن تصلح لو ا واشتدت أكدر 
فاكثر في ال0مجوم على الوزارة وعلى تصرفاتاء وقد كانت اللطمة التي وجهها علي 
ماهر للوزارة كفيلة بان تجعلها تدرك تماما أا رهن إشارة القصر» ترتفع يإاشارة منسه 
وتسقط يإشارة منهء وقد اختار أحمد حسين مكانه إلى جانب القصر خيث قد ضم إلى 
جانب صديقه القدم علي ماهر صديقًا جیما له هو كامل البنداري الذي عن وکيلاً 
للديوان الملكي. 

انقلب احمد حسین على محمد حمود باشا وعلى أصدقاء الأمس من أعضاء 
وزارته وأخذ يشن علیهم هجمات أشد وأنكى ما كان يشنه على الوفديين» لأما 
كانت هجمات الصديق الذي كان يعرف الكثر ليقولهء والذي اشترك في الكشر 
أيضًاء فقد فضحت جريدته كيف ألف علي ماهر باشا الوزارة لحمد حمود باشاء 


(1۴ 


وكيف أن علي ماهر هو الذي جعل من محمد محمود بطل الانقلاب الحاضر 
وكذلك فقد استدكر أحمد حسين محاولة محمد محمود باشا التمسك جحقوقه بعد إجراء 


£۸ تاريخ المصريين (۲۸۷) 


الانتخابات = التي تلاعبت فيها الوزارة - فقال "لقد سارت الأمور على الاعتراف 
_ اللقصر بحقوقهء فقد قبل محمد محمود باشا وزارة ألفها له رئيس الديوان وم يستغير 
الأمر بعد الانتخابات» فمحمد حمود باشا بعد الانتخابات هو محمد محمود باشا قبل 
الانعخابات*'". وهكذا يكشف أحد حسين كل أوراقه ضد الوزارة إلى درجة 
الإساءة إلى كرامة رئيسها الشخصية بعد إخراج البنداري. 

وإسرافا في شدة المجوم يتقدم أحمد حسين باقتراح أن تؤلسف وزارة قومية 
يرأسها علي ماهر وتضم كلا من السعديين والوفديرن والدستوريين على أن يتسولى 
كامل البنداري وزارة المعارف وعزيز المصري وزارة الحربيةء وهو يرى أن هذه آخر 
وزارة ندل ايل القدم وسوف يعولى بعدها الجيل الجديد حكم البلاد"'". وبالرغم 
من شدة المجوم من جانب مصر الفتاة فإن رد الفعل لدى الوزارة م يكن ماثلاًء فقد 
مات إلى بعض الإجراءات البسيطة للعضييق على مصر الفتاة إلى حد ها" . فلما 
جری تعدیل الوزارة مرة أخری في ۲٤‏ یونیه ۱۹۳۸ يإادخال السعديين فيها رأت 
مصر الفتاة أن تلجأ إلى المهادنة مرة أخرى» وإن كان ذلك في تقسديري يرجع إلى 
علاقتها الطيبة بالسعديينء فالخرب يهادن الوزارة ويؤيدها "طالما عملت جاهدة على 
تنفیذ نصائح المليلى*""''. فلما كان تعديل المعاهدة على يد محمد حمود بتخفيض ` 
نفقات بناء اللكنات الإلجليزية في منطقة القناة التي نصت عليها المعاهدة» كان له 
مناص أن تقدم مصر الفتاة التهان محمد حمود على خطوته تلك“"''. 

وعندما توتر الموقف الدولي وأصبح ينذر بخطر الحرب العالية الثانية في سبتمبر 
عام ۱۹٩۳۸‏ أرسل أححمد حسين برقية إلى محمد محمود يعلنه فيها بأنه على استعداد هو 
وأعضاء حزبه لحمل السلاح دفاعًا عن الوطن” '. ولعل هذا يعطي تفسيرًا واضحا 
وهو أن جمد حسين ومصر الفتاة يتناسيان الخلافات والصدامات وقت الحن 
والشدائد التي تتعرض ها البلادء وبعد أن تنقشع سحابة الأزمة يعود إلى مهاجمة 
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الوزارةء ويتشدد أكثر في المجوم عليها ويطالبها بالاستقالة كي لا تتحمل تبعات كل 


المساوئ التي تعاي منها البلاد في الوقت اليا "° 
ولا م تستجب الوزارة لنصيحة أحمد حسين فتستقيل» فيدعو إلى الانقسلاب 
العام الشامل باستخدام القوة التي تطيح بالنظام القائم. ككل فيذكر "لابد من انقلاب ,ِ 
یکتسح هذه الحشرات التي یسموفا وفد وأحزابا ونحاسًا ومکرمًا وبرلانات.. نحن لا 
نخشى أن يقال عنا دعاة ثورة فنحن فعلاً دعاة لورة" "". وإزاء هذا الموقف من 
جانب أحمد حسین فإن الوزارة لم تجد مناصًا من أن تجري معه النيابة تحقيقًا حول عدة 
مقالات نشرت خلال شهرې نوفمبر ودیسمبر من عام ۱۹۳۸ اقمته النيابة فيها 
بالتحريض على تحطيم الخانات ومقاومة الممكرات بالقوة""". وبالرغم من كنرة 
الاقمامات الموجهة إلى أحمد حسين إلا أن النيابة قد أطلقت سراحه قي نفس الوقت. 
وني ظل تلك الأوضاع التي بلغت قمة التوتر بين مصر الفتاة ووزارة الأحرارء 
رأت مصر الفتاة أن تدعو أن عقد مؤتر على شكل جعية عمومية» وقد خططت له 
على أن يعقد في يومي ٩ »٥‏ ینایر من عام ۱۹۳۹ وأن محضره خشسون ألف 
مواطن”"'. وهذا في حد ذاته يدل دلالة واضحة أن حركة مصر الفتاة كانت قر 
بفترة ازدهار - في تقدير أحمد حسين - بالرغم من العلاقات المتوترة بينها وبين 
الوزارةء ولكن الوزارة هذه المرة ترى أن خطر مصر الفتاة يترايد خاصة وأا دعت 
صراحة إلى قلب نظام الحكم بالقوة» إذن فهي في نظر الوزارة تعمل على إقامة حكم 
ديكتاتوري يطيح بالنظام الحالي برمته» فكان أن بدأت تنهج فجا أشد صرامة في 
مواجهة أساليب مصر الفتاة ضدهاء فرأت وزارة الداخلية أن تصدر أمرها إعنع عقد 
المؤغر . ولعل الوزارة كانت تدرك مدى خطورة عقد اجتماع بحضره عدد كبير 
من المواطنين تردد فيه مصر الفتاة أفكارها التي تدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة 
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لمعرفتها بمدى قدرة أحمد حسين على إثارة الجماهير واستارة جاستهم فرأت أن تمنع 
عقده. 
كان رد الفعل لدى مصر الفتاة قويًاء إذ غضبت أشد الفضب لع الرزارة 
عقد مؤتمرها فرأت أن تدعر وتشتد في دعوقًا لإسقاط الوزارةء فعالفت المظاهرات في 
بعض المدن المصرية معلنة سخطها على تصرف الوزارة” '. ويسفر أحمد حسين عن 
وجهة في مهاجمة الوزارة "بعد أن قعدت عن الحسنة الوحيدة التي ها في هذا المهد 
وهي إطلاق الحريات" على حد تعبیره'""'. وتبادله الوزارة عنقا بعسف» لامر 
بتفتيش دار الحزب وإجراء التحقيق معه فيما نسبته إل" 
التحقيق أن قررت نيابة الاستناف رفع الدعوى العمومية على أحد حسين وغمسد 
صبيح رئيس تحرير جريدة "مصر الفتاة" ووجهت إليهما قمة العمل على قلب نظام 
الحكم الدستوري"". وني نفس الوقت أصدر القضاء حكمه يإدخاهما سجن 
الاستئناف ". وكذلك تعرض الكثير من أعضاء مصر الفعاة للقسبض علسيهم 
والتحقيق معهم حت بلغ عدد من أودعوا السجن خلال شهر يناير وحده خسة عشر 


)۳۰( 


. وكات من نتيجة ذللف 


اتسع جال الصدام بين مصر الفتاة والوزارةء فقد شغلت مصر الفتاة في ذلك 
الوقت ببعض الأوضاع اخلقية والدينيةء فدعت إلى تحطيم الحانات» والمطالبة يالفساء 
البغاء الرسمي ولعل ذلك راجع لترايد الاتجاه الإسلامي لديها منذ عام ۱۹۳۸ء فكان 
ذلك سببًا لوقوعها في صدامات مع الحكومة استدعت المزيد من السبض رالعحقيسق 
وإيداع السجون وكثرة القضايا المعروضة أمام القضاء ضد أعضائهاء قد شهد 
النصف الأول من عام ۱۹۳۹ تقدم الكثير من زعمائها وأعسضائها للمحاكمسة في 
حوادث تحطيم الحانات» ولنش مقالات شديدة اللهجة ضد الوزارةء تدعو إلى الفورة 
وكذلك السب والقذف والطعن على الحكومة» حت بلغ عدد القضايا في يونيه مسن 
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نفس العام إحدى عشرة قضية وهي قضايا نشرء ولكن الأحكام التي صدرت كانت 
أكثر صرامة عما كانت عليه في عهد وزارة الوفد السابقةء فحكم عليهم بغرامات 
مالية تراوحت ما بين عشرة جنيهات إلى مائة جنيه» وقد فرضت عليهم عدة رات 
ما شکل عبئًا ثقیلاً استارف مالية الحزب "° 

وإزاء هذا الموقف المسافر من جانب الوزارة تجاه مصر الفتاةء إن كان رد 
الفعل لديها قويّا رغم ما تعرضت له من طعنات أصدقاء الأمس فقد اجتمع مجلس 
إدارقا واتخذ قرارًا بالمطالبة ياقالة الوزارة فورًّاء وعلى أن يعقبها وزارة قومية يرأسها 
علي ماهر" "'. وإِن کان ما قررته مصر الفتاة قد سبق أن طالبت به إلا أا خطت 
هذه المرة خحطوة أبعد فتقدمت بعريضة إلى الملك تلتمس فيها إقالة هذه الوزارة بعسد 
آن عددت مساوئها وأھمها خنق الحریات"'. وازداد معدل التوتر بين الجانبين حق 
أن أحمد حسين أدخل السجن عدة مرات"'. وكذلك الكثير من أعضائها وحيسل 
بينها وبين عقد اجتماعاقا وإغلاق دار الحزب نفسها فتوجهوا مرة أخرى إلى الملمك 
لرفع الطغيان الواقع عليهم من قبل الوزارة"". وسجل عدد القضايا المحهم فيها 
زعماء مصر الفتاة وأعضائها ارتفاعًا ملحوظا فبلغ ست قضايا خلال شهر أبريل اقم 
فيها كل من أحد حسين» محمد صبيح ومصطفى الوكيل '. 

وإزاء هذا الموقف من جانب الوزارة» رأى أحمد حسين أنه لا مفر من موقف 
اهجوم عليهاء فيعود إلى ترديد نغمة العداء المادئ ضد الوزارةء بل إلى اتخاذ أسلوب 
المهادنة معللاً ذلك بتوتر الموقف الدولي مرة أخرى في أبريل من عام ۱۹۳۹ء ففي 
نفس اليوم الذي أفرج عنه فيه أرسل برقية إلى محمد محمود باشا أعلنه فيها أن حزبه 
قرر إيقاف كل معارضة أو خصومة للوزارة مع دعوة من جانبه للتعاون معها في كل 
ما يصون البلاد ويرفع دعائم عرشها". وعلى الرغم من مهادنة صر الفعاة 
للوزارة فإن ذلك م يجعلها تحيد عن خطتها في معاملتهاء فقد طلبت شعبة الإسكندرية 
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السماح ها بعقد اجتماع في ۲١‏ مايو ۱۹۳۹ء إلا أن وزارة الداخلية نم توافق على 
عقده» وتعلق جريدة "مصر الفتاة" على هذا الموضوع بقوها "لقد كنا نؤمن بأنه بعد 
إعلان الحزب مهادنته للوزارةء وبعد أن فكت النيابة عقال المسجونين وتجلت براءة ٠‏ 
الحزب» كنا نظم أن هذه الظروف الجتمعة من شأفا أن تبرر السماح بعقد هذا 
الاجتماع“"". وهكذا أ تغير الوزارة موقفها المعادي من مصر الفتاةء فطالبت مصر 
الفتاة بإسقاطها بعد أن فقد محمد حمود السيطرة على الموقف. 

فلما أوعز الملك فاروق إلى محمد محمود بالاستقالةء فاستقال في ظروف تشبه 
الإقالة. كان ذلك دليلاً على أن وزارة محمد محمود رغم ما تعرضت له من قلاقل 
واضطرابات وتعرضها للتعديل الدائم م تكن إلا إطارًّا زائفًا حكم القصر هي وغيرها 
من وزارات الانقلاب» فهي ترتفع يإاشارة منه وتسقط ياشارة أخرى. وتنفست مصر 
الفتاة الصعداء بسقوط الوزارة إذ أا قد تعرضت للكدر على يديها فيعرب أجمد 
حسين عن سروره لإسقاطها موجها نداءه إلى شباب مصر الفتاة فقال "لقد نص ركم 
الله على عدوكم فأحرى بمذا النصر أن يضاعف في شجاعتكم» فأجهروا بدعوتكم في 
کل مکان» وليخرج من صمته كل من كان الاضطهاد قد أسكتهء ولتنظم الصفوف 
هن جديد"" '. ویری أحمد حسين أن سقوطها سقوط للجيل القدم بأكمله» وأن 
فرصة اليل الحديد قد دنت. 

ويتولى علي ماهر رياسة الوزارة وقيام الحرب العالمية الثانية تدخل العلاقات 
بين مصر الفتاة والأحرار الدستوريين دور التجمد» ولكن بعد أن حاولت مصر الفتاة 
التقارب من الوفد بعد تقديم همذكرته المشهورة في ربيع ١٤۱۹ء‏ رأت أيضًا أن 
تتقرب من الأحرار الدستوريين» خاصة وأن ظروف الحرب قد أوقفت كل نشاط 
حزبي بعقد الاجتماعات أو حت مجرد الدشر في الصحف» فالأحكام العرفية معلنسة› 
فلم يكن هناك ما يبقي على الخلافات السابقة بينهماء أو ربعا كان ذلك طبقًا لموقف 
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مصر الفتاة في وقت الأزمات فهي تتداسى الخلافات والمنازعات وتنادي بالاتحادء وفي 
هذا السبيل تجري اتصالات كثرة بين أحمد حسين وأحمد عبد الغفار باشا“ كذلك 
يشير أحد التقارير أيضًا إلى لقاء تم بين محمد حسين هيكل باشا وأحمد حسين في نادي 
الأحرار الدستورين"“'. وبعد وفاة محمد محمود ودعوة عبد العزيز باشا فهمي إلى 
تولي رئاسة حزب الأحرار الدستوريين فإن علاقات تنشاأ بين وبين أحد حسين"“". 
ولكن هذه اللقاءات والاتصالات ل يكن هناك جال لاإفصاح عن الهدف منها ولم 
تسنح ظروف الخرب بتبیان غارها. 

وهكذا فإن علاقة مصر الفتاة بالأحرار الدستوريين قد مرت بثلاث مراحل 
متميزةء ففي المرحلة الأولى كانت العلاقات بينهما تتم على شيء من السرية» أما 
المرحلة الانية فكانت تشكل مرحلة العمل المشترك بينهما وبتوجيه من القصر للعمل 
على صرع الوفد وإيعاده عن السلطةء وفي فايتها يرى الأحرار أن مصر الفعاة لا 
تعدو أن تکون أداة استخدموها وانتهی دورها وكوففت على عملهاء فكان ذلك 
على عكس ما كانت تؤمله فيهم» أما المرحلة الثاللة فقد شهدت قمة الصراع بين 
الحليفين» فقد وجهت الطعنات من كلا الجانبين» وإزاء شدة الوزارة في موقفها مسن 
مصر الفتاة رأت الأخيرة أن تتراجع وأن قادن الوزارة إلا أن ظروف الحرب قد . 
أتمت تلك المرحلة فعجمدت العلاقات. وفوق هذا لابد من القول أن كل من الطرفين 
کان يرى في علاقته بالآخر رأياء فالأحرار يرون استخدام مصر الفعاة لتحقيسق 
أغراضهم ومصر الفتاة ترى أن علاقتها مم رعا ساعدت في الوصول إلى هدفها المبكر 
ياعادة جد مصر على يديها فلما اتضحت النوايا كان الافتراق والصدام بينهما. 

أما عن علاقة مصر الفتاة بالحخزب الوطني فإندا نجد أن مصر الفتاة تشعر منذ 
البداية أا تعمل بوحي من مبادئ مصطفى كامل وعلى الأخص ما يتعلق منها بقوله 
"أريد أن أوقظ في مصر المرمة مصر الفتاة". ولعل حركتها كانت تعبيرًا عن هذا 
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القول» حى أن مبادئ الحزب الوطني كانت تستهوي الكثير من قادقا وتستحوذ 
على اهتمامهم» فعندما تأسست جعية مصر الفتاة لقيت الترحيب الحار من جانسب 
الحزب الوطني وتنى ها ابات والوفيق في ميدان الكفاح”“". وقد كان الحزب 
الوطني يعتبر هذه الجمعية الناشئة تعبيرًا عن اتجاهه في معالجة المسألة المصريةء وكذلك ٠‏ 
أرجعت الدوائر البريطانية ظهور هذه الجمعية إلى جهود الحزب الوطني وخحصت 
عبد الحميد سعيد بذلك وهو في ذلك الوقت رئيس جعية الشبان اللمسلمين وأحد 
نواب الخزب الوطني“. وقد ربطت تلك الدرائر أيضًا بين أفكار مصر الفتاة 
وأفكار الحزب الوطني ورأت أا متقاربة"“'. 

ورا كان عدم تحديد اتجاه الح ركة بوضوح دافعًا لأن ترى فيها معظم القوى 
الأحرى رأآيّاء فكما اعبرها الإنجليز من صنع الحزب الوطني» فقد اعتبرها البعض 
الآحر من صنع القصرء ورأي ثالث يرى أا من صنع الاثنين ما فهم يرون أن هناك 
علاقات وطيدة بين الحزب الوطني والقصر في ظل حكم الملك فؤاد - كما كان 
ذلك قائمًا من قبل بين الخديو عباس حلمي الثاني ومصطفى كامل"“". فأصحاب 
هذا الرأي يرون أن علاقة الحزب الوطني بالقصر علاقة طية وفي نفس الوقست 
فالحزب الوطني يمد يده لمصر الفتاةء وتعليل ذلك أن برنامج مصر الفتاة قد حوى ما 
يوضح اهتمامها ياقامة الحلف العربي بين مصر والدول العربية وأن تتزعم الإسلام 
وهذا الاتجاه الإسلامي يلقى قبولاً من ازب الوطني ورجا من القصر أيضًا. 

استمرت العلاقات بين الطرفين طوال الوقت طيبة إلى أبعد الحدود حع أن 
جعية مصر الفتاة كانت تبذل أقصى جهودها في مختلف المناسبات التي يبهتم فما 
الحزب الوطني» کالاحتفال بذکری مصطفی کامل فی کل غام'. فالتقارب بینهما 
موجود وإلى أبعد الحدود» ورغم أن مصر الفتاة هي التي قامت بالاحتفال بالذكرى 


إلا أن كبار رجال الحزب الوطني هم الذين تبرعوا بنفقات الخفل““'. كما كان 
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رجال الحزب الوطني يتبنون قضاياها ويعدون أنفسهم المدافعين عنهاء فعندما اقمها 
النحاس باشا في مجلس النواب بالعمل لصاح دولة أجنبيةء تصدى للدفاع عها 
وحاولة التشكيك في حقيقة هذا الاقام نواب الحزب الوطني ومنهم فكري أباظة 
, وعبد العزيز الصوفاي"“". 

ولا یری كلا الطرفين فاصلاً واضحًا بينهما إذ يعتبر كل منهما الآخر مكملاً 
له فكما فجت مصر الفتاة فُجًا عسكريًا منذ البداية ياقامة تشكيلات القمصان 
ا لخضراءء فقد رأى الحزب الوطن أن يمارس التجربة أيضًاء كما سبق أن ذكرنا عندما 
حاول أن يقيم تشكيلات شبه عسكرية مائلة أطل ق عليها اسم "جعية البازي" ورمما 
كان ذلك تشبها "بزب النازي" في ألمانياء فاتجاه الحزب الوطني في هذا السصدد 
معروف» فقد كان الحزب الوطني يسعى لبث الروح العسكرية في الشباب المصري 
من أعضانه” . ولابد وأن رئیسه حافظ رمضان کان یری أن ذلك الاتجاه هو خير 
وسيلة لإخراج الإنجليز من مصر وتحقيق استقلاها بنشر الروح العسكرية والممسل 
على إجاد القوة المادية لإخراجهم عملا بدا الحزب الوطني في رفض أسلوب 
المغارضات. 1 ٍ 

ولا عقدت معاهدة ۱۹۳١‏ بين مصر وبريطانيا كان ذلك إيذائًا ببدء مرحالة 
جديدة بين الطرفين» فقد شكلا جبهة متحدة لنقد المعاهدة والتعريض ها 
أتاحت هم تلك الظروف العمل في ميدان واحد كجبهة واحدةء كان ذلك من جانب 
الطرفين للوصول إلى هدف محدد وهو إحراج وزارة الوفد والعمل على إسقاطها بعد 
أن تبن ما في المعاهدة التي عقدقًا من نكوص عن تحقيق الأمان الوطنية للبلادء فكان 
ذلك مبررا کي يشتد الطرفان في موقفهما من وزارة الوفدء وقد بلغ ذلك مداه 
عندما حاولت مصر الفتاة الاتصال إعختلف ان الحزب الوطني داخل البلاد لإثارما 


(۵ 
وقد‎ ١ 
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ضد الوزارةء هذا فضلاً عن الاتصال بالطلبة من أعضاء الحزب الوطنى في جامعمات 
أوربا لناهضة الجمعيات الموالية للحكومة هناك" . 

وفي الحقيقة فإن موقف الحزب الوطني من مصر الفتاة كان ينم عن التأيد 
المطلق لكل أعماها على طول الخط فإن هناك تقاربًا في الأفكار المطروحة من كليهما 
في تلك الفترة وإن اختلفت أساليبها إلى حد ما لوضع تلك الأفكار موضع التنفيذ 
فمصر الفتاة كانت ترى أن الحزب الوطني - مهما كان موقفه من كفاحها ¬ فهر 
يشل الجبل القدم وهي ترى أن لا خلاص لمصر ما تعانيه إلا على يد الشباب» وتعتبر 
نفسها مثلة فمذا الجيل الجديد منهم وإن كان هذا الخلاف النظري م عع من محاولات 
التقارب بل الاتحاد بينهما في مختلف المواقف» فلما كانت ظروف الحرب الثانية وما 
فرضته من قيود على النشاط السياسي والخزبي» رأی الخحزبان أن يوحدا جهودها بان . 
تضمهما بخان واحدة في الأقاليم”. ولكن ذلك المشروع أ ير النور لأن الأوضاع 
التي فرضتها الخحرب حالت دون ذلك وهكذا تكون العلاقات بين الطرفين ققد 
دخلت في طور الجمود المفروض عليهما. 

أما عن علاقة مصر الفتاة بالميئة السعدية التي تألفت بعد إخراج كل من 
النقراشي وأحد ماهر من الوفدء وقد ظل النقراشي بعد إخراجه من وزارة الوفد في 
سبتمبر ۱۹۳۷ موضع آمال من. يريدون إصلاح الوفدء وتضامن أحد ماهر مع 
النقراشي في موقفه وتصدى لوقف الوفد منهء فلما أقيلت وزارة النحاس» وتالففت 
وزارة محمد محمود ألا مع بعض الوفديين المحضامنين معهم حزبًا جديدا أسموه "ايئة 
السعدية" واختاروا الدكتور أحمد ماهر رئيسًا فا“ 

ولكن علاقة مصز الفتاة برئيس تلك الفيئة ترجع إلى ما قبل تأسيسها بكيرء 
فمنذ أن كان داخحل صفوف الوفد وهو على علاقة طيبة اء وبالرغم من العلاقات 
المتوترة بين الوفد وبين مصر الفتاةء فإن موقف أحمد ماهر منها كان موقفا مغايرًا 
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لوقف الوفدء فهو يرى أفا حركة وطنية خالصةء فهو يؤيدها ويناصرها "مادام 
الباعث على القيام بمذه الحركة خالصًا لوجه الوطن*"'. 

وقد كان رأي أحد ماهر هذا يخالف تامًا موقف الوفد منهاء هذا فضلاً عن أن 
محمد صبيح السكرتير العام المساعد لجحمعية مصر الفتاة في ذلك الوقت» كان على 
اتصال وثيق بأد ماهر فقد كان يعمل معه في جريدة "كوكب الشرق" الوفدية وم 
يجد منه إلا كل عطف وتأييد لمصر الفتاة. 

فإذا ما حدث الانشقاق داخل صفوف الوفد في عام ۱۹۴۳۷ بإخراج 
النقراشي من الوزارة ثم من الوفدء وتضامن أحمد ماهر معهء فإن مصر الفتاة أعلنست 
تأييدها لذلك اداح لسابق علاقتها الطيبة بأحد ماهر من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فإها كانت ترى أن هذا الانقسام نما يساعد على كسر شوكة الوفد ويسرع بزوال 
حكمه» فقد وقفت إلى جانب عناصر الطلبة المؤيدين للنقراشي في موقفه» وعملست 
على ازدياد الانقسام بين جناحي الوفدء فإذا ما تألفت اليئة السعدية كان موقفها 
منها موققًا معتدلاً خاصة وأن أحمد ماهر قد مدح كفاحهاء وهاجم فرق القمصان 
الررقاء وما آلت إليه حالتهاء فقد "تحولت إلى أخلاط المعطلين الذين يجردون 
للاعتداء على الخريات" - على حد قوله -". وني نفس الوقت الذي هاجم فيه 
أححمد ماهر تلك الفرق» فقد ذكر أن النحاس كان يحرم ظهور فرق أخرى هي فرق 
القمصان الخضرء كما أنه اقممها بأفا تعمل لحساب دولة أجنبية دون أن يقدم الدليلء 
سوی قوله أنه مقتنع ويرى أحد ماهر أن تلك سابقة خطرة يمكن أن يستخدمها أي 
رئيس وزراء آخر”. ومصر الفتاة هي في ذلك لا تطلب من أحجمد ماهر ورجال 
الهيئة السعدية أكثر من ذلك فكانت بداية حسنة لإقامة علاقات طيبة بينهما. 

ظلت العلاقات طيبة بين الطرفين إلى أن كان إدخال السعديين في وزارة محمد 
محمودء وقد تولى النقراشي وزارة الداخلية وفي فعرة ساءت فيها العلاقات بين مصر 
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الفتاة والوزارة إلى حد كبير على نحو ما رأينا فكانت وزارة الداخلية هي الأداة التي 
سلطتها الحكومة على مصر الفعاة فتعرضت لظروف أقسى ما عانته على عهد وزارة 
الوفد. فلما كان ذلك هو موقف السعديين المشتركين في وزارة محمد محمود فقد 
ساءت العلاقات بينهما إلى حد كبير. 

ولا أعلنت الحرب العالمية الثانيةء وثار جدل طويل داخل الجتمع المصري عن 
موقف مصر من دخول الحرب إلى جانب إنجلتراء فقد اذ السعديون موققًا مغايرًا 
لكل الآراء التي طالبت "بتجنیب مصر ویلات الحرب" کان أحد ماهر وحزبه ینادون 
بوجوب دخول مصر الحرب إلى جانب إجاتراء فكانت هي اليئة الوحيدة التي سمح 
ها بعقد اجتماعاقا التي تردد فيها هذا المطلب» وقد استطاع بعض أعضاء مصر الفتاة 
أن يندسوا وسط تلك الاجتماعات» ولا أرادوا أن يناقشوا أحد ماهر بعض آرائه» 
فلما م يسمح هم بذلك أثاروا الشغب في داخل تلك الاجتماعات فأخرجوا مها 
بالقوةء بعد أن وقع عليهم اعتداء كان من نتيجته إصابتهم يإصابات سطحية"". 

فلما كان ذلك الموقف من جانب السعديين تقدم أحمد حسين بالتماس أجمد 
حسنين باشا رئيس الديوان الملكي كي “مح له بعقد اجتماع يناقش فيه آراء أحمد 
ماهر في وجوب دخول مصر الحرب ويرد عليهاء فإذا م تسمح الظروف الحاضرة 
لعقد مشل هذا الاجتماع فقد طالب بحظر اجتماعات الدكتور علي ماهرء قائلاً "إنه 
من غير المعقول أن يظل الدكتور علي ماهر دون غيره في هذه البلاد هو صاحب 
الحق في أن يكتب ويخطب وياهر بدعوة سياسية تصادر الأمة في عواطفها وخطتها 
التي تجمع عليها" "". وفي نفس الوقت أرسل أحمد حسين خطابا ماثلاً إلى أحد ماهر 
نفسه يطالب فيه بأن یسمح له بحضور اجتماعاته لیناقشه آرائه فإذا استطاع أن 
يقنعه بوجهة نظره» فإنه سوف ينضم إلى جانبه ویؤید آراءه""". ولکن على ما يبدو 
فإن مصر الفتاة م تتلق ردا على هذين الخطابينء فاستمر الموقف من السعديين على ما 
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هو عليه يحوي خلافا في وجهات النظرء وقد بادرت مصر الفتاة فطلبت السماح ها 
بعقد اجتماع يوم ۲١‏ أكتوبر» ووجهت الدعوة إلى السعديين ولأحد ماهر لخحضور 


(TY) 


ذلك الاجتماع . ولكن وزارة الداخلية لم تصرح بعقد الاجتماع وأصدرت 
أوامرها بتبليغ أحمد حسين ومصر الفتاة قرار المع فأذعن لذلك ولم يعقد الاجتماع, 
الم ۳ 
أنه لن يصرح به وأن أحمد ماهر لن يحضره» فاستمرت العلاقات بينهما تحمل ذلك 
الخلاف في وجهات النظر إلى أن تجمد نشاط حزب مصر الفتاة تماما في منتصف عام 
1. 

فإذا انتقلنا لمعالجة موقف مصر الفتاة من الحمعيات والجماعات الدينيةء فبإن 
مصر فتاة كانت على علاقات جا توضح موقفها منهاء ولعل أهم تلك الجماعات 
جاعة الإخوان المسلمين التي بدا أن نشاطها في تزايد مستمرء وأن ح ركة العضوية 4ا 
تسجل ارتفاعًا ملحوظا فقد بدأت دعوة الإخوان المسلمين دعوة دينية ترى أنه لا 
خلاص من الشرور التي تتعرض ها البلاد بغير العودة إلى الإسلام في منابعه الصافية 
الأولى» ولم يكن العنصر السياسي واضحًا في الدعوة في أول أمرهاء ولذلك انضم 
إليها كشرون ممن رقم فصاحة حسن البنا وإلمامه الواسع بالدينء وما وهب من قدرة 
خطابية وما كان عليه من صبر وأناة وحسن تنظيم "". ولذلك م يجد الكثير مسن 
أعضاء مختلف الأحزاب غضاضة في الانضمام إليها أو ما يتعارض مع ولائهسم 
لأحزاجمم السياسية والآراء التي تمثلها. 

ويمكن القول أنه ربعا كان الاضطراب السياسي الذي كانت تعان منه البلاد 
في ذلك الوقت دافعا للجماهير كي تنضم إلى صفوفهاء وقد استطاعت أن تكون 
جماعة متماسة تدين بالطاعة والتوجيه لقائد واحدء ولقد كان هناك تشابه بين دعوة 
مصر الفتاة والإخوان» فقد جاءا بنوع جديد من التفكير قائم على التكتل من أجل 


. ومصر الفتاة منذ أن فكرت في عقد ذلك الاجتماع وهي تعلم مقدمًا 
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دعوة دينية أو وطنية عن طريق تأليف تشكيلات عسكرية وشبه عسكريةء أو إنشاء 
تنظيمات متماسكة في شبه شبكة تشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاها والتعصب 
لدرجة الخصومة للمخالفس"'. 

فلما بدأ الاتجاه الإسلامي يتضح لدى مصر الفتاة» ظهر هناك اتجاه يدعو إلى 
ضم جهودها إلى جهود جاعة الإخوان في هذا الجالء وقد أعرب مفتي فلسطين الحاج 
أمين الحسيني إلى صديقه عزيز المصري بضرورة الاستفادة من حسن البنا وجهوده 
فبذل عزيز المصري جهوده في محاولة توحيد جهود مصر الفتاة وجماعة الإخحوان 

لمسلمين"". ولكن تلك الجهود م تكلل بالنجاح» فقد رفض حسن البنا هذا 
الاننماج ولكن الجحماعة استطاعت أن تستقطب الكشرين من أعضاء مصر الفتاة في 
عام ۱۹۳۹ . وعلى الرغم من حاولة ضم الجماعات والجمعيات الدينية في 
وحدة واحدة» فإن مستقبل الوادث ألبتت عكس ذلك فقد تصدى الإخوان 
المسلمون لمصر الفتاةء فبدأوا هجومًا شخصيًا على قادة مصر الفتاة قائلين أن أحد 
حسين لا يصلي» وفتحي رضوان يحارب الصلاة ومصطفى الوكيل ضد الدين إلى 
آخر هذه الاقمامات ‏ ". ويبدو أن الإخوان المسلمين كانوا يرفضون وجود جاعات 
ذات صبغة دينية تقوم إلى جانبهم فبدأوا يشككون في مدى سك قادة هذه 
الجماعات عبادئ الدين. 

ولكن ذلك الموقف المعادي م يدم طويلاً من جانب الإخوان المسلمين فعندما 
قدم أحد حسين للمحاكمة بتهمة العمل على قلب نظام الحكم عام 1۹۳۸ء كتب 
حسن البنا مقالات في جلة "النذير" يدافع عن أحمد حسين لموقفه من الدين الإسلاميء 
وطالب النيابة بأن تجري تحقيقًا مع الإخوان لام منذ ست سنوات يرددون نففس 
ا معان التي ذكرها أحمد حسين في مقالاته عن الدين» واشتد الإخوان في هجومهم على 
تصرف الوزارة حيال أحمد حسين» فوجهت النذير خطابًا مفتوحًا إلى الناثب العمومي 
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بعنوان "قلب النظام الدستوري هو ما يعمل له الإخحوان المسلمون نتحداكم أن 
تقدمونا إلى الحاكمة" وني هذا مظاهرة لأبعد الحدود لوقف أجد حسين من الدستور 
والنظام البرلايٰ» فلما كانت قضايا تحطيم الانات التي قام ما حزب مسصر الفاق ' 
وام فيها أحمد حسين وغيره وقبض عليهم» تراجع حسن البنا عن خحطة تأييده لأهد 
حسين ولا قام به حزب مصر الفتاة في هذا الصدد بقوله "نحن لا نوافق على تححدي 
القانون ذه الصورة... فكلمتنا إلى هؤلاء الشبان أن يكفوا عن هذه الوسيلة وأن 
يعملوا على تحقيق أغراضهم في حدود القانون“"". 

كان ذلك الموقف المىغير من جانب الإخوان المسلمين مثار دهشة مصر الفتاةء 
ولكن إبقاء للعلاقات الودية بين الحانبينء فقد آثر أجمد حسين ألا تتعرض مصر الفتاة 
للإخوان المسلمين فتهاجهم ويطالب كلا الطرفين بالإخلاء إلى السكينة والبعد عسن 
ترديد المهاترات بينهما وأن تسود روح المودة علاقتهما” ". وقد كان أسلوب 
المهادنة هذا من جانب مصر الفتاة حاولة من جانبها لبدء مرحلة جديدة من مراحل 
التعاون مع الإخوانء فلما كان الاتجاه داخل الجتمعالمصري يدعو إلى التضامن ممع 
الفلسطينيين في قضيتهم» وخاصة بعد أن اتضح موقف إنجلترا من القضية بعد انتهاء 
مؤتمر المائدة المستديرة في لددن الذي لم يتقدم بالقضية خطوة إلى الأمام» رأى أ جمد 
حسين أن يتقدم بدعوة إلى الإخوان للتعاون معا في مقاطعة المتاجر اليهوديةء وقد ذكر 
في خطابه إلى حسن البنا "وكم يسرن أن تتعاون جهودنا في هذا السبيل وأن تؤلسف 
منا نة اتصال تجمع مندوبين من الطرفين ليضعوا الخطط العملية لتفيذ فكرة 
المقاطعة""". ومن ثم توجه أححمد حسين أيضًا بدعوة إلى الإخوان والشبان المسلمين 
لتوحيد الجحهود لإعلان السخط على ما بحدث في فلسطين من مذابح تفتك بالأطفال 
والدساءء ويوجه نداءه إلى الجماعتين طالبًا تأليف نة منهم جيعًا تشرف على تحقيق 
هذه الأغراض بمختلف الأساليب""''. 
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وإزاء أسلوب المهادنة الذي بدأته مصر الفتاة تجاه الإخحوان بعد أن تنكروا لا 
قامت به في تحطيم الحانات» فقد كان رد الفعل من جانب الإخوان واضحًا عندما 
أعلن حزب مصر الفتاة عن تحويله إلى الحزب الوطني الإسلامي فقد رحبت بقيامسه 
صحافة الإخوان المسلمين واعتبرت ذلك الاتجاه من جانب مصر الفتاة اتجاهًا صحيحًا 
نحو التشريع الإسلامي في ظل الوحدة العربية فالجامعة الإسلامية التي نادت ما مصر 
الفتاة» وأوضحت تلك الصحف أن الإخوان قد نادوا بمذه المبادى وعملوا ها من 
قبل» ولکنه يسرهم أن يجدوا جهود العاملين تتجه نحو" . ومن المؤأكد أن 
الإخوان رأوا أن ذلك الاتّجاه من جانب مصر الفتاة يعد انتصارًا لمبادئهم وانتشارًا هاء 
ولكنهم م يدركوا حقيقة أهداف مصر الفتاة من وراء التغيير» فققد كانوا يرون 
استقطاب جزء من جاهير الإخوان بعد أن حققت دعوقم نجاحًا منقطع النظير حقق 
ضمت بعض جاهير مصر الفتاة نفسها. 

ورغم تباين أهداف الطرفين فإن التعاون بينهما صار واضحًا دون أن بحسدث 
الاندماج الذي أراده عزيز المصري من قبلء فلما كانت دعرة اتحاد طلبة الجامعة إلى 
رؤساء الجمعيات الإسلامية ونقابات العمال لعقد اجتماع بدار الاتحاد مساء يوم 
الخميس ۲١‏ أبريل عام ۱۹٤١‏ للبحث في أسلم الطرق لتوحيد كلمة الأمة في 
ظروف الخرب» فقد لى كل من الطرفين الدعوة إلى جانب الكثير من الجمعيات 
الدينية الأخرى» ورأوا عدم الزج بعصر في أتون الحرب الدائرة“". وریا كانت 
تلك آخر فرصة يتعاون فيها الطرفان إذ تجمد نشاط مصر الفتاة بعد ذلك ولكنه 
ستجرى محاولات أخرى للتعاون بينهما فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 

ويمكن القول بأن العلاقات بين مصر الفتاة وججاعة الإخوان المسلمين كانت 
علاقات يشوما شيء من التردد من جانب الإخوان والخوف من مغبة الدخول مع 
حركة مصر الفتاة في علاقات مباشرة رعا عرضتها هزات عنيفة» فجماعة الإحوان 
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بتنظيمها الدقيق والحكم وبالسرية والغموض اللذان كانا يكتنفان حركتها كانا ! 
كفيلين بألا يسمحا لجمعية مصر الفتاة التي عرفت بمجاهرقا بكل شيء وانتهاجها '" 
فُجًا متطرفًا بأن تتقارب منهاء ولكن في حقيقة الأمر فإن الجماعتين يتشامان في أمما 
انحراف عن القواعد الديعقراطية السليمة» ولكن مصر الفتاة رغم أا م تستطع أن 
تحرز الكشرة العددية التي أحرزقًا جاعة الإحوان فإما في تلك الفترة كانت أكنر 
فاعلية مني" . 

وال جانب تلك الأحزاب والجماعات القائمةء فقد نشا حصزب جديد في 
منتصف عام ۱۹۳۹ وهو "حزب الفلاح الاشتراكي" بزعامة أمد كامل قطب» وقد 
استقبلته مصر الفتاة استقبالاً حستّاء ورحبت برئيسه كذلك وأطرت جهاده منذ أن 
كان طالبًا في كلية الحقوق يعمل "عشروع القرى" الذي عمل على مكافحة الأية 
داخل القرية المصرية وأنه آلى على نفسه أن يكرس جهوده من أجل الفلاح المصريء 
وإمعائًا في مساندة ذلك الحزب فقد طالبت أعضاءها في كل مكان بأن يعطفوا على 
جهود هذا الحخزب ورئيسه وأن يساموا في كل حركة تعود على الفلاح با خيرء معلنة 
أن ذلك الخزب دليل على أن الكلمة تتحول إلى الشباب""". 

أما عن موقف مصر الفتاة من التنظيمات الشيوعية في فترة الدراسة» فإن 
المنطق يقتضينا أن نقرر أن مصر الفتاة تحمل في طياقا عداء!ا سافرًا للاتجإمات 
اليسارية في مصر وإن م يكن هناك مواقف معينة توضح هذا العداءء فاليسار المصري 
مضروب في ذلك الوقت وأعتقد أنه م يسترد أنفاسه بعد الضربة التي وجهت إليه في 
عام ۱۹۲۰۵ . 

وعلى الرغم ما كان يعانيه اليسار امصري في الثلائينات من تفكك واضع» : 
إلا أنه ظهرت بعض التنظيمات ذات الصبغة الشيوعية في تلك الفترة» ففي عام ' 
۹4 ألف عصام عبد العطي وعبده دهب حسنين (سوادي من وادي حلفا) وها . 
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من أعضاء حزب مصر الفتاة "كتلة الشباب المصري" وهي ذات اتجاهات يسساريةء 
فقد كان عصام عبد المعطي وعبده دهب من اليساريين» كما ضمت الكتلة إلى 
جانبهم أعضاء آخرين من مصر الفتاة مثل فهمي عقل وحسن كمال وإن م يكونوا 
يساريين"". وهكذا نرى أنه على الرغم من الموقف.العادي من جانب مصر الفتاة 
لليسار واليساريين فقد ظهر من بين أعضائها من يؤمنون بالمبادى اليسارية» ورمما 
ظهرت ذلك بصورة أكبر في أعقاب الخرب العالمية الثانية إذ حرج الكسفر من 
اليساريين المصريين من بين صفوف مصر الفتاة. 
وإلى جانب تلك التنظيمات سواء كانت تنظيمات سياسية معلنة مغل الأحزاب 
أو كانت تنظيمات شبه سرية مغل التنظيمات الشيوعية إن وجدت» فإن مصر الفتاة 
كانت على علاقات ببعض الشخصيات السياسية التي لا تنتمي لتلك التظيمات 
السياسية» وهؤلاء يعكن أن نطلق عليهم جاعة المستقلين عن الأحزاب» وإن كان 
بعضهم له انتماء حزبي من قبل» وهم جتمعون - على اختلاف اتجاهاقم ¬ لون 
قوة سياسية أخرى تضاف إلى القوى السياسية القائمة» وقد كان من بين هؤلاء كل 
من عباس العقار بعد خروجه على الوفد» فقد مال إلى صفوف مصر الفتاة ككاتب في 
جريدة "الضیاء" عام ٩۱۹۳ء‏ وکانت کتابته تت رکز حول اهجوم على المعاهدة"“". 
وي الدين بركات وقد كان ذا عطف كبر على مصر الفتاة وعبر عن رأيها وقاد 
المعارضة للمعاهدة في مجلس النواب عند عرضها عليه لإقرارها. إلى أن كان اخلاف 
بينهما عندما تولى وزارة المعارف في عهد وزارة محمد محمودء ومن ثم تولى ريامسة 
مجلس النواب فتراجع عن موقفه من المعاهدة فاقمته مصر الفعاة بالتراجعم عن 
قفد" . 
ولعل أهم تلك الشخصيات التي قامت لمصر الفتاة علاقات ها كان عريز باشا 
الصري» وقد بدأت علاقته بأحمد حسين بناء على طلب عزيز المصري لقاءة» فأعرب 
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ي م ی 
له عن سروره لأنه يعمل مع زملائه في مكافحة الاستعمال» وطلب إلیه أن يعتبره با 
هم ومستشارا وأن بابه مفتوح همم في كل وقت"". ومن ناحية أخری فان صر 
الفعاة قد أعجبت بشخصية عزيز المصري لآرائه التي يبشها داخل مدرس البوليس 
عندما کان هديرا هاء والتي تدعو إلى تحرير مصر من ربقة الاستعباد""". وإزاء هذا 
الإعجاب بشخصية عزيز المصري: والثقة المطلقة من جانب مصر الفتاة في وطنيحهء 
فقد طالب أحمد حسين بأن يتولى عزيز المصري منصب مفتش الجيش الملصري في 
وزارة محمد محمود الثانية عام ۸ إلا أن الإنجليز أبطلوا فاعلية توليه هذا 
المنصب» فلما كانت وزازة علي ماهر ۹ عين عزيز المصري رليسًا لأركان 
حرب اليش المصري ومنح رتبة الفريق وأطلقت يده في إصلاح الجيش» وكان ذلك 
بداية اتصاله بالضباط الشبان". يقصد الضباط الأحرار. 

كان عزيز المصري يقف للبعئة العسكرية البريطانية في مصر بالمرصادء وكان 
في جولاته بين وحدات اخيش الصري يشيد أمام السضباط المسصريين بالعصسسكرية 
الألانية ويقلل من شأن العسكرية الإنجليزية والفرنسيةء ولاشك في أن تتأثر مجموعة 
الضباط الصغار الوطنيين ما أوقع هؤلاء الضباط في بلبة شديدة حول طبيعة الصراع ٠‏ 
الذي كان يدور بين احور والحلفاءء وجذب بعضهم إلى التعاطف مع احور لا حبا أو 
حتى فهمًا للفاشية ولكن كراهية وشاتة في لين الإنجليز» وكان هذا موقف غالبية 
الشعب الملصري". 

ومن المؤكد أن موقف عزيز المصري هذا كان يتفق تامًا مع اتجاه مصر الفتاة 
وموقفها من الصراع القائم بين الحور والحلفاءء فقد كانت دائمًا إلى جانب الحور 
فکانت اتصالاقا به على هذا الدرب» وقد استمرت العلاقات بينهما حتى كانت فترة 
الحرب ومحاولات عزيز المصري الثلالة المعروفة للهرب من صر والانسضعام إلى 
صفوف الألمان» وقد أخبر عزيز المصري محمد صبيح بأنه سيتصل بم عن طريسق 
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الراديو وعن طريق رسل يحملون أمارات معينةء فعليهم أن يجبهدوا في أن يظلوا 
خارج المعتقلات والسجون وأن يحافظوا على أسلحتهم» فنشط محمد صبيح في هذا 
الاتجاه وفي الاتصال بزملائهء إذ أدرك أن الساعة الحامة قد اقعربت» وأن الحركة 
الوطنية العربية إذا كانت قد أصابتها ضربة اليمة في العراق - يقصد فشل حركة 
رشيد عالي الكيلاي - فمن الممكن أن تداوي هذا الجرح في مسصر”. ولكسن 
حاولات عزيز المصري باءت بالفشل فكان أن تم اعتقاله واعتقال معظم أعضاء مصر 
الفتاة طوال الأعوام الباقية من الحرب”"'. 

كانت. علاقة عريز المصري صر الفتاة ترجع إلى الكراهية الشديدة من كلا 
الطرفين للمحتلين الإنجليزء فقد كانت علاقتهم وثيقة طوال الفترة وربا كانوا 
يعملون بوحي من تعليماته» هذا وقد كان الإنجليز منذ البداية يقفون لعريز اللسصري 
با لمرصاد يحدون من تصرفاته إلى أن اضطروا على ماهر لإبعاده عن منصب أركان 
حرب اليش المصري في وزارته عام ۱۹۳۹. 

كان موقف الأحزاب المصرية القائمة في تلك الفترة من مصر الفصاة موققًا 
متبايئا إلى حد كبيرء» ففي الوقت الذي رحب ب4ا بعض الأحزاب فقد هاجها السبعض 
الآخرء وربا كانت موقف كلا منها ينم عن ابتغاء المصلحة الشخحصية» فحستق 
الأحزاب التي رحبت ها كانت ترى أما أداة بعكن استخدامها في سبيل الوصول إلى 
أهدافها في تولي الحكم بعد أن تتمكن من صرع الوفد والقضاء عليهء أما مصر الفتاة 
فكانت ترى في علاقتها بتلك الأحزاب أنا ستمهد ها الطريق لتنفيذ برناجها في إعادة 
جد مصر على يدي شبابما من رجال الجيل الجديد الذي تثلهء فكانت علاقتها مع 
الأحر اب المختلفة على أمل تحقيق هذا الهدف الميكر ولكن ذلك أدخلها في صدامات 
وخلافات مع تلك الأحزاب, فلما اتضحت النوايا كان الافتراق. 
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اما الجانب المعارض لمصر الفتاة ونعني به حزب الوفد فقد ظل على موقفه منها 


إلى حد کبیرء› وإن حدث بعض التقارب في فترات متفاوتة» وعلى العموم فإنه كن 
القول بأن حركة مصر الفتاة كانت في ركاب أحزاب الأقلية تؤيدها وتساندها في 


مواجهة الأغلبية الشعبية بعد أن فشلت في التعاون معها والحصول على اعترافها 


بشرعية وجودها. 
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بتاريخ ٤‏ أغسطس ۱۹۳۷ يعلن فيه عزمه على إثارة الفرقة والانقسام بين الوفديين عند 
زيارة النحاس باشا للمدينة. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 133. 

الغر: ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۴۳۷. 

نفسه» ۲۳ سبتمبر .۱۹٩۳۷‏ 

نفسه» ۱٤‏ آکتوبر ۱۹۴۳۷. 

دار القضاء العاليء القضية المذ كورة» تقریر سري سپاسي بتاریخ ۱۷ آکوبر ۱۹۳۷. 
الغر: ۲١‏ أکتوبر ۱۹۳۷. 

محمد زكي عبد القادر: أقدام على الطريق القاهرةء دار الكاتسب العرني» ۱۹٦۹۷‏ 
ص۸٤۳‏ 

الغر: ۲۱ آکتوبر ۱۹۴۳۷. 

نفس المكان. 

الثغر: ۲۷ أکتوبر .١۹۳۷‏ 

نفس المكان. 

الثغر: ۲۷ اکتوبر .١۹۳۷‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذ كورةء محفظة رقم ٤‏ الأحراز» محضر جلسة مجلس الجهاد 
ي © نوفمیر 1۹۳۷. 

نفس المكان. 

دار القضاء العالي: بيان لشعب مصر الفتاة حول ما يجب عمله لإسقاط وزارة اللحساس 
بتاریخ © نوفمیر ۱۹۳۷. 

دار القضاء العالي: خطاب خطي من محمد صبيح إلى شعبان الكاتب عضو الحزب بدمنهور 
بتاریخ ۱٩‏ آکتوبر ۱۹۳۷. 

نفسه» مذ كرة من البولیس السياسي بتاریخ ٩‏ نوفمبر ۱۹۳۷. 

محمد ز کي عبد القادر: أقدام على الطریق» ص۸٤۳.‏ 


د على شلي: مصر الفعاة E۳۱ ٤‏ 


(۷۹4( 
(A۰) 


(A1) 


(AY) 
(AT) 


(Af) 
(A) 


(A) 
(AY) 
(AA) 
(۸4) 
)٩۰( 
)1( 
(۲) 


(۳) 


)۹٤( 


دار القضاء العالي: القضية المذكورة» قرار الإحالة المقدم من النالب العام إلى محكمة 
اجنایات. 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء قرار الإحالة المقدم من النائب العام إلى حكمة 
اجتایات. 

من تقرير للسفير الألمان إلى وزارة خارجية بلاده» انظر: J.P. Jankowski, op. cit.,‏ 
p.134‏ 

محمد زکي عبد القادر» حدة الدستور» ص۹٦۱۹.‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيق النيابةء ج٠‏ ص۲ ص٤ ›١‏ من سؤال ٠‏ 
عز الدين عبد القادر. 

دار القضاء العالي: حضر تحقيق النيابة ج" سؤال النحاس باشا في القضية بتساريخ أول 
ینایر ۱۹۲۳۸ . 

نفسه» القضية المذكورة بلاغ مقدم من النحاس باشا إلى النالب العام اريخ ۲۲ يساير 
4.. 

نفسه» رد ریس نيابة مصر على النائب العام بتاریخ ۳۱ ینایر .١۱۹۳۸‏ 


دار القضاء العالي: قرار الإحالة في القضية مقدم من النائب العام فی ۲۱ فبرایر 1۹۳۸. 
نفسه» نص الخحكم في القضية بجلسة یوم ۲۸ مارس ۱۹۳۹. 

سوف نعرض غذا الموضوع عند معالجة "علاقة مصر الفتاة بحزب الأحرار الدستوريين". 
مصر الفتا: ۲۹ أبریل ۱۹۳۸ . 

نفسه» ۱١‏ مایو ۱۹۳۸ . 

طالب الوفد بأن تنسحب القوات العسكرية البريطانية من مصر بعد فاية الحربب وأن 
تشترك مصر في مفاوضات الصلح والدخول في مفاوضات بين مصر وإنجلترا يعرف فيها 
بحقوق مصر كاملة في السودان.. إل انظر الرافعي: المرجع السابقء ج۴» ص۷۷. 

دار الوثائق القومية: وثائق عابدين أمن عام تقرير سري سياسسي تاريخ ٠٤‏ أبريسل 
٠‏ عن اجتماع مجلس إدارة الحزب. 

عبد الرهن الرافعي: المرجع السابقء ج۴ ص۷۸. 


۲ تاريخ المصريين (۲۸۷) 


)۹١(‏ دار الولائق القومية: وثائق عاہدينء أمن عام» تقارير بتواریخ ۳» »٤‏ ۸ من شهر أبريسل 
۰ 

)4١(‏ انظر الفصل الاي لزيد من الإيضاح حول تلك الماعة. 

(۹۷) دار القضاء العالي: القضية المذكورة» حضر تقيق النيابةء ج۸» ص۳۸۳ مزال أحمد 
مخار خليل رئيس القلم المخصوص بالداخلية. 

(۹۸) ستتناول الموقف من المعاهدة في الفصل التالي بالتفصيل. 

(۹۹) دار القضاء العالي: القضية المذكورة تقربر من ضابط مباحسث عابدين إلى الوليس 
السياسي بتاريخ ۱ دیسمیر ۱۹۳۷ . 

١ ۰۰(‏ )نفس تقریر سري بتاریخ ۲١‏ دیسمبر ۱۹۳۷. وکان ذلك التبليغ عن طريسق السعيد 
حبيب اهامي» والذي كان زعيمًا للطلبة الوفديين من قبل ثم انشق على الوفد. 

(١۰)احد‏ حسين: حيان السياسية» الكراسة الرابعة. 

)٠١۲(‏ لفس المكان. 

(۰۴۳١)نفس‏ المكان. 

. ۱۹۳۸ بدایر‎ ۲٤ الفتاةء‎ رصم)٠١‎ ٤( 

. ۱۹۳۸ الفتاةء ۳۱ نایر‎ رصم)۱١‎ ٥( 

(٩۱۰)نفسه»‏ ۲۸ فبرایر ۱۹۳۸. 

(۱۰۷)نفسه»ء ۲٤‏ فیرایر ۱۹۳۸ . 

(۸١٠)مصر‏ الفتاة: ۲٤‏ ۲۸ مارس ۱۹۳۸ . 

١٠ ۹(‏ اللطائف المصورة: ۸ مارس ۱۹٩۳۸‏ . 

(١۹١)مصر‏ الفتاة: ٤‏ ابریل ۱۹۳۸ . 

)۱۹١۹(‏ نفس المکان. 

(۱۱۲)نفسه: ۲۸ أبریل ۱۹۳۸ . 

(۱۱۳) عبد العظیم رمضان: تطور ار کة الوطنہۃ فی مصر ٤٥-۱۹۳٩‏ ۱۹» ص١٣‏ ۲۲. 

(٤۱۹)مصر‏ الفتاة: ۷ یولیو ۱۹۳۸ . 

(۱0)نفسه› 0 يونیه ۱۹۳۸ . 

(۱۱۹)مصر الفتاة: ۲۰ یونیه ۱۹۳۸ . 


د. على شلي: مصر الفتاة tr‏ 


(۹۷)نفسه› ۲۷¥ يونیه ۱۹۳۸ . 

(۱۱۸)نفسه» ۸ اغسطس ۱۹۳۸. 

(۱۱۹)نفسه» ۲۹ سبتمیر ۱۹۳۸ . 

(۱۲۰)نفسه» ۱۷ آکتوبر ۱۹۳۸ . 

(۱۲۹)نفسه» ۱١‏ نوفمیر ۱۹۳۸. 

(۱۲۲)مصر الفتاةء ۲۷ دیسمیر ۱۹۳۸ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 142.1) 

(١١١)مصر‏ الفتاة: ٠‏ يناير ۱۹۳۹ء نص خطاب منع عقد المؤتمر من مديرية الجيزة إلى مد 
حمین بتاریخ ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۸ . 

.۱۹۳۹ ۱۲)نفسهء ه ینایر‎ ٥( 

.۱۹٩۳۹ ینایر‎ ٩ الفتاة:‎ رصم)۱۲١(‎ 

(۱۲۷) نفسه» ٩‏ ینایر ۱۹۳۹. 

(۱۲۸)نفسه» ۱۲ نایر ۱۹۳۹. 

(۱۹)نفسه»ء ۱4 ینایر ۱۹۳٩۹‏ . 

)۴۳۰( 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 169.111) 

(۱۳۲)مصر الفتاة: ۲۸ ینایر ۱۹۳۹. 

(۱۳۳) نفس المکان. 

(٤۱۳)نفسه»ء‏ ۸ أبریل ۱۹۳۹. 

)١۳١(‏ نفس المکان. 

(۱۳۹)نفسه»ء ۱۰ ابریل ۱۹۳۹. 

(۱۳۷)نفسه» ۲۹ ابریل ۱۹۳۹. 

(۱۳۸)مصر الفتاة: ۲۰ مایو ۱۹۳۹. 

(۱۳۹)نفسهء ۱٤‏ اغسطس ۱۹۳۹. 

)١٤٠(‏ دار الولائق القومية: ولاق عابدينء تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي هن حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخلية لشنون الأمن العام بتاریخ ۲۷ أبریل .1۹٤١‏ 


)۲۸۷( تاريخ المعريین‎ ٤ 


.۱۹٤١ دار الوثالق القومية: تقریر سري سیاسي بتاریخ ۱۲ مایو‎ )١٤١( 

(١٤١)مصر‏ الفتاة: ۱۴ فبرایر .۱۹٤١‏ 

(۴١٤١)الصرخة: ۲١‏ أكتوبر ۱۹۴ مقال لعبد الرمن الرافعي بعدوان "تحسيتي إلى السصرخة 
ورجافا". 

F.O. 371/17977, Mr. Yencken to John Simon, No. 46, Confi, (144) 
Cairo, 19 January, 1934. 

Ibid, 371/17977, M. Lampson to John Simon, No. 367, Confi, (€0) 
Cairo, 25 April, 1934. 

F.O; 371/17977. M. Lampson to John Simon, No. 367, Confi., (16%) 
Cairo, 25 April, 1934. 

(۷٤١)الصرخة:‏ ۱۱ فبرایر ۱۹۴۰ء مصر الفتاة ۱۰ فبرایر .۱۹٤١۱‏ 

(۸٤)دار‏ القضاء العالي: القضية المذكورةء تقریر بتاریخ ۱١‏ فبراير ١۱۹۳ء‏ يوضح أن كل من 
فكري أباظة وعبد الرحمن الرافعي وزكي علي تبرع كل منهم إبلغ على ذمة مسصاريف 
الحفلة. 

.۱۹۴٦ يونيو‎ ١١ :ةخرصلا)٤۹(‎ 

. ۱۹۳٩ دار القضاء العالي: القضية الم كورة» تقرير سري سياسي بتاریخ أول ینایر‎ )٠١١( 

(١١٠)سنفصل‏ الكلام عن الموقف من المعاهدة في الفصل التالي. 

.۱۹۳۷ دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقریر بتاریخ ۱۹ ونیو‎ )٠١١( 

(۴١٠)دار‏ الوثائق القومية: وثائق عابدين» تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بوليس الإسكندرية إلى وكيل وزارة الداخلية لشنون الأمن العام بتاريخ ٠‏ أكتوبر سنة 
€۰ 1. 

(٤١١)عبد‏ الرهن الرافعي: المرجع السابقء ج۳ ص١٠.‏ 

.۱۹۴٩ مایو‎ ۱٤ :ةخرصلا)١١٥(‎ 

.۱۹٩۳۸ خطاب امد ماهر في اجتماع انتخابي "باخليفة"» مصر الفعاة: ۲۸ فبرایر‎ )۱۵٦( 

)١٩۷(‏ نفس الطاب السابق. 

(۸١١)انظر‏ علاقة مصر الفتاة بالأحرار الدستوريين. 


د. على شلي: مصر الفتاة to‏ 


٠١ دار الوثائق القومية: وائق عابدين» تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي بتساريخ‎ )٠١۹( 
.۱۹٤١ آکتوبر‎ 

(١١٠)نفسه»‏ وثائق عابدين» وخطاب أحمد حسين إلى أحمد حسيين باشا رئيس الديوان الللكي» 
بتاریخ ۰ أاکتوبر .۱۹٤٩١‏ 

(۱۹۱) نفسه» خحطاب امد حسین إلى امد حسنین باشا بتاریخ ٠۰‏ اکتوبر .۱۹٤٤١‏ 

(۱۹۲)نفسه» وثائق عابدين» تقارير الأمن العا تقریر سري سیاسي بتاریخ ٩‏ آکتوبر ۱۹٤١‏ . 

(۱۹۳) نفسه» تقریر سري سباسي بتاریخ ۲۲ أکتوبر ۱۹٤٤١‏ . 

)۱٦٤(‏ محمد زكي عبد القادر: حنة الدستور» ص۸۸. 

.۸٩ )نفسه» ص‎ ۱٩ ٩( 

Hyworth J. Dunne: op. cit., p. 36.1%) 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 186.13¥) 

(۸٩۱)مصر‏ الفتاة: ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۸ . 

(۱۹۹) حسين البنا: الإحوان المسلمون في عشر سنوات الدذير ١١‏ ذي الحجة ۷م 
مصر الفتاة: ۲۳ ینایر ۱۹۳۹ . 

(۱۷۰)مصر الفتاقء ۲۲ مایو ۱۹۳۹ . 

(۱۷۹)نفسه» ۸ یولیو ۱۹۳۹ . 

(1۷۲) خحطاب من أحمد حسين إلى كل من حسن البنا وعبد الحميد سعيدء مصر الفحاة ١٤‏ 
آغسطس ۱۹۳۹. ۰ 

(۱۷۳)مصر الفتاة: ۲۸ مارس .۱۹٤١‏ 

)١۷١(‏ دار الوثائق القومية: وثائق عابدين تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲۹ أبریل .۱۹٤١‏ 

(١۷)طارق‏ البشري: المرجع السابق» ص٤۷.‏ 

(٩۱۷)مصر‏ الفتاة: أول یولیو ۱۹۳۹. 

(۱۷۷)رفعت السعيد: المرجع السابق» ص‌۲۹۲. 

(۱۷۸)الضیاء: ۲۲ نوفمیر ۱۹۳٩‏ . 

(۱۷۹)مصر الفتاة: ۲۲ یونیو ۱۹۳۹. 


)۲۸۷( تاریخ المصریین‎ <٦ 


(۱۸۰ )احهد حسین: انسانیات» بیروت» دار الإرشاد. ٥ ٩ص »1۹٩۸‏ . 
(۸۱)احد حسین: آزهارء دار القلم» ۳٩۱۹ء‏ ص۳٠‏ . 

(۱۸۲) نفسه» إنسانیات» ص٦٦‏ . 

(۱۸۳) محمد أنيس: المرجع السابقء ص١٤‏ . 

(٤۱۸)"ماعيل‏ أحمد ياغي: المرجع السابق» ص۲٠٠.‏ 

٥(‏ ۵۸ )جد حسين» وراء القضبان» القاهرة» ش ركة التوزيع المصريةء د.ت» ص۲۹. 


الفصل العاشر 

مصر الفتاة والمسألة الوطنية 
عندما ظهرت جعية مصر الفتاة إلى الوجود رأی أحد حسین رئیسها أن يتجه 

نشاطها اتجاًا إصلاحيًا'في مختلف شتون إلياة بعيدا عن التعرض للاححلال القائم. ‏ 
وإنغا رأى البعض الآخر أن معالجة هذه الشئون دون التعرض للاحتلال بب 
الاختلال القائم في مختلف النواحي يعد عملا جائب الصواب إلى حد کبیرء وإن کان 
برناجها في عام ۱۹۳۳ قد نص على ضرورة وضع الأجانب في مركزها الطبيعسي 
ضيودًا على مصر وليسوا أصحامجا وذلك يكون بإلغاء الامتيازات الأجنبية والحاكمة 
المخملطة. كان ذلك تطيقًا لرأي أحمد حسين في معالجة الشئون الداخليةء أما 

البرنامج فلم يتعرض للاحتلال صراحة ولا للوسائل الموصلة للخلاص منه. 
وعندما لقي رآي أجمد حسين في كفاح مصر الفتاة معارضة من بعض زملائهء 
جعله ذلك يتحول إلى التصدي للاحتلال والتدديد به ومن ثم شنت مصر الفاة 
هجومًا عنيفًا على الأجانب عامة وعلى الإنجليز خاصة لأا ترى أفم هم سبب 
التأخر الواضح الذي تعان منه البلادء كما أمم عقبة في سبيل الإصلاح الذي تنشده. 
فكان أن تركز نشاطها في البداية في العمل على إزالة ما مته "الضربات العشر" التي 
تعيش تحت وطأة البلاد وهي: "الأراضي المصرية مرهونة للأجانب»› رؤوس الأموال 
الصرية جلبها ملك للأجانب» الديون المصرية كلها في يد الأجانب» العجارة المصرية 
في يد الأجانب» البرلان المصري قصار عن الدشريع للأجانب» القضاء المصري قاصر 
عن الحكم على الأجانب» البوليس المصري قاصر عن إيقاف الجرمين الأجانسب» 
الحكومة المصرية قاصرة عن فرض ضريبة على الأجانب» تجارة السموم في مسصر 


۳۸ تاريخ المصرین (۲۸۷) 


يروجها الأجانب» وأن الشعب المصري لا بجترمه الأجانب". ورأت مصر الفعاة أن 
ذلك يهدم السيادة القوميةء ويسد عليها طريق الإصلاح ويؤخرها عن بلوغ الجد": . 

ترکز کفاح مصر الفتاة في البداية للخلاص من هذه الحالة بالعمل على إزالة 
تلك الضربات» فكان ينم عن كراهية شديدة من جانبها للأجانب» فهل كان ذلك 
هو حقيقة موقفها منهم؟ حقيقة أن كفاح مصر الفتاة اتسم بالعداء الشديد للأجانب 
ومقاطعة کل ما هو أجني» فقد نصت المبادئ العشر التي اعبرقا مصر الفعاة 
دستورهاء فکان أحدها ينص على لا تشتر إلا من مصري» ولا تلبس إلا ما صنع في 
مصر» .ولا تأکل إلا طعامًا مصريًا (المبدا الثاي). كذلك احمقر كل ما هو أجنبي بكل 
نفسك وتعصب لقوميتك حت الجنون. (المبداأ السابي " وهکذا يتضح موقف مصر 
الفتاة من الأجانب في أول عهدها. 

وتحسم مصر الفتاة هذا الموضوع فتوضح أفا تحتقر الأجانب وتحرم على 
الوطنيين من أبنائها التعامل معهم مباشرة أو عن طريق مصنوعاقم. وعندما اشسعد 
الإنجليز في معاملة مصر الفتاة كرد فعل لموقفها من الأجانب يضع أجد حسين النقاط 
على الحروف فيكتب مقالاً بعنوان "هل نحن نكره الإنجليز والأجائب ونكره كل 
تعاون معهم" فیؤ کد فم لا يكرهون أحدًاء فهم لا يكرهون الإنجليز ولكنهم خصوم 
لسياستهم التي ترمي إلى إذلال مصر وتجريدها من حريتها واستقلاها وأمام ذلك فلا 
مناص نمم من الكفاح ضد هذه السياسة“. ثم يحدد أحمد حسين الموقف من الأجانب 
بدرجة أكبر» وخاصة بعد أن اشتهر لدى مختلف القوى كره مصر الفتاة للأجانب 
فقال: يجب أن يعرف الأجانب بأننا لا نرض هم باي امتیاز في هذه البلاد بجعلهم في 
وضع بخلف عن المصريين. ولعل في هذا إشارة إلى المدخل الذي دلفت مته مسصر 
الفتاة في معاداة الأجانب وهجومها الخاد عليهم في مسألتي الامتيازات الأجنبية 
واحاكم المختلطة. 
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بذلت مصر الفتاة جهودًا كبيرة في حاربة الامتيازات الأجنيية» فقد ت ركز 
هجومها عليها وعلى الآثار التي فرضتها على الجحمع المصري. فطالبت بأن تقوم مصر 
يالغائها من جانبها". كذلك فقد أفردت جريدقا الصفحات لسشر أبساث عسن 
الامتيازات وبداية تطبيقهاء قائلة أنه كما سن قانون أو معاهدة لقيامها فإنه يكن أن 
يلغى هذا القانون في وقت آخحر“. وئي هذا انجال خطت مصر الفتاة خطوات أبمد 
من ذلك» فأرسل أححمد حسين خطابًا إلى وزير اليونان المغوض طالبه فيه بضرورة إلغاء 
الامتيازات» فابدى الوزير استعداد بلاده إذا تحركت الحكومة الملصرية في هذا 
السبيل“. كما قامت بجملة واسعة النطاق للدعاية ضسد الامتيازات وضرورة 
إلغاتها" . وتوجت «هلتها هذه بالتوجه إلى الملك بعريضة طالبت فيها بالعمل على 
إلغاء الامتيازات وانحاكم امختلطة موضحة أمما قد صارا عبنا ثقيلاً على حياة البلاد 
الاقتصادية والاجعماعة"". 

وفي حقيقة الأمرء فإن الامتيازات الأجنبية قد تعرضت جوم من جانب مصر 
الفتاة إلى الخد الذي طالبت فيه بتنظيم مظاهرة في يوم ۲ مايو ۱۹۳١‏ وذلك لإعلان 
السخط عليهاء ولكن الحكومة حالت دون قيام المظاهرة وصادرت عددًا من مجلسة 
"الصرخة" خصصته مصر الفتاة هذا الغرض” ". وقد ظل هذا موقفها من الامتيازات 
إلى أن كان موقفها من مؤتر "مونترو" الذي نظر في مسالة الامتيازات وقرر إلغائهاء 
کما رأینا من قبل. 

اتخذت مصر الفتاة من مسأل الامتيازات الأجنبية والحاكم المخلطة مدخلا 
لتوضح منه موقفها المعادي للأجانب عامة كي تصل إلى ما تريده في مهاجة الإلجليسز 
الحعلين للبلادء فدعت إلى الثورة عليهم لإخراجهم من البلاد بالقوة وأخذت تناد جم 
وبتدخلهم في شئون البلاد الداخلية وتهلغلهم في كل مصاح الحكومة موضسحة أن 
الإنجليز يحطمون استقلال البلاد. ؤأضافت أن الإنجليزي يسيطرون على كل شيء . 


2 تاريخ المصرين (۲۸۷) 


"فاسفنكس باشا" يتولى منصب مفتش عام ايش المصري» و"رسل باشا" حكمدار 
بوليس العاصمة» و"كين بويد" مدير الإدارة الأوربية بوزارة الداخلية و"أبلت* 
حكمدار بوليس القناةء "وبيكر" مساعد حكمدار العاصمة"". 
وكرر فعل من جانب الإنجليز هذا اهجوم أن أدخل جد حسين وفتحي 
رضوان وحافظ محمود السجن لأول.مرة (۱۹۳۳) وكنتيجة لذلك فقد اشتدت 
مصر الفتاة في موقفهاء فكتب حافظ محمود مقالاً صرح فيه بان الإلجليز هم الأعداء 
الحقيقيين لمصر وعلى المصريين أن يتحدوا في مواجهتهم ". وهكلا وحدت مسصر 
الفتاة دون أن تدري بين جهود الإنجليز خاصة والأجانب عامة خحاربتها والعمل على 
إسكات صوقًا . ويتوج أحمد حسين جهوده في هذا الجال فيرسل خطابا إلى رئيس 
وزراء إنجلترا باسم مصر الفتاة طالبه فيه بأن يستمع إلى صوت اليل الجديد من 
الشباب الذي تثله مصر الفتاة وأن يستجيب لا يطالبون به وهو عودة السودان 
لمصر كاملاء وكما أم يريدون استقلال بلادهم كاملاً أيستًاء وفي حالة رفض 
الاستجابة لمطالبهم فإفم سيجاهدون.للوصول إلى تلك المطالي"'. 
وعلى الرغم من التشديد الواضح من جانب مصر الفتاة في امجوم علسى 
الإنجليزء فإمم وإن كانوا قد أشاروا على السلطات المصرية باتخاذ بعض الإجراءات 
ضد زعمائهاء إلا أن الإنجليز وقفوا موقف عدم الاكتراث واللامبالاة لما تقوم به مصر 
الفتاة استهانة بشأفا. فعندما توجهت مصر الفتاة نطاب إلى الممدوب السامي 
البريطاي ذكرت فيه أن كل ما تعاي منه مصر من ويلات إنغا كان مرتبطًا بمؤامرة 
حكمة للنفوذ البريطان في مصرء وطالبت إنجلترابالنظر في مسائل الامتيازات وفصل 
واحة جغبوب والسودان عن مصرء كما أشر الخطاب إلى مهزلة الدستور والبر نا في 
مصرء ورغم شدة اللهجة التي جاء جا الخطاب فإن تعليق الخارجية البريطانية على 
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ذلك بان مصر الفتاة لا تمل تحديًا خطيرًا للوفد في ذلك الوقت". فمن باب أولى 
أا لا مدل تحديا أو خطرًا عليهم في مصر. 

من ثم سادت فكرة لدى الأجانب المقيمين بمصر عامة والإنجليز خاصة أن 
مصر الفتاة معادية للأجانب على طول الخط وقد كان موقف مصر الفتاة من الحرب 
الإيطالية البشية ومن معركة إعادة الياة النيابية للبلاد - في ظل دستور ۱۹۲۳ - 
تعبيرًا صادقا عن موقفها المعادي لاإنجليز. فقد لبهت مصر الفتاة إلى خطر الحرب 
امعوقع نشوجا بين الإنجليز والإيطاليين في أعقاب اهجوم الإيطالي على البسشةء 
فهاجمت وزارة نسيم لاتفاقها مع "مايلز لامبسون" للوقوف على جانب إنجلترا في 
ذلك الراع. وقد أعلدت مصر الفتاة أن الموقف الطبيعي لمصر تجاه الحرب المنتظرة إنغا 
هو موقف الياد الدقيق وذلك اتقاء لويلات الحرب ونفقاقا". وكذلك عقد مجلس 
جهاد ججعية مصر الفتاة اجتماعًا اتخذ فيه قرارات في هذا الشأن منها "ضرورة وقوف 
مصر على الاد من الراع الخاضر بين إيطاليا والحبشةء وامتناعها عن تقدم كل ما 
يشم منه المساعدة للسياسة الإنجليزية""". كذلك تقدمت مصر الفتاة برسالة إلى 
الملك فؤاد حول هذا المعنى فأكدت من جديد أن موقف مصر الطبيعي في ذلك 
الصراع هو أن تقف على الخيادء کما أوضحت الرسالة مدى عداوقًا لإنجلترا بقوغا 
"وعلينا أن نقاوم أية رغبة لإنجلترا في الرج بنا خدمة مصالحها والدفاع عن 
خططه*'". 

وي الوقت الذي وقف فيه الشعور الوطني المصري مساندًا قضية الأحجاش 
اتخذ أحمد حسين موققًا معارضًا فأعلن أن هؤلاء الذين يريدون الدفاع عن الحبشة أن 
يدافعوا عن مصر. وقد بدت دعوته في ذلك الوقت دعوة غريبة شاذة وأن أخحذ 
الرأي العام يهجس بأفا دعوة مدسوسة وأن للإيطاليين فيها دخلا" . ولعسل هسذا 
الموقف من جانب مصر الفتاة يوضح مدى عداوقا لاإجليز. 
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وعندما م تسارع وزارة توفيق نسيم يإعادة دستور ۱۹۲۳ء شنت مصر الفتاة 
هجومًا على .الوزارة وطالبت يإسقاطهاء كما شنت هجومًا على الإنجليز وطالبست 
الوزارة قائلة "أعيدوا الدستور لأنه حق لنا سواء رضيت إنجاترا أو م ترض ولا تخافوا 
هن عدم رضانها""". وني الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا عن رفضها لعودة دستور 
۴۳ أو دستور ۱۹۳١‏ "مادام الأول قد ظهر أنه غير صا والثاي لا ينطبق على 
رغبات الأمة"" وفي نفس الوقت اشتدت مصر الفتاة في المجوم على الإنجليسز 
لموقفهم المحعنت من عودة الخياة النيابية إلى البلاد فوجهت نداء للممصرين يما 
بالكفاح من أجل عودة الدستور والياة النيابية” . وإزاء ما أحست به مصر الفتاة 
من خطر يهدد استقلال البلادء توجهت بدعوة إلى الأحزاب السياسية للاتحهاد 
والتعاون لمواجهة ذلك الخطر ومجامة الإنجليز"". 

وبلا شك فان تصریح صمویل هور فی ٩‏ نوفمبر ۱۹٩۰‏ کان له ردود فعل 
کبیرة لدى المصرين جيعًاء فقد سحب الوفد تأييده لوزارة لسيم» كما هاجم 
السياسة البريطانية لتدخلها في شئون مصر الداخلية ". أما مصر الفتاة فقد كانت 
تخطط لإقامة اجتماع كبير للاحتفال بعيد الجهاد ٠١‏ نوفمبر» وفي ذلك الوم بدا 
الصدام بين المحظاهرين من الطلبة وبين البوليس ولكن مصر الفتاة لا تشاك الطلبة 
مظاهراقم - كما يذهب أحد المؤرخين المعاصرين - وإنما كان شغلها الشاغل مو 
حراسة مكان الاجتماع المرمع عقده. وعندما اشتدت المظاهرات في اليوم التسالي م 
تشارك فيها مصر الفتاة أيضًاء وقد اعترفت قيادة الجمعية بذلك معلنة أن دورها في 
تحريك الجحماهير لا يقل أهمية عن المشاركة الفعلية. ولكن ما يجعلنا نشك في هذه 
الرواية أنه في أثناء الnظاهرات‏ والصدام مع البوليس تردد الشعار المميز لمصر الفعاة 
وهو "مصر فوق الجميع" ولعل ذلك يشير إلى اشتراكها في المظاهرات"". وعكسن 


د. على شلبي: مصر الفتاة t۳‏ 
القول بان مصر الفتاة قد اشعركت في المظاهرات كاأفراد وإن م تتشارك كجماعة 
سياسية منظمة. 

وما يدل على اشتراك مصر الفتاة في حوادث الطلبة عام ١۱۹۳ء‏ أن إبراهيم 
شكري أحد أعضانها كان من بين المصابين برصاص البوليس» وقد تقل جا إلى 
جنب مع الشهيد محمد عبد الجيد مرسي إلى مستشفى قصر العيني حيث أجريت له 
عدة عمليات جراحية أنقذت حياته. وكما أصاب رصاص البوليس عدا من 
الطلبة الآخرين منهم محمد عبد الحكم الجراحي. وقد كب الجراحي بدمائسه 
خطابا باللغة الإنجليزية بعاریخ ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۴١‏ إلى رئيس وزراء إنجلترا بعد إصابته 
ورد فيه ذكر شعار مصر الفتاة "مصر فوق الجميع" ولعله كان من بين أعسضائها 
في ذلك الوقت ولکنه استشهد بعد إصابته بأیام قلائل. 

وفي حقيقة الأمرء فإن اشتراك مصر الفتاة في "ثورة" ۱۹۴١‏ قد دلت عليه 
معظم القرائن هذا فضلاً عن أن شعور امصريين يا والشباب خاصة كان مسالرا 
بعوقف إلجلعرا من دسعورهم» فلا أقل من أن تشارك مصر الفتاة هذا الشعور. ولكن 
واقع الأحداث التالية يؤكد أن مصر الفتاة في شخص رئيسها ومسكرتيرها العام 
يعركان الجال في مصر وفي ظل ظروف "الدورة" القائمة ضد الإنجليز من أجل عسودة 
الدستور والتي ازدادت اشتعالاً بعد تصريح هور الثاي في ٥‏ دیسمبر ۱۹۳١١‏ الذي 
أكد عناد بريطانيا وعدم موافقتها على إعادة الدستور". وقد أدى ذلك الموققف 
لتأاليف الجبهة الوطنية التي طالبت الملك يإعادة دستور ۱۹۲۳ء وطالبت الإنجليز 
بالعودة إلى المفاوضات لوضع معاهدة تحدد العلاقات بين الطرفين. 

في وسط تلك الظروف التي تعيشها البلادء سافر أحمد حسين وفتحي رضوان 
إلى أوربا بمدف الدعاية للقضية المصرية - كما أعلنا في ذلك الوقت - كما طرحا 
اكتبابا لتغطية نفقات الرحلة أسفر عن جع مبلغ ٠١‏ جنه دقع الجزء الأكبر مله 
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علي ماهر وصدقي ومحمد محمود وعلوبة""". غادر وفد مصر الفتاة المسافر إلى أوربا 
محطة القاهرة في يوم ٤‏ ديسمبر وكان في وداعه علوبة وعبد القادر مزةء وقد أعلن 
أحمد حسين في - الححشدين - في الحطة أنه مسافر للدفاع عن القضية المصرية. ثم 
سافر الوفد من الإسكندرية في يوم ١‏ ديسمبر على الباخرة "النيل" إلى مرسيايا 
إلى باريس. وفي باريس وصلت الأنباء عن تاليف الجبهة الوطنية وعودة الدستور 
فكان ذلك مشجعًا هما - على حد تعبير أحمد حسين - فواصلا الرحلة إلى لدن. 
وكان يشغلهما في ذلك الوقت أن يلتقيا بزميلهما مصطفى الوكيل هناك لينسضم 
إلبھما ویشاركهما نشاطهما“". 

بدا وفد مصر الفتاة نشاطه بلندن فضم إليه مصطفى الوكيل» كما اتصل 
ببعض المقيمين هناك ومنهم بعض المتصلين إمكتب الصحافة المصري هناك فقد ولسق 
الوفد علاقته مم وذلك لأمم يهدفون القيام بدشر الدعاية للقضية الوطنية هناك 
فكان من ذلك أن طلبوا عقد لقاءات مع بعض رؤساء تحرير الصحف» كما اتصلوا 
بجمستر "لانسبوري وباللورد لامنجتون" وكذلك اتصلوا بحزب العمال» كما كسانوا 
على اتصال وليق بالنادي الملكي المصري هناك" . كما أعد ار مذكرة وزعت في 
إلجلترا ضمنها المطالب الآتية: 

أولآ: ‏ قيام تعاون حر وتحالف شريف بين مصر وإنجاترا. 

ثانیًا: استقلال مصر التام وسيادقًا الكاملة. 

اا: إلغاء الامتيازات الأجنبية والحاكم المختلطة. 
رابعًا: إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية. 

خامسًا: حق مصر في تقوية دفاعها طبق حاجاقا الضرورية وجعل التجنيد 
إجباريا. 
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سادسًا: الاعتراف بحقوق مصر كاملة في السودان. وقد أعلسن 
الوفد أن هذه هي مطالب مصر لاستكمال استقلاها وأنه إنغا جاء ليطالب ها 
مصلحة مصر وإنجاترا"". 

وبالإضافة إلى ذلك 'الدشاط فقد قام الوفد بالاتصال ببعض الشخصيات ‏ 
البريطانية بلندن وبالصحف وإقامة الاجتماعات العامة لشرخ القسضية الملسصرية. 
فيرضح أحمد حسين هذا الدشاط بقوله: "تلقيت بالأمس رسالة من مصري امه محمد 
يى يحدلني عن رغبته في تعريفي بأحد زعماء العمال وقد رددت عليه شاكرًاء 
وصاني خطاب من اللورد لمنجتون يدعون فيه لمقابلة فی ٩‏ يناير ٦۱۹۳ء‏ بعثت بعدة 
خطابات للصحف السياسية في طلب تحديد موعد لقابلات» بعثت بخطاب لسوزير 
الخاوجية أطلب عقد مقابلة لأحدثه عن مصرء بعثت جخنطاب للمستر لاننسبوري 
والمستر دالتون أطلب تحديد مواعيد للمقابلةء انتهينا من إعداد مذكرة صغيرة عن 
مصر الفتاة لتقم إلى "وليم كدت" صاحب مجلة إنجلترا والشرق» جاءي محمد مى 

اليوم ليرتب لنا اجتماعًا مع طلبة جامعة لندن من الإنجليز*"". 
ومن بين الأنشطة التي قام جا الوفد هناك أيضًاء أنه عقد اجتماعا للمصريين ٠‏ 
المقيمين هناك» خطب فيه أحمد حسين خطابا ضمنه مطالب مصر - التي ذكرناها من 

قبل - وأبرق ها إلى الحكومة البريطانية"". 

کما حدثت مراسلات بین فتحي رضوان وبين مستر فدربرکواي - سکرتیر 
حزب العمال - المستقل - الذي أوضح لفتحي رضوان أن مستقبل العلاقات بين 
مصر وإنجلترا رعا حقق تقدمًا ملحوظًا عندما يولى حزب العمال الحكم في 
إنجلترا". كما ألقى أحد حسين خطاًا في مؤتر الطابة الاشتراكيين الإريطانيين 
بجامعة "كرديف" أصدر المؤتر في فمايته قرارات منها أن المؤتر يؤكد تأييده المطلسق 
لكفاح الطلاب المصريين من أجل الدستور وحقهم في الاسستقلال والانضمام إلى 
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عصبة الأمم» وأنه يبدي استنكاره الشديد للأساليب التي يتبعها بعض الإنجليز عمصر 
في قمع المظاهرات» وأن حزب العمال يؤيد بكل قوة كفاح المصرين. وقد وافق 
الجحمعون على هذه القرارات بالإجاع“. 

ومهما يكن الدشاط الذي قام به وفد مصر الفتاة في لندن» فقد حقق بعسض 
النجاح إلى حد كبير في الدعاية للقضية الوطنية وشرحها أمام بعض قطاعات الرأي 
العام البريطاي» ولكن أححد حسين رأى أن ينقل نشاطه في الدعاية للقضية المصرية إلى 
الحافل الدولية فيسافر من لندن إلى جنيف - ويعود فتحي رضوان إلى مصر ¬ حيث 
يقوم هناك بشاط كبير» فيتقدم في ٠١‏ يناير ۱۹١١‏ بمذكرة طويلة إلى السكرتير 
العام للعصبة وفي مناسبة انعقاد مجلسها للنظر في المشكلة الإيطالية اخبشية. وقد أعد 
الدكعور حيدر رأفت له هذه المذكرة قبل سفره إلى أورباء وقام بتر متها إلى اللغة 
الفرنسية زكي علي الذي كان مقيمًا ججنيف في ذلك الوقت» كما اتصال هناك بعلي 
الغاياي صاحب جريدة مدبر الشرق والذي عرفه بكسثير من المصرين القميمين 
هنال" . 

استهل أحمد حسين خطابه إلى سكرتير عام العصبة بقوله "لي الشرف أن أوجه 
لكم رفق هذا مذكرة عن المسألة المصرية باسم جماعة مصر الفتاة بالقاهرة والتي تمشل 
الشبيبة المصرية التي بذل الكثير منها دماءهم فداء لوطنهم وسقطوا ضحية القع 
البريطاي» وتتمنى كل الأمة المصرية أن تصبح في التو عضوا في عصبة الأمي وأن 
٠‏ تدعي عن طريقها لشغل مكافا الذي يخوله ها حقه"”"“. 

وعلى العموم فإن المدف من الرحلة قد حقق نجاحًا في نشر الدعاية للقضية 
المصرية في أورباء ويذكر أحمد المؤرخين أن الرحلة كان ها هدف آخر وهو تأاسيس 
بجان دائمة للطلبة المصريين للدعاية للقضية المصرية في أورباء ولكن الرحلة م تنجح 
في تحقيق هذا اهدف"“. فإن واقع الأحداث ن يهئ ها ذلك» هذا فضلاً عن أن بجنة 
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الطلبة المصريين في باريس أعلنت أنه ليس ها علاقة بوفد مصر الفتاةء وإنغا هي تقوم 
بالدعاية للقضية المصرية تحت راية الوفد المصري» وفي جنيف أعلنت نة الطلبة 
المصريين أنه ليس ها أي اتصال بوفد مصر الفتاة أيضًا. وهكذا فقد قوبل وفد مصر 
الفتاة إلى أوربا والإعراض التام عن التعامل معه من معظم الطلبة المصريرن في أوربا. 
وعلى الرغم من ذلك فإن الرحلة م تكن عدية القيمة لمصر الفتاة ولكنها هيأت ففا 
فرصة الشهرة الواسعة عن طريق الصحافة المصرية وغيرهاء ونبهت الرأي العام 
الخارجي لأول مرة إلى الجمعية وخاصة من خلال نشاط وفدها في لنسدن““. أا 
فتحي رضوان وهو أحد قطي الرحلة فيذكر - الآن - أن المدف من الرحلة أن أحجمد 
حسين كان يرى أن مصر الفتاة في حاجة إلى دعاية لنفسها في الداخل وأن رحلة لنا 
- مصر الفتاة - في الخارج قد تظهرها في ثوب الدعاة للقضية المصريةء وأننا نفعل ما 
لا تفعله الأحزاب الأخرى» ونسقط على أنفسنا ثوب مصطفى كامل. ولعل ما 
ذكره فتحي رضوان هو حقيقة الهدف من الرحلة. 

عقدت جعية مصر الفتاة عدة اجتماعات كبرة في القاهرة بعد عودة وفدهاء 
فعقد فتحي رضوان اجتماعا في ٥‏ فبرایر ٩۱۹۳ء‏ قرر فيه أن على مصر ألا تدخل 
في صدام مع إنجلترا الآن ما م تكن قادرة على تكوين جيش قوي يتولى مهمة الدفاع 
عنهاء كما طالب بدشر الروح العسكرية بين المواطنين لإكراه بريطانيا على تحقيسق 
أماي المصريين القوميةء كما ردد أحمد حسين في الاجتماعات التي عقدها بعد عودته 
نغمة العداء لبريطانياء مؤكذا أن القوة هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقلال لمسصر. 
وإزاء هذا الموقف من جانبه طالبه علي ماهر رئيس الوزراء في ذلك الوقت بان عسك 
عن الدعاية ضد إلنجلترا حتى لا تؤثر على المفاوضات المقبلة مع بريطانيا فوافق على 
طلبه ولكنه م يلترم بذلك تماما فأعلن أنه في حالة فشل المفاوضات فإن جمعية مصر 
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الفتاة يجب أن تكون نواة ميش يحارب الإنجليز وأن يكون ذرو القمصان الخضراء 
ak‏ 


طليعة هذا اميش 

وعندما صدرت التعليمات للصحف المصرية على مختلف اتجاهاقا بان قتع 
. عن نشر ما يعكر المغاوضات الجارية م تلتزم صحافة مصر الفتاة بمذه التعليممات 
واعتبرقا مؤامرة لكم أفواه الصحافة واشتد أحمد حسين في مهاجة الإنجلير"“. وقد 
أثار هذا المجوم قلق دار المندوب السامي البريطاي» وبتعليمات من المندوب السامي 
اتصل "مستر مارت" بعلي ماهر وأكد له أن المندوب السامي البريطاي يتابع باهتمام 
نشاط امد حسین› وأنه على علم بتأییده هذا النشاط وجايته» وأنه بحمله مسئولة 
هذا النشاط الثوري الترايد. ولكن علي ماهر أنكر علمه هذا النشاط في ذلك الوقت 
وأنه سيبحث الموضوع“. كذلك فإنه عندما أعلن أحمد حسين عن قيامه برحلة إلى 
الصعید في ۲۸ مايو ۱۹۳١‏ والمفاوضات لا تزال جارية فقد اعتبرت السلطات 
الإنجليزية في مصر أن المدف من هذه الرحلة هو العمل على نشر دعاية ثورية مضادة 
لبريطانيا بين الفلاحين› هذا فضلاً عن أن هذه السلطات قد أعربت أيضًا عن اهتمام 
السلطات الإيطالية في مصر بمذه الرحلة ما أثار شكوكها وخاوفي“. 

ولكن حقيقة الأوضاع التي ساءت أثناء قيام الرحلة تنفي هذه الشكوك مسن 
جانب السلطات البريطانية فقد سبق أن ذكرنا أن أحمد حسين كان على اتصال 
بکین بويد الذي أزال حاوف أحمد حسين من اعتداء الوفديين عليه فلو أن بريطانيا 
كانت تخشى نتائج الرحلة لوضعت العراقيل في وجهها ولكن ذلك يبدو ناتج عسن 
الحساسية الشديدة الناتجة عن ميول مصر الفتاة نحو الإيطاليين. 

كان ذلك هو اجو السائد في العلاقات بين مصر الفتاة وبين مثلي إأجلرا في 
مصر» وموقف كل منهما من الآخر في الفعرة السابقة لعقد معاهدة سنة ۱۹۳١‏ التي 
عجل الوضع الدولي في منطقة البحر المحوسط بعقدها . ولققد قاد المعارضة 
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للمعاهدة الخزب الوطني ومصر الفتاة وبعض المستقلين من أمثال محمد علي علوبة 
وجي الدین برکات» ولقد تکون مهم جيعًا نوع من الائتلاف» كما ترددت بعسض 
الشائعات في فاية عام ۱۹۳١‏ تردد أن علوبة والخزرب الوطني ومصر الفتاة 
سيؤلفون حزبًا جديدا بعد أن يندمجوا معّاء وعلى الرغم من أن هذا الاتحاد المزعوم م 
يظهر إلى الوجود إلا أفم تعاونوا معًا وبنشاط جم في نقد المعاهدة“. 

وسارت مصر الفتاة في ركب المعارضة تندد بالمعاهدة وتصفها بأفا معاهدة 
"اخزي والاحتلال" فيوجه أحمد حسين نداء إلى ذوي القمصان الخضراء بان علسيهم 
تنزيق المعاهدة وتخليص البلاد من ربقتها"“. وفي هذا الشأن كتب العقاد سلسلة 
مقالات نقد فيها المعاهدة في جريدقًا فقال في أحدها "أن الوصول إلى معاهدة خير من 
هذه المعاهدة في الوقت الحاضر قد كان في الإمكان لولا ما آنسه الإنجليز من جانب 
الفاوضين المصرين من اجهل بالأحوال الدولية"”“ وفي حقيقة الأمر» فإن معاهدة 
٩‏ روإن كانت قد حددت وضع مصر يإزاء إلجلتراء واستردت موجبها جزءا 
كيرا من حريتها الداخلية والخارجية فقد نصت على إفاء الاحتلال» وكان أمل 
المفاوض المصري أن المعاهدة تكف يد الإنجليز عن التدخل في الشئون المصرية ولكن 
ذلك م يدث . 

م تتخل مصر الفتاة عن فكرقًا في التنديد بالمعاهدةء فعندما سافر أحجمد حسين 
إلى أوربا عام ۱۹۳۸ سعى سعيًا حثيا للمطالبة بتعديل المعاهدة موضحًا صعوبة 
تنفيذها وخاصة فيما بخص بالفكنات المسكرية والبعدة السكرية والطرق 
الحربية. وتتمة لوقف أجمد حسين من المعاهدة فقد تققدم بسداء إلى الحكومة 
والشعب البريطان طالب فيه بعدم بناء اللكنات للجيش البريطان في منطقة القناة من 
مال مصري» والحصول على تعديل في المعاهدة في مدة خسة أعوام مع الاحتفاظ 
بالحالفة بين البلدير"“. وعندما استطاع محمد حمود تعديل المعاهدة فيما بختص 
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بنفقات بتاء الفكنات العسكرية هنأته مصر الفتاة على ما وصل إليه من نجاح» وإن 
كانت قد أعلنت أفا تطالب بتمزيق الكثير من قيودها. وقد ظل ذلك هو موقف 
مصر الفتاة من المعاهدة فطالبت بتعديل موادها حتى يتاح للطرفين تعاون حر من كل 
القيوو““. 

وفي عام ۱۹۴۷ تدخل العلاقات بين مصر الفتاة والإنجليز مرحلة جديدة 
فتصرح مصر الفتاة عوتفها وتتشدد فيهء فعندما عين القصر علي ماهر رئيسًا للديوان 
الملكي دون علم وزارة الوفدء اتصل النحاس ومكرم عبيد بدار السفارة البريطانبية 
وطالبا بحدخلها لمع هذا التعيين أو إرجائه لفترة» وقد سعى مستر "كيلي" القائم 
بأعمال السفارة هذا فاتصل بالسراي واتصل بعلي ماهر. وقد اعتبر أحمد حسين هذا 
تدخلاً من جانب الإنجليز في شئون مصر الداخلية واعتداء على إرادة الجالس على 
عرش البلادء وأرجع كل هذا إلى المعاهدة المشئومةء وقد احتج على هذا التصرف من 
جانب "مستر كيلي" فأرسل إليه برقية نشرت في حينها "إن ما قمتم به من سعي في 
مسألة رئاسة الديوان هو اعتداء على استقلال مصر ومبادئها احتج عليه بكل شدة 
باسم شباب مصر بأسرها بل باسم المصريين كافةء وسوف ترون أن إنجلترا تخسر 
كيرا من جراء هذه التصرفات وانجد صر *"". 

ولي شهر مایو عام ۱۹۳۸ يوجه أحد حسين خطابًا إلى "مايلز لامبسسون" 
یطالبه فيه ناجه تسهيلات لزيارة إلجلترا كصحفي على نفقته الخاصةء على أن يتاح 
له لقاء رئيس وزراء ووزير خارجية إنجلترا . فيقابل السفير طلبه بشيء من عدم 
الاهتمام ويكتب لوزارة خارجية بلاده يسترشد برأيها في هذا الشأنء فأفادت بأانه 
ليس لديها مانع من منحه التسهيلات كصحفي على أن يهمل طلبه فيما بخص بلقاء 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية كما حدث ذلك من قبل عندما طلب لقاء وزير 
الخارجية أثناء زيار ته السابقة للندن". 
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سافر أحمد حسين إلى أوربا في صيف عام ۱۹۳۸ مبتدئًا يإنجلتراء وهناك وجه 
نشاطه للاتصال بدور الصحف حيث شرح في كتاباته ها الأعباء التي فرضتها 
المعاهدة على مصر فيما يختص ببناء اللكدات المسكرية. وطالب يإنفاق الملال 
الملخصص لبنائها في تسليح الجيش وزيادة عدده ليجل محل الجيش البريطاي في الدفاع 
عن مصر عامة وعن قناة السويس خاصة". هذا فضلاً عن بعض اللقاءات الق ' 
عقدها مع بعض النواب البريطانيين» فالتقى مع السير مردوخ مكدونالد النالسب 
البريطايٰ» كما عقد اجتماعًا لأفراد الجالية المصرية بلندنء وكان نشاطه يدور حول 
الخلي عن مسالة بناء اللكنات والدعوة لتقوية الجيش المصري. ومن الواضح أن 
أحجمد حسين أعجب يإنجلترا وبشعبها من خلال تلك الزيارة» فجعله ذلك أقل عداء 
ها وتخلی بعض الشيء عن عدائه السافر. ۰ 

وسجل إعجابه هذا حين كتب لسير مايلز لامبسون فأشاد بالتحالف القائم 
بین مصر وبریطانيا فهو "أمر طبيعي*“" وإن کان هذا الإعجاب م نع أحد حسين ‏ 
من مطالبة إلجلترا بالجلاء عن مصر بعد أن يتيسر ها جيش قوي يستطيع الدفاع عن 
قناة السويس وعن سلامة المواصلات الإمبراطورية معلا ن تلك هي رة 
الطرفين". ١‏ 

رد سمارت - السكرتير الشرقي - باسم السفارة على أحمد حسين مشير إلى 
وصول رسالته ويبدو أن أحمد حسين اتخذ من ذلك ذريعة لمواصلة الكتابة إلى السفارة 
مشیدًا عستر مارت بوصفه أحد الشخصيات العظيمة آمل في أن تقوم بينهما 
علاقات صداقة وثيقة. وكان أحمد حسين يدرك خطورة الموقف الدولي فأوضح في 
رسالته للسكرتير الشرقي رأيه في أن مصر لن تدخل الحرب إذا م قاجم» ونصح 
إنجلترا بأن تعلم عزمها على الجلاء عن مصر ورد حقوقها في السودان إليها . 
وبذلك حدد أححمد حسين موقفه من دخول مصر الحرب في المستقبل ووضع لذلك 
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شروطًاء منها أن تعلن إنجلترا عزمها على تحقيق أماين المصريين باجلاء عن بلادهم 
وإعادة السودان إليهم في حالة انتصارهاء ولعل هذا الموقف المسبق من أحمد حسين 
سیکون هو موقفه من اندلاع الحرب بالفعل. 

ولكن انفراج الأزمة الأوربية وتسويتها مؤقًا جعل أحد حسين ينسى موقفه 
من الإنجليز فيدعو في أو اخر عام ۱۹۳۸ إلى إحداث الانقلاب في نظام الحكم في 
مصر باستخدام القوة فيدشى مقالاً بعدوان "لابد من انقلاب. لابد من قوة" لابد من 
قوة لنخرج الإنجليز من مصر لنسترد لروتنا وحقوقنا من الأجانب"". ولعل هذا 
الموقف المتغير لأحمد حسين يدل دلالة واضحة على ارتباكه وعدم استقراره على 
سياسة هعينةء متأثرًا بعطورات الموقف الداخلي في مصرء وموقف الحكومات المتعاقبة 
منه ومن جماعته. 

وعندما يتأزم الموقف الدولي من جديد ويدذر بقرب وقوع الحرب» أخذ أجمد 
حسين يدعو إلى الوحدة الوطنية في مواجهة الأخطار التي رعا تعرضت ها البلاو". 
كما دعت مصر الفتاة إلى الاستعداد لمواجهة تلك الأخطارء فطالبت بجعل المجنيد 
إجبارياء وتقوية سلاح الطيرانء وتحصين الحدود» وإنشاء مصانع للأسلحة والذخيرة» 
وأن على أبناء مصر أن يدافعوا عن بلاده. ولكن عندما اشتدت الأزمة وتأكد 
بأن الحرب وشيكة الوقوع» أكدت مصر الفتاة موقفا السابقء وعبر مصطفى الوكيل 
عن ذلك من منطلق ديني بقوله "إن موقف إنجلترا وفرنسا بالنسبة لفلسطين وباقي 
الدول الإسلامية يجعلنا لا نقف إلى جوارهم في الحرب القبلة*"". 

ولكن أحد حسين يتراجع عن هذا الذي أعلنه من قبلء وقد تحرل إلى المناداة 
بدخول الحرب إلى جانب إلجاعرا" . وفي هذا الشأن كتب سلسلة مقالات برر 
خلاها أ#مية دخول مصر الحرب إلى جانب إنجلترا وكيف أن هذه الحرب هي الفرصة 
الوحيدة لمصر كي نحقق أمانيها ولأن النصر سيكون حليفها هي وإنجلترا بقوله "فإن 
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ألمانيا وإيطاليا لا بعكن إلا أن ينهزما في فاية الحرب لأن التاريخ يححم هذه المزعة 
وتاكيدًا هذا الموقف المتغير من دخول الحرب يصدر مجلس إدارة حزب مصر الفتاة 
عدة قرارات منها "يعلن الحزب بصورة قاطعة أنه في حالة قيام حرب فعلى مصر أن 
تضطلع بأكبر عبء من الدفاع عن حدودها ضد الاعتداء الخارجي» وأن تقف إلى 
جوار إنجلترا حتى يتحقق النصر النهائي ليكون ذلك أساسًا لبناء مستقبل مصر اجيد 
وتحرير الدول العربية"". 

وعندما تندلع. نيران الحرب بالفعل يتراجع أححمد حسين عن موقفه السابق 
ويحاول تبريره بقوله "يظهر أن البعض قد أساء فهم موقف الحزب في حالة إذا مما 
قامت الحرب».فقد ظن البعض أننا ندعو لوقوف مصر إلى جانب إنجلتسرا في جع 
ميادين القتال بغير أن تكون لمصر مصلحة في هذا الموقف وقبل أن تحصل على ما 
سبق الحزب أن قرره من مقابل هذه الحرب» وهو استرداد السودان واستكمال 
استقلال البلاد وحل قضية فلسطين حلاً عادلاً وسريعًا ما يحقق مطالب العرب*“. 

وعلى الرغم من موقف أحمد حسين المتقلب من دخول الحسرب إلى جانسب 
إنجاتراء فإن السلطات البريطانية في مصر تدرك تامًا أنه يوجه نشاطًا معاديًا ها فيذكر 
أحد التقارير أن مصر الفتاة تتعاون مع أنشطة شبه فاشية مشل الجيش المرابط وتعمل 
على إغراء شباب البلاد بالانضمام إليه وإلى نادي الرماية الملكي ونادي السصيد 
واتحادات الطلاب للتدريب على الأعمال ١‏ و وتتهم السلطات البريطانية 
علي ماهر بتبني هذه الاتجاهات المعادية هم وخاصة وأن الثلائي عبد الرحن عصزام 
وعزيز المصري وصالخ حرب من أشد العادين هم وهم يد علي ماهر في تنفيذ 
سياسته"". وقد اشتد الإنجليز في موقفهم من هذا الثلاثي فضغطوا على علي ماهر 
يإبعاد عزيز المصري عن منصب رئيس أركان الجيش المصري» فمنحه علي ماهر 
أجازة ثلاثة أشهر ونصف. وقد أغضب ذلك امصر الفتاة بدرجة كبيرةء فعقد مجلس 
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إدارقا اجتماعًا أصدر فيه عدة قرارات منها "يرى الجلس أن هناك تدخلاً في الشئون 
المصرية وهذا مخل بالتحالف» ضرورة عودة عريز (باشا) المصري إلى الجيش» كما 
يرى أن السفير أصبح له شخصية خاصة تخرج عن السفير والتزاماته ولذلك فانجلس 
يطالب بسحب السفير لأنه يسى إلى علاقة مصر يإنجلترا" . وقد أسفرت مسصر 
الفتاة عن وجهها في ذلك الوقت فأبلغت تلك القرارات إلى السفير البريطاي“". 
کما ردد بعض اعضائها هتافات في مطار القاهرة في مناسبة عودة علي ماهر من زيارة 
السودان بضرورة سحب السفير من مصر» وقد أغضبه ذلك إلى أبعد الخحدود وأعتقد 
أن ذلك بتوجيه من علي ماهر فشكا إلى املك فاروق"". 

وعندما تقدم حرب الوفد بمذكرته الشهيرة التي ضمنها المطالب الوطنية في 
أول أبريل ١٤۱۹ء‏ أعلنت مصر الفتاة تأييدها لما جاء اء 
في موقفهم من إنجلترا وهتفوا بسقوطها وسقوط المعاهدة المصرية الإنجليزية“. 
ذلك الموقف ظهر إلى الوجود شبه تحالف بين مصر الفتاة والوفد لتأييسد ا 1 
هذكرته» واتصل أحد حسین بکل من النحاس ومکرم عبید مهنئاء ویری مد حسین 
أن على الوزارة والأحزاب أن يتحدوا في مواجهة الإنجليز وني مظاهرة الوفد وتأييده 
من كل الحهات الشعبية والحكومية “. حتى أنه تردد أن مصر الفتاة انضمت إلى 
حزب الوفد في ذلك الوقت”"“. ولكن حقيقة الأمر أن هذا الانضمام م بحدث وإنغا 
كان مظاهرة من مصر الفتاة للوفد في مطالبه التي هي مطالب الأمة جميعها والتي عبر 
عنها الوفد. 

ولا اشتدت المخاطر التي تتعرض ها البلاد عند اقتراب الحرب من أراضيهاء 
توجه أحمد حسين بنداء إلى الأحزاب لنبذ الخلافات القائمة بينهم والوقوف صغا 
واحذا في مواجهة الخطر المشترك". كما بذلاث جهودًا في هذا السبيل للتوفيق بين 
زعماء الأحزاب - كما يذكر هو - لقكوين الجبهة الوطية““. 
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إلا أن الموقف الأكدر تشدةا الذي وقفته مصر الفتاة كان عندما طالبست 
السلطات البريطانية الحكومة المصرية يإعلان الحخرب على ألانيا وإيطاليا وذلك بعد أن 
أعلنت إیطالیا دخوها ا خرب في ٠١‏ يونيه ۱۹٤١‏ إلى جانب ألانيا. أعلن علي ماهر 
أمام مجلس النواب والشيوخ في جلسة سرية في ٠۲‏ يونيه موقف حكومته من دخول 
إيطاليا الحرب» وفي ذلك الوقت اشتدت السلطات البريطانية في موقفها من علي 
ماهر وأعربت للملك عن تعذر تعاوفا معه. وقد ظاهرت مصر الفعاة علي ماهر في 
موقفه فأعربت عن تأييدها المطلق خطواته كما أرسلت برقية إلى الك ذا الممنى. 
كما أرسلت وفدًا برئاسة مصطفى الوكيل إلى القصر فقدم عريضة تأييد للسوزارة في 
موقفها"“. 

كان موقف الإنجليز الشدد من علي ماهر دافمًا لمصر الفتاة كي تعد للقيام 
بثورة ضدهم» فبدات بدشر دعاية ثورية وقيئة الشعب للدورة ضد الإنجليز“. وقد 
ركزت على نشر تلك الدعاية بين أعضائها على أن يقوموا هم بسشرها في 
بلدافم“. وقد أوضح أحمد حسين هذه الفكرة بقوله "كان الحزب في حالة تنظيم 
حركة ضد الإنجليز» ومؤدى هذه الح ركة أن نختار بعض القرى التي حيط بال ركز 
(مركز البوليس) وفي كل قرية منها عدد من الشبان يهجم على بيت العمدة ويستولى 
على (السلاحليك) ويزحفوا على الم ركز وتتكرر هذه العملية لي الحافظات في الوجه 
البحري أما في الصعيد فتقطع السكك الحديدية كما تطبع مدشورات بعنوان من قيادة 
الثورة إلى الجماهير"“ ولكن هذه الحاولة للقيام "بالدورة" ولي لحسرة الإعداد 
والتخطيط ها انكشف أمرهاء فقد استطاع البوليس المصري أن يحصل على بعمسض 
٠‏ المحشورات التي أعدما مصر الفتاة للدعوة إليها. 

أعدت مصر الفتاة المنشورات التي تدعو الجحماهير للثورة فكان منها منشورات 
بعنوان "منشور القيادة رضم ١‏ إعلان الجهاد ضد الإنجليز" دعت فيه إلى الجهاد ضد 
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الإنجليز وأشياعهم من اخونة المارقين والضعفاء المأجورينء وقد وقع هذا اهشور ' 
بتوقيع القيادة الرباعية للغورة المصرية الإسلامية". وإلى جانب إعداد الملشورات 
فقط اسعطاعت الفتاة أن تجمع بعض الأسلحة "والديناميت" استعدادًا لتنفيذ فكرققا 
في إعلان الثورة على الإنجليز ووضعتها في مخابى هذا الغرض "“. 

ولي نفس الوقت الذي كانت فيه مصر الفتاة تمهد للقيام بثورة ضد الإنجليزء 
حاول هؤلاء الاتصال بأجد حسين وضمه إلى صفوفهم وخاصة بعد أن أعلن علي 
ماهر إصرار حكومته على رفض إعلان الحرب ضد ألانيا وإيطاليا. فاتصل المسئولون 
الإنجليز في مصر بعبد القادر (بك) محتار صديق أحمد حسين وطلبوا إليه أن مهد هم 
الاتصال به فعرض ذلك على أحمد حسين الذي وافق أن يلقي مع "هرر" أحد 
رجال المخابرات اليريطانية البارزين في ذلك الوقت» فأعد تقريرا عن تلك المقابلة 
رفعه إلى المسئولين الإنجليز اقتراح فيه ضرورة التعاون مع أحمد حسين» فأرسلوا إليه 
خسة ضباط» وكما يذكر أحمد حسين أنه استطاع إقناعهم بأم لابد وأن يغيروا من 
سياستهم بالنسبة لمصر» وأن يعملوا على تأليف وزارة من كل الأشخاص السذين 
يحاربوفمم وهم علي ماهرء عزيز المصري» صاخ حرب وعبد الرحن عزام فكب 
هؤلاء الضباط تقريرًا على مايلز لامبسون ضمنوه مقترحات أحهمد حسين ولكنه رفض 
الأحذ با" 

أما تقارير البوليس فتعترف بالاتصالات بين أحمد حسين والسفارة البريطانية 
فتشير أحداها إلى أنه فضلاً عن مطالبته إنجلترا بجلاء جنودها بعد الحرب فإنه طلب 
مبلغ ٠٠,٠٠٠١‏ جنيه ومرتب للجريدة". ولكن أحمد حسين ذكر لأعضاء حزبه أن 
الإنجليز هم الذين حاولوا شراءه فعرضوا عليه أن يقدموا له المال السلازم لإنماش 
جریدته وصدورها بانتظام ویعیدون فتح مطبعة ا خرب ویجعلون له مرکرا متاژا. 
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وعندما ترددت الشائعات عن قرب هجوم الإيطاليين على صر بجيوشهم 
اموجودة في ليبياء نبه أحمد حسين إلى هذا الخطر وطالب بأن تظل مصر على موقفها 
من الخرب””. ومن ثم توجه بخطاب إلى حسين صبري رنسيس الوزراء في ذلك 
الوقت» طالبه فيه بالاحتجاج على الحكومة الإيطالية لاتتمهاكها حرمة الأراضصي 
المصريةء كما طالبه بضرورة استعداد مصر لصد هذا المجوم وللدفاع عن نفسها 
رغم موقفها في الامتناع عن دخول الحوب". 

وفي نفس الوقت الذي نادى فيه علي ماهر بضرورة جنيب مصر ويلات 
الحرب وأيده في موقفه معظم افيئات السياسية المختلفة ومنها مصر الفتاةء ورغسم 
ذلك فقد خرج السعديون بدعوة جديدة تطالب بدخول مصر الحرب إلى جوار 
إنجلعراء وقد أثارت تلك الدعوة عواطف الأمة جيعًاء فأرسل أحمد حسين خطابًا إلى 
الدكتور أحمد ماهر رئيس الفيئة السعدية يطالبه بالسماح له إقابلعه ليناقشه آراءه الي 
يدعو إليهاء كما أرسل خطابا آخر إلى أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملككي في 
ذلك الوقت طلب إليه فيه السماح له بعقد اجتماع يرد فيه على دعوة أجد ماهر 
ولكن الطلبين أهملا"“. ولعل ذلك يوضح موقف أحمد حسين المشدد في مناهضة 
تلك الدعوة. 

وعلى الرغم ما أبدته مصر الفتاة من حاسة لهاجمة الدعوة لدخول مصر 
الحرب» إلا أا تحاول التقارب من الإنجليز مرة أخرى علها تستطيع أن تجد مخرجًا من 
الأوضاع التي تمر ما والتي تشبه الجمود إلى حد كبير. وني هذا الشأن يتقوم أ مد 
حسن باتصالات بوزير اليونان المفوض لينقل إليه موقفه وموقف مصر الفعاة مسن 
الإنجليزء ويدعوه لزيارة دار الحزب فيلبي الدعوةء ولعله من المرجح أن تكون هذه 
الريارة حاولة من جانب أحمد حسين كي يسمع هذا الوزير موقف مصر الفتاة مسن 
الإنجليز في ذلك الوقت ويشير أحمد التقارير أن تلك الزيارة تعتبر بدء تحول في خحطة 
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الحزب نحو بريطانياء وأن أحمد حسين يتقرب منها فيظهر أن شعور الحزب في صفهاء 
فينقل الوزير بدوره هذا الشعور إلى السفارة البريطانية - باعتباره وزير دولة حليفة 
هم - وهذا لا يجد الإنجليز مانغا من التعاون مع مصر الفعاة. ولكنه يبدو أن تلك 
احاولة من جانب أححمد حسين م تكلل بالنجاح وإن ‏ يقطع علاقته ببعض المسسئولين 
الإنجليز كما سنرى فيما بعد. 

وعندما م تدمر محاولة أحجد حسين في التقارب من إنجاحرا ترقا المرجوةء نجده 
يعود إلى أسلوبه القدم في الهجوم عليها مجددًا ماسته وحماسة مصر الفتاة في الدعوة 
لتجنيب مصر ويلات الحرب» وقد تغل ذلك في منشور أعدته مصر الفعاة بمنران 
"شباب الجامعة واستقلال البلاد" طالب المنشور يإقالة وزارة حسين سري على أن 
يعولى حكم البلاد بعض العنصر القوية التي تستطيع مقاومة المطامع الإنجليزيةء والتق 
تستطيع أيضًا أن تعلن حياد مصر في الحرب". وقد عمل أحد حسين على توزيسع 
هذا المنشور على طلبة المامعةء فعهد إلى إبراهيم الزيادي عضو الحسزب والطالب 
بكلية الحقوق توزيعه عليهم '. كما كانت اجتماعات مصر الفتاة تعبيرًا عن هذا 
الاتجاه الجديد في اهجوم مرة أخرى على سياسة إلجلترا في مصر. فقد هاجم محمد 
صبيح تصرفات الإنجليز وتدخلهم في شئون مصر الداخلية وخاصة ليما يععلسق 4ا 
طلبه السفير البريطاي "سير مايلز لامبسون" من وزارة حسين سري باعتقال بمسض 
الشخصيات المصرية المامة» وكذلك طبه منها بأن يبتعد علي ماهر عن القاهرةء كما 
هاجم صبيح تعليمات الوزارة الي تقضي بالقضاء على جنرد المظلات الألمان السذين 
يعثر عليهم أحياء قائلاً "فكيف تسمح حكومتنا بأن تشترك في عمل لا نيجة له 
وليس من مصلحتنا خصوصًا ونحن غير مشت ركين في الحرب"'. ولمل عمد صبیح 
في هذا الرأي الأخير يعبر عن سياسة مصر الفتاة الموالية للمحور وخاصة لي رة 
كانت فيه انتصاراته على الحلفاء ظاهرة للعيان. 
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كان الإنجليز - على الرغم من حاولاقم إقامة علاقات مع أحمد حسين ومصر 
الفتاةء أو سعيه هو لاقامة العلاقات - متشککین تامًا في موقفه منهم وم بحیدوا عن 
فكرقم في أنه من العناصر المناوئة هم وللأجانب عامة فكانوا يراقبون نشاطه ونشاط 
حزبه باهتمام بالغ» وكان من رأيهم منذ بداية الحرب أن يعتقل أحمد حسين وبعسض 
أعضاء حزبهء وقد أبلغت السلطات البريطانية رغبتها هذه إلى علي ماهر وحسن 
صبري وحسين سري رؤساء الوزارات التي تولت الحكم في تلك الفصرةء إلا أن 
هؤلاء م يجدوا ما يبرر اعتقال جاعة مخلصة للقصر الذين هم ووزاراقم تعبيرًا عسن 
اتجاهه فأملوا الاستجابة لرغبة الإنجليز كما يذكر أحمد حسين"'. فلما كانت 
حركة رشيد عالي الكيلاي ضد الإنجليز في العراق وموقف مصر الفتاة المؤيد ها كان 
من المتوقع بل ومن المؤكد أن تشتد السلطات الإنجليزية في المطالبة باعتقال أجمد 
حسين ورجال حزبه بعد أن أسفر عن وجهه وجاهر بدعوته في ضرورة الثورة علسى 
الإنجليز كما فعل العراق» وبعد أن تأكد لديهم أن حاولات التقارب التي بذها أجمد 
حسين من قبل م تكن سوى محاولات زائفة يقصد من ورائها مكاسب معينة. فأصدر 
حسين سري أوامره باعتقاله وأعضاء حزبه» وإن كان خبر أمر ذلك الاعتقال قد 
وصل إلى علم أحمد قبل صدوره”'. فقرر ألا بعكن السلطة منه فهرب. 

وإلى جانب ذلك فقد اتخذت عدة إجراءات منهاء إلغاء جريدة "مصر الفتاة" 
والقبض على كل من يمت إلى الحزب بصلةء وإزاء ذلك الموقف قد عزم أحد حسين 
ألا بخضع للأمر الصادر باعتقاله وألا يكن قوات البوليس التي اشتدت في البححث 
عنه من القبض عليه '. كما قام بعض أعضاء الحزب بترويج شائعات عن هروبه 
إلى سوريا إمعانا من تضليل البوليس”'". أما أمد حسين فكان يرى في المرب فرصة 
يظل بعيدًا عن الاعتقال حتى يتضح الموقف الدولي فرعا كان في صالحه. وكان رد 
الفعل لتلك الإجراءات أن اشتد بعد أعضاء مصر الفتاة في المجوم على الإنجليز 
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فأصدروا لذلك عدة منشورات تفضح أساليبهم منها "الدشرة القوميةء خطة الإلجليز 
وإنذارنا للخائنين" وهي عبارة عن قمديد لمن يساعد الإنجليز من المصريين في تنفيذ 
خطتهم في اعتقال أحمد حسين وغيره" '. هذا وقد عاد أعضاء مصر الفتاة الباقون 
خارج المعتقلات إلى حاولة بث دعاية ثورية ضد الإنجليز فيلصقون منشورات صغيرة 
على أعمدة الترام بمدينة القاهرة نصها "الله. الوطن. اللك. أجمد حسين زعيم 
الورة"*". وقد استمرت هذه الحملة في نشر الدعاية ضد الإنجليز. 

قابلت السلطات العسكرية هذا الشاط من جانب مصر الفتاة بالحزم والشدة 
فقد اعقلت الكثير من أعضاء الخزب» وفصلت بعض الموظفين منهم» كما فتش 
البوليس بضع مئات من بيوت أعضائه وبيوت أقارمم في يع أنحاء البلاد بحججة 
البحث عن مد حسين» وإن كان ذلك استجابة لرغبة الإنجليز في القضاء على كل 
من ينتمون لمصر الفتاةء وقد ظل أحمد حسين هاربًا حت تأكد لديه أن ميزان الحرب 
أصبح في صف الخلفاء بعد الانتصارات التي أحرزوها على الحور» وهو ما كان يعلق 
عليه آمالاً لو حدث العكس فقرر تسليم نفسه ولكن البوليس ضبطه متخفيًا في طنطا 
في ۲۳ يوليو ۱۹٤١‏ قبل أن يسلم نفسه وأودع سجن الأجانب"". ولكن أههد 
حسين على الرغم من موقفه من السلطات الإنجليزية في مصر م يعدم احاولة في تجديد 
العلاقة بينه ونين الإنجليز وإن كان هذه المرة من داخل سجن الأجانب. ورا كان 
ذلك محاولة من جانبه أدرك أا رعا ساعدته في الخلاص من سجنه» فأرسل خطابًا 
للجنرال كلايتون مدير المخابرات بالجيش البريطانٍ ولأمية ذلك الخطاب ننشره 
بنصد. 

"سجن الأجانب فی ۱۹٤١/۱۲/۷‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عزیز ارال کلایتون 
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أحييك من كل قلبي - كدت قد بدأت أكتب لك قبل اعتقالي مذ خسة 
شهور مظهرًا ارتياحي إلى بعض الخطوات التي خحطتها السياسة البريطانية كإعلافا 
استقلال سوريا وترحيبها بالوحدة العربيةء حدث بعد ذلك أنني اعتقلت فتوقفت عن 
الكتابة خوفا من أن تفسر كتابتي بأما نوع من المداهنة أو الرغبة في أن يطلق سراحي 
ولذلك فقد آلثرت الصمت طوال هذه المدةء وعندما بدات الحملة الإنجليزية على 
ليبيا شعرت برغبة شديدة في أن أكتب لك لأعرب لك عن تيان الصادقة نجاح 
هذه الحملة ولكن نفس السبب القدم منعني من هذه المرة أيضًاء على أنه جد أخحرا 
عاملان شجعاي على الكتابة من جديد» أما الأول فهو ني كتبت لوزارة الداخلية 
أعلنها برغبتي الصريحة في ألا تطلق سراحي وأنني أفضل البقاء في الاعتقال لععمدة 
أسباب شخصية وعامة. أما العامل الثاين فهو انقضاء مرحلة الأعمال الأولى في ليبيا 
توقفها استعدادا لمعارك مقبلة وقد ملأ ذلك رأسي بأفكار وآراء لني على أن أكتب 
لك أخيرا. 
لقد كان رأيي الذي بسطته لك منذ مقابلتنا الأولی وظلت متمسگًا به في کل 
الظروف والأحوال أن مصلحة مصر الخحاضرة والمستقبلية تقضي بضرورة تعاوما مع 
إنجلترا في هذه الحرب تعاوًا على أوسع نطاق تمكن» با ذلك التعاون العمسكري 
الكاملء فإن وقوف مصر بعيدًا عن هذا الراع الذي يتصل بكياننا هو موقف شاذء 
لا يتفق مع ما تريده هذه البلاد لنفسها من مستقبل مجيد كأمة حية تقود المرب 
وتتزعم الإسلام» ولكن الحق أن اللوم في ذلك يقع على عاتق مانب البريطاي الذي 
رفض حن الآن أن يطمئن مصر على هذا المستقبل ويرسم ها حدوده حقق تكون 
على بينة من أمرها بالنسبة لكل مشترك في هذه الحرب» وهذا ما يجعل شخصًا ملي 
ولست إلا واحدًا من عديدين نقف هذا الموقف السابي مع أننا أكثر الناس استعدادًا 
للعمل الشاق التواصل دفاعًا عن حرية بلادنا ومستقبلنا وقضيتنا التي هي نفس 
قضیتکم في هذه ا خرب. 
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ولكن يظهر أنه قدر علينا أن نلتزم هذا الجانب السابي طويلاً وهذا ما يجعلني 
لا أملك ما أقوله الآن إلا أن أتمنى لكم التوفيق في دحر أعدائكم الذي يتحولون إلى 
أعداء لنا إذا قدر حم أن يغلب وكم على أمركم (لا قدر الله). وإيي لأرجو لك صححة 
جيدة وتياي إلى جميع من تشرفنا بمعرفتكم من زملائنا الضباط". 

أرجو التكرم يإشعاري بوصول الخطاب إليكم. 


المخلص 
أحد حسين 
الأجانب ٠*١‏ 
ولعل هذا الخطاب يوضح مدى علاقة أحمد حسين بالشخصيات الإنجليزيسة 
المسئولة في مصرء والتي سبق أن عرضنا لبعضهاء ولكن هذا الخطاب حسم موقف ' 
امد حسين من دخحول الحرب» وأن كانت نغمة العداء لاإنجليز التي اتسم ها نشاط 
مصر الفتاة في فترة الحرب تكاد لا نلمسها في عبارات ذلك الخطاب. ولعله من 
المؤكد أن أجمد حسين على الرغم من أنه صرح في الخطاب باأنه خشي الكتابة إلى 
كلايتون حت لا تفسر على أفا نوع من المداهنة أو الرغبة في إطلاق سراحه ولكنه 
أراد أن يشير إلى رغبته في الإفراج عنه من طرف خفي فهي محاولة من جانبه لتقم 
خدماته لاإنجليز في حالة الإفراج عنه وخاصة وأنه في فاية الخطاب يتمنى هم دحر 
أعدائهم» إلا أن السلطات الإنجليزية م تعر خطابه هذا اهماما فظل في الاعتقال حقى 
فاية الحرب تقريبًا. 
وي حقيقة الأمرء فإن مصر الفتاة منذ البداية وهي على علاقات سيئة تماما 
بالأجانب عامة وبالإنجليز خاصةء وقد تغل ذلك في نشاطها المعادي هم طوال فضرة 
الدراسةء إلا أن هذا الموقف من جانبها م يجعل الإنجليز يسفرون عن رغبتهم في 
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القضاء عليها إلا في الفترة التي كان يتعرض فيها وضع بريطانيا في مصر للخطر 
فاشعدت في معاملتهاء أما في الفترة السابقة على إعلان الحرب فقد كان موقسف 
الإنجليز من مر الفتاة ينم عن عدم الأكتراث لما تقوم به من نشاط معاد ها استهانة 
بشأفا ولأن الإنجليز كانوا يعلمون حقيقة وضعها وحجمها ودرجة تأثيرها في انجتمع 
المصري. وعلى الرغم من تأكدهم أيضًا من أا حركة موالية لإيطاليا وألمانيا فلم يتغير 
موقفهم منها إلا في فترة الحرب كما رأينا. ولعل الإشارة إلى أن مصر الفتاة كانت 
مرالية لإيطاليا وألانياء يدعونا إلى دراسة علاقاا بجاتين الدولتين كقوى سياسية مؤثرة 
لحديد الهدف الذي سعت من أجله مصر الفتاة في إقامة علاقات معهماء ورعا كان 
مرتبطًا موقفهما من المسألة الوطنية لتحقيق تقدم فيها بمساعدة تلك الدول. 

كان موقف مصر الفتاة من الإنجليز والذي اتضح أنه كان يتسم بالعداء 
لإنجلترا باعتبارها الدولة الحتلة للبلاد والتي أخحرت تقدمها في حختلف النواحي» وعلى 
الرغم نما مرت به العلاقات بين مصر الفتاة والإنجليز من مراحل وما بذل من 
محاولات للعقارب» فإن مصر الفتاة م تستطع أن تتخلى عن فكرقا القدية المعاديسة 
لاإنجليز» ولعل ذلك كان دافعًا ها لإقامة علاقات مع الدول الأوربية المعادية لإنجلتراء 
وخاصة إيطاليا وألمانيا وستقتصر معالتنا هذا الجانب على أظهار مدى الإعجاب 
الذي أبدته مصر الفتاة بماتين الدولتينء ومتابعة المراحل التي مر ما إلى الحد الذي 
جعلها ترى في أنظمة تلك الدول معالاً بجحتذى به ويعكن تطبيقه في مصر على يديها. 
ولبدأ بعرض علاقة مصر الفتاة يإيطاليا منذ نشأقًا وحتى فاية فترة البحث. 

يرجع إعجاب أحمد حسين بموسوليني إلى ما قبل تأسيس جعية مصر الفتاة» 
ففي عام ۹۲۹ - ورجا فيما قبلها - كان إعجابه بمنجزات موسوليني في إيطاليا 
وبشنحصميته إعجابًا لا حد له إلى الدرجة التي جعلته يطالب محمد محمود بأن يكون 
لمصر كموسوليني في إيطاليا - كما سبق أن ذكرنا - كما أن الإعجاب بإيطاليا كان 
نابا ما قام به موسولیني من خطوات على طريق إعادة جد روماء وهو ما كرس أهد 
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حسين نفسه له منذ إعانه عجد مصرء وعندما أعلن قيام جحمعية مصر الفتاة في عام 
۳ ترق أحمد حسين شوق للوقوف على مدى ما أحرزته إيطاليا من نجاح على 
يد موسوليني وإن كانت ريات الأمور م تحقق له هذه الرغبة إلا في العام التالي» وفي 
خلال ذلك العام دأبت جريدة مصر الفتاة "الصرخة" منذ نشأقا على.. التنديسد 
يإيطاليا ومحاولاقا الاستعماريةء ففي عددها الصادر في ۲۳ دیسمبر ۱۹۳۳ هاجت 
في عنف الدعوة التي وجهتها إيطاليا إلى الطلبة.الشرقيين في أوربا لعقد مؤتمر في روماء 
وقد وصفتها مصر الفتاة في هذا المقال بأها هي الدولة التي لا يعرفها الشرق إلا 
طاغية جبارة في طرابلس تقتل أبناءه وتستحل حرماته وتستعمر أرضه '“. 

وعندما' سنحت الفرصة لأححد حسين عام ۱۹١١‏ لزيارة إيطاليا على ظهسر 
الباخرة "النيل" = وهي أولى سفن شركة مصر للملاحة التي أسسها بنك مسصر - 
وقد سافر أحمد حسين كصحفي» كما وصف إيطاليا حيث أعلن أا دولة متخلفة 
وأن النظام الفاشستي مرتبط إعوسوليني فقال: "وقد ملست روح الشعب الإيطالي 
وآبين لي أن كل ما يقال عن إيطاليا اليوم ليس إلا ضجيجًا من قبيل الدعاية الواسعة 
النطاق» وأن الشعب الإيطالي متخلف وقدرته محدودة وأن النظام الفاشستي بأسره 
يتلخص في موسوليني فإذا مات موسوليني مات هذا النظام معه" ". وبعد عودته 
من إيطاليا شن هجومًا عنيفًا عليها حتى اضطرت السلطات الإيطالية إلى طلب 
الحقيق مع أحمد حسين ومحاكمته بتهمة إهانة دولتهم '". ولعل هذه الزيارة قد 
بددت أحلام أحمد حسين» وقد ظل ذلك موقف مصر الفتاة من إيطاليا وهو ينم عن 
الجفاء والخصومةء فظل كذلك حتى الحرب البشية الإيطالية والتي وقف فيها أ مد 
حسين وفتحي رضوان موقفهما الذي ذكرناه» حت أن مجلة اللطائف المصورة علقت 
على ذلك الموقف بقوها: "نحن نريد أن نذهب في حسن الظن بجمعية مصر الفتاة بل 
برئيسها وبزمیله إلى أبعد مدى» ولكن لا نستطيع مهما غالينا في ذلك أن نيرئ 
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هلتهما المصطنعة من الرغبة في الدعاية لإيطاليا وخدمة مآرهاء فهل أفلح وزير إيطالیا 
المفوض الجديد حيث أخفق سلفه"""'". 

وفي ظل نظام الحكم الفاشي حاولت إيطاليا نشر نفوذها في منطقة الشرق 
الأدن وأفريقيا وهي تتوق إلى ضم أراضي جديدة إليهاء فأبدت اهتماما مترايدا 
بالبلاد العربية وخاصة مصر حيث توجد ها جالية كبيرة» وقد انتشرت ما دعايسة 
مناهضة لإنجلترا قامت ما "الوكالة المصرية الشرقية" وهي فرع تابع لوكالة الأبساء 
الإيطالية" ". ومن هذا النطلق ومن نظرة إيطاليا حاولت ضم بعض القوى السياسية 
الداخلية في مصر - وفي غيرها - لتمهد هما هذا السبيل بالدعاية الموالية ها. وفي هذا 
الجال سعى "أنيس داود" الحرر بجريدة "كوكب الشرق" إلى لقاء مع أحمد حسينء 
فبسط له فكرته في أن تناصر جعية مصر الفتاة إيطاليا في موقفها ضد إنجلتراء فابدی 
أحد حسين موافقته”'“. ويشير تقرير من دار المندوب السامي إلى "صمويل هور" 
وزير الخارجية البريطانية أن أنيس داود اتصل بأحد أعضاء جمعية مصر الفتاة واعتراف 
له بأنه على علاقة بالمفوضية الإيطالية ويعمل بوحي من توجيهاقاء كما يشير التقرير 
إلى أحد المصريين باسم "يوسف عون" وأنه يقوم بأعمال الجاسوسسية والدعايسة 
للمفوضية الإيطالية وأنه حصل على مساعدات مالية من مكتب الدعاية الإيطالي 


e 


بججريدة "دوريانتي" مدعيًا أنه عضو بجمعية مصر الفتاة 

وتشير تقارير أخرى إلى أن علاقة مصر الفتاة بأجهزة الدعاية الإيطالية في 
مصر قد تولقت على حد كبير» فتتقدم مصر الفتاة بالتماس إلى الملك تطلب فيه أن 
تقف مصر على الحياد في الاراع الحبشي الإيطالي ويظاهر موقفها محمد حسسين 
الجوهري وهو شاب مصري فيرسل برقية باسم سكان عابدين إلى كبير الأمناء يؤيد 
فيها وجهة نظر مصر الفتاةء وكانت تلك الحركة بتوجيه من "أوجو دادون" المسئول 
عن النشاط الدعائي لإيطاليا في مصر الذي منح الموهري مبلغ خسة جنيهسات في 
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نظير قيامه ذا العمل - كما يشير التقرير إلى أن "دادون' دفع مبالغ ضخمة علسى 
جعية مصر الفتاة ليمكنها من استعادة جريدة "السصرخة" للشر وجهسة نظسرهم 
السابقة "". كذلك فقد تلقت مصر الفتاة مبالغ أخرى لإصدار "السصرخة" مسن 
جديد» ومبالغ عند فر أحمد حسين لأوربا في فاية عام 14۴١‏ ". وعندما تولت 
وزارة الوفد الحكم في عام استند النحاس باشا على تقارير ماثلة للتقارير التي 
سبق ذكرها فدمغ مصر الفتاة في البرلان أا تعمل لساب درلة أجبية ولعل استغاد 
النحاس باشا إلى تقارير وضعت في عهد وزارته لا تقنعنا بأن هذا يكفي لإلقاء التهمة. 
خاصة وأن الوفد خصم سياسي لصر الفتاةء ولذلك فقد ساور الجميع الشك في بيان 
النحاس باشا والشك دائمًا لمصلحة المتهم» وإن كان النحاس م يفصح عن صحة هذه 
الاتصالات وبدايتها عندما أل عليه بعض الأعضاء في ذلك فهو قد اقم وم يقسدم 
الدلير"'". 

ولاشك في أن مصر الفتاة قد تلقت مساعدات مالية مسن إيطاليا - فهسي 
متعطشة جمع الأموال دائمًا - ولعل علاقتها بشكيب أرسلان ولقاء أجمد حسين به 
في جنیف في ینایر ۲۹۳۲ دليلا جديا على تلقيها مبالغ من إيطالياء خاصة إذا علمنا 
أن شكيب أرسلان على علاقة عوسوليني منذ عام ۲ , حين سافر الوفد السوري 
إلى إيطاليا لإقناعها بعدم التصديق على الانتداب الفرنسيء فالتقى عوسوليني السذي 
أيد موقفهم في جريدة "بوبولوديتاليا" ". وقد توطدت علاقة موسوليني م فيمسا 
بعد تولیه الحکم حت امم في عام 9 عرض على "إحسان الجابري" القيام بشثورة 
ضد بریطانیا في فلسطین فوافقه» وتسلم منه مبلغ ۱۹ ألف جنيه صلم منها ۷ آلاف 
للمفتي الخحاج أمين الحسيني وثلالة آلاف لشكيب أرسلانء ومبالغ لغيرماء وقد دفع 
موسولیني ل المبالغ بقصد الدعاية لإيطاليا في البلاد العربية"". فإذا علمنا أن 
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"مد حسين التقى بشكيب أرسلان في الفترة التالية لأخذه هذا المبلغ فمن المرجح أن 
يكون قد منح أحد حسين مبالغ للقيام ذا الغرض في مصر. 

وتشهد الأعوام التالية حاولات من جانب إيطاليا للتقارب من مصر الفتاةء 
ففي عام ۱۹۳١‏ تعرض السلطات الإيطالية في مصر على أحمد حسين إرسال سة 
من أعضاء جعيته ختارهم للسفر إلى جامعة "بيروجا" ليستكملوا دراستهم الجامعية 
على نفقة الحكومة الإيطالية. وهذه المامعة مخصصة لاستقبال الطلبة الأجانسب". 
وفي نفس الوقت كان هناك بعض أعضاء مصر الفتاة معجبين يإيطاليا ومهم عبد 
الدامم أبو العطا الذي عكف على دراسة اللغة الإيطاليةء وقد التحق بالخامعة المذكورة 
حت استطاع أن يحصل على درجة الدكتوراه منها فیما بعد. وکما کان على اتصال 
يادارة جريدة "جورنالي دورياتي*”"". ولكن ذلك الإعجاب ومحاولات التقارب لا 
تستمر على نفس معدهاء ففي عام ۱۹۳۷ ينبه أحمد حسين إلى الخطر الإيطالي الذي 
يهدد المنطقة فيما لو اشتعلت الحرب العالمية الثانيةء وقد تنبا بوقوعها في عام 
۸ أو ۱۹۳۹. وقد أوضح في مقاله أطماع موسوليني في أن جل البحسر 
المتوسط جيرة رومانيةء ويرى أن الحرب ستكون صر ميدافها بين إيطاليا 
وإنجلترا". وي رببع عام ۱۹۳۸ تثني مصر الفتاة على موسوليني رجل إيطاليا 
الأول بل رجل أوربا الأول - على حد تعبيرها - ولكنها في نفس الوقت قاجم 
سياسته الرامية إلى حشد الجنود في ليبيا وتعتبرهم اليش امعد لغزو مصرء وتطالب 
موسوليني إذا أراد أن بحظى بثقة المصريين أن يسحب جنوده منه"". 
وي شهر مايو من عام ۱۹۳۸ يتقدم أحمد حسين بطلب إلى وزير إيطاليا 
المفوض في مصر للسماح له بزيارة بلاده» فاستقبله الوزير في المغوضية الإيطالية في 
یوم ۲۱ مایو حیث تلقی تأکیدات منه بان بلاده سوف تحسن ضیافته وأا سترتب له 
لقاءات مع السنيور موسوليني» كما منحه الوزير بعض المساعدات الالية" . ومن 
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ثم سافر أحمد حسين لزيارة أوربا لدراسة الأنظمة الأوربيةء فزار كلاً من ألانييا 
وإيطاليا وغيرماء ففي إيطاليا استقبله لفيف من الحزب الفاشستي وإدارة الفقافة 
الشعبية وجمعيات الشبيبة الفاشستية وبعض الصحفيين"". وفي إلطاليا صرح أجمد 
حسین حرر جریدة "لافورو فاشیستا" في لقاء له معه بتاریخ ۲۹ يولیو ۱۹۳۸ مسن 
آنه جاء لإيطاليا ليرى نظم العمل والنظم النقابية والمالية وليرى عن كثب المؤسسات 
الاجتماعية. وفي خلال ذلك اللقاء أعرب عن شعوره الطيب نحو إيطاليا بقوله: "نحن 
نرغب هن صميم قلوبنا أن نكون أصدقاء لإيطالياء فنحن نعيش على شواطى بحر 
واحد ولا مدينة مشت ركة قدعة والعام مدين لكلينا".. كما أبدى إعجابه الشديد 
بعوسولیني بقوله: ".. ولکنني معجب به إلى أبعد حد وإ أستطيع أن أقر أنه أحد 
الدعائم الكبرى التي تقوم عليها الياة في عصرنا الحديث*". وقد بلغ حديث 
الإعجاب قمته خلال تلك الزيارة لإيطالياء وهناك صرح أمد حسين أنه مل 
موسوليني فقد أراد أن يناضل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعيةء وفهذا حضر إلى 
إيطاليأ ليدرس عقد العمل الفاشسي“"'. 

أثناء زيارة أحمد حسين لإيطالياء عرضت فكرة أن تتعاون مصر الفعاة مع 
موسولیني ولکنه رفض أن يتعاون معهاء قائلاً إن عليه أن يحترم اتفاق "الجنتلمان" 
الذي وقعه مع إلجلترا لتهدئة الموقف وحالة التوتر التي كانت تسود البحر المحوسط - 
وکان ذلك الاتفاق قد وقع في ابریل ۱۹۳۸ - ولقد کان اعتذارہ رقیقًا ومھذبٔا - 
كما يذكر محمد صبيح '. ولكن صببح م يذكر أكثر من ذلك في هذا الموضوع» 
ولكنه يدل ضمنيًا على أن نوعًا من التقارب من إيطاليا حاولته مصر الفتاة على يد 
رئیسها ولم تشجعه إیطالیاء وقد استمر ذلك الوضع من العلاقات الفاترة بين ممصر 
الفتاة وإيطاليا حت إعلان قيام الحرب وموقف مصر منها بعد دخول إيطاليا الحرب. 
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وعندما أخذت الأوضاع تنبى بقرب وقوع المرب العالمية الثانيةء فقد أعلدنت 
مصر الفتاة أا سوف تحارب إيطاليا إذا شرعت في المجوم على مصر""“. وعلى 
الرغم من أن إعلان مصر الفتاة الوقوف إلى جوار إلجلعرا في الحرب المقبلة. فإن هذا 
کان متغيرّا كما رأينا. وفي نفس الوقت كان أصدقاؤها "القصر والوزراء" هم ميول 
محوريةء فالملك فاروق كانت له اتصالات يإيطاليا سبقت إعلان الحرب» وهي محاولة 
من جانبه كي يضمن مساعذدة دول انحور في حالة إعلان مصر الماد في الحرب 
المقبلة وهذا ما أعربت عنه إيطاليا وعن حسن نيتها على يد وزيرها اللفوض 
"الكونت ماتزوليني“"". وئي نفس الوقت كان علي ماهر ومجموعته من أمثال صاخ 
حرب وعبد الرحمن عزام وعزيز المصري من أشد المؤيدين للمحور”". وكان 
"دادون" رئيس مركز الاستعلامات الإيطالي من ألمع الشخصيات الإيطالية 
الدبلوماسية وأكثرها حركةء فكان له أصدقاء كرون من بين الشخصيات 
المصرية“"". كما كان على علاقة بعلي ماهر حت أنه عندما طلب الحصول على 
تأشيرة خروج من مصرء رأت وزارة الداخلية بناء على رغبة الإنجليز أن تسوف 
وتماطل في منحه التأشيرة تمهيدًا لاعتقاله» ولكن علي ماهر اتصل يإدارة الجوازات 
وأ في استعجال منحه التأشيرة حت ذهب بنفسه وحصل. على جواز سفر "دادون" 
وسلمه إليه فغادر مصر رغم أنف السلطات البريطانية""". وعلى الرغم من موقف 
أصدقاء مصر الفتاة السالف من الحورء فإنه م تبد في الأفق أية علاقات ها بذلك 
الموقف على عهد وزارة علي ماهر أو ربعا خلال فترة الحرب حت فاية الدراسة. 

وعندما تواترت الأخبار عن قرب مهاجمة إيطاليا للحدود المصرية في أغسطس 
٠‏ بعد دخوفا الحرب - طالب جمد حسين بالاستمرار في الأخذ بدأ جيب 
مصر ويلات الحرب» على ألا يمنعها ذلك من الاستعداد للاخوض في غمارها إذا 
فرضت الظروف ذلك "". وعندما هاجت القوات الإيطالية الحدود اللمصرية 
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اجتماع الحزب في ۲۳ سبتمبر 1۹٤١‏ واتخذ عدة قرارات منها أن تبادر الحكومة 
المصرية بالاحتجاج على الحكومة الإيطالية لانتهاكها حرمة الأراضي المصرية وتسأها 
تفسيرًا عن هذا العمل وتحفظ لنفسها بح الرية في العمل دفاعًا عن نفسها وكياه 
- إذا هي م تلق ردا من الحكومة الإيطالية في ظرف ثلالة أيام على أن حزب مسصر 
الفتاة يرى أن تعمل الحكومة على.تعبئة قوى الشعب المصري المختلفة". وفي 
حقيقة الأمر أن موقف مصر الفتاة من إيطاليا في فترة الحرب لم يكن يدل دلالسة 
واضحة على اتصال بين مصر الفتاة والإيطاليينء ولكن مجمل موقفها كان المصدي 
للهجوم الإيطالي إذا هدد الأراضي المصريةء ولعل ذلك الموقف كان ناتا عن موقف 
مصر الفتاة المحغير من إلجلترا في فترة الحرب» ورعا كان موقف مصر الفتاة من إيطاليا 
محاولة لتطمئن إنجلترا من ناحيتها وإن كانت في نفس الوقت تستمنى أن ترز دول 
احور انتصارًا على الحلفاء في فاية الحرب انطلاقًا من فكرقا في معاداة إنجلترا. ولكن 
ظروف ارب وتطوراقًا م تجعل من تنياا خقيقةء فقد دارت الدائرة في النهاية على 
قوات الحور» كما تجمد نشاط مصر الفتاة في ذلك الوقت بدخول قادقا السسجون 
بأوامر السلطة العسكرية. ا 

أما عن علاقة مصر الفتاة بألمانيا فقد كانت محاولة من جانبها للتعاون مع عدو 
إنجلترا اللدود في أوربا في ذلك الوقت» أملاً من جانبها في أن تساعدها تلك العلاقة 
في الخلاص من الاستعمال البريطان لبلادها. وقد مرت تلك العلاقة بمراحل مختلفة› 
فقد مرت بمحاولات تقارب وإعجاب من جانب مصر الفتاة بألانياء ومراحل أخرى 
. تنم عن العداء والمجوم الشديد عليهاء وعلينا متابعة تلك المراحل. 

حاولت مصر الفتاة أن تقيم علاقات مع السلطات الألانية في القاهرة» ففي 
يونيو ۱۹۳١‏ قام أحمد حسين بزيارة وزير ألانيا المفوض "د. أبرهارد فون اشتوهرر 
Dr. Eberhard Von Stohrer.‏ ' وقد قرر الوزیر أن امد حسین زارہ 
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لكي يعبر له عن تعاطفه مع آلانيا اججديدةء وليطلب تأضيرة دخول لزيارة ألمانياء وقد 
رفض الوزير لقاءه مرة أخرى عندما طلب أحد حسين ذلك بل أرسل لإدارة الأمن 
العام المعصرية تقريرًا جا تم في مقابلته ممه ويشير تقرير الوزير أن حركة أجد حسين 
بالغة العف وأها ليست ها أهمية". وعلى الرغم من ذلك الموقف من جانسب 
ألمانياء فإن جد حسين م يكف عن غاولة عقد المقارنة بين كفاحه وكفاح هلسر في 
ألانيا هذا فصا عن محارلة مصر الفحاة الأخحذ بالأساليب النازية التي استخدمها هتلرء 
ففي عام ۱۹۴۷ سمت لإعادة تنظيم ضفوذها على أساس الخطط النازية"". 

ومن العمل أن يكرن موقف وزير ألانيا الغوض من أحمد حسين سببًا في أن 
الملاقات بين الطرفين قد أصاجا امود في الفعرة التاليةء إلى أن بجدد أجمد حسسين 
الحاولة مرة أخرى في عام ۱۹۳۸ حيث طلب الموافقة على زيارة ألانيا ولكن هذه 
امرة لقي قرحا من وزيرها المغوض صر فقد تلقى ردا على طابه ينم عن الترحيب 
الكامل مع الوعد بتقدع كل العسهيلات الممكنة وقد استقبله الوزير الألماي في يسوم 
مایو عام ۱۹۳۸ء وأکد له أنه سوف ترتب له لقاءات مع هتار ومن المؤکد آنه 
قدم له بعض المساعدات الالية"“. ولعل تفر الوضع الدولي في تلك الفصرة هسو 
الذي جمل الألمان يغيرون موففهم من مصر الفتاة. 

وعندما زار أحد حسين ألانيا في يوليو عام ۱۹۴۸ مدف دراسة الأنظمة» 
فقد اطلع هناك على نظم ال خزرب النازي وتاریخ حرکته کما زار معسکزات شسباب . 
هل "“. واتصل بزعماء النازية حيث تلقى دعوة منهم لزيارة معسكرات العمل 
اللععرف على نظامها والروح التي تعمل اء وكان بصحبته سكرتير الجمعية الشرقية .. 
وأحد كبار الضباط من مصلحة العمل. وقد أعجب أجمد حسسين كرا باللظام 
المستنحدم في ألانيا والذي يعخلص في أن كل ألماي بلغ سن التاسعة عشرة عليه أن 
يعمل ستة أشهر قبل دخوله الجيش في أعمال يدوية عامة خدمة ألانياء فيجتمع خلاها 
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الأفراد من كل الطبقات» كما زار معسكر الفتيات يض . وخلال تلك الزيارة 
لمعسكرات العمل تلقى أحمد حسين دعوة من المسئولين الألان لإیفاد نحو مسین شابًا 
هن شباب مصر الفتاة لينضموا إلى هذه المعسكرات في فعرة تدريب الشبان فإبدى 
استعداده مبدئي"“. ولكن تلك الفكرة م تر النور» ولكن عندما عاد أجد حسين 
إلى مصر دعا إلى تنفيذ كل تلك الأفكار فيما بخص بالعمل والعمال حت أنه أنغاً 
فزرعةلمصر الفتاة بالإسكندرية تمارس فبها بعض الأعمال التي يمارسها الألمان في 
معسکراقمم إلى حد کبیر'. 
وفي أثناء تلك الزيارة حاول أحمد حسين أن يبذل محاولات للتقارب من هعلرء 
فقد أرسل إليه خطابًا عجرد وصوله إلى ألمانيا عبر فيه عن إعجابه بنهسضة الشعب 
الألمايء كما أرسل خطابا آخر عند مغادرته ألمانيا عبر فيه عن رغبته أن تصرح ألانيا 
بأفا في كفاحها إنما تبغي التقدم والتطور ولا تبغي اللبطش بأحد أو استعمار أو 
استبعاد أي بلد من البلدان فهي تسعطيع أن تكسب عطف الدول الشرقية بسصفة 
خاصة والدول الصغيرة على العموم وأن تغنم صداقتي"“. ولكن أحمد حسين يغير 
موقفه. هن سياسة هتلرء فموقفه من اليهود يعد مغالاة لا تتفق مع التطور الإنساي - 
کما یری امد حسین - فان کل ضغط على الیهود في الانيا ینعکس على فلسطین. 
ولذلك فاححمد حسين لا يقر موقفه في معاداة اليهود”“". وعندما تأزم الوضع الدولي 
في خريف عام ۸, کتب احمد حسین مقالاً بعنوان "إذا قامت الحرب الآن بعد 
كل الجهود التي بذلتها إنجلعرا وفرنسا والتضحيات الق انها بكر ناراي فان 
معنی ذلك آن هتلر یکون رجلا يريد أن يخرب العام إرضساء لغطرسسته 
وطفیان*"“. 
ولعل ذلك الموقف المجومي من جانب أحمد حسين يدل دلالة واضحة على أنه 
: وان کان قد أعجب بمنجزات هتار في الانيا إلا أنه م یعجب بشخصيته وسیاسته یوما 


. ا 
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. ولعل ذلك الموقف كان اا عن الاستقبال الفاتر الذي استقبل به أحد- 
حسين عند زيارته لألمانيا وحاؤلته أن يلتقي متلر. ولكن يبدو أن سياسة حزب النازي 
ألا يامقي أعضاءه إلا عن هم صفة رسميةء i EG‏ 
مکان موقفه هذا من هتل "“'. 

وتعبيرًا عن موقف أححمد حسين من هتلر فقد كتب إليه خحطابًا باللغة الفرنسية 
يدعوه فيه إلى اعتدق الإسلام» فأخحذ يسرد له ما في الإسلام من مبادئ سامية في كل 
الجالات وقال له في معرض ضرورة قبوله تلك الدعوة "قد تبدو هذه الدعوة غريبسة 
مني قد تسخر منها كما سيسخر منها الكثيرون عند السماع جاء ولكنك في هذه 
الحالة تكون منطنًا نحو عظمتك وتكون قد القت ها نقصتًا لن تقدر على إكماله أبداء 
ولكنني أدعوك إلى تفحص هذه الدعوة فقد يكون من وراء قبوها خير!!*"*". 

وعندما أعلنت الخرب العالمية الثانية فقد كانت القوى التي ساندت إيطاليا هي 
نفس القوى التي تؤيد ألانيا وتتقارب بدرجة واحدة مع حور برلين - روماء وعلسى 
الرغم من ذلك فقد بدت محاولات تقارب بين ألانيا وعباس حلمي اللاي في نفس 
الوقت الذي كانت اتصالاقًا بالك فاروق قائمةء فلما نما إلى علم فاروق ذلك أبدى 
استياءه لما يجري بين ألمانيا وعباس فقطعت الاتصالات بينهما وظل القصر على ولائه 
للمحور وعدائه للإنجليز" . ولكن الشيء الواضح أن اتصالات مصر الفتاة بالألمان 
خلال الخحرب لم تكن قائمة» اللهم إلا حاولتهم استخدام مصطفى الوكيل لصاخهم» 
بعد هروبه من بغداد على أثر فشل حركة رشيد عالي الكيلاي ورفضه التعاون معهم 
وبقي ببرلین حت استشهد في مارس ۱۹٤٥١‏ على أثر غارة جوية على برلين لین" 

وهكذا وعلى الرغم ما أبدته مصر الفتاة من عطف وإعجاب ایت إلا أن 
٠‏ سلسلة علاقتها با لم توضح ذلك» ولعل موقفها من أحمد حسين كان دافعًا له كي 
يهاجم زعيمها هتلر. ولمل إعجابه جوسوليني كان يفوق إعجابه متلرء وقد أرادت 
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مصر الفتاة أن تحقق كسبًا للمسالة الوطنية من خلال ارتباطها بعلك الأنظمة الفاذية 
والنازية التي تكن عداء سافرًا لإنجاتراء ولكن اندحار تلك الدول في الحرب بدد تلك 


الآمال التي علقتها مصر الفتاة على ارتباطها جا. 


وهناك مسألة أخرى هامة ترتبط ارتباطًا وليقًا رقف مسصر الفعساة مسن 
الاستعمار ومحاولة الخلاص منه باي شكل من الأشكال لعحقيق تقسدم في المسألة 
الوطنية فكانت علاقتها بالدول العربية عاولة لعحقيق هذا ادف وهر ما سنعرض له 
في الصفحات التالية. 

حاولت مصر الفعاة أن تكون على علاقة بقضايا الدرل العربيةء وذلك انطلاقًا 
من فكرقا في إقامة الحلف العربيء فقد نص برناجها على أن تصبج مصر درلة عظمى 
تالف الدول العربية وتترعم الإسلام. فاخلف العربي هو اللقة الكانية من سلسسلة 
أفكارها - كما أوضحنا ذلك في الفصل السادس - ولي سبيل تقيتى ذلك المدف 
خطت مصر الفتاة خطوات على هذا الطريتق مدف توليق الملاتات بيدها ربين تلك 
الدول خلال فترة البحث. ولمل من أهم القضايا التي اسعغرقت نضاطها كانت قضية 
مهاجة الاستعمار في كل مكان من العام عامةء ولي الوطن العربي خاصة. ومن المفيد 
أن نعرض لوقف مصر الفتاة في القعايا العربية. 

إن اهتمام رجال مصر الفتاة بقعضايا الدول العربية يرجع إلى ما قبل قيام جمية 
مضر الفتاة في عام ۱۹۳۳ء فقد كانت هناك محاولات لإقامة اتصالات وثيقة بينهماء 
وقد دل ذلك في الدعوة لوتر الطلبة الشرقيين حيث سافر فعحي رضران وكمال . 
الدين صلاح إلى فلسطين وسوريا للدعوة هذا الؤتر ولوليق العلاقات مع شسباب 
تلك البلاو". كذلك اشرت هذه العلاقات اتصالات بين فتحي رضران وجاعة 
الشباب السوري قبل قيام مصر الفتاة أيعتا". فلما كان وضع برنامج مصر الفتاة 
عام ۱۹۳۴ اقتنع أحمد حسين بأية إجاد كتلة عربية قوية فنص البرنامج على ذلك 
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ومذ ذلك الرقت ومصر الفتاة تملتق أثمية كبرى على إيجاد ما أنمته الحلف العسربي 
فسعت لإقامة صلات منظمة بينها وبين شهاب فلسطين وسوريا والعراق وغيرها من 
البلاد العريية”"". ولعله من المفيد أن نتابع علاقة مصر الفعاة بعلك الدول ولبداً. 
بالسودان باعبارها الجزء الذي يتمم مع مصر "وادي النيل" وكذلك الإمبراطورية 
المصرية التي تسى لإقامتها. 

اهعمت مصر الفتاة بالسودان منذ بداية تكوينهاء فاعتبرته الأمتداد الطبيعسي 
صر الذي يكن ممها الإمبراطورية المصرية التي تسعى لنحقيقها كنحطوة لبعث مجد 
مصسر» فكان أن طالبت بفعح أبواب المجرة إلى السودان أمام المصريين وخاصة 
الشباب منهم لدشر العلم في ربوعه» ولزراعة الأراضي الصالة للزراعة هناك 
وكذلك إتامة المدارس مع مطالبة الأزهر كي يقوم بدوره الديني في “هاية السودانيين 
بعد أن أصبحوا عرضة لدشاط المبشرين الأوربيين من ختلف المذاهب". وعملاً 
من جالب مصر الفتاة لعحقيق ذلك فقد سعت لإقامة فروع فا في السودان» فكان ها 
شمبة في وادي حلفا كان أعضاؤها عرضة للاضطهاد من جانب الساطات الإنجليزية 
بالبلدة"'. كما كان ها شعبة في أم درمان وإن كانت غير معلنة وظلست مسسرية 
خشية اضطهاد السلطات الإنجليزية 

وانطلاقًا من اهتمام مصر الفتاة بالسودان فقد قام أمد حسين بزيارته في ۳ 
ديسمبر ۱۹۴۸ مدف التعرف على الأوضاع فيه ولكي يقف على نزعات الشباب 
السوداي واتجاهه السياسي ومحصوله الثقافي وقد شاهد هناك "ملجا القسرش* وقد 
| نفذت فكرة مشروع القرش في نشا“ وبعد عودته أشاد بجهرد الأمير عمر 
طوسون فيما بخص بالسودان» كما رفع خطابًا إلى الملك فاروق طالب فيه يانشاء 
وزارة قحم بشئون السودان الاقتصادية والاجتماعيةء وأن تنجه مصر بكل جهودها 
العلمية والاقتصادية والإصلاحية صوب الجنوب فالسودان هو معقد آمال مصر في 


(0۸ 
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حل مشكلتها في تزايد السكان» وفي نفس الوقت طالب بحماية السوداليين من 
تصرفات السلطات الإنجليزية ضدهم”"" وقد ظلت مصر الفتاة تردد أن السودان 
هو المحنفس الطبيعي لمصر حل المشكلة السكانية وأن ازدهار السودان لن يتحقق إل 
على أيدي المصريين ". كذلك فقد تبلور اهتمام مصر الفتاة به إلى الحد الذي 
أنشأت مكتبًا يهتم بشئونه ‏ . وحقيفة الأمر أن مصر الفتاة كانت تعلق آمالاً كبارًا 
على تحقيق الإميراطورية المصريةء التي تشمل مصر والسودان» ولكن ذلك ) ينعد 
كونه آمالاً م تتحقق ول تر النورء» وإن ظلت مصر الفتاة تدشدق به طوال فرة 
الخ 

كما قامت لمصر الفتاة علاقات "بحزب الإصلاح الوطني" في المغرب الأقصى» . 
فجرت اتصالات بين مصر الفتاة وبين رئيسه عبد ا-فالق الطريس» وقد وصفته مصر 
الفتاة على أنه زعيم.القمصان النضر بالمغرب» وقد زار هو وسكرتير الحزب صر 
الفتاة حيث اقترح أحمد حسين ضمهما إلى عضوية مجلس اهاد فوافق الجلس"". 
ولسنا ندري أية تنظيمات كانت تبعها مصر الفتاة حتى يقترح ريسها ضم رئيس 
حزب هن دولة عربية أخرى لعضوية مجلس المهادء وإن كان ذلك انجلس في ذلك 
الوقت من الناحية الفعلية غير قائم بعد إصدار قرار من الحزب بحله! ولكنه بمكن 
القول أن مصر الفتاة كانت تتلمس إقامة علاقات بأي شكل من الأشكال. 

م تحظ قضية من قضايا الدول العربية باهتمام مصر الفتاة بقدر ما حظيت به 
قضبة فلسطين» فمنذ وقت مبكر من تاريخ مصر الفتاة وهي تنبه إلى الخطر الصهيوي 
في فلسطين» فعلى الرغم من أن السنوات الأولى لمصر الفتاة قد انقضت: في مشاكل 
مصر الحليةء فإن قضية فلسطين سرعان ما بدأت تفرض نفسها بجيث تستولي على ' 
اهتمامها'"". ولقد كان "لدورة" الطلبة المصرين في نوفمبر ۱۹۳١‏ ألره على 
الأوضاع في الدول العربية» ففي فلسطين قامت الثورة على اتلين الإنجليز وعلسى 
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العصابات اليهودية ٠‏ ولاشك في أن قيام الفلسطينيين بشورقم قد لفت الأنظارء 
فوجهت أغلبية الدول العربية اهتمامها بفلسطين وبقضيتهاء فلما كانت محاولات 
تقسيم فلسطين وإقامة دول يهودية بناء على تقرير اللجنة الملكية الإريطانية عام 
۷ هاجت مصر الفتاة ذلك التقرير ومشروع التقسيم موجهة الأنظار في مصر 
إلى الخطر الحدق جا من جراء قيام دولة يهودية في قلب الوطن العربي» مذكرة بان 
اليهود وإن كانوا قد منحرا شريطًا ساحليًا ضيقًا في التقسيم» فإن ذلك ليس إلا أول 
الفيث - على حد تعبيرها = ولن يلبث حى ينهمر فيبتلع البقية الباقية مسن 
فلسطين”"". هذا فضلاً عن خطورة قيام دولة يهودية على حدود مصر الشرقية. 
وعندما تكررت الحاولات من جانب إنجلترا لإجهاض المورة الفلسسطينية. 
كانت مصر الفتاة توجه الرأي العام المصري لذلك الخطرء فاهتمت الحكومة المصرية 
بالقضية الفلسطينية منذ عام ۱۹۳۷ فصاعداء وذلك بغرض الوصول إلى حل عادل 
للقضية فسمحت بشاركة مصر في مؤتر "بلودان" عام ۱۹۴۷ء ثم سامت بجهود 
كبيرة في عقد المؤتر البرلايٍ الدولية للدول العربية والإسلامية للدفاع عن فلسطين 
بالقاهرة عام ۱۹۳۸ء هذا بالإضافة إلى مشاركة مصر الفعالة في موقر الالدة 
المستديرة بلندن عام ۱4۹۳۹ . على الرغم من ها فقد اعبرت مصر الفعاة أن 
اللشاط الذي تقوم به الخكومات المصرية حيال فلسطين وقضيتها هو دون ما يفرضه 
عليها وضعها في ذلك الوقت» فوجهت لومًا شدیدًا لحمد محمود باشا عام ۱۹۳۸ 
موقفه من القضية"“ . وتستنكر مصر الفتاة بشدة محاولات التقسيم وترى فيه خطرا 
على مصر يجب أن يقاوم بكل ما في المصريين من عزم وقوةء فهو يفصل الأقطسار 
العربية في آسيا ويحول دون التعاون والتعامل معهاء ويعرقل الاتسصال الاقصصادي 
والنقافي هاء ويجعل حدود مصر الشرقية بيد أجنبية غير مأمونة الولاء""". كما ٠‏ 
هاجم امد حسین مشروع التقسیم أیضًا عندما کان في دن عام ۱۹۳۸ في 
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الاجتماع الذي عقدته الجمعية العريية برئاسة "عزت طوس" فذ كر فيه أن مصر كامة 
يلها حرب مصر الفتاة تقاوم في الخال والاستقبال هذه السياسية"“ 

كما اشتدت مصر الفتاة في المجوم على سياسة بريطانيا التي ترمي إلى إلشاء 
الوطن القومي للبهود في فلسطين مهددة بأن المصرين لا يمكنهم الوقسوف مكتوفي 
الأيدي أمام إيطاليا وألمانيا طلبًا لمساعدقما ضد إنجلتراء وما يريدان ذلك ". وبلغ 
الأمر هداه بان أنذر جمد حسين بريطانيا بقوله "إذا انقضى أكتوبر ونروفمبر ودیسمبر 
ولم تغير إلجلترا موقفها تجاه فلسطين وم يتنازل اليهود عن مزاعمهم فسوف أعلسن 
الحرب والجهاد عليهم باسم الله وليكن ما تريده إنجلترا وما يريسده اليهوو"""'. 
وأحمد حسين يحاول أن يضم الدول الإسلامية إلى جانب الدول العربية في مهاجة 
إنجلترا موقفها من فلسطين. ورعا كان ذلك ناتا عن نمو الاتجاه الإسلامي لدى مصر 
الفتاة في فاية الثلائينات وبفعل تألير مصطفى ال وكيل. 

بلغت حاسة مصر الفتاة قمتها في مناصرة القضية الفلسطينية إلى اليد السذي 
شكلت فيه نة خاصة بفلسطين متفرعة عن نة الطلبة التنفيذيسة لمصر الفاق 
ومهمتها التدسيق مع اينات الجامعية الأخرى التي تعمل لمناصرة فلسطين ليتعاونوا 
معا في عمل مشترك. هذا بالإضافة إلى تكوين كتيبة من الجاهدين من أعضائها باسم 
"كتيبة فلسطين عام 1۹۳۹" ولكنها م تظهر إلى الوجودء كما اشتدت لي اهجسوم 
على يهود مصر عندما تاکد لديها أقم "صهاينة" يتضامنون مع اليهود في كل مكانء 
فدعت إلى مقاطعتهم» فأصدر مجلس الجهاد عدة قرارات تنادي بعقاطمة اليهسود, 
وتاليف جنة لتنظيم المقاطعة والإشراف عليها وأسندت رئاستها إلى محمد صسبيح 
وسكرتاريتها إلى محمود مكي من مصر الفتاة". وكما أقامت هذه اللجنة عدة 
فروع ها بالأقاليم وقد قامت تلك اللجنة بنشاط موفور لأداء مهمتها ولجحست إلى 
حد کبیر في نشر أنماء اليهود الذين ستطبق المقاطعة عليهم كما قامسست باعسداد 
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نشرات هذا الفرض وكان من نتيجة ذلك أن تعرض بعض أفرادها للاعتقال مسن 
جانب الحكرمة. واستمرت تلك الملة ضد اليهود حتى كان إعلان قيسام ارت 
العالية الانية فتر قف ذلك الدشاط“"''. 

فلما أعلعت الحرب العالية الانيةء طالبت مصر الفتاة حكومة علي ماهر أن 
تطلب من إنجلعرا حلا عادلاً لقضية فلسطين قائلة بأنه قد تم الانفاق بينها وبسين 
الإخوان المسلمين على توحيد جهودهم مؤازرة قضيتها". وهكذا كان موقف 
مصر الفعاة من قضية فلسطين انطلالًا من برناجها في العمل على توحيد البلاد العربية 
من ناحية» ومن ناحية أحرى نتيجة لازدياد الاتجاه الإسلامي لديها في فاية الثلالينات. 
وتعد مصر الفتاة. من الميئات المصرية التي اشتدت في الدفاع عن القضية وتبنيها مسن 
منطلق عر و[سلامي. 

أما عن علاقة مصر الفعاة بسورياء فقد كانت علاقة غير مباشرةء فهي علاقة 
موقف من الاستعمار الفرنسي هناك تندد به وبتصرفاته حياهاء وقد كان ذلك انطلالًا 
من معاداها للاستعمار لي كل مكان من العالم» وفي العام العربي خاصةء وقد سبق أن 
ذكرنا أنه كانت هناك اتصالات بين شباب مصر الفتاة والشباب السوري» وقد تقثل 
ذلك في المراسلات بين نفر منهم وبين لتحي رضوان قبيسل تاليف جعية مسصر 
الفعاة . وهنا يتبادر إلى الذهن سال يفرض نفسه وهو» هل قامت اتصالات بين 
مصر الفعاة كحركة تدل الشباب المصري وبين الحركات المشامة ها في سوريا ونخص 
بالذ كر الحزب القومي السوري؟ ولاإجابة على هذا السؤال نقول إنه قامت حاولات ' 
للاتصالات تدلت في بعض المراسلات بينهما ولكنها لم تتعد هذا المستوى أما إقامسة 
اتصالات منظمة ودائمة فذلك ما لم بحدث» ولكنه رعا كانت الاتتصالات ممدف 
الوقوف على نشاط کل منھما . 
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انبرت مصر الفتاة تشن ملة عنيفة ضد الاستعمار الفرنسي في سورياء تتدد 
بتصرفاته حيال الوطنيين هناك وقد بلغث هذه الحملة قمتها عغال كتبه أحمد حسين 
بعنوان "سوريا تحركي وافضي فقد حانت ساعة استقلالك وخلاصك“"'' کا 
أرسل خطابات إلى رئيس الوزراء السوري وإلى الدكتور عبد الرمن اللشهبندر - 
زعم المعارضة - يدعوهما إلى الثورة وتحريض الشعب ضد فرنسا. كما نددت مصر 
الفتاة بتصرف فرنسا عندما تنازلت لتركيا عن "لواء الإسكندرونة" السوري» 
وهات تركيا لأا - کما تری - عادت من جديد لبذل الحاولات لتوسيع 
نفوذها . وقد احتج أحمد حسين على هذا العمل أحمجاجًا شديدا فأرسل برقية 
إلى المندوب السامي الفرنسي في بيروت نصها "تلقينا باستدكار واشتزاز عدوانكم 
المغيف على استقلال سوريا ودستورها وليس ذلك إلا حلقة في سلسلة عسدوانكم 
المعواصل على العرب والمسلمين. وباسم الشباب المصري أعلنكم يقتنا لكم وعزمنا 
على محاربتكم بكل ما نملك من وسائل فابلغوا ذلك -حكسومتكم الفرنسسية. وال 
كبر" . وقد ظل هذا هو موقف مصر الفتاة ما بجري في سوريا فهي تسستنكره 
وتشتد في اهجوم على الاستعمار الفرنسي هناك من منطلق عربي وإسلامي أيسضًا. 
كما تعرف أحهمد حسين على بعض الزعماء السوريين مثل سعد الله الجابري وهيل 
مردم عندما کان لاجئین في الحجاز عام “٩٩۳۵‏ 
ومند وقت مبكر فقد نشأت لمصر الفتاة اتصالات بالحجاز» فقد كانت 
حريصة على أن تكون ها صلات لوك العرب والمسلمين في البلاد العربيةء فأارسسل 
فتحي رضوان خطابا مفتوحًا غؤلاء الملوك في عام ۹۳١‏ شرح فم فيه حركة مصر 
الفتاة وأهدافها وطلب إليهم إبداء رأيهم في كفاحها"". وتقيقًا لذلك الاتصال 
قرر امد حسين في عام ۱۹۴١‏ تأدية فريضة الحج» فسافر إلى الحجاز في ۸ مارس 
عام ۱۹١١‏ وهناك أتيحت له فرصة لقاء الملك عبد العزيز آل سعود. وكان بصحية 
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بعض المصريين من أمثال سيد خشبة "باشا" فاستاذن أحمد حسين جلالة الملك وألقى 
كلمة مدح فيها جلالته وأشاد بأعماله فقربه ذلك من الملك الذي أعطاه مبلغ خسة 
وستين جنيهًا» وخصص له سيارة يسافر جا إلى المديدة» مع وعد منه بالمساعدة الالية 
من وقت لآخرء بعد أن قدم له أهد حسين بعض أعداد مجلة "الصرخة" مع تأكيد من 
جانبه بأنه سیکتب في جرد يدة المحمعية "وادي النيل" لتأييد جلالته والإشادة ّ 
الجلیلة*“. کما ادعی أحجمد حسين أنه نشأت لمعيته شعبة في "المدينة المنورة n5‏ 
ولكن ليس ذلك صحيحًا فلم يرد ذكر مذه الشعبة سوى في هذا التقرير. 

استمرت الاتصالات قائمة بين أحمد حسين وبين الملك عبد العزيزء فقد تردد 
امد حسين على الحجاز بغرض أداء فريضة الحج عدة مرات كان في كل منها يلقي 
خحطبًا عن أمجاد الإسلام» كان يلقي عليها عطقا مترايدًا من الملك عبد العزيز. ففسي 
عام ٠۹٤١‏ سافر هو ووالده ووالدة زوجته وعبد الحميد المشهدي عضو مجلس 
إدارة الحزرب لأداء الفريضةء ونزلوا في ضيافة الملك عبد العزيز» ويعرب أحمد حسين 
عن.شكره للالته لما لاقوه من حسن الوفادة وغا غمرهم به من رعاية وعطف"“'. 
كما توجه في العام التالي ۱۹٤١‏ لأداء الفريضة وبصحبته إبراهيم شكري وعبد 
القادر بك مختار وهي الحجة الفالفة له" . وفي كل مرة كان جمد حسين يلقسي 
خطابًا سياسيًا امام الملك ووفود الدولة الإسلامية» يدعو إلى ضرورة قيام الجامعسة 
الإسلاميةء حتى أنه كتب مقالاً ذكر فيه "ما ذهبت مرة إلى الأراضي المقدسة وعدت 
منها إلا وتضاعف إعاي بعظمة الدين الإسلامي والقوة الكامنة في هعتنقيه واقصراب 
الساعة التي يسترجعون فيها جدهم وعزمهم 2 

E E O 
العرب والمسلمين عندما يلتقي جم في الحجاز ليردد أمامهم دعوته إلى حقيق اجامعسة‎ 
الإسلاميةء ولعل ذلك راجعًا لأنه م يكن يستطبع أن يارس نشاطه بحرية في مسصر‎ 
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نظرا لظروف الرب القائمة. هذا فضلاً عما كان يلقاه من عناية وعطف من الللسك _ 
عبد العزيز آل سعود» وعلى هذا فقد استمرت علاقة أحمد حسين بالسعوديين علاقة 
طيبة طوال الفترة ورعا حققت نجاحًا كبيرا. 

اهتمت مصر الفتاة هدذ البداية بالعراق» وعلى سبيل الخال فقد تقدمت بطلب 
لانضمام بعض أعضائها إلى اليش العراقي كما سبق القول» ولسنا ندري بي 
لاختيار العراق بالذات» وفي محاولة لتفسير ذلك فإنه يكن القول أن اليش العراقي 
في ذلك الوقت - كما ذاع ذلك - يشل القوة العربية الحقيقية ورا کان ذلك ناتا 
عن دراسة لأوضاع العراق وأن ما حركات مشابمة ل ركة مصر الفتاة تقوم على 
أساس شبه عسكري» مدل حركة الكشافة العراقيةء ثم حاولت مصر الفتاة أن تقيم 
صلات بینهماء فقد فکرت في عام ف إيفاد عز الدين عبد القادر إلى العراق 
ليقيم تلك الاتصالات* 9 O‏ 
الكشافة العراقية عندما كان بالخجاز عام ١۱۹۳ء‏ ولي نفس الوقست بكشر من 
الشعوب الإسلامية الأخرى وأقسموا على "المصجحص“ ججيعًا بأن يعملسوا بسإخلاص 
لمقاومة الاستعمار وقيئة الرأي العام للدورة ضده في كل البلاد الشرقية. وقد 
استطاع عز الدين عبد القادر أن بحصل على تأشيرة دخول من القصاية العراقيية 
بالقاهرة”"". وسافر عن طريق فلسطين ولكن يبدو أنه لم يواصل السفر وعاد إلى 
القاهرة. 

وم تعدم مصر الفتاة حاولة إقامة صلات بينها وبين العراق» فقد استطاعت أن 
یکون ها مراسلون ججريدقا هن العراقيين يوافوفا بالأخبار عن شئون العراق» كما 
كان هناك من المصريين من قام ذا العمل ايض" . وني أکتوبر ٠۹٤١‏ سافر 
مصطفی الو کیل إلى العراق ليتولى منصبًا للتدريس في دار المعلمين ببغداد. كان ذلك 
في الظاهرء ولكن أحمد حسين يقرر أنه أرسل فعلاً من جانب الحزب ليقيم علاقات 


(4Y) 


مع زعماء القوميين العرب في كل من العراق وسوريا وفلسطين . فيذكر امد 
حسین "ولاشك أن الدکتور مصطفی الوکیل سیکون خیر سفیر لنا عثل شباب مصر 
الفتاة ويحمل إلى العراق رسالة مصر الفعاة". سافر مصطفى الوكيل إلى العسراق 
يوم ١‏ أكتوبر عام ۱۹٤١‏ وصحبه أحمد حسين وعبد القادر ختار حتى ودعاه في 
"القنطرة"“"" وقد زوده أححد حسين برسالة إلى مفتي فلسطين "الحاج أمين الحسيني" 
. فسهل له ذلك مهمة الاتصال بالقوميين ارب في 
العراق» فاقام علاقة مع رشيد عالي الكيلاي» وقد شارك في كتاببة مقالات ضد 
الإنجليز بعث ما إلى الصحافة العراقية"". 

وعندما قامت حركة رشيد عالي الكيلانٰ عام ١‏ نف العراق ضد الإجليزء 
فقد أيدها الشعب المصري باعتبارها حركة وطنية موجهة ضد الاستعمارء فقد كانت 
المنفس الحقيقي للوطنيين المصريين» فتابعوا أنباءها بحماسة بالغة وعلقوا عليها آمالً 
واسعة» ويودون لو فعلوا مثلما فعل الكيلاي" ". وقد انضم مصطفى الوكيل إلى 
هذه الحركة بكل قوته وانخرط في سلك الجاهدين» وكان مصممًا على الاستشهاد - 
على حد قول أجمد حسين - لولا أن المفتي كلفه بعهمة في الإذاعة إلى جانب "صديق 
شدشل" - مدير الدعاية العام في حكومة الكيلان - فكنا من أشد المهاجين لبريطانيا 
عنقا في أحاديٹهما الإذاعية o‏ . فقد وجه الوكيل إذاعته إلى مصر يدح ويؤيد فيها 
حركة الكيلاي» ويدعو المصريين أن يهبوا بدورهم ضد بريطانياء كما أرسل برقية 
باسم الحزب الوطني الإسلامي يؤيد فيها الح ركة""". وإن كان ذلك تعبرًا عن 
وجهة نظر الحزب» فقد ذكرت إذاعة "باري يإيطاليا" ما يؤيد ذلك "جاء من القاهرة 
أن الرأي العام المصري يسبع باهتمام وعطف الاصطدام بين الكيلاي والإنجليز وقد 
أرسل الوطنيون TT‏ الكيلان على الكفاح 
ويصفونه بالبطل للعروبة"'. ولعل هذا يؤكد آن الحزب هو الذي أيد الخركة وهو 


والذي كان يقيم هناك 
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الذي أرسل البرقية وليس مصطفى الوكيل دما يذكر أحمد حسين. وعلى كل حال 
فقد كان ذلك كفيااً بان تشد السلطات الإنجليزية في مصر في طلب اعتقال أعضاء 
مصر الفتاة ورئيسهاء فصدر الأمر في ٤‏ مايو ۱۹4١‏ باعتقال أحمد حسين وبعسض 
الأغضاء" . وهكذا انتهت العلاقات مع العراق عند هذا الخد. 

وخلاصة القول فإن حركة مصر الفتاة داخل اجتمع المصري كانت تعبيرًا عن 
العداء الواضح للأجانب والاستعمار بصفة عامة في كل مكان من العام» وخاصة في 
الوطن العربي» وعلى الأخص كان عداؤها للإنجليز احعلين لبلادهاء وعلى هذا فققد 
كانت علاقتها وصلاقا سواء بالدول الأوربية المعادية للإنجليز مغل إيطاليا وألمانياء أو 
بالدول العربية في محاولة منها لإيجاد الحلف العربي ليكون كتلة قوية تعمل في مواجهة 
الاستعمار» كان كل ذلك تطبيقا موقفها من الاستعمار وفي محاولة للخلاص مه 
وتحقيق الاستقلال للبلاد عن أي طريق كان وبالعمل على أي مستوى. 

هوامش الفصل العاشر 


)١(‏ برنامج مصر الفتاة وقانوفها النظامي» ص۲. 
(۲) الصرخة: ۱٤‏ أکتوبر ۱۹۳۳. 
(۳) الصرخة: ۱٩‏ دیسمیر .۱۹٩۳۳‏ 
)٤(‏ نفسه» ۱۷ فبرایر ۱۹۳۲. 
)٥(‏ نفسه» ۲۹ مایو .۱۹۳٩‏ 
)١(‏ مصر الفتاة: ۱٤‏ آبریل ۱۹۳۸. 
(۷) الصرخة: ۲۳۸ أکتوبر 1۹۳۳. 
(۸) نفس المکان. 

.۱۹۳٤ نفسه» ه٥ مایو‎ )٩( 
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امد حسين: إعاي ط۲ القاهرة مطبعة الرغالب» ۰۱۹٤٩‏ ص۱١٠.‏ 

الصرخة: ٩‏ دیسمیر ۱۹۳۳. 

. ۱۹٩۳۳ دیسمبر‎ ۱٩ نفسه»‎ 

نفسه» ٩‏ دیسمبر ۱۹۳۳ . 

خحطاب من مصر الفتاة إلى رئيس وزراء إنجلتراء الصرخة: ۰ دیسمبر ۱۹۳۳. 

F.O. 371/17977, Yencken to John Simon, No. 46, Confi., Cairo, 
19 January, 1934. 

وادي النیل: ۷ آغسطس» .۱۹۳٩۰١‏ 

دار القضاء العالي: القضية المذكورة» مدشور أصدرته جمعية مصر الفتاة بعنوان "أيتها الأمة 
اللاهية متى تستيقظين* وبه قرارات مجلس الجهاد. بدون تاريخ. وإن كان من المرجح أنه 
نشر في شهر سبتمبر عام ۱۹۳۵ . 

.۱١۹۳١ نوفمبر‎ ٠ الصرخة:‎ 

عبد العظيم رمضان: تطور الخ ر کة الوطنیة فی مصر ۰۱۹٤٥-۱۹۳٩‏ ص٣أ٠۲.‏ 

وادي النیل: ۲ مایو ۱۹۳۰. 
أحمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة» ص۱۸۲. 
وادي النیل: ۸ مایو ۱۹۴۳۰. 

نفسه» ۱۳ مایو ۱۹۳۵. 

Mahmud Y. Zayid: Egypt's struggle for independence Beirut, 


1965p. 153. 
J.P. Jankowski: op. cit., pp. 91-93. 


دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محضر تحقيق النيابةء ج۲. من اقوال أحمد حسين أمام 
انانب العام» ص۳۳۹. 

.۱۹۴۳١ نوفمیر‎ ٩١ الجهاد:‎ 

اللطائف المصورة: ۲ دیسمبر .۱١۹۳١‏ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 75. 

عبد العظيم رمضان: تطور الخحرکة الوطبة فی مصر ۰۱۹٤٥-۱۹۲۳٩‏ ص‌۲۱۹. 
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تاريخ المصریین (۲۸۷) 


دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير سري سباسي بصاریخ ٤‏ دیسمبر .٠١۳١‏ 
بدون توجیه. 
امد حسین: مان ط۲. القاهرة ۰۱۹٤٩‏ ص ص۱۹۹-۱۹۸. 

F.O. 371/20096. Senret report to F.O. (Mr. Norton) 11 January 
1936. 
رهي رسالة‎ . ٤٥٤ص‎ ؛٬؛٬‎ ٣ ججعية مصر الفتاة: سبعون يومًا للدعاية في أورباء القاهرة‎ 
حوت کل نشاط الوفد في أوربا.‎ 
دار القضاء العالي: القضية المذكورةء تقرير من أحمد حسين عن أعمال الوفد بلندن بتاريخ‎ 
دیسمیر ١۱۹۳ء مرفق بنطاب منه إلى صبيح ومشهدي والشيمي.‎ ۰ 
. ۱۹۳٩ الصرخة: ۸ نایر‎ 

F.O. 371/20096, Mr. Fenner Brockway to Mr. Radwan, London, 
9 January, 1936. 
.۱۹۳٩ ینایر‎ ۱١ الصرخة:‎ 
' . ۲۲۲-۲۲۱ امد حسین: عاي ط۲ ص ص‎ 

F.O. 371/20098, Ahmed Hussein to Secrétaire genéral de la 
Société de Nations, Geneve, 4 February, 1936. 
J.P. Jankowski: op. cit., p. 59. 
Ibid, op. cit., Pp. 96: 
. ۱۹۷۲ دیسمبر‎ ۱١ فتحي رضوان: لقاء بتاریخ‎ 

F.O. 371/200101, M. Lampson to Mr. Eden, No. 218 Confi, 
Cairo, 2 March, 1936. 
.۱۹۳٩ الصرخة: ۱۷ مارس‎ 

F.O. 371/20107, M. Lampson to Eden, No. 491, Cairo, 2 May, 
1936. 

F.O. 407/219, M. Lampson to Eden, No. 549 Confi, Cairo, 22‏ 
May, 1936.‏ 
امد عبد الرحيم مصطفى: تاربخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة» ص٩۱۹٠.‏ 
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J.P. Jankowski: op. cit., p. 109.‏ 
الضیاء: ٠١‏ نوفمبر سنة .۱۹۳٩‏ 
نفسه» ۲۹ نوفمبر سنة ۱۹۳٩‏ . 
جد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر السياسي من الاحعلال إلى المعاهدة» صض‌۲٠٠.‏ 
مصر الفتاة: ۲۷ یونیه ٤‏ ۷ ولیو سنة ۱۹۳۸ . 
اللطائف المصورة: ۱۱١‏ یولیو ۱۹۳۸. 
مصر الفتاة: ۸ اغسطس ۱۹۳۸. 
نفسه» ۱٤‏ آبریل› ٩‏ مایو ۱۹۳۸ . 
الغر: ۲٠‏ أکوبر ۱۹۳۷. 
F.O. 371/21947, M. Lampson to Lancelot oliplant, un‏ 


numbered, Cairo, 25 May, 1938. 
Loc. Cit. 


. ۱۹۳۸ یونیه‎ ۲٤ مصر الفتاة:‎ 
نفسه.,‎ 
F.O. 371/21948, A. Hussein to M. Lampson, un numbered, 


Cairo, 25 August, 1938. 
Loc, Cit. 

F.O. 371/21978, A. Hussin to M. Smart, Unnumbered, Cairo, 18 
September, 1938. 

مصر الفتاة: ۱۰ نوفمبر ۱۹۳۸. 
مصر الفعاة: ۰۱۳ ۲۹ ابریل ۱۹۳۹ 
نفسه» اول مایو ۱۹۳۹ . 

نفسه» ۲۱ اغسطس ۱۹۳۹. 

مصر الفعاة: ۳۱ آغسطس ۱۹۳۹. 
نفسه» ۲۰ اآغسطس ۱۹۳۹. 
نفسه» ۳۱ اغسطس .۱۹۳۹٩‏ 

مصر الفتاة: ۲ سبتمبر ۱۹۳۹. 
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تاربخ المصرين (۲۸۷) 


F.O. 407/224, M. Lampson to Halifax No. 12 Cairo, 7 February, 
1940. 

Loc. Cit. 

دار الولائق القومية: وثائق عابدين تقارير من الأمن العام. تقريسر مسري سياسي مسن 
حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشنون الأمن العا بتاريخ ۲۳ فيراير 
14 

دار الوثالق القومية: تقریر سري بتاریخ ۲۷ فبرایر .٠١٤١‏ 

نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشتون 
الأمن العام بتاریخ ۱۲ مارس .٠۹٤٤۰‏ 

نفسه» السرايات الملكية. البولي المخصوص,» تقرير بتاريخ ۲ أبريل سنة ٤١‏ 1۹. 

نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون 
الأهن العام بتاريخ ۳ أبريل سنة ٠۹٤١‏ . 

نفسه» تقریر سري بتاریخ ٩‏ أبریل .۱۹٤۰‏ 

مصر الفتاة: ۱۳ مایو .1۹٤٤١‏ 

.۱۹٤٤١ مایو‎ ٩ نفسه»‎ 

دار الوثانق القومية: وثانق عابدين. تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمسدار 
بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲۲ یونیو .۱۹٤١‏ 
نفسه» تقریر سري سیاسي بتاریخ ۲۳ یونیه ٤۰‏ ۱۹. 

نفسهء ولائق عابدين» تقارير الأهن العام تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر 
إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲۹ یونیه سنة ۱۹٤۰‏ . 

نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون 
الأمن العام بتاریخ ۳۰ یونیه .٠۹٤٤١‏ 

مد حسين: لقاء بتاریخ ۸ یولیو ۱۹۷۲. 

دار الوثانق القومية: وثائق عابدينء تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمسدار 
بوليس إسكندرية إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتساریخ ۲۳ يولیو ۹٤٤‏ 
وهرفق طيه صورة المنشور. 


)٩۱( 
(۲) 
(4۳( 
)٤( 
(4°) 
)۹٩( 
)۹۷( 


(۸) 


)۹٩( 


جد حسین: الد کتور خالد» ص صض‌۲۰۸-٣۲۱۵.‏ 

نفسه» لقاء بتاریخ ۸ یولیو ۱۹۷۲ . 

دار الولائق القومية: ولائق عابدين» تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار 
بولیس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۲۹ سبتمبر ٠١۹٤١‏ . 
نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن 
العام بتاریخ ۲١‏ دیسمبر .۱۹٤٩١‏ 

مصر الفتاة: ٠۵١‏ اغسطس .۱۹٤۰‏ 

. ۱۹٤۰١ سبتمیر‎ ۲٦ نفسه›‎ 

للمزيد من التفاصيل عن موقف مصر الفتاة من دعوة السعديين دخول مصر الحرب إلى 
جانب إلجلتراء انظر: الفصل التاسع. 

دار الوثالق القومية: وثانق عابدين تقارير الأمن العام» تقرير سري سياسي من حكمدار 
بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخحلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۷ دیسمیر .۱۹٤٤١‏ 

دار الوثانق القومية: وثائق عابدينء تقارير الأمن العام تقرير سري سياسي من حكمدار 
بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام اریخ ۱۹ أبریل ٠۱١۹٤١‏ 
ومرفق به صورة المنشور عاليه. 


(١١٠)نفسه»‏ تقرير سري سباسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشنون 


الأمن العام بعاریخ ۱۷ آبریل ۱ ٤‏ ۱۹. 


(١١٠)نفسه»‏ تقرير سري سياسي هن حکمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون 
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(۱۰۲) هد حسین: لقاء بتاریخ ۲٤‏ يونیو ۱۹۷۲. 
(۰۴۳)دار الوثائق القومية: وثانق عابدین» تقاریر الأمن العامء تقرير سري سياسي من حکمدار 


بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ۳ مایو .٠۱۹٤١‏ 


)٠١٤(‏ نفسه» تقرير سري سياسي من حكمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشنون 


الأمن العام بتاريخ ٠١‏ مايو .۱۹٤١‏ ومرفق صورة طبق الأصل من بيان أصدرته صر 
الفتاة عن موقفها من الإجراءات التي اخذت ضدها بأوامر السلطة العسكرية. 


۹۰ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


(١١۱)نفسه»‏ تقرير سري سياسي من حکمدار بوليس مصر إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون 
الأمن العام بتاریخ ۱۷ مایو .۱۹٤١‏ 

)١١(‏ دار الوثائق القومية: تقرير بوليس إسكندرية إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاريخ 
٠‏ مايو .۱۹٤١‏ ومرفق صورة بالفوتوستات للدشرة المذكورة. 

)١١۷(‏ نفسه» وثانق عابدينء السرايات الملكية (البوليس المنحصوص) تقرير عن منشورات بتوقيع 
جد امد کامل بتاریخ ۲٤‏ مایو .۱۹٤۱١‏ 

)۱١۰۸(‏ خطاب من أحمد حسين إلى رئيس الوزراء حسن صبري باشاء مصر الفتاة: ٠١‏ سبتمبر 
4۰ . 

)٠١۹(‏ دار الوثائق القومية: وثائق عابدين. تقارير الأمن العام تقرير من اللسرايات اللكيةء 
البوليس المخصوص بوقيع امد امد کامل بتاریخ ٩‏ ديسمبر ۱۹٤١‏ ومرفق به مصورة 
طبق الأصل من خطاب أحجمد حسين المذ كور بعاليه. 

(١٠١)الصرخة:‏ ۲۳ دیسمبر ۱۹۳۳ . 

(۱۹۱) امد حسین: عاي ط۲» ص ص ٠١٤-۱٥۳‏ . 

(۱۹۲) نفس المكان. 

(۴۳١١)اللطائف‏ المصورة: ۲۰ اغسطس .٠۹۳١‏ 

Mahmud Y. Zayid: op. cit., p. 144.(11 4) 

)١٠١(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورة تقریر بتاریخ ۱٤‏ اأغسطس ۱۹۴۰ بدون توجيه. 

F.O. 371/19075, Kelly to Samuel Hoare, No. 1018, Secret, (11%) 
Cairo, 4 September, 1935. 

F.O. 371/19077,M. Lampson to Samuel Hoare, No. 1259, (11۷) 
Secret, Cairo, 2 November, 1935. 

(۹۸) دار القضاء العالي: القضية المد كورةء تقریران بتاریخ ۰۱٩‏ ۲۸ نسوفمبر ۱۹۳١‏ بدون 
توجیه. 

(۱۹۹ )عبد العظیم رمضان: تطور ال ركة الوطنیة فی مصر ۱۹٤٥-۱۹۳٩‏ صض۲۷۲!؟. 

(١۲١)السياسية:‏ ۲۹ أکتوبر ۱۹۲۳ من مقال لشکیب أرسلان من جنيف بتاريخ ٠١‏ أكوبر 
۳. 


د. على شلبي: مصر الفتاة 4۹۱ 


٠ كامل محمود خلة: فلسطين والانتداب البريطاي رسالة دكتوراه غبر مسشورق كلية‎ )١١١( 
.۳۹۸-۳۹ الآداب جامعة القاهرة» ۱۹۷۲ ص۰‎ 

)١۲۲(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم ٦‏ الأحراز» تقرير سري بتاريخ ٠١‏ مايو 
دون توجیه. 

(۱۲۳)نفسه» تقرير سري من حکمدار بولیس مصر إلى مدير الأمن العام بتاریخ ۲۹ يوليو 
. 

.۱۹۳۷ الثغر: ۱۸ آکتوبر‎ ۲ ٤( 

(۲١)مصر‏ الفتاة: ٤‏ أبریل ۱۹۳۸ . 

F.O. 371/21947, M. Lampson to Lancelot Oliphant, Cairo, 25 (1% 
May, 1938. 

(۱۲۷)مصر الفتاة: ۲۸ یولیو ۱۹۳۸ . 

(۱۲۸)مصر الفعاة: ٤‏ أغسطس ۱۹۳۸ . 

Walter. Z. Laqueur: op. cit., p. 248.(14) 

(۱۳۰) محمد صبيح: من العلمين إلى سجن الأجانب» القاهرة ۱۹۳۰٩‏ ص۲۳»› 

(١۱۳)مصر‏ الفتاة: ۲۸ اغسطس ۱۹۳۹. 

(۱۳۲) عبد العظیم رمضان: تطور الح رکة الوطنیة فی مصر ۰۱۹٤٥-۱۹۳٩‏ ص۷٤۲.‏ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 219.(1TY) 

.٠٦ص عمد أنيس: المرجع السابق»‎ )١١١( 

)٠۳١١(‏ محمد التابعي: أسرار الساسة والسياسية» مصر ما قل اللورةء القاهرة» مؤمسسسة 
روزالیوسف ۱۹۷۲› ص۲۰۲ . 

(۱۳۹)مصر الفتاة: ۱۵ اغسطس .۱۹٤١۰‏ 

(۱۳۷) خطاب من امد حسین إلى رلیس الوزراء حسن صبري باشاء نفسه» ۲۰ سبتمیر .۱۹٤٩١‏ 

(۱۳۸) لقلا عن سجلات اخارجية الألانية. 

(1۳۹) دار القضاء العالي: القضية المذكورة» تقرير سري بحاريخ ٠۳‏ أبريل ۱۹۳۷. بدون ؛ 
توجیه. 


44 تاريخ المصریین (۲۸۷) 


F.O. 371/21849, M. Lampson to Lacelot Oliphant, Cairo, 25 (14°) 
May, 1938. 

(١٤۱)مصر‏ الفتاة: ۲١‏ یولیو ۱۹۴۳۸ . 

.٠۱۹۳۸ یولیو‎ ۲٣ المصورة:‎ فئاطللا)١‎ ٤۲( 

(۳٤۱)مصر‏ الفعاة: ۲۸ یولیو ۱۹۳۸ . 

. ۱۹۳۸ ولیو‎ ٤ ءهسفن)۱٤٤(‎ 

(٥٤۱)نفسه»‏ اول اُغسطس ۱۹۳۸ . 

(٩٤۱)نفسه»‏ ۲۹ اغسطس ۱۹۳۸ . 

(۷٤۱)مصر‏ الفتاة: ۲۹ سبتمبر ۱۹۳۸ . 

(۸٤١)فتحي‏ رضوان: لقاء بتاریخ ٤‏ دیسمیر ۱۹۷۲ . 

John, Roy. Carlson, Cairo to Damascus, New York, 1951, p. 55.(1£4) 

(۰٥٠)مصر‏ الفتاة: ‏ ولیو ۱۹۳۹. 

.۷۸-۷٦ص مد أئيس: المرجع السابق» ص‎ )١١١( 

.٥٥۱-٥٤۸ص )امد حسین: الدکتور خالدء ص‎ ٥۲( 

. ۱۹٩۳۰٩ نایر‎ ۲۲ :ةخرصلا)١٥۳(‎ 

(٤٥١)المقطم:‏ ۲۳ مسبتمیر ۱۹۳۳. 

(ه ه٥‏ ١)الصرخة:‏ ۲۲ ینایر .۱۹۳٩‏ 

.۱۹۳٩٤ أغسطس‎ ٤ :ةخرصلا)٠١١(‎ 

(۷١١)رفعت‏ السعید: المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 

)١١۸(‏ دار القضاء العالي: القضية المذكورةء» خحطاب من هاشم الكمالي بأم درمان إلى محمد صبيح 
بتاریخ ول نوفمیر ۱۹۳۷ . 

(۱۹)مصر الفتاة: »٥‏ ۱۹ دیسمیر ۱۹۳۸. 

)٦ ٠ (‏ خطاب من أحمد حسين إلى الملك فاروق» مصر الفتاة: ۲۲ دیسمیر .۱١۹۳۸‏ 

(۱۹۱)نفسه» ۳۰ نوفمیر ۱۹۳۹› ۲۲ فبرایر ۱۹٤۰١‏ . 

.۱۹۳۹ اغسطس‎ ۱٤ »هسفن)۱٩۲(‎ 

(۱۹۳)مصر الفعاة: ٦‏ ۸ اکتوبر ۱۹۴۳۸. 


د. على شلبي: مصر الفتاة s4r‏ 


(٤١١)أحد‏ حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين ص١ .٠‏ 

. ۱۹۳٩ یونیو‎ ۱۱ :ةخرصلا)١٦١(‎ 

.۱۹۳۷ يولیو‎ ۱١ :رغلا)۹٩(‎ 

J.P. Jankowski, op. cit., p. 174.(13V) 

(۱۹۸)مصر الفتاة: ۱۹ مایو ۱۹۳۹ . 

(۱۹۹) بیان حزب مصر الفتاة عن تقسیم فلسطین» نفسه: ۲۳ مايو ۱۹۳۸ المقطم: ۲۳ مايو 
۸ 

(۱۷۰)مصر الفتاة: ٤‏ ولیو ۱۹۳۸ . 

(۱۷۱۹)مصر الفعاة: ۱۱ء ۱۸ یولیو ۱۹۳۸ . 

(۱۷۲)نفسهء ٠۰‏ اکتوبر ۱۹۳۸. 

(۱۷۳)نفسه» ۱۳ ۱۷ یولیو ۱۹۳۹. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 179.(1¥ f) 

(۱۷۵)مصر الفتاة: ۱۰ سبتمیر ۱۹۳۹ . 

(٩۱۷)المقطم:‏ ۲۲۳ سبتمبر ۱۹۳۳. 

(۷۷)بناء على طلب من الزميل "مير مصاروة" الذي كان يعد رسالته ليل الماجستير عن 
"الحزب القومي السوري" والذي توجه لقابلة بعض قادته الباقين على قيد الياةء أن يسأل 
عن الاتصالات بين حزمم وبين مصر الفتاةء فأجابوا على هذا السؤال بأنه كانت هساك 
مراسلات قليلة بينهما وإن كانت هناك متابعة لنشاط كلا منهماء أما المادة المخاحة فلم 
تعط أية إشارات لاتصالات بينهما. 

(۱۷۸)مصر الفتاة: ۲۸ ینایر ۱۹۳۹ . 

(۱۷۹)نفسهء ۳ یولیو ۱۹۳۹. 

(١۱۸)من‏ أحمد حسين إلى المندوب السامي الفرنسي» بيروت» مصر الفتاة: ۲۲ یولیو .٠۱۹۳۹‏ 

(١۱۸)أ‏ مد حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين» ص٦٠.‏ 

(۱۸۲)الصرخة: ۲۰ فبرایر .۱۹۳٤‏ 

P.O. 371/19071, M. Lampson to John Simon, No. 466, confi., (AY) 
~ Cairo, 26 April, 1935. 


۹4 تاريخ المصردین (۲۸۷) 


Loc. Cit.(1A6) 

.۱۹٤٤١ مصر الفتاة: ۲۲ فبرایر‎ )۱۸٥( 

. ۱۹٤۰ دیسمیر‎ ۲۹ ءهسفن)۱۸٩(‎ 

. ۱۹٤۱١ مارس‎ ٩ فبرایر»‎ ٦ (۱۸۷)نفسه:‎ 

(۱۸۸) دار القضاء العالي: القضية المذكورةء محفظة رقم ٦‏ الأحراز» تقرير سري عن محاولة سفر 
عز الدین إلى العراق بعاریخ ۱١‏ أبريل ١۱۹۳ء‏ دون توجيه. 

(۱۸۹)نفسه: تقریر سري سیاسي بتاریخ ۱١‏ ابریل ٠.۱۹۴١‏ 

F.O. 371/19071, M. Lampson to John Simon, No. 502, Confi., (14°) 
Cairo, 20 May, 1935. 

(۱۹۱)مصر الفتاة: ٠۰‏ یونیو ۱۹۳۹ . 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 232.(14¥) 

(۱۹۳) دار الوثائق القومية: وثائق عابدينء تقارير الأمن العام» تقرير سري من حكمدار بوليس 
مصر إلى وكيل الداخلية لشئون الأمن العام بتاریخ ٥‏ أکتوبر .1۹٤٤‏ 

.۱۹٤٤١ أکتوبر‎ ٠۰ ۹۹)مصر الفتاة:‎ ٤( 

(٥۱۹)أحمد‏ حسين: نصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين» ص۷۳. 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 232. (1۹%) 

(۹۷١)أنور‏ السادات: أسرار الثورة المصريةء القاهرة ۷٥1۹ء‏ ص۹٩.‏ 

(۱۹۸)إ“ماعيل أحمد ياغي: المرجع السابق» ص۱٠".‏ 

J.P. Jankowski: op. cit., p. 233.1۹4) 

)۲١٠(‏ دار الوثائق القومية: وثائق عابدين. تقارير الأمن العام» مرفق ما نص إذاعة "باري" الساعة 
۸ مساء يوم ۲ مایو ٤١‏ ۱۹. 

)۲١١(‏ امد حسين: وراء القضبان» القاهرة د.ت» صه. 


الخاتمة 

ظهرت في انجعمع المصري أنظمة سياسية ذاتِ اتجاهات فكرية مختلفة» اختلفت 
مع الأنظمة القائمة في البلادء فقد جاءت تلك الأنظمة تعبيرًا عن أفكار انتشرت في 
أوربا في العشرينات والفلالينات من القرن العشرين» وقد اعتمدت تلك الأنظمة في 
تكوينافا على عنصر الشباب بحماسته المحدفقة وسرعته في التأثر والإعان المطلق عا 
أرادت أن تنشره من أفكار جديدة كانت غير مألوفة ولا مستخدمة في تلك الفعرة 
التي أعقبت الحرب العالمية الأولى» وقد لجأت بعض تلك الدول هذا الأسلوب حق 
يتاح ها استعادة وضعها السابق وتجديد شباب دوها عن طريق الشباب وحاسستهم. 
ورجا" كان الإخحفاق وازعة القاسية التي منيت جا ألانيا في الحرب العالية الأولى دافعًا 
للتغني بتلك المبادئ التي تنادي بسيادة العنصر الجرمايء وهي دعوة عنصرية "عرقية" 
لعلها مرتبطة بناحية نفسية طبيعية» تصاب ها أية كيانات عندما تتعرض همزة عنيفة 
وليس هناك أقوى من رد فعل الحرب وظروفها على اجتمعات المختلفة. 

فقد هيأت ظروف الحرب التي تعرضت ها هذه الجتمعات الفرصة لظهور تلك 
النظم السياسية المختلفةء التي تنادي بضرورة بعث جد روما في إيطالياء وسيادة 
العنصر الجرمان في ألمانيا. 

وعندما استطاعت تلك الأنظمة الأوربية أن تحقق نجاحًا منقطع اللنظر في 
الوصول إلى تحقيق النظريات التي طرحمهاء وقد تمل ذلك في النجاح الذي حققه 
موسوليني في إيطاليا بعد استيلائه على السلطة عام ١۱۹۲ء‏ حيث فض يإيطاليا مضة 
اندهش هما الغرب والشرق معا في ذلك الوقت» كذلك استطاع هتلر أن يقفز إلى 
السلطة في عام ۱۹۳۳ وأن يعيد لألانيا جزء من هيبتها بعد أن مزقت الحرب 
أوصاها وقضت على شباجاء فاستطاع هتلر أن يجمع حوله بض العناصر التي 
شاركته في العمل على إعادة ألمانيا إلى سابق عهدهاء وقد نجح هو أيسضًا في هذا 
الشأن. فكان ذلك النجاح الذي شهدته تلك الدول في ظل أنظمة حكم ديكتاتورية 


)۲۸۷( تاريخ المصرین‎ ali 


تقوم على الفردء كما تقوم على طبيعة عسكرية استخدمت قوقا في الوصول إلى 
الحكم وتغيير شكل اجتمع» كانت مثار إعجاب من معظم دول العام إلى الحد الذي 
رأت فيها بعض الدول والشعوب ناذج تحعذى. 

كان رد الفعل للنجاح الذي أحرزته الفاشية والدازية في أوربا قويًا في منطقة 
الشرق وخاصة في الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار» فقد هرت يما 
تيارات فكرية تؤمن باستخدام الأساليب الأوربية الفاشيةء لتحقيق تقدم في قضاياها 
الوطنية فنتج عن ذلك ظهور بعض التجمعات السياسية من أحزاب وجاعات» ومنها 
على سبيل امال جاعة الإخوان المسلمين والحزب الوطني. ومصر الفتاة في مسصر 
و"الكشافة في العراق" و"الكتائب اللبنانية" و"عصبة العمل القومي" و"القمصان 
الحديدية" و"الوحدة اللبنانية" و"الحزب القومي السوري" في سوريا. كما ظهرت 
أيضًا في بعض دول العام المختلفة أنظمة حكم فاشية مثلما حدث في أيرلندا واليابان 
والأرجنتين وأسبانيا ورومانياء وقد اختفت تلك الأنظمة الشمولية بعد أول مواجهة 
عسكرية» فافار معظمها نتيجة للهزية المروعة التي تعرضت ها على يد الدول 
الديعقراطية في أوربا في الحرب العالمية الثانية وإن بقي بعمضها قائمًا في رومانيا 
والأرجنتين واليابان بعد فاية الحرب. 

أما عن تأثير تلك الموجة الفكرية التي غمرت أوربا في مصرء فقد انعكس على 
مد حسين وهو شاب صغيرء راعه ما حدث في إيطاليا وما حققه موسوليني ها رافعًا 
شعار إعادة جد روما - فقد ازداد هو الآخر اعتقادًا في ضرورة بعث مجد مصر بعد 
زيارته لآثار الفراعنة ووقوفه على مدى عظمتهم وعظمة مصر - ورعا كان أ مد 
حسين يحاول البحث عن "موسوليني" آخر في مصر يقوم بنفس الدور الذي قام به 
"موسوليني" ني إيطاليا. ولكن أحمد حسين م يدرك ماما حقيقة وضع مصر والظروف 
الموضوعية التي تمر ما في ظل الإحتلال البريطان المعادي هذا الفكر من ناحية» ومسن 
ناحية أخرى فإن الأنظمة السياسية كالنباتات» فما يصلح في مكان لا يصلح في 
المكان الآخرء ولكن أحد حسين م يقدر تلك العوامل وإنغا ازداد إعاًا بعرور الزمن في 


د. على شلبي: مصر الفتاة ۹۷ 


ضرورة العمل على بعث جد مصر متخا هذا الغرض عدة أساليب وتغيرات طرأت 
على أسلوب كفاحه. 
اعتقدت مصر الفتاة في أسلوب العمل الذي اتخذته الفاشية الأوربية لتفيذ 

فلسفتها فآمنت باستخدام القوة نابذة أسلوب المهاوضات الذي ارتضاه المصريون 
كأساس لتحديد العلاقات بين مصر وإنجلترا الدولة الحتلةء أما مصر الفتاة - فترى - 
أن هذا الأسلوب لا يحقق للبلاد بغيتهاء فالمفاوضة بين الضعيف والقوي غير مجدية 
ولا تحقق تقدمًا في المسألة الوطنيةء فإن م تكن المفاوضات بين ندين فستكون نتيجتها 
فرض إرادة القوي على الضعيف. 

ومن هذا المنطلق» وخاصة بعد أن استخدم السياسيون المصريون أسلوب 
المغاوضات فترة طويلة م تؤت غرقًا بتحقيق الاستقلال التام للبلادء كان ذلك إيذاا 
بزيادة اعتقادها في الأسلوب الذي ارتضته لتحقيق استقلال البلاد. فاتجهت إلى ترديد 
حديث القوة في البلاد مطالبة المواطنين بعشر سنوات من العمل كي تعوض ما فاقم 
في السنوات العشر السابقة على نشأقًا في المهاترات الزبية والخلافات وقي إضاعة 
الوقت في المغاوضات مع احمل دون التوصل إلى تحقيق أماني المصرين القومية في 
اللاستقلال. 

استخدمت مصر.الفتاة أساليب الفاشية في تطبيق فكرهاء فاتخذت منذ البداية 
تشكيلات شبه عسكرية كانت - كما ترى - هي "الميليشيا الفرعونية" التي 
ستساعدها في الوصول إلى هدفها في إعادة جد مصرء وقد كرست نفسها لنمو 
الإعان بعلك الأفكار والتي ستؤدي حتمًا إلى ازدياد عدد ونمو حجم تلك 
التشكيلات. ولكن واقع انجتمع المصري بتكويناته الاجتماعية واللسياسية وواقعه 
وظروفه الموضعية م يسمح بنمو هذه الفرق الفاشية العسكرية إلى الحد الذي عكن 
مصر الفتاة أو غيرها من تحقيق ما هدفت إليه وما كرست نفسها له» فكان ذلك مجرد 
خيالات نشأت في فكر أحمد حسين ول يتح ها أن تحقق ما حاول أن ينفذ في ممصرء 
مستلهمًا فكره من التجربة الإيطالية ومحاولاً استخدام أساليبها. 


£۹۸ تاريخ المصریین (۲۸۷) 


وعلى الرغم من أن محاكاة الفاشية الأوربية ) تدمر الثمرة المرجوة منهاء فققد 
ظل ذلك الفكر يلح على مصر الفتاةء حتى بعد أن تحولت إلى الحزب الوطني 
الإسلامي وقبل ذلك عددما منعت الدولة قيام مثل تلك المشكيلات في المع 
املصري - ظلت مصر الفتاة تلح في حاولة نشر الفكر العسسكري الذي ينادي 
باستخدام القوةء ولكن الواقع الذي مرت به مصر الفتاة كحرة سياسية في صر م 
يهيؤ ها تحقيق هذا الفكر لأن مثل هذه الأفكار كانت تعد أفكارًا رومانسية بعيدة 
المنال صعبة التحقيق. 

ولا كانت تلك الأفكار التي طرحتها مصر الفتاة وما تسم به من رومانسية. 
فإهما م تستهو سوى الشباب من أعضائها وأنصارها - على قلتهم - حيث كان 
هؤلاء لا عثلون طبقة اجتماعية معينة تطرح أفكارًا تعبر عن مصاح أفرادهاء وإغفا 
کان هؤلاء الشبان من طبقات اجتماعية مختلفةء تعد انعكاسًا للت ركيب الاجتماعي 
للمجتمع المصري في تلك الفترة. فهي في هذا لا تختلف كرا عن غيرها مسن 
التنظيمات السياسية القائمة وإن كانت الصفة التي قيزها عنهم أا اعتمدت أساسا 
على عنصر الشباب الليء بالحماسة والتطرف في معابخة الأمور. 

ولا كانت الخركة لا مغل عنصرا اجتماعيًا معينًا فقد اضطرت أن تكون 
حركتها موالية لكيانات سياسية أكبر منهاء فرغم حاولاتما المستمرة في مسايرة التيار 
الشعبي الذي ساد البلاد في تلك الفترة معلا في حزب الوفد وجماهيره العريسضة 
والعمل تحت رايته ككيان مستقل ولكن ذلك التيار الشعي كان يرفض قيام أية 
کیانات سیاسیة تقوم إلى جانبه إِن م تکن کلھا تدور فی فلکه» وعلی هذا اضطرت 
إلى آن تناى بح ركتها عن هذا التيار. 

ربطت مصر الفتاة نفسها بالقصر وبأحزاب الأقلية وتصدت معها لمواجهة 
التبار الشعي» وهي دف من وراء ذلك إلى تحقيق مكاسب ها تساعدها على تنفيذ 
برناجهاء أما تلك القوى فكانت ترى فيها أداة تساعدها على تنفيذ سياستها في 
التصدي للتار الشعبي وصرعه عليهء وما يعرتب عليه من انتكاسة يواجهها في كل 


مرة تتغلب عليهء فالصراع بينهما حتوم وكانت القضية الوطنية هي الضحيةء فإن ما 
تعرض له التيار الشعي من هزات وانقلابات كانت بمدف سلب مكاسب الشعب 
التي كافح طويلاً من أجل الوصول إليهاء وما الانقلابات الدستورية التي تعرضت ها 
البلاد إلا تعبيرًا صادقًا عن ذلك الصراع. 

ومصر الفتاة وإن كانت حركتها موالية للقصر وأحزاب الأقلية في مواجهسة 
التيار الشعي إلا أنه لم تلترم بذلك الترامًا مطلقًا فقد خرجت عليه في بعض الأحيان» 
فهاججت بعض وزارات تلك الأحزاب وانضمت إلى جانب القصر تارةء وتارة أخرى 
حاولت التقارب مع الكثرة الجماهيرية مغلة في حزب الوفدء وإن كانت في النهاية لا 
تستقر على سياسة معينة. فكانت حركتها تعا اضطرابًا شديدا في مواقفها المختلفة 
من القضايا المطروحة داخل البلاد. ولعل ذلك راجع لعدم وضوح الرؤية حتى على 
أعلى مستوياقا... فعندما اتضح ها موقف تلك القوى التي ربطت نفسها ما كان 
الافتراق والخلاف معهاء وأدركت أن ما هدفت إليه من وراء التعاون معها ومساندقا 
لیس إلا سرابًا. 

فإذا انتقلنا إلى تحديد موقف مصر الفتاة من المسألة الوطنية ومن قسضية 
الاستقلالء فإنه من الواضح فا منذ البداية وهي حركة معادية للم ركز الذي صنعه 
الأجانب لأنفسهم في مصر وللإنجليز خاصة» فقد ظلت تدد ممم وبتسصرفاقم 
وتستخدم أسلوبًا متطرفًا عنيفا ضدهم» وتطالب وتسعى جاهدة لتهيئة الأذهان للثورة 
ضدهم» وظلت تعمل من أجلها طوال فترة البحث. ولكن إمكانياقا المادية والفكرية 
م تتح ها النجاح في هذا الميدانء هذا فضلاً عن الظروف الموضوعية للبلاد في ظفل 
الاحتلال. وكنتيجة لوقف مصر الفتاة من الإنجليز فقد انعقدت آماها وآمال قادققا 
على الدول المعادية لإنجلتراء فكان إن جاءت علاقتها يإيطاليا وألانيا والإعجاب مما 
وبأنظمة الحكم التي أقامتاها في أورباء وكان ذلك هو موقف غالبية الشعب المصري» 
وليس ذلك ناتج عن حب أو فهم لظبيعة الفاشية وإنغا كان شماتة في الحتلين الإنجليز. 


ا تاريخ المصریین (۲۸۷) 


أما الإنجليز فقد كان موقفهم من تلك الحركة المعادية للأجانب وهم موقف 
المخربص 4ا للقضاء عليهاء فلما تأكد هم أا موالية لاإيطاليين والألان م يكن هناك 
بد هن محاولة إخفات صوقاء حت كانت حركة رشيد عالي الكيلاي في العراق في عام 
١‏ روالتي أسفرت فيها مصر الفتاة عن وجهها فأيدقا تادا مطلةَا وطالبت 
المصريين أن يحذو حذوها فيهبوا بعورقم ضد الإنجليزء إزاء ذلك الموقف ) تر 
السلطات البريطانية مفرًا من إصدار الأوامر يإلقاء هؤلاء الشبان في المعتقلات 
والسجون طوال فترة الحرب تقريًاء وفي الوقت الذي كانت فيه إلجلترا تعاين مسن 
أزمات في سير الحرب. 

وهكذا توارت مصر الفتاة كواقع عملي في الجتمع المصري خلال فعرة 
البحث. وحقيقة الأمر فإنما وإن كانت قد فشلت في تحقيق ما قامت من أجله وهو 
إعادة جد مصرء فإنا قد أحدلت جذوة في البلادء وأتت بأفكار جديدة ‏ يألفها 
المصريون من قبل وحاولت استخدام أساليب جديدة للخلاص من الاستعمار الذي 
كرست جل وقتها لناوأته والتصدي له. وقد دفعها ذلك للتعامل معه جهات متعددة 
رعا رأى البعض في تعاملها معها خروجها على الخط الوطني ولكن مصر الفتاة رأت 
أا على استعداد للتعاون مع الشيطان حت تحرز تقدمًا في المسألة الوطنية وتحرير 
البلاد. ولكن ما صارت إليه أوضاعها في فترة الحرب قد جمد نشاطهاء وإن استأنقفت 
نشاطها قرب فایتها من جدید. 

خرج احم حسين وصحبه من الاعتقال في أکتوبر عام ۱۹٤٤‏ فحاول إحياء 
حزب مصر الفتاة من جدیدء وإن کان كما يذكر هو أنه م جد ججواره أحدا مسن 
أعضاء مصر الفتاة القدامى إلا الملخلصين منهم أو من شار كه الاعتقال» فبداً بدايية 
جديدة تامًا وإن تركت الحرب بصماقًا على تفكيره» كما أظهرت تيارات فكرية 
أخرى» وإن ظل أحمد حسين رغم ذلك يردد أن تصبح مصر دولة شامخة تتألف من 
مصر والسودان وتحالف الدول العربية وتترعم الإسلام. وإن تفيرت طريقتها في 
الكفاح فدعت إلى النهوض بالصناعة المصرية وإدخال الصناعات وإقامة جيش قوي. 
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ظلت مصر الفتاة تواصل کفاحھا حت کان مقتل امد ماهر فی عام ١۱۹٤١‏ 
على أثر إعلانه في خلس النواب دخول مصر الحرب إلى جوار إلجلعرا» كان اد 
حسين من الذين قدموا للمحاكمة بتهمة الاشتراك في الجريعةء كذلك كان أجمد 
حسين هن أوائل من تحوم حوفم الشبهات عندما تتعرض البلاد لخوادث أخحرى» 
فكان مقعل النقراشي وحسن البنا وغيرما من القضايا مبررات للقبض على أ مد 
حسين والتحقیق هعه. 

وفی عام ۱۹٤۸‏ أعد أحمد حسین برناجًا جديدا حزبه وإن م يكن هناك ما 
يبرر ذلك» ومن الواضح أنما حاولة من جانب أححمد حسين لإنعاش الحزب كما يذكر 
هو ذلك» وني عام ۱۹٤۹‏ أعلن تحول حزبه من حزب مصر الفتاة إلى حزب مسصر 
الاشتر اکي واضعًا له برناجا جديدا يطالب بتطبيق المبادئ الاشتراكيةء ولعل ذلك 
كان ناتجّا عن انتشار تلك الأفكار في عام ما بعد الحرب العالمية الثانيةء فقد غر 
الفكر الشيوعي أجزاء كثيرة من العالم» وإن م يكن تحولاً أصيلاً لحو الفكسر 
الاشتراكي. 

وفي انتخابات عام ۱۹٠٠١‏ ولأول مرة وآخر مرة في تاريخ مصر الفتاة - نجح 
إبراهيم شكري في دائرة "شربين" كعضو في مجلس النواب» فامع صوت الحزب 
الاشتراكي للبرلان وطالب بتحديد الملكية الرراعية بخمسين فداًا وهو من أسرة 
تنتمي إلى كبار الملاك الرراعيرن. 

وني عام ۱۹١١‏ اشتدت مصر الفتاة في المجوم على النظام الملككي وعلى 
شخص الملك وأخحذت تندد بتصرفاته وتنعي حال الشعب المصري من رعاياه في ظل 
- حكمه الفاسدء فشنت هلات غاية في التطرف ضد الملك فاروق. 
) وعندما حدث حريق القاهرة في ۲۹ يناير ٠۹١١‏ وهو لغز حير في الاريخ 
المعاصر كان أححد حسين هو المحهم الأول في القضية فقد حاولت كل القوى السياسية 
أن تلصق به قمة الحريقء فالقصر يريد التخلص منه لاشتداده في الهمجوم عليه وعلى 
شخص الملك والوفد يريد إلصاق النهمة به حى يداري القصور الواضح في موقفه 


۲ تاریخ المصریین (۲۸۷) 


الذي عرض القاهرة للحريقء والإنجليز يرون في الحريق فرصتهم للقضاء على المقاومة 
الشعبية التي اشتدت ضدهم في منطقة القناة بعد إلغاء معاهدة ۹۹۳٩‏ من جانب 
مصر. ومهما يكن الرأي في الحريق وهو الذي م تتكشف خباياه حت الآن» فقد 
حاولت كل القوى إلصاق قَمة الريق بأحمد حسين وحزبه حتى أفرج عنه بعد أن 
تغيرت الأوضاع تغيرًّا جذريًا بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹١١‏ التي رأت في الأحزاب 
المصرية القائمة مشار خلافات ومنازعات ليست هي في حاجة إليها في تلك الفعرة 
فطاليعها بتصحيح أوضاعهاء ورا كان ذلك من جانبها تمهيذا لاإطاحة بالياة الحربية 
برمتها التي مرت جا البلاد في النصف الأول من القرن العشرين وأن تضع فاية فا 
فأصدرت قراراها بحل الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة في عام .٠١۹٥۳‏ 

ولعل الموضوعات والقضايا التي أشرنا إليها في تاريخ حركة مصر الفتاة مذ 
فماية الحرب العالمية الثانية وح إلغاء الأحزاب المصرية في عام ۱۹٥۳‏ تفرض نفسها 
لكي تكون ال مزء الاي من هذه الدراسة حتى تتضح حركة مصر الفتاة ودورها في 
السياسة المصرية. 


هوامش الخاتقة 


)١(‏ كان الحزب الوطني ييل إلى الأخذ بالأفكار الفاشية الأوربية ويعمل على تاليف تشكيلات 
شبه عسكريةء وقد كان ذلك نتيجة لاهتمام حافظ رمضان رئيسه ذه الأفكار والإعجاب 
اء وإن م تظهر هذه التشكيلات إلى الوجود فكان جرد إعجاب بعلك الأفكار. 


المصادر 


أولا: الوثائق 

وثائق غير مدشورة باللغة العربية: 

-١‏ دار القضاء العالي : المححف القضائي 

* قضية الجناية رقم ۱۹۳۸/١١۳‏ مصر الجديدة : 

المحهم فيها عز الدين عبد القادر محمد توفيق وآخرون بالاعتداء على النحاس باشا 

وتشمل: 

- محضر تحقيق النيابةء محاضر التفتيش» قرار الإحالةء الحكم في القضية في مارس 
۹ 

* الأحراز في القضية المذكورة وتشمل: 

- تقارير الأمن العام عن جمعية وحزب مصر الفحاة في الفترة من -١۱۹۳۳‏ 
۷ 

- بعض عاضر جلسات مجلس جهاد مصر الفتاة فين عام ۱۹۳۷ . 

بعض الدشرات والكتيبات السرية التي أصدرقًا مصر الفتاة. 

- الراسلات المحبادلة بين قادة مصر الفتاة في فترة البحث. 

- دفاتر قسائم اشتراکات أعضاء مصر الفتاة في عامي ۱۹٩۳۰‏ ۱۹۳۷. 

- دفتر التبرعات لمصر الفتاة في عام ۱۹۳۷. 

- كشف بيان حساب أحمد حسين الجاري ببنك مصر في الفترة مسن ۱۹۳۳- 
۷- 

- دفتر البرعات لمصر الفتاة في عام ۱۹۳۷ . إ 

- كشف بيان حساب أحمد حسين المحاري ببنك مصر في الفترة من -١۱۹۳۳‏ 
۷ 


تاریخ المصریین (۲۸۷) 


كشف بيان حساب محمد صبيح الجاري ببنك مصر عام 1۹۴۳۷ وهي 

٠‏ كشوف رسمية مقدمة من البنك بناء على أمر الحكمة بتساريخ ۳ ديسسمير 
۷ . 

- مجموعة قرارات أصدرها أحمد حسين لتنظيم العمل بالجمعية والخزب في عامي 
9 ⁄1۴. 

- بلاغ مقدم من النحاس باشا إلى النائب العام بتاريخ ۲ يداير ۱۹۳۸ء بهم 
فيه محمد محمود باشا وإتماعيل صدقي باشا وعلي ماهر باشا وهي الدين بركات 
بك ومحمد علي علوبة باشا والنبيل عباس حليم وعبد الخالق مسدكور 
باشاءويطلب إجراء اللحقيق معهم لتدبيرهم حادث الاعتداء مع أحمد حسسين 
ومصر الفعاة. 

: دار الوثائق القومية‎ -٣ 

جموعة وثانق عابدين وتشمل : ___ 

- تقارير الأمن العام عن جعية وحزب مصر الفصاة في الفترة من ۸۱۹۳۳- 
۲-. 

- تقاریر سياسية عن عامي ۱۹۳۳› ۱۹۳۹ 

- تقارير البوليس المخصوص بالسرايات الملكية في الفترة من .١۱۹٤۹-۱۹۳۳‏ 

مجموعة التماسات مقدمة من بعض أعضاء مصر الفتاة إلى علي باشا ماهر رئيس 

الديوان الملكي في سنوات 4 1۹۳۴۸ 1۹۳۹. 

- صورة خطاب امد حسین إلى الجنرال کلایتون بتاریخ ۷ دیسمبر .۱۹٤۱١‏ 

۴- مركز ولاق وتاريخ مصر المعاصر : 


- بطاقات منقولة عن أرشيف وزارة اخارجية المصريةء علبة رقم ۳۷۳۹ ملسف 


۲ جحج٤»‏ احتجاج وزير إیطالیا الفوض لي مصر على مرسوم حر 
الشكيلات شبه العسكرية بتاريخ ۳ مایو ۱۹۳۸. 


د. على شلبي: مصر الفتاة 0.0 


س 


- کشوف باسماء الأعیان وکبار العائلات في عامي ٠۹۲۱ ۱۹۱۹٩‏ رضم 
ملكبات الأسر والأفراد بالمديريات المختلفة. 

: اليئة العامة للإصلاح الزراعي‎ -٤ 

- سجلات الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي. 

- القانون الثای رقم ۱۹۹۱/۱۲۷ ۲٠٠-٠۰۰(‏ فدان). 

القانون اثالث رقم ۱۹۹۹/۰۰ ٠٠٠-١۰(‏ فدان). 


[ب] وثائق غير مدشورة باللغة الإلجليزية والفرنسية : 
وثائق الخارجية البريطانية P.R.O.F.O‏ 


371/17977, (J295/9/16), No. Confi., Cairo, 19 Jan., 1934. 
371/17977, (J 1086/9/16) No. 367, Confi., Cairo, 25 April, 
1934. 

371/19071, (J 1716/110/16) No. Confi., Cairo, 26 April, 
1935. 
371/19071, (J 1933/110/16) No. 502, Confi., Cairo, 7 May, 
1935. 

371/19072, Cairo, 8 May, 1935. 

371/19072, )J 2056/110/16( No. 544, Cairo, 15 May, 1935. 
371/19073, (J 2575/110/16) No. 710, Cairo, 21 June, 1935. 
371/19073, (J 3027/110/16) No. 793, Secret, Cairo, 12 July, 
1935. 

371/19074, (J 4068/110/16) No. 956, secret, Cairo, 17 
August, 1935. 

371/19075, (J 4831/110/16) No. 1018, Secret, Cairo, 4 Sept. 
1935. 

371/19077, (J 7032/110/16) No. 1254, Secret, Cairo, 2 
November, 1935. 

371/19079, (J 9029/110/16) No. 1395, Secret, Cairo, 6 Dec. 
1935. 

371/20096, London, 9 Jan. 1936. 

371/20096, (J 397/2/16) London, 11 Jan., 1936. 


)۲۸۷( ا تاريخ المصریین‎ Î 


- 371/20098, (J 1104/2/16) Geneve, Le 30 Janvier, 1936. (lh 
French). 

- 371/20101, (J 1899/2/16) No. 218, Confi., Cairo, 2 March, 
1936. 

- 371/20105, (J 3535/2/16) R. No. S. 2, 102, Cairo, 14 April, . 
1936. 

- 371/20107, (J 4456/2/16), No. 491, Cairo, May, 1936. 

- 407/219,. (J 4999/2/16), No. 579, Confi., Cairo, 22 May, 
1936. 

- 371/20107, (J 5000/2/16), Cairo, (In French). N. D. 

- 371/21947, (J 2191/6/16) Decyphor, Cairo, 25, May, 1938. 

- 371/21948, (J 3122/6/16), No. 721, Rome, 1 August, 1938. 

- 371/21948, R. NO., 530, Copy, Rome, 29 (Aeo) 1938. (In 

` French). 

- 371/21948, (J 3632/6/16), Cairo, 25 August, 1938. 

- 371/21948, (J 3509/6/16) No. 1007, Alex. 30 August, 1938. 

- 407/224, (J 5801/92/16), No. 12, Confi., 7 Feb. 1940. 

- 407/224, (J 5801/92/16), No. 464, Cairo, 4 May, 1940. 

- 371/23336, (J 4329/21/6), r. No. 522, Alex. 16. Oct., 1949. 


[ج[ وثائق منشورة باللغة العربية: ‏ 

- برنامج جمعية مصر الفتاة عام ۱۹۳۳ . 

- القانون النظامي معية مصر الفتاة عام ۱۹۳۴. 

= القانون النظامي زب مصر الفتاة عام ٠۹۴۳۷‏ . 

- قانون وبرنامج الحخزب الوط الإسلامي عام ۱۹6۰ 

مضابط مجلس النواب عام ۱۹۳٩‏ . 

ثانيًا : المذكرات 

- امد حسين: حياي السياسية» وهي عبارة عن مجموعة ذكريات سجلها اعتبارًا . 
من ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ ومازال يوالي کتابتها وقد اطلعت على خس کراسسات 
منها. 


1[ 
ابراهيم عامر: لورة مصر القومية) دار اندم ۱۹۷۰ ص۲١١٠‏ . 


د. على شلي: مصر الفتاة 0.۷ 
الا : اللقاءات الشخصية : 
- مجموعة لقاءات في فترات متفاوتة مع كل من: 
- امد حسین .۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ 
- فتحي رضوان ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ . 
- نور الدین طراف .۱۹۷٤‏ 
- ابراهیم شکري ۱۹۷۲ . 
¬ محمد صبیح ٤‏ ۱۹۷. 
- أحد عبد المطلب الشيمي .٠۹۷٤‏ 
- حسن عبد الحميد سلومة .۱۹۷٤‏ 
= محمد متولي عوض ۲ 1۷۳. 
رابعًا : دراسات 
محمد صبیح: الإمبراطورية المصريةء مصر الفتاة ۱١‏ ۱۸ ینایر .۱١٤١‏ 
حسين مؤنس: تصریح ۸ فبرایر ۱۹۲۲ ولدمیتاء آخر ساعة) ۱۲ سسبتمبر 
¥۳. 


يونان لبيب: أثر قانون المطبوعات في الح ركة الوطنية قبيل ا لجرب العامة الأرلى 


۱۹١۲-۹‏ الجلة التارخنية المصريةء الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخيت 4۸. 

مازن البندك: عبد تعبير عن إيديولوجية مرحلة كاملةء مجلة الصياد» بيروت» ٠‏ 
أکتوبر ۱۹۷۲ . 

جلال كشك: معلم عبد الناصر مصاب بشلل في عين السيدة» مجلة الحوادث» 
بیروت» ۲ يولیو ۱۹۷۱٩‏ . 

خامسًا : المراجع 
المراجع العربية : 


۰۸ تاريخ المصرین (۲۸۷) 


: أحمد حسين: أزهارء القاهرة» مطبعة مضر ۳ ص۹٩9۸‏ . 

س الاشتراكية التي ندعو إليهاء القاهرة المطبعة العالية» ١١٥۰‏ 
ص٤‏ ۱۹۷. 
: إنسانيات» بيروت دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع 44 
ص۳٤۱.‏ 
: لعا ط١‏ القاهرةء مطبعة الرغانب» ۱۹۳۰ء ص۱۹١۳‏ . . 
: لعا ط۲ القاهرة» مطبعة الرغائب» ٩٤۱۹ء‏ ص٤‏ ۲". 
: الدكتور خالدء القاهرةء دار القلم ٤٦۱۹ء‏ ص٤۹١ه.‏ 
_ب: سبعون يوما للدعاية في أورباء إصدار جمعية مصر الفتاةء القاهرة 


. دت ص٤ه.‏ 

: في ظلال المشنقة. مطابع جريدة المصرية. ۳٥۹٠ء‏ ص١٤١.‏ 

: قضية التحريض على حريق مدينة القاهرةء المطبعة العا ية د.ت» 
ص٩٥٥.‏ 

: لصف قرن مع العروبة وقضية فلسطين» ببروت, المكتبة المصريةت 
۱ ,؛›, ص۳٤۱‏ . 

: واحترقت القاهرةء القاهرةء المطبعة العالية» 1۹٦۸‏ ص۹١٥‏ ه. 

—: وراء القضبانء القاهرة» شركة التوزيع المصرية د.ت» ص١٤٠.‏ 

اجد شفيق: مذ كران في نصف قرن ج" القاهرةء دار "مجلتي" للطبع واللشرء 
د.ت» ص۰٥۳‏ . 

أحمد شهاب: إلجلترا في مصر, القاهرةء مکاتب النشر والتالیف ۱۹۲۸ء ص۸١۱‏ . 

أحمد عبد الرحيم مصطفى: تاريخ مصر السياسي من الاحتلال إلى المعاهدة القاهرة 
دار المعارف» ۷٩۱۹ء‏ ص٣أ٠۲۱.‏ 

: تطور الفكر السياسي في مصر الحديثةء القاهرة» معد البحسوث ` 
والدراسات العربيةء ۱۹۷۳. 


د. على شلي: مصر الفتاة ۹ه 


إماعيل همد ياغي: حركة رشمد عالي الكيلاي» القاهرة» كلية الآداب جامعسة 
القاهرة» ۱۹۷۲ء ص۸٤ .١‏ (رسالة ماجستير غير منشورة). 

أمين مصطفى عفيف: تاريخ مصر الاقتصادي وال الي في المصر الحديث» ط٣‏ 
القاهرة» مكتبة الأنجلو المصريةء ٤٥۹٠ء‏ ص۲۷٠.‏ 

أنور السادات: أسرار الثورة المصريةء القاهرة» دار ا ملال» ۷١۱۹ء‏ ۸١ص‏ 
(املال ¬ .)۷٩‏ 

هال الدين محمد سعيد: التطور الاقتصادي في مصرء منذ الكساد العالمي الكسبيرء 
القاهرةء مطبعة ية البيان العربي› ص9۸ . 

حافظ عفيفي. باشا: على هامش السياسةء القاهرة» مطبعة دار الكتب المصريةء 
۸›؛›؛ ص۲۲۹ . 

راشد البراوي» محمد حزة عليش: التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحسديثء 
ط٤‏ القاهرةء مكتبة النهضة المصریة» ۰۱۹٤٩‏ ص۳۲۹. 

رفعت السعيد: اليسار المصري ٤٠١-١۹۲١‏ 1۹ء بيروت» دار الطليعمة للطباعة 
والدشر» ۱۹۷۲ ص٤۰١‏ . 

رؤوف عباس حامد: الحركة العمالية في مصر ١۹١۲-١۹۸۹۹‏ القاهرة» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر» »۱۹٩۸‏ ص۸١"‏ . 

روبرت سان جون: الرئيس» قصة حياة جال عبد اللاصس ترجمة مصلحة 
الاستعلامات ج إدارة الثقافة السياسية» د.ت»› ص‌۹۱١۲.‏ 

سامي عزيز: الصحافة المصرية وموقفها من الاحستلال الإنجلبزي» القاهرةء دار 
الکاتب العریی» »۱۹٩۹۸‏ ض۱٠"‏ . ۰ 

سلامة موسى: ترببة سلامة موسى» ط۲ القاهرة» سلامة موسى للدشر والتوزيسع» 
د.ت» ص۱٥۴۰‏ . 

شهدي عطبة الشافعي: تطور الح ركة الوطنية المصرية ۹۸۸۲١-۹١١١١ء‏ القاهرةء 
الدار المصرية للکتب» ۷٥۱۹ء‏ ص۷٤۲.‏ 


01۰ 


تاريخ المصرین (۲۸۷) 


طارق البشري: الح ركة السياسية في مصر ۱١۹٥۲-١۹٤١‏ القاهرةء افيئة المصرية 


العامة للكتاب» ۱۹۷.۲ ص۸۷ه0. 

عاصم الدسوقي: مصر في الخرب العالية الثانيةء القاهرة معهد الدراسات العربيت 
۲,؛,, ص۹٣‏ ۲. (رسالة ماجستیں) 

عبد الرحجمن الرافعي: في أعقاب الثورة المصرية» ج١‏ ط۲» القاهرة» مكتبة النهضة 
العربیة» ٩٩۱۹ء‏ ص٤۳"‏ . 


: في أعقاب الفورة المصرية» ج۲ القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 


۹ ؛/, ص۳۸9۹ . 

: في أعقاب الثورة المصرية» ج القاهرةء مكتبة النهضة المسصريةء 
۱,›, ص٤ ۳٤‏ . 
عبد العظيم رمضان: تطور ال ركة الوطنية فی مصر ١۱۹۳۹-۱۹۱۸‏ القاهرةء دار 
الكاتب العري» د.ت» ص١۸۳.‏ 
: تطور الخ ركة الوطنية في مصرء منذ إبرام معاهدة ۱۹۳١‏ وحت نفماية 
الحرب العالمية الثانية القاهرة» كلية الآداب» جامعة القاهرة 
۰؛, ص٩ ۰٤۷‏ (رسالة د کتوراه). 
عبد اللطيف حهزة: المدخل في فن التحرير الصحفي» القاهرة» دار الفكر المسربي» 

. ص۳۳۹‎ ٩ 


. فتحي رضوان: موسولیني» ط۲ القاهرةء دار الثقافة. ۱۹۳۸» ص۹١١٠‏ . 


: الهاتما غاندي» حیاته وجهاده» د.نء ۰۱۹۳۲ ص۳۰۳ . 

كامل حمود خلة: فلسطين والانتداب البريطاي ۱۹۳۹-۹۹۲١‏ القاهرة» كلية 
الآداب» جامعة القاهرة» ٤ ٥ص ۱۹۷۲١‏ 1. (رسالة دكتوراه). 

کریستوفر هيبرت: بنيتو موسوليني» ترجهمة خيري مادء القاهرةء دار اللعارف» 

. ٤٥٥ص‎ ,؛›؛›٥‎ 


د. على شلبي: مصر الفتاة 1١‏ 


لوكاز هيرزويز: الانيا المعارية والمشرق العربيء ترهة أحمد عبد الرحيم ممصطفى» 
القاهرةء دار المعارف» ۸٦۱۹ء‏ ص١٠٤ .٤‏ 

مارسیل کولومب: تطور مصر ۱۹١١-۱۹۲٤‏ ترهمة زهير الشايب» تقدم جمد 
عبد الرحيم» القاهرةء مكتبة سعید رأفت» ۰۱۹۷۲ ص۱١٠".‏ 

محسن محمد: تاريخ للبيع» القاهرة» مؤسسة أخبار الیو ۱۹۷۲ ص٤ .١ ٤‏ (كتاب 
ايوم ¬ .)٠١‏ 

محمد أحمد أنيس: ٤‏ فيراير ۱۹٤١‏ في تاريخ مصر السياسي» بيروت, المؤسسة 
العربية للدراسات والدنشرء ۱۹۷۲ء ص١٠.‏ 

محمد التابعي: أسرار الساسة والسياسة» مصر ما قبل الثورة» القاهرة» مؤسسسة 
روزالیوسف» ۱۹۷۲» ص۳۱۸ . (الکتاب الذهي-٩٣۹٠)‏ 

محمد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء ج١‏ القاهرة» مكتبة الآآداب 
ومطبعتهاء ۰۱۹٥ ٤‏ ص٦۳۹‏ . 

محمد حسین هیکل: مذكرات في السياسة المصرية» ج١ء‏ القاهرة» مكتبة النهسضة 
المصریة ۱١۱۹ء‏ ص٤٤ .٤‏ 

ك: مذكرات في السياسة المصرية» ج۲ القاهرة» مطبعة مصر» ۳٥۹٠ء‏ 
ص۴۸۲. 

محمد رفعت: التوجيه السياسي للفكرة العربية الحديفة, دار العارفه ۹۹6 
ص۸۸٤‏ . 

محمد زكي عبد القادر: حنة الدستور: ۱۹١۲-١۱۹۲۳‏ القاهرة» روزاليوسسف»› 
۵ ص۱۹۰ . 

: أقدام على الطريق القاهرةء دار الكاتب للطباعة واللشرء ۷٩۱۹ء‏ 
ص٤۹٤.‏ 

محمد شفيق غبريال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية ١۹۳۹-۱۸۸۲‏ القاهرة» 
مكتبة النهضة المصرية ۱۹٥۲‏ ص۲۸". 


)۲۸۷( تاريخ المصرین‎ o۱۲ 


.۱۹٩۳ محمد صبيح: من العالمين إلى سجن الأجانب» القاهرةء دار القاهرة للطباعة‎ 
محمد عروق وآخرون: منهج التظيمات السياسية والجماهيريةء الاتحاد الاشتراكي‎ 
.۲٣۱‌ضص‎ ۰۱۹٩۷ العربي» المعهد العالي للدراسسات الاشتراکیة.‎ 
(کتاب مصور)‎ 
محمد علي علوبة باشا: مبادئ في السياسة المصر »> القاهرة» مطبعة دار الكب‎ 
المصريةء ۲٤۱۹ء ص۱۸".‎ 
هارولد لاسكي: تاملات في ثورات العصرء ترجمة عبد الكرم أحمدء مراجعة عبد‎ 
المعز نصرء الاهرة دار اق‎ 
: [ب] المراجع الأجنبة‎ 
Abdel-Malek, Anour : 
Egypt; Military Society; the Army Regime the Left, and 
social change under Naser. New York, Random house, . 
1968. p. 457. 
Carlson, John Roy: 
Cairo to Damascus. New York, Alfred A. Knopf, 1951. p. 
474. 
Dunne, Heywort H, J. : 
Religious and Political Trends in Modern Egypt. 
Washington, Published By the Author, 1950. p. 126. 
Groger, James. : 
The ideology of Faccism; the rationale totalitarianism. 
New York, The Free Press, 1969, p. 393. 
Jankowski; James Paul, : 
The young Egypt party and Egyptian nationalism, 1933- 
1945, University of Michigan, 1967. p. 511. (Un 
published. ph. D.). 
Jacouture; Jean and Simonne. : 
Egypt in Transition. London Methuen and Co. Ltd., 1958, 
Pp. 532. 


د. على شلبي: مصر الفتاة o۱‏ 


Laqueur; Walter. Z. : 
Communism and Nationalism in the Middle East, 2™ ed., 
London, Routledge and Kegan Paul 1957, p. 375. 
Marlowe, John. : 
Anglo Egyptian Relations 1800-1956. 2™ ed. OD 
Frank Cass and Company, Ltd., 1965, p. 468. 
Smith, Anthony, D. : 
Theories of Nationalism, GÎ Gerald Duckworth, 
„, 1971, p.34. 
Vatikiotis, P. J. : 
- The Egyptian army in Politics; Pattern From Newnations 
Indiana, Bloominjton, Indiana University Press, 1961, p. 
300.. 
- The Modern History of Egypt. London, Weidenféld and 
Nicholson, 1969, p. 512. 
Zayid; Mahmud. Y. : 
Egypt's Struggle for independence. Beirut, Khayats, 1965, 
Pp. 258. کک‎ 


سادسًا : الدوريات 
[] درريات مصر الفعاة : 
الصرخة: ۱۳۰ ۱۹۳۳ ۱1۹۳٤‏ ۱۹۳۰ ۱۹۳۹ . 
..وادي النیل: .۱۹۳۰١‏ 
الضیاء: ٩۱۹۳ء‏ ۱۹۳۷. 
الثغر: ٠۱۹۳۷‏ . 
مصر الفعاة: .۱۹٤۹-۱۹٤٤ ۱۹٤۱-۱۹۳۰۸‏ 
الیلاء: ۱۹۳۹-۹۹۳۸. 
المنخحب: ۱۹۳۹-۱۹۳۸. 
[ب] درریات أخری : 
- الاستقاال: .۱۹٩۳۷‏ 
= الاھرام: 1۹1۱ < 1V AATF AFT < (۹F‏ 
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البلاغ: ٩۱۹۳ء‏ ۱۹۳۷. 
الجهاد: ۱۹۲۳۰ ۱۹۳۹ . 

الدنيا المصورة: ۱۹۳۲. 
روزالیوسف: .۱۹۳١‏ 

السياسة: ۱۹۲۳ 1۹۲۹ .۱۹۳١‏ 
الشبان الوفدیین: ۱۹۳۷. 

الفجر اجیدید: .۱۹٤٩ ۱۹٤٥١‏ 
کو کب الشرق: ۱۹۳۳ ۱۹۳٤‏ ۱۹۴۳۸. 
مصر: ۱۸۷۷ . 

مصر الفتاة: ۱۹۰۸. 

.۱۹٤١ المصري:‎ 

المقطم: ۱۹۳۳ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ . 
النذير: ۷١١٠١ه.‏ 


۱- د. عبد العظیم رمضان: مصطفی کامل في حكمة التاریخ» ط۰۱ ۰۱۹۸۷ ط۲ .۱۹۹٤‏ 

. ۲- رشوان محمود جاب الله: علي ماهر» ۱۹۸۷. 

۳- د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة ۱۹۸۷. 

.۱١۹۸۷ د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة»‎ -٤ 

.1۹۸۷ د. علية عبد السميع الجازوري: غارات أوربا على الشواطى المصرية في العصور الوسطی»‎ -٥ 
لعي المطيعي: هؤلاء الرجال هن مصرء ج۱ ۱۹۸۷ء‎ -٦ 

۷ د. عبد العم ماجد: ھۇلاء الرجال من مصر» ۱۹۸۷ . 

۸- د. علي بركات: رؤية امبر لأزمة الحياة الفكرية .1AY‏ 

.۱۹۸۷ د. محمد آلیس: صفحات مطوية من تاریخ الزعیم مصطفی کامل»‎ -٩ 

.1۹۸۷ ممود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبيةء‎ -٠ 

۱۹۸۷ شكري القاضي: مائة شخصية مصرية وشخصية»‎ -١ 

۲- د. نیل راغب: هدی شعراوي وعصر آکتوبرء ۱۹۸۸. 
-١ ٠‏ د.عبدالعظيم رمضان:اكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رزية تارخنبة» ۰۱۹۸۸۰۱ ط٤٩٤٤٤۱۹۹.‏ 
4- د.سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونيةء ۱۹۸۸. 

.۱۹۸۸ .د. علي حسن الخربوطلي: المستشرقون رالتاریخ الإسلامي»‎ -٥ 

-١‏ د. حلمي أحمد شلبي: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن درر 

ابلمعية الفیرية (۲ ۹۸۹ = »)۱٩۰۲‏ ۱۹۸۸ء 

۷- د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العشمای» ۹۸۸٠ء‏ 

۸- د. علي السيد محمود: الجواري في محمع القاهرة المملوكيةء ۱۹۸۸. 

.۱١۹۸۸ د. أحد حمود صابون: مصر القديمة وقصة توحید القطرین»‎ -٩ 

-٠‏ د. محمد أنيس: دراسات في ولثائق ثورة 1۹۹۹: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحخن 

فهمي» ۱۹۸۸ . 

.1۹۸۸ د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العشمای» ج۰۱‎ -١ 

۲- جال بدوي: نظرات قي تاریخ مصر» ۱۹۸۸. 

۴- د. توفيتق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثمای» ج۲ 1۹۸۸ . 


Ab 
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د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضایا الوطنیة ۱۹۳۰٩ = ۱۹۱۹٩‏ ۱۹۸۹. 

هاملتون جب» هارولد ڼوین: انجتمع الإسلامي والغرب» ج٠ء‏ ترجة د. أجمدعبدالرحم 
مصطفی» ۱۹۸۹ . 

د. سعد إماعيل علي: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديغة» .۱۹۸٩‏ 

الفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصر» ج٠‏ ترهمة محمد فرید بو حدید» .۱۹۸٩‏ 

ألفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج۲ ترجة محمد فريد أبو حديدء ۹ 

د. سيدة [ماعیل کاشف: مصر في عصر الإخشیدیین» ۱۹۸۹. 

د. حلمي امد شلي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي» ۱۹۸٩‏ . 

شكري القاضي: مسون شخصية مصرية وشخصیق .۱۹۸٩۹‏ 

لعي المعایعې: هؤلاء الرجال هن مصرء ج۲ ۱۹۸۷. 

د. خالد محمود الكومي: مصر وقضايا اجنوب الأفريقي: نظرة على الأرضاع الراهنة ورؤية 
مستقبليةء .۱۹۸٩‏ 

د. يونان لبيب رزق» محمد مزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية من مطلع العصور الخحديدة حتى 
عام 1۹۱1۲ ۱۹۹۰ 

عبد الحميد توفيق زكي: أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠١١‏ سنة» ۱۹۹۰. 

هاملتون جب» هارولد بوين: الجتمع الإسلامي والغرب» ج۲» ترحمة د. أ مد عبد الرحيم 
مصطفی» ۱۹۹۰ . 

د.سليمان صاخ: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الم ركة الوطنية في ربع قرنء .٠۹۹۰‏ 
د. عبد الرحيم عبد الر“هن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي رالاجتماعي في العصر 
الما ۱۹۹۰. 

د. ميل عبید: قصة احتلال محمد علي للیونان ۱۸۲۴ = ۱۸۲۷ ۱۹۹۰. 

د. عبد المنعم النميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها فی حرب فلسطین ۱۹٤۸‏ ۱۹۹۰. 

د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والأساةء رؤية عصرية» ۱۹۹۱. 

محمد شقیق غربال: تکوین مصر عبر العصور» ۱۹۹۰. 

إبراهيم عبد العزيز: رحلة في عقول مصرية» ۱۹۹۰. 

د. محمد عفيفي: الأرقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العدمای» .٠1١۹۹۱‏ 

وليم الصوري: الحروب الصليية» ج٤‏ ترهة وتعلیق د. حسن حبشي» ۱۹۹۱. 

د. عبد الرءرف امد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمریکیة ۱۹۲۳۹- ۱۹۰۹ .٠۹۹۱‏ 


د. علي شلبي: مصر الفتاة o۱۷‏ 


£۷ 


د. لطيفة محمد سام: تاريخ القضاء المصري الحدیث» .1۹١۹۱‏ 

د. زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإشلامي» ۱۹۹۱. 

د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائیلیة ۱۹۷٩ ¬ ۱۹)٤۸‏ ۱۹۹۲. 

د. سهیر إسكندر: الصحافة المصریة رالقضایا والوطنیة .۱۹۹۴٩ ء۱۹٥٤ = ۱۹٤٩‏ 

تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبجاث الندوة التي أقامها لحسة 
التاريخ والآثار بانجلس الأعلى للاقافة ي أبریل )۱۹۹٩۱‏ › 1۹۹۲. 

د. إفام ذهني: مصر في كنابات الرحالة والقناصل الفرنسين في القرن الثامن عشر» .1۱١۹۹۲‏ 
دمحمد کمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة» .۱١۹۹۲‏ 
د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العمای» ۹۹۲. 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج۲ ترجة وتعلیق د. حسن حبشي» ۱۹۹۲. 

د. لمي أحمد شلبي: انمع الريفي في عصر محمد علي: دراسة عن إقليم المنوفية» ۱۹۹۲. 

د. سيدة إماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة» ۱۹۹۲. 

د. إبراهيم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافةء 1۹۹۳. 

د. عبد السلام عبد الخليم عامر: الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأمیم ٠۹۵۷‏ - 
4 

عبد الحميد توفيق زكي: المعاصرون من رراد الموسيقى العربيةء 1۹۹۳. 

د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية في العصر الحدیث» ۱۹۹۳ . 

لعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصرء ج۳ ۱۹۹۳. 

د. سيدة ماعل کاشف› د. جال الدين سرورء د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة تاريخ 
مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية» أعدها للدشر د. عبد العظیم رمضان» .٠۱۹۹۳‏ 

د. محمد لعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراء دراسة وثائقيةء 1۹۹۳. 

د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهیونية ۱۸۹۷ “¬ ۱۹۱۷ء ۱۹۹۴۳. 

د. نرعان عبد الكرم أجمد: المرأة في مضر في العصر الفاطمي» 1۹۹۳. 

تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيليةء الأصول التارينية (أبحاث اللدرة 
التي أقامتها نة التاريخ والآثار بانجلس الأعلى للنقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية ابات 
جامعة عین ٹمس في آبریل ۱۹۹۳ء 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج٣‏ ترة وتعليق د. حسن حبشي» ۱۹۹۴۳. 

د. محمد أبو الإسعاد: نبوية موسى ودورها في الياة المصریة ۱۸۸٩‏ = ۰۱۹۰۱ 1۱۹۹۳. 

أ. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام ترحمة وتعليق د. حسن حبشي»› .1۹٩ ٤‏ 
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تریفور إیفانز: مذکرات اللورد کیلرن ۱۹۲۳۴ - ١٤۱۹ء‏ ج١‏ ترجة د. عبد الرءرف أجمد 
عمرو› 6 .۱۹٩‏ 

د. أمينة أحد إمام: رؤية الرحالة السلمين للأحوال الالية والاقتصادية في العصر الفاطمي ٠٠١۸(‏ 
= ۷ 1۹46. ۰ 
د. رءرف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرةء .۱۹٩ ٤‏ 

د. “مير يى امال: تاريخ الطب والصيدلة المصريةء ج١:‏ في العصر الفرعون» .۱۹۹٤‏ 

د. سلام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول .٠۹۹٩١‏ 

د. سعيد إماعيل علي: درر التعليم المصري في النضال الوطتي زمن الاحتلال البریطان» .۱۹۹٩‏ 
ولمم الصوري: امروب الصليبية» ج٤‏ ترهة وتعلیق د. حسن حبشي» .۱۹۹٤‏ 

نعمات أحمد عتمان: تاريخ الصحافة السکندرية ۱۸۷۳ = .۱١۹۹٩٩ ۰۱۸۹٩‏ 

فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن الناسع عشرء ترجمة عبد الحميد فهمي 
الجمال» .۱۹۹٩‏ 
د.السید حسین جلال:قناة السویس والتنافس الاستعماري الأوریی ۱۸۸۲ - .۱۹۹٩١ ۱۹۰ ٤‏ 
د. رمزي ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزية یولیو إلى نصر آکتوبر» .۱۹۹٩‏ 
د. سيدة إ#ماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قبام الدولة الطولولية, ٤‏ ۱۹۹. 

امد شفیق باشا: مذ کرای في نصف قرنء ج۱ .۱۹۹٤‏ 

امد شفیق باشا: مذ كران في نصف قرنء ج۲ القسم الأول .1۹۹٤‏ 

د. حلمي أحمد شلبي: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاریلية ( ۱١۹۹٩٩ »)۱٩۹۰۲ = ۱۹۲۳٤‏ . 

د. جمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادی ةر( ۰ .۱۹۹٩ »)۱۹۱ ٤ -۱۸٤‏ 
تریفور إیفانز: مذ کرات اللورد کیلرن ۱۹۳۲ - ۱۹٤4١‏ ج۲ ترهة د. عبد الرءرف أحد 
عمروء ٤‏ ۱۹۹. 

عبد الحميد توفيق زكي: التدوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية» .٠۹۹۰‏ 

د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ المواي المصرية في العصر العشمای» .٠۹٩٩١‏ 

د. نربان عبد الكرع: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» .۱۹۹٩‏ 

ببكر هانسفيلد: تاريخ مصر الخديثة والشرق الأوسط, ترة عبد الحميد فهمي المحمال» .۱۹۹٩‏ 
د. جوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنبة (۱۹۱۹۹ = ۱۹۳۰۹)) .۱۹۹٩‏ 

د. لبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلان المصري .۱۹۹٩ »)۱۹۰۸ = ۱۹۲ ٤(‏ 

د. سهير إسكندر: المصحافة المصرية والقضایا الوطنیة .1۹۹٩ ›))۱٩٥٤ = ۱۹ ٤٩(‏ 


د. علي شابي: مصر الفعاة ۹ 
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تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقياء دور التارينية للمشكلات الأفريقية العامرة 
(أعمال'ندوة نة التاريخ والآثار بانجلس الأعلى لللقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية ججامعة القاهرة). 

مالكو كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة »)1۹۷١ = ۹۹٥۸(‏ ترحهة د. عبد الرءوف 
أجد عمرو. 

د. إعان عامر: العربان ودورهم في الجسمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. 

د. "عير يى اللنمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليوناي = الروماي)» ج۲. 

د.عبد العزیز صا د. مال نتارء د. محمد إبراهيم بكر› د. إبراهيم نصحي» د. فاروق القاضي: 
موسوعة تاريخ مصر عير العصور (تاريخ مصر القديمة) » أعدها للدشر د. عبد العظيم رمضان. 
اللواء مصطفى عبد انجيد نصيرء آللواء عبد الجيد كقافي» اللواء سعد عبد الخفيظ السفير مهال 
منصور: لورة يوليو واقيقة الغالبة. : 

د. تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الالال البریطان فی مصر .)١١١۲ - ۱۸۸٩(‏ 

د. علي بركات: رؤية المبري لبعض قضايا عصره. 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعیین فی مصر .)١١١١ ¬ ۱۹۱ ٤(‏ 

د. أحجد فارس عبد النعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الدعقراطية ٥(‏ ۱۸۰ = ۹۸۷). 
د. سليمان صاخ: الشيخ علي يوسف وجريدة الؤيد (تاريخ الح ركة الوطنية في ربع قرن). 

ديب هيرو: الأصولية الإسلاميةء ترمة عبد الحميد فهمي الحمال. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصرين؛ ج٤.‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريينء ج9. 

الببومي إ“ماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (رعصر سلاطين المماليك) » ج١.‏ 
البيومي [“ماعبل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » ج۲. 
د. محمد اجوادي: إماعيل باشا صدقي. ۰ 

د. عز الدين إماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري: 

أحمد رشدي صاخ: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

امد شفیق باشا: مذ كران في نصف قرن» ج۲. 

علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الرية. 

عبد الرازق إبراهيم عه سى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية ۱١۱۷‏ ¬ ۱۷۹۸. 

د. البيومي إماعيل الشربيتي: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 


تاريخ المصریسین (۲۸۷) 


حسين محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية. 

لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث. 

د. محمد عبد الحمید الخحناوي: الملاء ووحدة وادي الیل ( .)۹٥٤ - ۱۹٤٥‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج٠.‏ 

د. سعيد عبد الفاح عاشور: السيد أجد البدوي. 

د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصرين؛ ج۷. 

سلیم خلیل نقاش: مصر للمصریین ج۸. 

إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السوریة .١۱١۹١۸ = ۱۹ ٤٩۳‏ 

جال بدوي: معارك صحفية. 

د. یی محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري .)۹٤۳ - ۱۸۷٩(‏ 

مر فرید: تاریخ نقابات الفناتین فی مصر (۱۹۸۷ = ۱۹۹۷). 

ترجمة: د. عبد الرءرقف أححمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة یولو .٠۹٥۲‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصرء ج١.‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المحدوب السامي في مصر› ج۲. 

ترجمة: جال سعيد عبد الغني: الحملة الفرنسية على مصر لي ضوء مخطوط عثماي للدارندل. 
د. حاسن محمد الوقاد: البهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الميسزة 1٤۸‏ - ۹۳۲هم/ 
OV =0‏ 

تقدم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 

السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في هصر. 

محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين. 

طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر لي البحر الأ حمر في الصف الأول من القرن التاسع عشر 
AAA — 1۸11 |1119 ¬ ۱۲۲71)‏ 

لطفي همد نصار: وسانل الترفه في عصر سلاطن المالك. 

مد شفیق باشا: مذ کران. نی نصف قرنء ج۲؛ ط۲» ۱۹۹۹. 

د. منيرة محمد الممشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأرل ق.م. 

د. عبد العليم خحلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إماعيل. 


د. علي شلبي: مصر الفعاة ١‏ 
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د.منررة محمد الممشري:النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلدیانو س( ٥-۲۸٤‏ ١۳م).‏ 
د. أحمد عبد الرازق: المرآة في مصر المحلوكية. 

د. رفعت السعيد: حسن البنا: مقى.. كيف.. لاذا؟ 

د. “مير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية» رة نسبيم مجلي. 

حسام محمد عبد العطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الدامن عشر. 

د. مير يى الممال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصوها وتطورها), 

السيد يوسف: جال الدين الأفغاي والدورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة الممل وکبة -۹٤۸(‏ ۹۳۲ هے/ -٠۲١۰‏ ۷١١1م).‏ 
د. علية عبد السميع الجاروري: امروب الصلبية: المقدمات السياسبة. 

د. علية عبد السميع الماروري: هجمات الروم البحرية على شواطى مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي وفضة مصر في القرن التاسع عشرره ٠ .)1۸۸۳ -١۸٠‏ 
د. مير جي الممال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي» ج". 

د. میر یی امال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلاميء ج٤.‏ 

د. محمد عبد الفني الأشقر: نالب السلطنة المملوكية في مصر -1٤۸(‏ ۹۳۲۲ ه/ -1١١١‏ ۷١١١م).‏ 
د. محمد فرید حشہش: حزب الوفد )۱۹٥۲ = ۱۹۳٩(‏ ج۱. 

د. محمد فرید حشیش: حزب الوقد )۱۹١۲ = ۱۹۲۳۰٩(‏ ج۲. 

سلاطين باشا: السيف والنار في السودان. 

د. نمام مام تمام: السباسة المصرية تجاه السودان .)١١۹١٩۳ -۱۹٩۳٩(‏ 

محمد ميد العشماوي: مصر وا-املة الفرنسية 

تحریر: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة نة اللاريخ 
والآثار بانجلس الأعلى للنقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفترة: ۲۰ = ۲۱ دیسمیر ۱۹۹۷. 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغير الأاجحماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السيد يوسف: مذ كرات معتقل سباسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط من الفحح المرب إلى فمايسة 
الدولة الإخشيدية. 

يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصداعية في العصر الإسلامي إلى فاية الفاطميين ۲١(‏ - 
EY notY‏ 11۷1م(. 
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تاريخ المصريين (۲۸۷) 


مجدي عبد الرشيد جر: القرية المصرية في عصر سلاطين الممالیك(۸٤٦-‏ ۹۲۳۲ هھے/ ١۲١١‏ 
oY‏ 

محمد رفعت الإمام: تاريخ الالية الأرهنبة في مصر في القرن التاسع جشر.. 

فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذعة في مصر من الفتح العرني إلى فاية العصر الفاطمي» ج٠.‏ 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي» ج۲. 
د. أحمد عبد الخحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في المحياة السيامسية. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية (۹۵۱۷- ۱۷۹۸). 

لواء د. صلاخ سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأرسط. 

د. سحر علي حنفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 
د عفاف مسعد الميد العبد: دور الخامية العثمانية في تاريخ مصر ٠١٠١٤(‏ - م( 

د. عبد العظيم رمضان: اللحقيقة التاربية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

ترهة وتعليق: د. حسن حبشي: المرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وریتشارد» ج!). 

ترهة وتعليق: د. حسن حبشي: الحخرب الصايبية الثالثة رصلاح الدين وریشارد» ج( 

شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جعة. 7 

ياسر عبد المنعم اريق: المحوفية في القرن الكامن عشر. 

د. مد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الخكم المصري. 

د. امد صبحي منصور: العقائد الدبنية في مصر الإسلامية بين الإسلام والتصوف). 

د. عادل عبد الحافظ حزة: نيابة حلب في عصز سلاطين المماليك -۱۲٠۰(‏ ۷١١٠م)»›‏ ج١.‏ 
د. عادل عبد الافظ مزة: نيابة حلب في عصر سلاطین المماليك (۱۲۰۰- ۱۷١۱م)»‏ ج۲. 
عرفة عبده علي: يهود مصر مدل عصر الفراعنة حت عام ١٠٠٠٠م.‏ 

د.عېد الخحميد عبد الحليل أحد شلبي:العلاقات السياسية بین مصر والعراق -۱۹٩٥۱(‏ ۱۹۹۳م). 
د. محسن علي شومان: اليهود في مصز العدمانية حت أوائل القرن التاسع عشرء ج١.‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حت أوائل القرن التاسع عشر» ج۲. 

د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني رالمنهج الاجتماعي. 

د. قتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

د. نران عبد الكرع أحمد: جتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاریخ تطور الري في مصر (۹۱۸۸۲- .)1۹۱٩٤‏ 
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د. علي شلبي: مصر الفتاة iD‏ 


د. عبد اميد زايد: القدس االدة. 

د. عادل عبد اللافظ حرة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية المقدسة 
زمن الحروب الصليبية . 

د. هاء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الديثة في مصر الفرعونية. 1 

تحرير د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال الللدوة التي 
أقامتها نة التاريخ والآلار بانجلس الأعلى للدقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة ss‏ 
من ۲۲- ۲۳ آبریل ۱۹۹۸). 

“ميرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العشمانية ۱۵۱۷- ۱۷۹۸ . 

د. ماجدة محمد محمود: المندوبون الساميون في مصر. 

قحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بین مصر وبریطانیا (۱۹۳- ٠ .)1۹6١‏ 

السيد محمد أححمد عطا: تاريخ الغرية وأعماها في العصر الإسلامي(۲۱- ٥٦۷‏ ه/ ٤١‏ - 
1م( ۰ 

سايم خلیل نقاش: مصر للمصریین» ج۹. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

لواء د. كمال أحد.عامر: الدور المصري رالعربي في حرب تحرير الكويت» ج٠.‏ 

لواء د. كمال مد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت».ج۲. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قيرس والحزوب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الاروري: إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم اللعيدي: العامة في مصر في العصر الأیوني (00۷- 1٤۸‏ ه/ -۱۱۷۱١‏ ١٠١٠٠م).‏ 
عدمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في المصر المملوكي رألرها السياسي 
والاقتصادي رالاجتماعي -1٤۸(‏ ۹۳۲ ه/ -۱۲١۰‏ ۱۷١۱م).‏ 

د.علية عبد السميع الماررري:التغور البرية الإسلامية على حدرد الدرلة البيزنطية في العصور الوسطى. 


د. إصلاح عبد الحميد رعان: الفتح الإسلامي لمدينة کابول (١۳ه/‏ ١١٠م).‏ 


د. فرغلي تسن هريدي: الرأمالية الأجبة في مصر (۹۹۳۷- ۹١۷‏ › ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية (۹۸۸۲- .)1۹١١‏ 

د. السيد محمد مد عطا: إقليم الغربية في عصر الأبوبين والماللك -۵٦۷(‏ ۹۲۲ه/ 
4- 104۷). 


د. عبد العظيم رمضان: لورة ۱۹۹۹٩‏ في ضوء مذكرات سعد زغلول. ' 


)۲۸۷( تاريخ المصربيسين‎ o4 

ذ۲ ۲- د. حادة حسني أححمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

-1١‏ ونستون تشرشل: حرب النهر» ترجهمة عز الدين محمود. 

۳- د. عبد الحميد زايد: مصر اخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حقى عام 
۲ق ج1 . 

۴۳ - د. عبد الجميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية مدذ أقدم العصور حت عام 
قم چ. ۰ 

-٤‏ إعداد وتقدم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال لدرة 
التاريخ والآلار بالجلس الأعلى للفقافة. 

--٥‏ د. سید محمد موسی مد: مصر ودرل حوض النیل. 

- د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. 

۷- امل حمود فهمي: العلاقات المصرية العدمانية على عهد الاحتلال البریطای (۱۸۸۲- )١١۹۱٤‏ 

۸ د. حسن حبشي: تاريخ العام الإسلامي ج٠۱.‏ 

۹- ترهة: د. حسن حبشي: يل وليم الصوري. 

٠١‏ - د. عز الدين إسماعيل أحد: سو ق ر ا 

-١‏ د. “مير عبد المقصود السيد: الشوام في مصر منذ الفتح العدماي حت أرائل القرن التاسع عشر. 

۲- د. فرغلي تسن هريدي: الرأمالية الأجنبية فی مصر (۱۹۳۷- )۱۹٩۷‏ › ج۲. 

۴- مود قاسم: الفيلم التاركني في ممصر. 

.١ج د. أنتويٰ سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأليوبيةء‎ ٤4 

٥‏ د . انتوي سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبيةء ج۲. 

- د. أحد محمد عبد الخحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والكامن ق.م. 

۷- ترير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال نة التاريخ رالآثار بانجلس 
الأعلى للحقافة من ۲۲- ۲۳ أبريل). 

۸- د. سيدة إماعیل کاشف: الولید بن عبد الملك -۷۰١ /ه۹٩ -۸٦(‏ ١١۷م).‏ 

۹- د. سيدة إماعيل كاشف: عبد العزير بن مروان. 

-۲٠١ ,‏ د. حسين كفالي: هنري كوريدل الأسطورة والوجه الآخر. 

-١‏ د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

۲ - د. عبد المنعم إبراهيم المميعي: عصر محمد علي: دراسة ولالقية). 

“4۴ 


مصطفی الغريب محمد: محمد حسين هيیكل ودوره في السباسة المصریة (۱۸۸۸- .)١١١٩‏ 
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د. علي شلبي: مصر الفتاة oo‏ 


د. اد عبد اللطيف حفى ممد: الغاربة والأندلسيون لي مصر الإسلامية من عصر الولاة حستق 
فماية العصر الفاطمي» ج١‏ الدراسات السياسية. 
د. أحد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حتق 
فابة العصر الفاطمي» ج۲ الدراسات الحضارية. 

عبده مباشر: › إسلام توفيق: حرب الاستراف» ج١.‏ 

عبده مباشر: » إسلام توفيق: حرب الاستراف» ج۲. 

السيد يوسف: عبد الرحخن الكواكي رائد القومية العريية وشهيد الرية. 
د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١1۹۳ء‏ ج١‏ العلاقات المصرية البريطائة. 
د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١1۹۳ء‏ ج۲ نصوص عاضر المفارضات. 


د. عزت قري: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر الديدة .)۱۹١6 -۱۸۳٤(‏ 


جد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج١.‏ 

جد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج٠.‏ 

جد محمود معة: إنشاء جامعة الدول العربيةء» ج۴ . 

د. مرفت سعد عطاالل: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد غحمد علي. 
د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 
مير عبد الله سلیمان: الدرارین في مصر خلال العصر الفاطمي (۲۰۸- 9٩۷‏ ه/ -۹٩٩‏ ١۷١۱م).‏ 
د. محمد صبحي عبد الىكيم: مدينة الإسكندرية. 

د. حسن حبشي: تاریخ العام الرسلامي» ج۲.. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ الغصور الوسطى. 

د. عبد الحميد زأيد: الشرق اخالدء ج١.‏ 

د. عبد الحمید زايد: الشرق اخالد» ج۲. 


مد حسين: مذكرات أحد حسن. 


جان إيف إمبرور: الإسكنادرية ملكة الحضارات» ترججة فاطمة عبد الله حمودء مراجعة د. محمود ماهر طه. 
د. إصلاح عبد الحميد ربجان: هزات من الفتح الإسلامي إلى فاي القرن الثاي اهجري. 

د. نربعان عبد الكرم أحد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد. علي ودورهم في الجحمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعباً منها (۱۹۱۷- 0۹۳۹). 

د. امد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع المجري الخامس عشر اليلادي .۲٠٠۰۷‏ 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي س بليغ- الطويل» ٠٠۹‏ إ. 


)۲۸۷( تاریخ المصريبين‎ Î 


.٠٠۰۷ »)۱۹٩۹۹٩ -۱۹ ٤٥١ ( مدي رشاد عبد الغني: العلاقات المصریة اللیبیة‎ -١ 

-۲١‏ عمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السسياسية 
رالاقتصادية والاجحماعيةق ج۱ .۲٠١۰۸‏ 

۴- عمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد اليميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ج۰۲ ۲۰۹۰۸. 

.!۲٠٠١۸))1۹۳٩١ -۱۹۲ ٤ ( د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرلان المصري‎ -٤ 

.٠٠٠١۰۸ د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والدروةء البيوت التجارية المغربية لي مصر العدمالية»‎ -٥ 

- جرجس حين: الأطيان والضرالب في القطر المصري» .٠٠٠۸‏ 

۷- د. عبد الحمید ناصف: دیر سانت کاترین في العصر العمان» .۲٠۰۸‏ 

۸ - د. إبان المهدي: از في مصر القديمة. .٠١٠ ٠١۰۸‏ 

.۲۰۰۸ ۰۱۹٩۲۳ ¬ ۱۹۲۳ ۱د . باسنت فحي: تعددیة التعليم الابتداني في مصر‎ ٩ 

. ٠٠٠۹ » محمد مبروك : الإدارة المالية في عصر محمد علي‎ ١ 

۹- إبراهيم ماضي: زي أمراء المماليك في مصر والشام » .۲٠٠۹‏ 

۲ - د. صفاء حافظ: المواي والدغور المصرية من الفتح الإسلامي حت فاية العصر الفاطمي» .٠٠٠٠١‏ 

۴- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العشمان» .٠٠٠٠١‏ 

.۲٠٠۰ د. جال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العدمای»‎ - ٤ 

.٠٠٠٠۰ د. بثبنة إبراهيم مرسي إبراهيم: تطور الديانة المصرنة القديعة‎ “٥ 

- زرات عرفان: العلافات المصرية اليمنيةء النصف الأرل من القرن التاسع عشر» .٠٠٠١‏ 


وبين يديك العدد الأخير: 


۷- د. علي شلبي: مصر الفتاة ودورها لي السياسة المصرية ۲٠٠١ ۱۹٤۱-۱۹۳۳‏ 


مطابع الهيئم المصريم العام للكناب 
ص.۔ ب : ۲۴۳۵ الرقم البریدی :۱۱۷۹۲ رمسیس 
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